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ــل مــن للعمـران البشـري طبيعــة تجع"  

الضـروري أن يكـون لـه سياسـة ينتظـم بهـا 

أمـره، لان البشـر إذا اجتمعـوا دعـت الضـرورة 

إلــى المعاملــة واقتضـاء الحاجـات، ومـد كـل 

واحـد منهــم يـده إلـى حاجتـه بأخذهـا مـن 

صاحبــه، لمـا فـــي الطبيعـة الحيوانيـة مـن 

بعـض، و يمانعـه الظلـم والعـدوان بعضهـم علـى 

بمقتضــى الغضـب، و الأنفــة ومقتضـى القـوة 

البشريـة فــي ذلـك فيقــع التنـازع المفضـي                                                                                                                                                           

 ."إلـــى المقاتلـــة

                                                 187ص  مقدمة  ابن خلدون                          



  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  أولا نشكر االله تعالى و نحمده حمدا كثيـرا

  .على توفيقه لنا في انجــاز و إتمام هـذا العمل المتواضع

  كمـا أتقـدم بجزيـل الشكـر و خالـص التقديـر

   علــى كـل مـا"تانوشمصطفى بوتف" الأستـاذ الدكتـورإلـى  

  قدمــه لــي مــن تعليـم و نصـح و إرشـاد و متابعـة،

  خاصـة و صبـره معـي و إشرافـه لهـذا البحث ، لاسيمـا

  تحفيـــزه لــي فـــي إتمــام هـــذا العمــــل،

  .فكـــان لـــي نعمـــة القـــدوة علمــا و خلقـا

   مـن قـدمكمــا أتقــدم بجزيــل الشكــر إلـى كـل

  لــي يــد المساعـدة سـواء مـن قريــب أو بعــيد
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  :المقدمة

 في بناء المجتمع، تعتبر الأسرة أھمّ مؤسسة للتنشئة الاجتماعیة، لأنھا تشكّل الركیزة الأولى

كمـا أنّھـا المـرآة التـي تعكـس صـورة المجتمـع بمـا تتضمّنـھ مـن عــلاقات و أنمــاط ثقافیة 

  .و اتجاھات سلوكیة و ممارسات اجتماعیة یتعرض لھا الفرد منذ ولادتھ

وافعھ فعملیة التنشئة الاجتماعیة ھي العملیة التي تتشكّل خلالھا معاییر الفرد و مھاراتھ، و د

  .و اتجاھاتھ و سلوكھ لتكون متوائمة مع ما یعتبره المجتمع مرغوبا فیھ

لیس ھذا فحسب بل أنّ التنشئة الأسریة لم تقتصر على صیاغة المواقف و الاتجاھات 

الشخصیة ، بل وصلت إلى تعلیم و تلقین القواعد و المعاییر و الضوابط الاجتماعیة، لأن 

 من أھمّ واجبات الأسرة اتجاه المجتمع، فھي تقوم بتزویده وظیفة التنشئة الاجتماعیة تعدّ

بقوى بشریة فاعلة تحافظ على بنائھ و ضوابطھ الاجتماعیة، علما أنّ عملیة التطبیع وحدھا 

لن تحقق الاستمرار و التوازن في نظام العلاقات الاجتماعیة بدون الاستفادة من المنظومة 

 دین و أعراف و عادات و تقالید، و قوانین تلزم الأفراد القیمیـة الموجـودة فـي المجتمـع من

ھي التي تكوّن " كایمدور"ھا و التمسّك بھا لأنھا حسب و الجماعات في المجتمع بمراعات

  .الضمیر الجمعي الذي یقوم بمراقبة تصرفات الأفراد باستعمال سلطة اجتماعیة

بویة على الأقل في المراحل الأولى و بما أنّ الأسرة ھي المؤسسة الرئیسیة في العملیة التر

للفرد تعمل على تمریر القیم الاجتماعیة بممارستھا لعملیة الضبط الاجتماعي على حیاة 

الأفراد داخل الأسرة، لذا فعن طریق الضبط الاجتماعي یوجھ سلوك الأفراد توجیھا یخدم 

فال بأوامر الوالدین المجتمع، و ھناك عدّة طرق ضبطیة كالامتثال و الخضوع إذ یأتمر الأط

و الكبـار و ینتھـون عمّا نھـوھـم عنـھ، كمـا یخضعــون لسلطة الوالدین حتى یسود الانسجام 

و الامتثال ، لذا فإنّ إدراك الأسرة للأسالیب التربویة الصحیحة یحدد اھتمامھا و نجاحھا 

الحالیة لبحث بتنشئة الأبناء على وفق الضوابط الاجتماعیة، و ھذا ما قصدتھ دراستنا 

  .الأسالیب و الطرائق التي تستعملھا الأسرة الجزائریة في الضبط و التنشئة

و للإشـارة فـإنّ المجتمـع الجزائـري عـرف موجـة من التحـولات كالنمو الحضري السریع 

و الدینامیكیة الاجتماعیة و تعقد الحیاة الاجتماعیة، كلھا أفرزت ضغوطا و مشاكل و ظواھر 

و أثر على الأسرة و تماسكھا و أدائھا لوظائفھا التربویة باعتبارھا أولى مؤسسات ذات صلة 



 ب  

المجتمع و الرئیسیة في عملیة التربیة مما جعل كیانھا یعرف تزعزعا و تخلخلا خاصة على 

المستوى الداخلي للأسرة كإعادة توزیع الأدوار و تغیر قواعد السلطة الأسریة، ة التدني 

و صار بذلك ... داث، تشغیل الأطفال، فضلا عن الرسوب المدرسيالخلقي، جنوح الأح

التربیة "الضبط الاجتماعي للأبناء أمرا صعبا، مما جعل بعض الآباء یرددون عبارات 

الأبناء أصبحوا لا یطیعون و لا "، "كل شيء تغیّر"، "التحكّم في سلوكاتھم صعب"، "صعبة

  ".یسمعون

ــرة التــي یعیشھا الوالدین في حیاتھم الیومیة اتجاه تربیة كل ھذا یعكس لـنا المشاكـل و الحی

: و ضبط سلوكات الأبناء، حیث أنّھم أصبحوا أمام جیل من الأبناء یخالفونھم في عدّة أشیاء

كالأفكار، في طموحات المستقبل، و زیادة على ذلك كثرة طلباتھم الیومیة أمام الاستجابة 

د لدى الآباء صراعا حول أسلوب الضبط  المناسب قصد و ھذا ما ولّ... للتطورات الخارجیة

التحكّم في سلوكــات و تصرفــات الأبنــاء  لتحقیق التنشئة و التربیة السلیمة للأبناء و بالتالي 

  .تكفیھم مع ھذا الواقع المتغیر

 فالأسالیب التربویة التي تعتمدھا الأسرة لتحقیق الضبط في نظامھا الاجتماعي و الحفاظ على

وحدتھا و استقرارھا و تماسك العلاقات الاجتماعیة بین أعضائھا التي تتمثّل أنماط عدة 

تحددھا الأبعاد و الظروف الثقافیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة للأسرة التي تؤثّر في بناء 

  .شخصیة الأبناء و توجیھ سلوكھم وفق الأنظمة و القواعد الاجتماعیة التي یقرّھا المجتمع

 الضبط ھو تلك الأداة التي یستمیل بھا مجموعة ما أعضاؤھا و تجبرھم على إتباع فأسلوب

و علیھ فأسالیب الضبط الاجتماعي لا یمكن معرفتھا بمعزل . معاییرھا و أسالیبھا السلوكیة

عــن الواقــع الراھن للمجتمع الجزائري و المشكلات التي یعانیھا على المستوى الاقتصادي 

  .لثقافيو الاجتماعي و ا

الأمر الذي جعلنا نتطرق في دراستنا ھذه إلى الأسالیب الضبطیة التي یتخذھا الوالدین 

انطلاقا من مبدأ التطور التاریخي للظاھرة علما أنّ الأسرة الجزائریة تعرف أوضاعا 

اجتماعیة، ثقافیة و اقتصادیة جراء عملیة التغیر و التطور الاجتماعي كالتفتّح على النظام 

و لمّا كان الضبط الاجتماعي ھو القوة التي بھا ...صادي و العولمة و انتشار الإعلام،الاقت

یتمثّل الأفراد، نظم المجتمع الذي یعیشون فیھ فإن أسالیب الضبط و أشكالھ تختلف من مجتمع 



 ج  

فالضبط في المناطق . إلى آخر، بل في المجتمع الواحد نفسھ، باختلاف الزمان و المكان

محافظة یختلف عن الضبط في تلك المناطق المتحضّرة و المتحررة، كما یمكن الریفیة و ال

أن تختلف في منطقة أو مجتمع واحد ففي الأسرة الجزائریة التقلیدیة الضبط الممارس كان 

أكثر شدّة و صرامة منھ في الأسرة الحدیثة و على ھذا ظھرت أسالیب عدة للضبط 

ھذا ما . المستوى الثقافي و الاقتصادي و الاجتماعيالاجتماعي و ذلك قد یعود إلى اختلاف 

ینتجع عنھ اختلاف في أسالیب ضبط الأطفال المتبعة من طرف الوالدین و في النمط القیمي 

  . و في العلاقة التي تكون بین الوالدین و الأبناءلالمراد بثّھ في الأطفا

قصد ضبط ) الوالدین(لأولیاء و علیـھ كـان ھـدف بحثنـا ھو معرفة الأسالیب التي یمارسھا ا

و توجیھ سلوكات أبنائھما في ھذا الواقع المغیّر من خلال التربیة الأسریة و التنشئة 

فكانت إذن انطلاقة بحثنا من تساؤل عام یشغلنا و ھو، كیف . الاجتماعیة اتجاه توجیھ أبنائھم

ي إزاء توجیھ أبنائھا؟ أصبحـت الأسـرة الجزائریـة الآن تمــارس عملیـة الضبـط الاجتماعــ

  و ماھي الأسالیب التي تتخذھا في ظل ھذا الواقع المتغیر؟

و للإجابة عن كل ذلك و لتحقیق الغرض العام من ھذا البحث، حاولنا استعراض بحثنا 

  :المتواضع من خلال الفصول الآتیة

المنھجیة  قد احتوى على الخطوات و، تناولنا فیھ البناء المنھجي للدراسة: الفصل الأول

أسباب اختیار الموضوع، الإشكالیة، : لوضع الموضوع في إطاره العلمي و قد ضمّ

الفرضیـات، تحدیــد المفاھیــــم، المناھـج المتّبعــة و كــذا التقنیــات المستعملــة، ثمّ العیّنـــة 

  .و مواصفاتھا

بیعتھا، فتمّ تقسیمھ إلى  أدرجنا فیھ أھمّ الاتجاھات التي تناولت الأسرة و ط:الفصل الثاني

ثلاث مباحث تمّ التعرض في المبحث الأول إلى طبیعة الأسرة البشریة و أھم النظریات التي 

تناولنھا، المبحث الثاني دار حول النسق القیمي و العلاقات داخل الأسرة ، أخیرا و في 

  .المبحث الثالث تناولنا أھمیة الأسرة من خلال خصائصھا ووظائفھا
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  : تعرّضنا إلى المباحث الآتیة ففیھ، الخاص بالتنشئة الاجتماعیة :ل الثالثالفص

تناولنا فیھ خصائص التنشئة الاجتماعیة و مؤسساتھا، الثاني و بدوره دار حول : الأول

أسالیب التنشئة الاجتماعیة و أشكالھا، ثمّ و في المبحث الثالث تعرضنا إلى مراحل و أھداف 

  .علاقتھا بالضبط الاجتماعيالتنشئة الاجتماعیة و 

  :ومباحثھ تتمثّل في تعرضنا إلى عملیة الضبط الاجتماعي : الفصل الرابع

  .المبحث الأول عن الخصائص الاجتماعیة و النفسیة للضبط الاجتماعي و أھمیتھ

أما المبحث الثاني احتوى أسالیب الضبط الاجتماعي، أما المبحث الثالث و بدوره دار حول 

  .تماعي وسائلھ و فاعلیتھالضبط الاج

خصصناه للأسرة الجزائریة  فالفصل الخامسو أخیـرا و بالنسبــة للجانـب النظري للبحث  

  :و أسالیب الضبط الاجتماعي ، حیث تمّ تقسیمھ إلى أربع مباحث

المبحث الأول تجلى في إعطاء لمحة سوسیوتاریخیة عن الأسرة الجزائریة، ثمّ المبحث 

ار حول عملیة الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة، أما المبحث الثاني و بدوره د

الثالث فھو یخصّ المیكانیزمات و العوامل المؤثرة في تكوین أسالیب الضبط الاجتماعي 

 على اداخل الأسرة الجزائریة، أما المبحث الرابع فیھ نجد المشاكل الاجتماعیة و انعكاساتھ

  .سرة الجزائریةعملیة الضبط الاجتماعي داخل الأ

في حین قمنا في الجانب المیداني بالتحقق و قیاس فرضیات بحثنا، فتناولناه في خمس 

 خصصنــاه لخصائـص عیّنة الدراسة إضافة إلى الفرضیة الأولى الفصل السـادسفصـول، 

 خصص للفرضیــة الثانیــة و كــذا استنتاجھا، یلي ذلك  الفصل السابع أماو استنتاجھا،

 للفرضیة الرابعة، الفصل التاسع الذي احتوى الفرضیة الثالثة و استنتاجھا، و  الثامنالفصل

 خصص لتحلیل المقابلات الجماعیة التي قمنا بھا مع الأبناء الممارس الفصل العاشرأما 

علیھم الضبط الاجتماعي، و ختمناه باستنتاج عام، و أخیرا ختمنا بحثنا بخاتمة التي تمّ فیھا 

  .تائج التي توصّلنا إلیھاحوصلة الن
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  :تمھیــــد 

إن كل ممارسة علمیة سواء في العلوم الإنسانیة أو الإجتماعیة لا بد و أن تكون مسبوقة  

ل نسقاُ بنوع من التنظیر ، الواضح و الصریح أو الضمني، ھذا الإطار النظري الذي یشك

فكریاً تتمحور حولھ مجموعة من الجھود و الإسھامات العلمیة التي تنطلق من إطار مفاھیمي 

le Cadre Conceptuel  یوجھ الدراسة العلمیة في مجال معرفي معین ھذا الأخیر ،

 من مستلزماتھ باعتبارھاو الأدوات و نماذج تحلیلیة یشترط العدید من التوجھات المنھجیة 

  .الأساسیة
  

 : المبحث الأول 
  

  . و أسالیبھ داخل الأسرة الجزائریة الاجتماعيإشكالیة الضبط 
  

  :تحدید الموضوع 
 على أن الأسرة تمثل إحدى الوسائل العامة في عملیة الاجتماعیة تالدراساتؤكد معظم    

أساسیة و نظام إجتماعي، فھي مصدر الضبط الإجتماعي إذ تعتبر الأسرة جماعة إجتماعیة 

ذي نعیش فیھ ـ فھي نموذج مصغر للمجتمع الالاجتماعية الضبط ــخلاق و الدعامة لعملیالأ

ي ـ النظام السیاسلـع مثــو تعكس بشكل أو بأخر طبیعة النظم الإجتماعیة السائدة في المجتم

  . و الدیني و التربوي الاجتماعي و الاقتصاديو 

 من الوظائف الأساسیة انطلاقارة  ــفكیك الأسھذه الفكرة إرتأینا القیام بعملیة تو إنطلاقا من 

 الأسرة، و من بینھا ةاستمراریو الجوھریة التي ھي بمثابة إحدى الدعائم الأساسیة في 

  . أو المراقبة الإجتماعیةالاجتماعية الإجتماعیة ، الضبط التنشئ
وجھا فكل أسرة عندما تغرس سلوكیات معینة في أفراد مجتمعھا تتوقع أن یكون الغرس م

 ةــالاجتماعیة ــددة المعالم، و التوقعات بفعل ضوابط التربیة و قدرة التنشئــة محــو تربیــنح

 .النتائجو الأسریة على ضبط تلك 
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فمن خلال الشكل السابق نصل إلى أن عملیة الضبط الإجتماعي داخل الأسرة تتوقف على    

فالتربیة  .  ذكره التربیة ، المراقبة، و التنشئة الإجتماعیةلفنا أساسیة ھي كما أسثلاثعناصر 

فطبیعة التربیة في الأسرة تكمن في الأسالیب التي یتبعھا ،تمثل تلك القاعدة الأولى للأسرة 

 إجتماعي، ثقافي، موروثوفقا  للنسق الإجتماعي العام، ھذا الأخیر الذي یتضمن كل 

و الأعراف، العادات و التقالید التي یكتسبھا الفرد من م إقتصادي، و المتجسد أساسا في القی

  . خلال التنشئة الإجتماعیة
معنى ذلك أن الأسرة تحول الأسالیب التربویة الأولى بعملیة توجیھ الفرد للقواعد و المعاییر 

 كل ھذا ، الضبط الإجتماعي كوسیلة لتحقیق ذلكتتخذو كل المكتسبات الإجتماعیة  للأسرة و 

لضبط الإجتماعي ھو النھج المتبع أثناء التنشئة الإجتماعیة  حتى  لا یحید الفرد عن لأن ا

  .الطریق المرسوم
و عن طریق الضبط الإجتماعي یوجھ سلوك الأفراد توجیھاً یخدم المجتمع و ھناك عدة طرق 

نتھون و ی إذ یأتمر الأطفال بأوامر الكبار ،ضبطیة كالإمتثال و الخضوع و الإقناع و المراقبة

  .الانسجام یسود حتىعما نھوا عنھ كما یخضعون لسلطة ولیھم 

 و التمثلات الإجتماعیة تالسلوكیامن ھنا تأتي أھمیة دراسة الأسرة التي تمثل وعاءًا لرصد 

  . مفتاح فعلي لولوج المجتمعالمعنىو فھم طبیعة العلاقات بین الأفراد  من الجنسین فھي بھذا 

 

 الأسرة

 التربیة

 التنشئة الإجتماعیة الضبط الإجتماعي

  سلطالتوجیھ الت
 الإخضاع الإرشاد، الإقناع المراقبة
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  :الــــرح الإشكـــط
  

دنا أن أفراده یتطبعون بعادات و تقالید  المجتمع العربي بكافة شرائحھ لوجإذا نظرنا إلى

ــة  كالعفاءالآبون بقیم سلوكیة، إنحدرت من الأجداد و ــو یتمسكال ــر الأجیــة عبــموروث

،  علیھالاعتداء الجار و عدم احترامة وــة و الضیافــرف و الطاعـــة و الشــ الطیبةــالكرامو

  ...و المحافظة على الأمانة 

ا، ـــ لھمــالتزامھد، و ـادات و التقالیـم و العـراد بشكل عام ملتزمون بھذه المثل و القیـــإن الأف

  . لنصوصھا جعلھا جزءاً لا یتجزأ من حیاتھم الإجتماعیةتنفیذھمو 

نظیم العلاقات  تأثیراُ على أفرادھا قصد تعدیل سلوكھم  و تتزاول  الجزائریةكانت الأسرة 

 و كانت تتمیز بتضامنھا الإجتماعي و بسعة حجمھا علاوة إلى ،الإجتماعیة التي تربطھم

تصادیة قالخضوع و الإنسیاق للجماعة، و ھذا راجع أصلاً إلى الظروف الإجتماعیة و الإ

  و كثیراً ما كانت الأسرة خاضعة للعادات و التقالید و الأخلاق و الدین التي،للمجتمع ككل

 المرأة ینحصر في الطھي و النسیج ورد: تنظم العلاقات الأسریة و تحدد الأدوار فیھا فمثلاً 

.                زوجھا اعدةـتھا، و تخرج للعمل في الحقل لمسفو التربیة و أحیاناً تتعدى وظی

  ...و الواقع أن تلك الأنماط السلوكیة ھي جزء من التراث الدیني و الإجتماعي و التقالید

لأسرة خر على عملیة الضبط الإجتماعي في ان ھناك عوامل عدة أثرت بشكل أو بآغیر أ

بنتائج التغیر الإجتماعي،   مؤسسات المجتمع الأكثر تأثرا أولى الأسرةباعتبار ،الجزائریة

ضبط ) الأعراف(حیت تغیرت من أسرة كبیرة، أین كانت تتولى فیھا العادات و التقالید 

أو " حرام" بإستعمال الدین  تعمل الأسرة و مجموعة الأقارب بتوجیھ الفردسلوك الأفراد إذ

 حتى یصبح الفرد مسایراُ ، لھمالآخرین الأفراد لإنتقادات لاستجابة"  عیب" ب علیھ ییالتع

علیھ دون أن یناقشھا أو یخرج علیھا،إلى أن  للمعاییر الإجتماعیة التي  تفرضھا الجماعة

الإقتصادیة  أھم عامل مشجع على ذلك زیادة ، و كانت الحیاة أصبحت أسرة صغیرة الحجم

على عامل تغیر نمط السكن، و تعلم الفتاة و خروجھا إلى العمل و القانون المدني الذي نافس 

تتولى كل ما یلحق المحكمة و شركات التأمین، عوض الجماعة التي كانت - النظام التقلیدي 

كل ھذا جراء السیاسات التنمویة المنتھجة،  ...  و أمنیة،انین سیاسیة و إجتماعیةبالفرد من قو

    ... التصنیع و التحضر 
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 فالعقاب یكون بالتخویف من ،نـالآخری شؤونففي القوانین الحدیثة لا یتدخل الفرد في  

 تبنى على قیم جدیدة غیر  أن أصبحتالاجتماعیةالعلاقات بالسلطة التشریعیة مما أدى 

  . مألوفة

ل ـ القرارات العائلیة التي كان یتولاھا الرجاذتخي اــل فــر الرجــت تشاطــبح فالمرأة أص

في صراع و سوء تفاھم مع أبائھم و تدھور الأخلاق و كذا تربیة ل، و الأبناء ـــمن قب

ال التي أصبحت في أیدي مؤسسات ظھرت بالتوازي مع الأسرة، كالمدرسة ، ــالأطف

كز الثقافیة ، و كذا وسائل الإعلام، المرئیة و المسموعة منھا اء ، المراــات، الأصدقــالجمعی

دیدة، كل ھذا  و أسالیب سلوكیة جھاتااتج و تصورات و میبث  قكتوبة التي تعمل على مو ال

  ...ي إلى تعایش بین المتوارث و الجدیدیؤد

 النمط  من النمط التقلیدي إلىمتوجھةھكذا أصبحت الأسرة الجزائریة تمر بمرحلة تحول   و

الحدیث و الحاجة المتزایدة إلى القیم و المعاییر الجدیدة متباینة و متناقضة و برزت بشكل 

 ، في البنیة الإجتماعیة ووظائفھا بتغیر نسقھاالانسجامھذا ما یھدد . أكثر حدة أواخر الثمانیات

الحریة مما تضعف القیود فیھا و تتكافأ فیھ الفرص و تتسع دائرة فیجد الفرد نفسھ في جماعة 

  .و المكاناتیؤدي إلى ضعف السلطة الأبویة و تغیر الأدوار 

 مجموعة إجراءات لتحقیق الأھداف التي یحددھا النظام الأسري استخدامفالأسرة تسعى إلى 

 للقیم و المعاییر التي تنتمي إلیھا للامتثالحتى یصبح الأفراد بسبب ھذه العملیة مضطرین 

 حتى ینضبط الفرد عن طریق مراقبة ،سلوك المرغوب فیھالأسرة قصد توجیھھم نحو ال

  . لھ الآخرین

  :یمكننا صیاغة التساؤل العام الذي ترتكز علیھ ھذه الدراسة على النحو الآتيو من ھنا 

  .الضبط الإجتماعي داخل الأسرة الجزائریة؟ – یظھر –كیف یتجلى 

في سرة الجزائریة حالیاً  داخل الأ الممارسالاجتماعي الضبط  ما ھو نوع خربتعبیر آ

   لأطفالھا؟الاجتماعیةتنشئتھا 

و ھل تتجھ الأسرة الجزائریة إلى القھر و الإكراه و التسلط في ممارسة عملیة الضبط 

   تلجأ إلى اللیونة و التسامح و المناقشة و الحوار؟ أم،الاجتماعي

  المستعملة من طرف الأسر؟الاجتماعي و ما ھي وسائل الضبط 
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الضبط الإجتماعي داخل الأسرة الجزائریة وفقا للتغیرات ) أسلوب(ى تغییر نوع و ما مد

  .و وظائفھا داخل المجتمع؟  ببنیتھاالتي لحقت

  و ماھي العوامل التي تجعل نوعیة الضبط الاجتماعي یختلف من أسرة إلى أخرى؟

  ؟جتماعيالا التي تتطلب نوع معین من الضبط - بنیتھا– ھل ھذا یعود إلى حجم الأسرة -

 بط الإجتماعي المستعمل في تنشئتھاي للوالدین علاقة بنوع الضتعلیم و ھل للمستوى ال-

  .لأطفالھا داخل الأسرة الجزائریة؟

 في العلاقات الإجتماعیة الموجودة بین الوالدین و الأبناء الاستقرار أم أن ھذا یعود إلى عدم -

  . بین الذكر و الأنثى؟ السلطة الأبویة و كذا التمییزانحصاربتراجع و 
  

  صیاغة الفرضیات 
  

  :الفرضیة العامة

عرف المجتمع الجزائري خاصة في السنوات الأخیرة، عدة تغیرات أثرت على مختلف   

 حیث تحول نمطھا من الممتد ،بنیاتھ و على مؤسساتھ الإجتماعیة و التي من بینھا الأسرة

بین  و تغیرت فیھا العلاقات - الأسرة –الواسع إلى الضیق و تقلصت وظائف ھذه الأخیرة 

و ھذا ما أثر في نوعیة الضبط . وة بینھما و تراجع سلطة الأبالأباء و أبنائھم و إتساع الھ

الإجتماعي، إذ یمارس الأباء أسالیب للضبط الإجتماعي بكیفیات مختلفة و ھذا حسب 

 .للآباء مستوى التعلیميال
  

  :رضیات الجزئیة فال
  

  الجزائریة بطبیعةیرتبط نوع أو أسلوب الضبط الإجتماعي داخل الأسرة: الفرضیة الأولى

  .تركیبة الأسرة
  

 ترسیخ نوع معین من الضبط إلىؤدي إن التمییز بین الذكر و الأنثى ی: الفرضیة  الثانیة

  .الإجتماعي
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لى أسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة ع یؤثر تراجع سلطة الأب : الفرضیة الثالثة

  .ریةالجزائ
في نوعیة و أسالیب الضبط الاجتماعي  التعلیمي للوالدین ى المستوریؤث :الفرضیة الرابعة

  .الذي یستعملانھ في تنشئة أطفالھم
  

  :تحدید المفاھیم 
  

  :مفھوم الأسرة 

في الواقع لیست للأسرة تعریفاُ شاملاُ واحدً، على الرغم من أنھا أھم الوحدات الإجتماعیة   

لتعدد أنماطھا  ات، و ذلك نظراُ ـمن المجتمعع ـ لأي مجتميالاجتماع البناء التي یتكون منھا

  . موضوعھاو لحساسیة و

بمعنى ھا كلمة مشتقة من فعل أسر، أسراُ، إسارة فلغة تعرف كلمة الأسرة باللغة العربیة بأن

  .)1(شد بالأسار، بمعنى قبض علیھ و أخذه 

 Esclave Domestiqueكانت تعنى العبد الخادم     Familisاللاتینیة فكلمة أما في اللغة -

  .)2(تمثل مجموع ھؤلاء  العبید الخدم الذي یمتلكھم شخص معین    Familiasو كلمة 

 الاجتماع الدراسة في مختلف التخصصات في علملقد تعرض إذن العلماء لموضوع الأسرة ب

 إذ بدأت بوصف حیاة و الأنتروبولوجیا و تنوعت و تباینت عناوین الكتابة عن الأسرة،

 ثم حددتھا على أنھا خلیة إجتماعیة Institutionالأسرة و تحدید أركانھا، فسمتھا بالمؤسسة 

 بأنھا جماعة من The Familiyفي كتابھا " برجس ولوك"تقوم بالإنجاب كما یعرفھا 

ن عیشة واحدة، و یتفاعلویرتبطون بروابط الزواج و الدم ، التبني، و یعیشون مالأشخاص 

 ثقافةخر في حدود أدوار الزوج و الزوجة، الأب، الأم، الأخ و الأخت و یشكلون كل مع الآ

  .)3(مشتركة 

                                                
 79 ص – 1968 – 3المنجد الأبجدي ، دار المشرق بیروت ، ط  )1(

)2( F. Engels , l’origine de la famille, de la propriété privée et de l’état , UP . Créte , Paris, 1969, P 58. 
 172، ص1979 ، القاھرة  المعریة العامة للكتاب، مطابع الھیئةقاموس علم الاجتماعاطف غیث، محمد ع )3(
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 على الإنجاب كما قلنا سابقاُ غیر أنھ ورد في الكتابات اقتصر إذا ،فھذا التعریف لا یعد شاملاً

دھا وروابطھم ین بأنھا تنظیماُ یعمل على التحكم في سلوك أفراالإجتماعیة عن الأسرة محدد

 .الاجتماعیة

ي ركزت علیھا ضمن التعاریف  الجوانب التباختلاففالتعاریف التي أعطیت للأسرة تختلف 

 على بنیتھا، و منھا من ركزت على الأدوار و الوظائف و المكانات داخلھا تنصبالتي ا

  .بحیث كل واحد منھا یمثل جانباُ من جوانب الإلمام بتعریفھا

 تقوم امرأةجماعة بیولوجیة نظامیة تتكون من رجل و " عاطف غیث بأنھا  یعرفھاإذنھكذا   

بینھما رابطة زواجیة مقررة، و أبنائھا، و من أھم الوظائف التي تقوم بھا ھذه  الجماعة 

 الثقافي الملائم لرعایة و تنشئة و توجیھ الاجتماعي المناخ تھیئةإشباع الحاجات العاطفیة، و 

  .)1(الأبناء 

ة على الأقل ـو بناءاً  على ھذا التعریف، فإن الأسرة جماعة تتكون من زوج و زوجا یإجرائ

ي ـاس شرعـو أولادھما و یقیمون بمسكن واحد تربطھم علاقة إجتماعیة قویة مبنیة على أس

  .و أخلاقي و قانوني، و من وظائفھا تنشئة الأطفال و توجیھھم و ضبط سلوكھم

عرفت عدة أشكال و وظائف فسوف یتم التعرض في ھذه ورھا التاریخي قد فالأسرة عبر تط

الدراسة إلى ھذه الأشكال مركزین على الأسرة الممتدة التقلیدیة و الأسرة الإنتقالیة الضیقة 

ا الشكلان الغالبان في المجتمع الجزائري و ھذا لیس في المناطق الحضریة مالحدیثة لأنھ

فیة التي ھي الأخرى بدأت تعرف الشكل فحسب، بل حتى في المناطق الریفیة و شبھ الری

المختلفة و المتباینة عموماُ ھي ولیدة ظروف  النماذجالجدید أي الأسرة الضیقة الحدیثة، فھذه 

  . للأسرةالثلاث و فیما یلي تعریف للنماذج اقتصادیة و ثقافیةإجتماعیة 
  

  :الأسرة الممتدة .أ

 نـم غیر المتزوجیـداد و أبنائھـم الأجـتضھي ف أجیال أو أكثر، و لھذا ثلاثة بنائیا من تتكون 

 .)2( مع أبنائھم و المتزوجین

                                                
 .167ص ، 1989 – دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة -  الاجتماعممحمد عاطف غیث ، قاموس عل )1(

(2).G. Thèmes et A. Empereur- Dictionnaire Général des sciences humaines E. universitaire, paris . 
1984, pp 336-387. 
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و في حقیقة الأمر یرتبط مفھوم العائلة بمفھوم الأسرة الممتدة كما جاء في كتاب محمد 

 من الزوج و الزوجة و أولادھما  التي تقیم في مسكن واحد، و تتكونالجماعة"عاطف غیث 

جین، و الأولاد المتزوجین و أبناءھم و غیرھم من الأقارب،  غیر المتزوالإناثالذكور و 

كالعم و العمة، الأرامل الذین یقیمون في نقس المسكن و یعیشون حیاة إجتماعیة و إقتصادیة 

  .)1("واحدة تحت إشراف رئیس العائلة

، عیال بمعنى كفلھم و قام على معاشھم، و یصبح بقیة یلعمو كلمة عائلة من عال یعیل،   

ة ــة الإعالــت علاقــا كانــراد العائلة عیالاُ مھما كانت درجة مشاركتھم في العمل، و مھمأف

  )2(". سیطرة النظام الأبوي" المتبادلة الاعتمادو 

 أصغر تشكیلة في ، فالأسرة ھي و رغم ھذا الخلط، یجب أن نشیر إلى الفرق بین المفھومین

د أن العائلة تضم الأب و الأم ــاء، بیــة و الأبنــجاعة أو القبیلة تتكون من الزوج و الزوالجم

  ....و الأبناء، و كذا بعض الأقارب كالعم و العمة ، و الخال و الخالة

رانیة التي عرفتھا المجتمعات و نظراُ للتغیرات التاریخیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة و العم

 تسمیتھا على اصطلح أخر،  وظائفھا و أصبحت تتخذ شكلاُانكمشتر بناء الأسرة و تغیّ

  .واةــرة النـبالأس

  .ةــالانتقالیرة ــو الأســط و ھـط وسیـ نمط الحدیث ھناكـذا النمـرق لھـل التطـــقبن ــ لك
  :الانتقالیةالأسرة .أ

 أسري یتوسط نموذج أسرة عائلیة و یعرفھا على أنھا اسم 3محمد عاطف غیث طلق علیھا ی 

  و تتمیز بأنھا أكثر وحدة و أقل فردیة من الأسرة ،الممتدة" وصایاال"الأسرة النواة و أسرة 

 تدور حول العلاقة بین الأباء و أبنائھم حتى بعد زواجھم، حیث اھتماماتھاالنواة، لأن أكثر 

  .إلخ... الوثیق و یأخذ صوراُ عدیدة، مساعدات مادیة، تشاور الاتصالیستمر 

  . و خصائص الأسرة النواة في نقس الوقتفھي إذن تجمع بین خصائص الأسرة الممتدة

  

  

                                                
 .105، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر بدون سنة ص دراسات في علم الاجتماع القرويمد عاطف غیث، مح )1(
 .62ص ، 1982 سنة 2المؤسسة الوطنیة العربیة ، بیروت ط . النظام الاجتماعي و علاقتھ بمشكلة المرأة العربیة. حلیم بركات  )2(
 .178 ص –رجع سابق  ، مدراسات في علم الاجتماع -محمد عاطف غیث 3
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   :الأسرة النواة -ب

، بأنھا مجموعة مكونة من العناصر الأساسیة في Foulquier Paul بول يكیلفویعرفھا 

 .)1(الأسرة أي الأب، الأم، و الأبناء، و یقیمون في مسكن واحد 

الفردیة و التحرر  بدرجة عالیة من هؤأعضافعاطف غیث یحددھا بأنھا نموذج أسري یتمیز 

ح الأسرة ككل ، و ـ الفرد مصالري مما یترتب علیھ أن تعلو مصلحةالواضح من الضبط الأس

تمتاز الأسرة النوویة بصغر حجمھا حیث تتكون عادة من الزوج و الزوجة و أولادھما غیر 

جین زو أن یعیش أحد الأبناء المتاستثنائیة نادراُ في ظل ظروف إلاالمتزوجین، و لا یحدث 

  .)2( مع والدیھ

الأسرة فنعني بھ فظ  أما ل، لفظ العائلة فإننا نقصد الأسرة الممتدة الواسعةاستعمالنافعند 

  .الضیقھا اقالأسرة في نط
  

  :مفھوم القیم 

یم حقل الدراسات الإجتماعیة و النفسیة و الإقتصادیة ھو حدیث قإن دخول مصطلح ال  

للفظ لم تكن موجودة في میدان المعرفة في السابق، فمنذ العھد، و ھذا لا یعني أن دلالة ھذا ا

ال، ـالخیر، الحق، الكم: روا عنھا بمفاھیم مختلفةــن عبــة و لكــا الفلاسفـ بھمــاھتالقدم 

  .المشرف، و المخذل، و بعبارة أخرى ما ھو صواب و خطأ

القیمة أو القیم من في الحقیقة أھمیة دراسة القیم لا تنطوي فقط على الفكر الفلسفي فإن   

في  و ھي من المفاھیم الجوھریة ،يالمحاور الأساسیة التي یدور حولھا  التحلیل السوسیولوج

كل مجالات الحیاة السیاسیة، الإقتصادیة، و النفسیة و الإجتماعیة ، و على الرغم من أھمیة 

ین الدراسات الإجتماعیة ة میادـي كافـ فةـالاجتماعیاة ــي الحیــة فــا الجوھریـالقیم و مكانتھ

  .و العلاقات الإنسانیة بصفة عامة

 لكونھ یرتبط ببعض المفاھیم الأخرى ، غامضا نوعا ماالآن بقي حتى – القیم –فھذا المفھوم  

 یقول – و المعاییر الإجتماعیة و الحاجات و یرجع  ھذا الغموض إلى أن المصطلح كالاتجاه

 من جھة، و یعبر عن أرضیة مشتركة بین ي الفلسفثرا مرتبط بالت–عبد الرزاق جلبي علي 

                                                
)1( Foulquier paul. Vocabulaire des sciences sociales, PUF- Paris . 1978 p 143. 

 179 ص – ، مرجع سابق … دراسات في -عاطف غیثمحمد  )2(
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 نحو التخصص في اتجاه من جھة أخرى، و مع ذلك فھناك  و المعارفمجموعة من العلوم

دراسة القیم، و ھي حركة علمیة تستھدف صیاغة عدد محدد من القضایا و المشكلات التي 

 )1(تثیرھا دراسة القیم بحیث تكون ھذه القضایا قابلة للبحث 

، و القیم یكتسبھا الفرد منذ القیم حسب رالف لینتون تعبر عن حاجات الفرد و رغباتھ ف

 و في المدرسة و في المجتمع أو عن طریق الأسرةصغره عن طریق التنشئة الإجتماعیة في 

راد أو ــلأفلواء ــتعطي معنى للحیاة س  - القیم- ھي ف،)2( الآخرینة سلوك ــملاحظ

 و ھذا ،د أن كل مجتمع یضع لنفسھ معاییر سلوكھ و تصرفات الأفرادو ھكذا نج. اتــالجماع

ة و ـة و الدینیـ و نماذجھا الثقافیةـالإنسانی الجماعات باختلافیعني أن القیم نسبیة، تختلف 

لاً لا یمكن أن یحكم علیھا و لا تعرف إلا بعلاقتھا ــة مثــة السویــة، و لذلك فالشخصیـالسیاسی

  . الذي تعیش فیھالاجتماعي و يـبالمحیط الثقاف

نھا في بعض أیجد فیھا تعاریف مختلفة حتى ب التي تناولت موضوع القیم فالمتصفح للكت

 المعاییر أو القواعد الإجتماعیة و لا یوجد تجاهكاالأحیان تتصف بالخلط بین مفاھیم أخرى 

ره یعطي تعریفاً حسب منظو بمعنى أخر كل باحث ،ھناك تعریف عام موحد للقیم

 العدیدة ھناك تعاریف الاستعمالاتالإجتماعي، النفسي، الأنثروبولوجي أو الفلسفي رغم ھذه 

 معظم المنظرین في العلوم الإجتماعیة كما ھو الشأن بالنسبة للتعریف الوارد لدى اتفاقنالت 

 و یعرف كلاكھـون القیمة بأنھا مفھوم ضمني أو صریح . كلاكھون  و روكایتش كل من

ة من خصائص الجماعة حول ما ھو مرغوب فیھ، و الذي ممیزات الفرد أو خاصمن ممیز 

  .)3( أنماط و وسائل و أھداف الفعل اختیاریؤثر على 
 ثابت نسبیاُ و أنماطا محددة من السلوك و أھداف اعتقادبأنھا " أما روكایتش فیعرف القیمة 

لسلوك و الأھداف الغائیة تھا من أنماط ا شخصیة و إجتماعیة مفضلة على نقیضغائیة تكون

  .)4(الأخرى

  :و یبدو من خلال تعریف روكایتش أنھ یمیز بین نوعین من القیم 

                                                
 .127، ص 1984، دار النھضة العربیة، بیروت دراسات في المجتمع و الثقافة و الشخصیة على عبد الرزاق جلبي ، )1(
 ، 6 الجزائر العدد- دیوان المطبوعات الجامعیة- حولیات جامعة الجزائر .  الإجتماعیة في المجتمع الجزائريالقیم عبد الحفیظ مقدم،  )2(

 .9 ص 1992-1991 1الجزء 
       1980 ، مع بحث میداني لبعض العادات الإجتماعیة، دار النھضة العربیة، بیروت  الاجتماعیةتالقیم و العادا –فوزیة دباب  )3(

 .52ص 
)4( M. Rokeach, The nature of human values, the free press. New york ,1973, p 26. 
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ھو القیم الغائیة الشخصیة التي یسعى الفرد إلى تحقیقھا كالحریة، الحیاة  :الأولالنوع 

  ....المریحة

ة ــة كالشجاعـل الغائیـاط السلوكیة المتبعة لتحقیق الأھداف و المثـي الأنمــھ  :النوع الثاني

ون في تعداد ھذه القیم و إنما یختلفون في الأولویة التي ــراد لا یختلفــة، و الأفــو الطاع

  .تعطى لھا

 یعقد اتجاه إذ یعرفھا أنھا القیمیھ في تعریف  كثیراً عن سابقRuseفي ھذا الإطار لا یختلف 

 مثل ھذا - حقیقي أو خیالي-بواسطة الفرد أو الجماعة نحو موضوع مادي أو غیر مادي

، و لھذا فإنھ في علاقتھ بالذین یتمسكون بھ یكون للقیمة الاختیاردره على أنھ یستحق  قالشيء

  .)1(صفة الأمر أو الواجب 

 إلاُ أنھم متفقون ، المنظرین في تعریف القیمةاختلاف وتجدر الإشارة إلى أنھ على الرغم من 

في توجیھ السلوك فھي موجودة في فعل الفرد و ھي موجودة على أن القیم تقوم مقام المعاییر 

 ، فھي ةالتقویمیكذلك في البناء الإجتماعي إذ تشكل المعاییر التي تصاغ في ضوءھا الأحكام 

  .ممنوعاُ  أمرا، و بین ما یعتبره المجتمع حداً فاصلاً بین ما یعد سلوكاُ مثالیاً أو مقبولاًتضع 

   :التاليي على النحو لمفھوم الإجرائعرض اضوء ما تقدم یمكننا  و على 

 تحدد تصرفات الأفراد في ،القیم ھي مجموعة مبادئ و معاییر و ضوابط سلوكیة و أخلاقیة 

و تقالید و أعراف المجتمع بإصدار الأحكام إطار جماعة ینصب في قالب ینسجم مع عادات 

  .مھایأو تقی
  

   :مفھوم التنشئة الإجتماعیة
لقد أصبح مفھوم التنشئة الإجتماعیة  ،)2("شب" بمعنى " نشأ"ئة من فعل لغویا كلمة التنش

قوم على الكیفیة التي یمكن بواسطتھا أن یصبح ھذا یموضوع جدالات في السنوات الأخیرة 

  .المفھوم مفھوماً موحداُ و موسعاُ لحقل سوسیولوجیا التربیة

 الفرد تھیئةزي، و كان المقصود بھا  عبارة التنشئة الإجتماعیة في الأدب الإنجلیاستعملتفقد 

 .بأن یتكیف و یعیش و یتفاعل مع المجتمع
                                                

)1(  A.R.Ruse  ، 1986، دراسة في علم الاجتماع الثقافي الإسكندریة، درا المعرفة الجامعیة المجتمع و الثقافة و الشخصیة نقلاً عن أحمد بیومي 
  .109ص 

 .165 ، بدون سنة ، ص 1الدار المصریة للتألیف و الترجمة ، ج/ لسان العربجمال الدین، . بو الفضلابن منظور أ )2(
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فمن وجھة النظر السیكولوجیة فإن مفھوم التنشئة الإجتماعیة یتضمن تلقین الجماعة للفرد 

  . و القیمالاتجاھاتالعادات و السمات، و الأفكار و 

ھا حیث ینظر ة و كیفیة تشكللى الشخصی علماء النفس الإجتماعي، فترتكز عاھتماماتأما 

 ھذا إضافة ،ة التي یتم عن طریقھا تكوین شخصیة الفردوسیلللتنشئة الإجتماعیة على أنھا ال

  .إلى عامل الوراثة

 ، فإن التنشئة الإجتماعیة تعني أن الفرد یتعامل و یتماثل ةالسوسیولوجیأما من وجھة النظر 

  .إلى الأشیاء المسموح بھا في الثقافة

أنھا " ھم تعاریف مفھوم التنشئة الإجتماعیة، نذكر تعریف میشال دینكن إذ یرى و من أ

  .)1(" عملیة تلقین الفرد قیم و مقاییس و مفاھیم مجتمعھ الذي یعیش فیھ 

من خلال ھذا التعریف نفھم أن التنشئة الإجتماعیة تھدف إلى إعداد الفرد أن یكون كائنا 

م أیضاً أنھا عملیة إستدخال القیم ـمقاییس مجتمعة ، كما نفھ متشبعاً بمفاھیم و قیم و اجتماعیا

  .و المعاییر للفرد
 الثقافة من جیل انتقالتلك العملیة التي یتم بھا "  أما بالنسبة لأحمد زكي بدوي فیرى بأنھا 

إلى جیل، و الطریقة التي یتم بھا تشكیل الأفراد منذ طفولتھم حتى یمكنھم المعیشة في مجتمع 

ة و المجتمع للأفراد من لغة ـ و المدرسالآباءھ ــا یلقنــي ذلك مـل فـة، و یدخــة معینـذو ثقاف

  .)2(" و دین و تقالید و قیم و معلومات

ركز على ما یتعلمھ ی" أحمد زكي بدوي" ھذا التعریف لا یختلف كثیراً عن سابقھ إذ نجد 

  . في بعض الشبكات أو البنیات الإجتماعیةالاندماجالأفراد و 

 إذ تتدخل فیھ عدة عوامل تساھم في تنشئة طاق، ھنا واسع النالاجتماعیةموضوع التنشئة ف

إدماج  و كل عامل یمكن أن یكون مصدره التعلیم غایتھ... الأفراد مثل المدرسة، العائلة، 

  .الفرد في المجتمع

 یتعلم ي من خلالھالمسار الذ"  فقد حدد ھذه العملیة بأنھا Guy Rocherأما غي روشیھ 

 طوال حیاتھ العناصر الإجتماعیة و الثقافیة لوسطھ و یدمجھا في بنیة الفرد و یستنبط

                                                
 .225 ص ،1986 – 2، تر إحسان محمد الحسن، بیروت، دار الطلیعة للطباعة و النشر، طمعجم علم الاجتماعمیشال دینكن،  )1(
 .400ص ، 1977 الإسكندریة، – فرنسي -لیزي، إنجمعجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةأحمد زكي بدوي،  )2(
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 یتكیف الفرد مع  المفسرة لھا، و من ثمّالاجتماعیةو العوامل   تحت تأثیر التجاربتھشخصی

  .)1(الاجتماعيمحیطھ 

  :ةثلاث  ترتكز على جوانب ھي الاجتماعیة من خلال ھذا التعریف أن التنشئة نستشف

یتمثل في كون التنشئة الإجتماعیة ذلك المسار الذي من خلالھ یكتسب الفرد  : الجانب الأول

  .المعارف و القیم و الرموز الخاصة بالجماعات و المجتمع
لعناصر الإجتماعیة و الثقافیة فیوضح أنھ كنتیجة للتنشئة الإجتماعیة تصبح ا : الجانب الثاني

 للأجھزةفالشخصیة تدل على ذلك التنظیم الدینامیكي . شخصیة ءاً مندمجاً في بنیة الجز

 .)2(النفسیة و الجسمیة التي تملي على الفرد طابع السلوك و التفكیر

 الانتماءأخیراً على تكیف الفرد في محیطھ الإجتماعي أین تربطھ علاقة   لثاالجانب الث یقوم

 رئیسیةلمنظور السوسیولوجي كنتیجة او یعتبر ھذا الجانب في . بالجماعة التي ینتمي إلیھا

 .)3(الاجتماعیةللتنشئة 
ي یصبح بھا الفرد واعیاً ـة التــى تلك العملیـ تدل في معناھا العام علالاجتماعیةإذن فالتنشئة 

  .و مستجیباً للمؤثرات الإجتماعیة

أما من حیث معناھا الخاص فھي نتاج للعملیات التي یتحول بھا الفرد من مجرد كائن 

 تفاعل بین الفرد و الجماعة في  أخذهضوي إلى شخص إجتماعي، وذلك من خلال الع

  .كوسیلة لتشریب المعاییر و القیم و التمثلات الإجتماعیة حیث تبدأ منذ ولادة الفرد
  

  :ةـوم السلطـمفھ

ظھر ی ھذا التسلط ، على نفسھامنذ القدم تمركزت السلطة أو التسلط  في المجتمعات للحفاظ

 المرأة و الطفل و مركز استغلال الإنسان من طرف الإنسان، استغلال ظاھرة خاصة في

  .القوة لأغراض نفعیة بھذه الطریقة یعم النظام و لكل مكانتھ و واجباتھ و قوتھ في المجتمع

                                                
)1( Guy Rocher. Introduction  a la sociologie général. Action sociale, paris، R.D HMH.1968، p 132. 
)2( GW. Allport, patherns and Growth of personality. New york, halt Rimeheart wiston، 1961.                                           

  pp 20 -29 
)3( Guy Rocher. Opcit pp 133-135. 
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میة طة كما تعرفھا دائرة المعارف العال و السل- السیطرة-ھي القدرة و الملكفالسلطة 

Encyclopédia universalis "   ھي القدرة على الحصول على نوع من السلوك من

  .)1(" تدخل القوةبعیدا عنطرف الذین یخضعون لھا دون اللجوء إلى ضغوطات جسدیة 

ھذا التعریف یظھر لنا الطابع النفسي المرتبط بظاھرة التسلط و یبرز لنا أیضاً ضرورة 

نى أن القاعدة النفسیة للسلطة العلاقة بین مصدر السلطة و الفرد الذي تؤثر على سلوكھ بمع

ادة ــن القیــة بیــي علاقـ بواسطة تحلیل السیكولوجیات الفردیة بل توجد فاكتشافھان ــلا یمك

  .)2( السلطة كظاھرة إجتماعیة باعتبارو الطاعة، ما یسمح لنا 

  :یثیر ھذا التعریف بعض النقاط نوجزھا فیما یلي 

ب أن یكون ھناك عدم مساواة بین من یمارس السلطة  أنھا من أجل أن تكون سلطة یج:أولھا

  .و من تمارس علیھ السلطة

  . في سلم السلطة الإجتماعیةىقوة السلطة تضعف أو تقو : ثانیاً

ھناك خلط بین السلطة و القوة لأنھ في الواقع لا توجد سلطة دون عقاب في حالة  : ثالثا

  .لى قوة قاھرةلأن السلطة في أخر المطاف ما ھي إ.  لھاالامتثال
  

  .یمیز بین ثلاثة أنماط من السلطةف فیبر أما ماكس

مما بترتب عنھ تولي " خارق للعادة" التي ھي سلطة شخص  : ماتیةزالسلطة الكاری.1

تقوم على الإمكانیات الخارقة  ھمشروعیتو ... الزعامة، سلطة الزعیم، الثوري، و النبي،  

 لا تقوم على معاییر عامة، أو تیةالكاریزماسلطة ال.) ..الانتصاراتالمعجزات ، (للعادة 

  .نكشافات أو الإیحاءات الغیبیةعقلیة و إنما تقوم على ضرب من الاتقلیدیة أو 

 ما ھو موجود من قبل ، فالأبوة، سلطة احترامو ھي تقوم على أساس  : السلطة التقلیدیة.2

سلطة )  الخالدسالأم( سلطة -یةالأب في العائلة، و الأخ الأكبر تعد شكلاُ للسلطة التقلید

شبت لھا من صلاحیات عریقة و بفضل العادات الضاربة أطنابھا في التقالید المقدسة بما 

 .احترامھاأعماق الإنسان و التي تفرض علیھ 

                                                
)1( .Encyclopedia universalis , copus A edt . Paris 1990, p578 
)2( Ibid p 578. 
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سلطة قائمة على أساس الطاعة الواجبة : السلطة التي تفرض نفسھا یناء على المساواة.3

  .)1( اس نظام شرعي، سلطة الموظف مثلاًبمقتضى إلتزمات قائمة على أس
 

فالسلطة إذن و بصفة عامة تمارس على أساس فردي فالسن و الجنس من العوامل الھامة 

المحددة لھا، و التسلط بھذا یكون من أحد الأبوین أو كلیھما أو بعض أفراد الأسرة على 

  .بعضھا الأخر كالأخ الأكبر مثلاً

تمع البشري السلطة الأبویة و كانت حدودھا واسعة، قدیما فمن أقدم صورھا في تاریخ المج 

 أو قتلھ، و لكن دائرتھا ضاقت في ظل القوانین ھابن للأب بحق بیع الاعترافتصل إلى حد 

  انكمشتنت بعیدة المدى قدیماً ثم الحدیثة، و من صورھا سلطة الزوج على زوجتھ التي كا

  .)2( للمرأة بمرور الزمن تبعاً لتطور الأوضاع الإجتماعیة

 و یتضمن ذلك ابنھإجرائیاً تعتبر السلطة ھي فرض الوالد أو الوالدة رأیھ و أوامره على 

) الوالد و الوالدة(أو منعھ من القیام بسلوك معین و ھما الوقوف أمام رغباتھ التلقائیة 

ة من  أسالیب متنوعة في ذلك تتمیز بالخشونة أو اللیونة كألوان التھدید المختلفیستخدمان

  .إلخ... خصام أو ضرب أو حرمان 
  

   الاجتماعي الضبطمفھوم 

 فقد عالجھ المفكرون و الفلاسفة ،إن مفھوم الضبط الاجتماعي إذن قدیم قدم الفكر الإنساني

كما تناولھ " الجمھوریة" في كتاباتھم تحت مسمیات متنوعة فقد تناولھ أفلاطون في مؤلفھ 

أمثال جون ، الاجتماعيا تناولھ فلاسفة العقد كم" لرقابةا"ابن خلدون في المقدمة تحت اسم 

جتماع من تناولھ، فقد عالجھ جاك روسو، و جون لوك، و لم تخلو مؤلفات رواد علم الا

                  و إمیل دوركایم H. Spencerو ھربت سبنسر  A.Comteت ـت كونــسأوج

   E.  Durkheimو ماكس فیبرM. Weber و كارل ماركس K. Marx.  

 إلا أن ھذا اللفظ لھ ، أي سادهالشيء ضبط بالإنجلیزیة لھ دلالة إیجابیة Controlإن لفظ   

أن " قورفیتش یشیر إلى ـھ فــع حدوثــ منيءــالش طـضب ، ةــبالفرنسی ى سلبيـمعن

                                                
- 107 صص،1983 ،عبد االله غلام االله الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة: ، أثرمبادئ في علم النفس الإجتماعي. باساغانا )1(

108. 
 .315 ص ،1975 ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، معجم العلوم الإجتماعیةإبراھیم مذكور و آخرون،  )2(
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یرھا مصطلح و مشكل الضبط الإجتماعي عدیدة بفعل أنھ  التي یثالاختلافاتالصعوبات و 

  . یوحي إلى أدنى درجة فكرة تدخلControlت الأوربیة القاریة كلمة في اللغا

، و في النفوذ ھو السلطة، القوة، السیطرة، Controlبالنسبة للإنجلیزیة المعنى الجار لكلمة 

 .)1( تعني مراقبة ، تصحیح تفتیش فھي عملیة مراقبة فقط Controlاللغات الأوربیة الأخرى 

  .)2( علیھقويھره و ضبطھ ضبطاً و ضباطة أي لزمھ، قبط أما لغویاً تعني كلمة ض
  

 ھنا كل تلك التعریفات التي وضعھا علماء رنذكدي أن إنھ من الصعب ، بل و من غیر المج

لیل منھا، لیس لأھمیتھا في حد  ولذا فسوف نكتفي بذكر عدد ق،الاجتماعي للضبط الاجتماع

 العام الذي الاتجاهن منھا فقط نبیلكي  لكن ذاتھا أو لأنھا أصلح أو أكثر شیوعاً من غیرھا، و

ا للموضوع و العناصر التي یجب م في تناولھالأنتروبولوجیا و الاجتماعیسیر فیھ علم 

  .توفرھا في أي نسق من أنساق الضبط الإجتماعي

 معتمد    تسلط إجتماعي أنھ  على  الإجتماعي  یعرف الضبط E. Rossفنجد إدوارد روس 

  .)3(ما في حیاة المجتمع  ةوظیفي یھدف إلى تحقیق و  الذ  الفرد على

 بأنھ مجموع النماذج الاجتماعيط ــ الضبG. Gurvitchرف جورج غورفیتش ــو یع

الثقافیة و الرموز الجمعیة و المعاني الروحیة المشتركة و القیم و الأفكار و المثل و كذلك 

ع بھا المجتمع و المجموعة و كل فرد الأفعال و العملیات المتصلة بھا مباشرة و التي یستطی

 خطوات اتخاذ مؤقت و اتزانالقضاء على الصراع و الضیق الحادثین في داخلھ عن طریق 

  .)4(نحو جھود مبتكرة ذات أثار فعالة 

لاشك أن ھذه الرموز و النماذج الجمعیة و الرموز المتنوعة و المعاني الروحیة تقوم التربیة 

عن طریق عملیة التنشئة الإجتماعیة و الثقافیة المختلفة سواء في ببعثھا في نفوس الأفراد 

  .نطاق الأسرة أو المدرسة أو عن طریق وسائل أخرى

ع القیود، التسلط ـوضم وــل التحكــن فعــھ یتضمــ، كوندــ معقالاجتماعيط ــوم الضبــفمفھ  

وجیھ رى فعل التـة أخــن جھــن مــا  یتضمــ، كمةــ من جھ- التنظیم بوجھ عام- و الإخضاع
                                                

)1( G. Gurvitch. La sociologie au xx siècle : les grands problème de la sociologie T1. PUF، paris 1974،     
p 273. 

 .421ص ، 1986 .29 دار المشرف ، بیروت ط -لابمنجد الطفؤاد أفرام البساني ،  )2(
 .110 ص ،1988 ماي 86 ع ،مجلة التربیة" لنظام التربوي و الضبط الإجتماعي " )3(
ب الجامعي الحدیث الإسكندریة، الجزء الثاني ، بدون سنة، ص اتمدخل لدراسة المجتمع، الك : البناء الإجتماعيأحمد أبوزید ،  )4(

422. 
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 كما أن الضبط الإجتماعي ھو أساس الحیاة الإجتماعیة ،الاجتماعيو المحافظة على التماسك 

 یرى أن Kumball Young فنجد كمبال یونج – لبقائھا استمراراو ضماناً لأمنھا و 

 جماعة معینة أو مجتمع معین استمرار و تضامن و امتثالموضوع الضبط الإجتماعي ھو 

  .)1(و مجتمع كبیر أ

برج فیرى أن الضبط الإجتماعي عبارة عامة تستخدم للإشارة إلى السلوك أما لندر

  .)2(معاییر المقررة أو المرغوبة للالامتثالالإجتماعي الذي یقود الأفراد أو الجماعات نحو 
  

نظمھ یستخلص إذن أنھ من خلال الضبط الإجتماعي یمتثل الأفراد لمعاییر المجتمع و 

، حیث أنھا تعبر إلیھا یتلقاه الفرد عن الجماعات التي ینتمي مختلفة، و یتم ذلك عن طریق ماال

  .عن أنماط السلوك السائدة في المجتمع

 بقائھا، استمراریةا و ـ الجماعة و تماسكھلاستقرارا یتضح أن الضبط الإجتماعي وسیلة ـكم

 ...  المجتمع من سلوك و معاییر و قیم و إنھ یؤكد على فكرة إنصیاغ أفراد المجتمع لما یتطلبھ

  .من أجل الحفاظ على النظام فیھ

 الاجتماع یمكننا أن نلاحظ من التعاریف السابقة، و غیرھا من التعاریف التي قدمھا علماء 

 أن كل منھا ركز على جانب أو بعد معین من أبعاد عملیة الضبط ،الاجتماعيللضبط 

   :)3(عاد فیما یلي الإجتماعي و یمكن حوصلة ھذه الأب

  مجتمع ككل أو مجموعة من الأفراد  قوة تمارس الضبط الإجتماعي و ھذه القوة قد تكون ال–أ 

  . إلیھم عملیة الضبطالموجھةو راد أو مجموعات ھم موضوع الضبط، أأف-ب

 تعمل  مجموعة قیم و معاییر تھدف القوة التي تمارس الضبط على غیرھا أن تؤكدھا و-ج

  .ستمراریتھاا و اعلى تثبیتھ

  ا، و ھذه الأھداف قد تكون أھدافاأھداف عامة تقصد القوة التي تمارس الضبط تحقیقھ- د

  .تربویة و تعلیمیة ، و إقتصادیة و سیاسیة أو ثقافیة دینیة أو خلیط منھا سویا

  القوة، أو وسائلاستخداممثل العنف و  أسالیب تتبع لتحقیق عملیة الضبط الإجتماعي -ھـ 

  .إلخ... سن القوانین   مثل الدعایة،ستمالة الا
                                                

غریب محمد سید أحمد، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة : ، تر علم الاجتماع و دراستھ: المشكلات الاجتماعیة . بویل تامیز )1(
 .163 ص ،1984

 .163نفس المرجع ص  )2(
 .45ص ، 1979 ،، دار المعارف، القاھرةعلم الاجتماع القانونيسمیر نعیم أحمد،  )3(
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  : نوعین من الضبط الإجتماعي استخراج مما سبق یمكن انطلاقا 

  . یعتمد على الأمر و القوة و السلطةاجتماعي ضبط -

 استمالةأجل   ھذا من المناقشةعتمد فیھ الجماعة على وسائل الإقناع و ت و ضبط إجتماعي -

  .مجتمعھم أفرادھا حتى یتشربوا ثقافة 

 إجرائیاً یمكن أن نعرف إذن الضبط الإجتماعي بأنھ مجموعة قوانین آمرة تمارس ضغوطا -

 باتخاذإذا ما حاولوا الخروج علیھا، ...) أسرة، مؤسسة، مدرسة، ( على عناصر المجموعة

  .لتقریر أحكامھ و تطبیق الحدود التي یرسمھا المجتمع لأفراده الجزاء وسیلة

 قیم المجتمع، احترامل مكافأة الأفراد الذین یحرصون على ــمث: يـن إیجابزاء مظھراـو للج

ن یحاول الخروج على القواعد ـى مـرض علـي تفـو قد یكون سلبیاً و یتمثل في العقوبات الت

ظام ، و مدى ما یرتكبھ الفرد ضد النالمخالفةو الأحكام الإجتماعیة و یتناسب الجزاء مع 

 فیكون في صورة غرامات أو عقوبات مادیة - و مبادئى مثلن قیم بما یحویھ م- الإجتماعي

 بالخوف، أو توبیخ أو استشعارأو ) سخریة و تعییب(  تحقیر أو تھكم مجردكالسجن أو 

  .اعتزالتأنیب أو 

 التنشئة ، یستخلص من المفاھیم المذكورة أن ھناك علاقة وطیدة بین كل من الأسرة-

  .الإجتماعي و السلطة و القیم ، و الضبط الاجتماعیة

 إذ أن فالتنشئة الإجتماعیة عملیة حتمیة و دائمة، و ھي تعني التربیة بمفھومھا الواسع،

 الفرد من خلالھا العادات و التقالید و القیم أي تسود المجتمع الذي الجماعة الأسرة مثلاً تلقن

 التنشئة الإجتماعیة التي یتواجدون فیھ، أي بعبارة جامعة تنتقل ثقافة المجتمع للأفراد بواسطة

شأ فیھ الأفراد منذ ولادتھم و یتشرب من تقوم بھا الأسرة التي تعتبر ذلك المجال الذي ین

  .ھاثقافتھا و قیم

، فإنھا تمارس علیھم عملیة نفسیة مجتمعھمرب ھؤلاء الأفراد لثقافة شو لكي تضمن ت

ھي عملیة الضبط الإجتماعي التي إجتماعیة ھامة جداً بالنسبة للمجتمع و للأسرة معاً ألا و 

  .اجتماعیینبواسطتھا یضمن المجتمع لنفسھ أنھ سوف تكون للأسرة فیھ أفراد 

 الذي یكتسبھ الفرد یوجھ عن طریق السلطة  التي تتخذ مثلاً القوة، يــالاجتماعفھذا السلوك 

تمدة من التقالید كانیزمات تعتمد علیھا و قد تكون كما قال ماكس فیبر مسیو الأمر و النفوذ كم
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ھذا لأن الضبط الإجتماعي یعتبر مجموعة قوانین و قیم صادرة من . أو القانون أو الإلھام

  .السلطة

لوك الفرد في المجال الإجتماعي سإذن فالعائلة كمؤسسة إجتماعیة تعمل على تحدید وضبط 

  :ي لإجتماعیة كما ھو مبین في الشكل الآتعن طریق التنشئة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ل عملیة الضبط الإجتماعي تشكل  المفاھیم السالفة الذكر نسقاً مفاھیمیاً یتم من خلالھ تناو

 بمقتضاه یتم تحلیل مفاھیمي الموجھ الأساسي الذي الدراسة و بالتالي یعتبر ھذا النسق الطوال

  .ھذه العملیة

  السلطة
 الأدوار و المكانات

  الأسرة
القاعدة أو المجال فیھا 

أدوار و مكانات، سلوكات، 
سلطة، قوة + قیم تلقین 

 تمثلھا المكانات

  التنشئة الإجتماعیة
تطبیع و تلقین القیم 

 الإجتماعیة

  القیم
المعاییر التقالید 

الأحكام الموجودة في 
 المجتمع

  الضبط الإجتماعي
تنظم السلوكات الإجتماعیة 

 باستخدام الجزاء
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  :المبحث الثاني 

  المنھجیة و تقنیات البحث 
  

  الثلاثة للدراسةالمجالات  - 1
  

  :"المكاني" المجال الجغرافي 
 مناطق مدینة الجزائر  فيمثلتی المجال المكاني الذي تنص و تجري فیھ ھذه الدراسة -

 الإقتصادیة و الثقافیة  المنطقة التي تظھر فیھا بوضوح أثار التغیرات الإجتماعیة وباعتبارھا

ن  في بیوتھم أو في أماكالآباء على تماراتالاسو قد وزعنا .  في ممارسات الأفرادتؤثرالتي 

ى ـة حتــ تحصلت على رخصة من بلدیة الجزائر العاصمعملھم كالمؤسسات التعلیمیة، كما

لفرصة  ن ، و كانت اـب السكـى البلدیة لطلـن كانوا یترددون علـ الذیالآباءض ــ بعوبـأستج

 علیھا  سر التي وزعت على ھؤلاء، و كانت الأمارات من الاستا كبیراأن أوزع عدد

  .رویبةال تقطن في منطقة ساحة الشھداء، بوزریعة، الأبیار، بئر خادم، الاستمارات 

 الحضري حتى نحاول – المجال – المناطق كانت متنوعة لكن ھي محصورة في المنطقة -

 تأثیر الحیاة الحضریة ، و كذا وسائل التحضر على أسالیب الضبط الإجتماعي معرفة ما شدّة

  رة الجزائریة؟داخل الأس
  

  :التعریف بالمنطقة الحضریة 

" و الثاني نوعي " إحصائي" الأول كمي : یتم تحدید المنطقة الحضریة من خلال معیاریین 

  ".كیفي

منطقة ما حضریة في حالة ما إذا كان مجموع السكان العاملین یضم أكثر من  كماً تعد 

  المعیاراطات المھنیة الأخرى، و قد سمحلنش عامل غیر زراعي بالنسبة لمجموع ا1000

  . مقر رئیسي في الفئة الحضریة55بتصنیف 

فتعتبر منطقة شبھ  % 75 و في حالة ما إذا كانت نسبة العاملین غیر الزراعیین أقل من 

  :المواليھذا ما یوضحھ الجدول و حضریة 
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  لتعریف بمنطقة حضریة ایوضح) 1(جدول رقم 

  المقر الرئیسي

  منطقة حضریة=  عامل غیر زراعي 1000 أكثر من

  شبھ حضري  حضري

 عاملون غیر زراعیون

من مجموع  % 75+ 

  العاملین 

عاملون غیر زراعیون     

من مجموع  % 75 -

  العاملین

              

  George Mutin la Mitidja1موتان جو :المصدر

لا یتجزأ من المجتمع  الوسط الحضري التي تعتبر جزء – المجال –فمن خلال أسر ھذا 

جتماعي الممارسة من طرف  الأنواع و أسالیب الضبط الإو معرفة الجزائري فنحاول حصر

 كبح السلوكات غیر المرغوبة التي یمارسھا و یسلكھا الأبناء و التي تعتبر غیر  وصدّالأباء ل

  .مألوفة
  

 حیث 1990 الدیوان الوطني للإحصائیات توقعات حول نسبة التحضر لسنة كما وضع

 .)2(في ھذه السنة % 61حوالي  من أنھا تصل إلى افترضت

 اجتماعيم ـز تنظیـــو مركــھأردنا تعریــــف الوسط الحضــري من الناحیة الكیفیــة فو إذا 

ي الزیادة ــ كلابد میتشل یرى أنھا تعن،  فالأنثروبولوجي. خاصثقافي و اديــاقتصو 

حراك سكاني إلى المدن و من ثم تعرف لتي من خلالھا السكانیة و العملیات الإجتماعیة ا

 إلى الأعمال الأخرى التي تمارس فيتتغیر العملیات الإجتماعیة، أي تغییر من الزراعة 

 .)3(المدن و ما یترتب علیھا من تغییر في أنماطھا السلوك نتیجة للعیش في المدن 

للعیش أو بالأحرى نمط ري تنشأ طریقة جدیدة ض أنھ في الوسط الحWirthیبین ویرث

ر ـ أكثر فأكثر غیالاجتماعیة الاتصالاتن في المدینة تصبح ـز بخاصتیــ یتمی،معیشي جدید

                                                
1 George Mutin . la mitidja O.P.U Alger PP 76.78 

)2( Office National des statistiques (ONS) collection N° 224 Alger 1995. P 02. 
)3( Mitchel Clyde, Urbanization detribalization, stabilization and urban commitment in south Africa , taristock 

publication London 1975 P 43 
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و تتلاشى تدریجیاً الروابط بین الأقارب و من ثم یضعف الضبط " نفعیة"معروفة الھویة و 

   )1(.الإجتماعي بشكل معتبر 

 الوسط الحضري على عملیة التغیر یؤثر أنن لنا إلى أي مدى یمكن خلال ھذا تبیّمن 

و تعد الأسرة في . الإجتماعي بما أنھا وحدة متجانسة یؤثر بشدة على البناء الإجتماعي العام

) مورفولوجیا(ر علیھا سواء على وظائفھا أو تركیبھا ـث التأثیــن حیــ مةــنیالأبذه ــة ھـمقدم

  ...و علاقاتھا الإجتماعیة

 یتماشى اجتماعیاحاول أن نأخذ الأسرة الجزائریة نفسھا نموذجاً ذه التغیرات نـ ھمـففي خض

 مما یجعل بعض الأسر تعیش حالة مد ،ا التقلیدیةـا و ممارساتھـأسالیبھبا ــو الواقع مع تمسكھ

  .و جزر

   :المجال الزمني.2

ھر من أواخر شھر مارس لغایة شھر سبتمبر،  ستة أش6حوالي  دام المجال الزمني لدراستنا 

ا تمت في ظروف نوعاً ما صعبة، نظراً لصعوبة إجراء اللقاء مع ھذا العدد من الأباء إذ

 و ذلك لعدّة الاجتماعیة موضعیتھ و  یخصّاستجوابخاصة لتخوف الفرد الجزائري من أي 

  .اعتبارات لا سیما منھا الأمنیة

  : المجال البشري.3
 محدودة ممثلة لمجتمع البحث، إن صعوبة دراسة مجتمع الأصل بأكملھ یؤدي إلى أخذ عینة

  .م صفات الجزء على الكل طریقة تعمیاستخدامأي 

 التي توجھ إلى مارةلاستا أسرة و ذلك بإستعمال 100 دراستنا على حوالي مائة اقتصرتلھذا 

  .امعملیة توجیھ سلوك أبنائھ أي الأب و الأم على السواء، لصلتھا بالأباء

 وھذا Aléatoire العینة القصدیة العمدیة اختیارفقد ثم و بما أننا في مجتمع غیر متجانس، 

 على أھداف ناداتاس كیفي من قبل الباحث للمبحوثین اختیار"النوع من  العینات یعرف بأنھ 

 )2(" المبحوثین من خلال الجدول العشوائي، أو عن طریق القرعةاختیاربحثھ، و لا یتم 
  

                                                
)1(  L.  Kazimier  sowa, l’environnement social et le processus d’urbanisation in cahiers internationaux de 

sociologies, presses universitaires de France, Paris Vol L VIII 1975. p 64 
 .136 ،ص 1983سنة ، 1 ، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت ط ، الموضوعیة و التحلیل في البحث الاجتماعيمعن خلیل عمر  )2(
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 تتضمن عددا كون انطلاقا من عینةة التراكمیة ینلعیا ى بأن ھدا النوع منری جافو  فأما كلود

  .)1(إلى غایة أن تصبح العینة مكتملة الأفراد في علاقة معھم و ھكذا قلیلا من

 الأسرة أي الأسرة الواسعة و نمط- : بحثنا بخصائص نذكرھا فیما یليھدا تمیزت عینةل

و ان في وسط حضري ن مجتمع بحثنا ك التي تحاول مسایره العصر خاصة وأالأسرة الضیقة

 إتباع كیف یؤثر حجم الأسرة على عملیھ الضبط الاجتماعي الذي یستلزم ھذا لمحاولھ معرفة

   .نوع معین من الضبط الاجتماعي

 خمس سنوات فما فوق ع إلىربأر تتراوح أعمارھم من  بنات و ذكوأطفال التي لدیھا الأسر-

ا مقیدا ــل فیھــون الطفــث یكــ حیيــول المدرسـ مرحلھ الطفل قبل الدخھدا لمعرفةو 

 المجال الثاني و ھو إلي لانتقال الطفل ة و تستطیع التحكم فیھ و بعد سن الخامسبأسرتھ

ط ـوب آخر من الضبـ أسليتالال و بةـ الاجتماعیةـ من التنشئأخر نموذج یعرف أینالمدرسة 

حیث تضم ... جماعات الرفاق متمثلھ في المعلم وجدیدة و كدا علاقات اجتماعیھ ،يـالاجتماع

قل أ اویكونو الآخرین مع الأبناء علاقات  حیث تزداد دائرةة المراھق مرحلةة العمریةھده الفئ

  .الآباء مراقبھ و توجیھ إليتالي ھم في حاجھ الخبرة بالحیاة عامة و ب
  

    التعلیميالمستوى 

ا تم  لذالمدرسي لأبوین اتحصیلمستوى  على الأسرة في یتحدد المستوى التعلیمي الثقافي

 ءالأبنا التعلیم في عملیة توجیھ رتأثیلقیاس درجة  – التعلیميالمستوى - اختیارنا لھدا المؤشر

  .نحو نوع معین من الضبط

 أو النوع أي العكس أم النوع المتسلط إلي الأبناء یؤثر على توجیھ التعلیمي ھل المستوى  أي 

   ؟ اللینالأسلوب

 یتمثل في عدد الساعات الذي الاستھلاك الثقافي وى الثقافي في مستوى المستأیضاكما یتحدد 

 أسالیب كما في نوع المواد المقروءة و ، في قراءة الكتب و المجلاتالأبوان یقضیھا التي

  .التسلیة
  
  
  
  

                                                
60P, 1990, rsité de Bruxelleeuniv, ed ,l’enquete par questionnaire, Claude Javeau.)1(  
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 :لـــــالعم
 ھي العاملة بالزوجة الزوجات من العاملات و المقصود  عینةأفراد یكون نصف أنروعي 

  و تتغیبأجرا  و تتقاضى عنھ ، نوعھنر ع بغض النظ، عملا خارج المنزلولتزا التي

ت ـ البیةـمسؤولیي ــب فــرف تذبذا تعـدة تجعلھـه الم، ھـذزلــن المنــھ عــ لموجبموجبــــھ 

  .مــــط سلوكھـــ و ضباـــأطفالھــة ن تنشئــ ع مسؤلاننــالأبوی أنم ــع العلــم .الــالأطفو 
  

   المعتمد في الدراسة المنھج- 2

 ألا السوسیولوجيغلب الدراسات فیق بین منھجین رئیسیین یمیزان  أا ھدا التوـاول بحثنـیح

  :و ھما

  :كیفي و المنھج الالكميالمنھج 
  

   :الكمي الإحصائي التحلیل 1- 2
 تعكس جوھر ي للمعطیات التالإحصائي في الحساب الكميیتجسد ھدا النوع من التحلیل 

ث یتم من خلالھا اختبار الفرضیات ی حة كبیره في البحوث الاجتماعیأھمیةحیث لھ  بةالدراس

 ةاللازم الإحصائیة الإجراءات بإتباعلك بتحلیل العلاقات بین المتغیرات ، و ذو الدلالة

   .البیاني و العرض يض الجدولرلع ا ثمّالتكراري التوزیع  البیانات في أوبتفریغ الاستمارات 
  

   :)النوعي (  الكیفي  التحلیل-2- 2

 ھذا النوع من التحلیل، إذ نقوم إلى الإحصائیة للمعلومات ننتقل الاستقصائیةبعد العملیة 

ة ــة و شاملــج عمیقـى نتائـول إلـ و سوسیولوجیاً قصد الوصكیفیابتحلیل النتائج الإحصائیة 

  .و منسقة

ى نصل إلى معلومات و نتائج  تقنیات حتلمیدان أستوجب علینا تبنّي و لغرض التعرف على ا

  .واضحة عن الظاھرة التي نحن بصدد دراستھا

   :تقنیات البحث- 3
 ،مارةم التركیز أساساً على تقنیة الاست لمنھج البحث المعتمد في ھذه الدراسة فقد تمتداداا

   .الكمي أداة بحث مركزیة بالنسبة للمنھج باعتبارھا
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   :   الاستمارة1- 3

أسئلة التي سوف تمكننا من الحصول على بیانات یمكن أن یتم على  بحثنا مارةاستتضمّنت 

 الدراسة تاعتمد و قد ،كافة محاور البحثعلى أساسھا التحقق من صحة الفروض، و تغطي 

  الباحثة بأنلاعتقاد نظراً الاحتمالیةعند جمع البیانات على أسلوب العینة العمدیة غیر 

 فیھا درجة تباین متغیراتھا و لھذا قدر حجم العینة بمائة الظاھرة التي تقوم بدراستھا تشتّد

  ).أب و أم( أسرة 100

ة تم التعرف على طبیعة المبحوثین موضع الدراسة و ذلك بأن و قبل إجراء الدراسة المیدانی

  وزعت على عینة محدودة العدد، تعرفنا من خلالھا على(*) استطلاعیة استمارةقمنا بتصمیم 

  .مارةالاستدرجة تقبل المبحوثین لأسئلة 

إلى  الفترة الممتدة من شھر مارس سابقاً خلالفي المناطق المذكورة و قد تم جمع البیانات 

  : فیما یلي مارةر و تمثلت المحاور الأساسیة للاستغایة شھر سبتمب

 متغیرات السن بالنسبة للأب و الأم ھو الخاص بالبیانات الشخصیة و ضمّو  :المحور الأول

  .المھنةو مستواھما التعلیمي و 

  .المتعلق بنمط الأسرة و أثرھا على عملیة الضبط الإجتماعي  : المحور الثاني

 أي ؟ أو العكسويلما كان الضبط قوي و ذو طابع سلط الأسرة واسعة ككانتكلما أي ھل 

 كلما كان الضبط الممارس من طرف الأباء یتجھ نحو ، الحجمصغیرةكلما كانت الأسرة 

  .الأسلوب المتسامح و اللین

 فقد تمّ استعمالة في الأسرة الجزائریة یالخاص بالعلاقات الداخل : ثالثأما المحور ال

غیرات نحاول من خلالھا قیاس درجة التفاعل بین الأباء و الأبناء من كلا الجنسین أي مت

 و ھو ھل ھناك تمییز بین الذكر ،أو نصل إلى الھدف المراد بلوغھالبنت و الولد حتى نعرف 

 و كذا ؟الوالدین على أولادھم من قبل الاجتماعيعملیة الضبط  في إطار ممارسة الأنثىو 

   . السلطة الأبویةاتجاھاتمعرفة 

ره على عملیة ی للوالدین و مدى تأث المحور المتعلق بالمستوى التعلیميإلىبعد ذلك تطرقنا 

  .الضبط الاجتماعي

                                                
 .أنظر نص الاستمارة الاستطلاعیة و نتائجھا في ملحق ھذا البحث (*)
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  :إذ طرحنا في ھذا المحور أسئلة عن

 الأھمیــة في توجیھ أبنائھم، ثم نسأل عن نوع الكتب ا الآباءــي لھــي یولــة التـل التسلیـوسائ

؟ مع ذكر اللغة ...الجرائد التي یطالعونھا، ھل ھي تربویة، علمیة، مدرسیة،و المجلات و 

  .التي یفضلونھا

 یشاھدونھا، ھل یعمل الآباء على مراقبتھا أو بعدھا سألنا عن نوع البرامج التلفزیونیة التي

  ترك الحریة للأبناء في مشاھدة أي برنامج؟ت

 ف الوالدین اتجاه بعض الممارسات، و ماو في الأخیر نختم استمارتنا ببند یوضح لنا موق

 خلفیات  الآباء و معرفةفة أسلوب الضبط المتبع من طرفر أي محاولة معضبط،یناسبھا من 

  .عن نوع الضبط الممارسمواقفھم تجاه 

 موجھة للأبناء وجھة للوالدین تمّ تدعیمھا بمقابلة جماعیةبالإضافة إلى الاستمارة الرئیسیة الم

رف كیف یمكن أن یؤثر الابن بدوره على الوالدین، ھنا یظھر الابن درجة حتى یمكن أن نع

نجاح الوالدین أو فشلھما في ممارسة دورھما و ھذا یعني أنّ الأسرة لا تعلم أبناءھا أدوارھم 

فقط بل أدوار الأبوین أیضا، أي أن التفاعل الاجتماعي داخل الأسرة لا یأخذ جانبا واحدا بل 

   . أخذ و عطاء-أثرتأثیر و ت–جانبین 

   : المقابلة  2- 3

لقد قمنا بإجراء مقابلة مع مجموعة من الأبناء، حیث اقتصرت المقابلة على مجموعة أسئلة 

حرة و مفتوحة سادھا التبادل اللفظي مع الأطفال، و تمیّزت كذلك بالصراحة، كما تمكنّا من 

ھذه التقنیة لا یأخذ الباحث الظواھر التعبیریة و السلوكیة للمبحوثین، ففي ملاحظة بعض 

 و إنما یأخذ بمغزاھا و معناھا و لذلك تتمیّز المقابلة بأنھا الإجاباتالصورة اللفظیة لمختلف 

لمرونة،  حرّة، كما تشجع المقابلة المفتوحة على التلقائیة و االإجابةأقرب إلى الحیاة،ى إذ أنّ 

  .)1("جابة بشكل طبیعي حرو تظھر فیھا الاست

 من معرفة تصورات و أراء الأطفال الخاصة حول موضوع الدراسة الأمر الذي لذا تمكنّ

، لأن المقابلة كما یراھا العاوي ساعدنا على الحصول على معلومات تخدم موضوع دراستنا

                                                
 76، ص1992، 5، المكتب الجامعي الحدیث، طالعلم و البحث العلميرشوان عبد الحمید أحمد حسین،  )1(
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، أو مع أفراد بھدف أنھا حوار موجّھ لأھداف یقوم بھ فرد مع آخر " و مبارك محمد دمحم

  )1(.ضوعھ مستخدما ھذه المعلومة في بحثھ العلميالتحصّل على معلومات تخدم مو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 38،ص1992، 1، المكتبة الأكادیمیة، طتھاالبحث العلمي أسسھ و طریقة كتابالعاوي محمد، مبارك محمد،  )1(



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  الفصـل الثاني

، اـــا، تطورھــطبیعتھ: رةـــالأس
  اــــخصائصھ
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  :تمھیــــد
تساھم الأسرة مساھمة أساسیة في البناء الاجتماعي إذ عن طریقھا یكتسب الفرد شخصیة    

  .بط الاجتماعي باعتبارھا نسقا أساسیا في تكوین الھیكل الاجتماعيكأداة أساسیة للض
و ھي في ذات الوقت الجماعـة الأولیة التـي تحـدد الأنمـاط الثقافیـة و الاتجاھــات السلوكیة 
و الممارسات الاجتماعیة، و تعمـل على نقـل الثقافـة بمـا تتضمنھ من قیم و معاییر و سلوك 

  .و أفكار و عقائد
 ما یقوم بھ الفرد من سلوكات و أفعال و كذا امتثالھ أو عدم امتثالھ لعادات و تقالید و قیم فكل

مجتمعھ، یتم في إطار أسرتھ التي یتفاعل معھا باستمرار سواء تعلق الأمر بالرفض أو 
  .القبول

سرة، فالفرد بالنسبة للأسرة یعتبر ذلك العنصر الفعال في إنشاء العلاقات الاجتماعیة داخل الأ
أین تصبح استمراریة الأسرة تتوقف على مدى صلابة ھذا النسیج الاجتماعي، كون الأسرة 
تنظیما اجتماعیا لھا سلطة على أفرادھا، إذ تتحكم في سلوكھم الیومي و في الروابط 

  .كما توجھ كل اختیاراتھم، بل تحكم و تحدد مصیرھم الاقتصادي. الاجتماعیة
ن النسق الأسري و مع ذكر أھم وظائفھا و فھم طبیعة و على ھذا الأساس فالحدیث ع

  .العلاقات بین الأفراد من الجنسین تأتي أھمیة و ضرورة دراسة موضوع الأسرة
 
  

  طبیعة الأسرة البشریة وأھم نظریاتھا: المبحث الأول
  :طبیعة الأسرة البشریة

تـم باختلاف الأزمنـة   لقد وجدت الأسرة عبر التاریخ لكن في أشكال مختلفة ھذا الاختـلاف 
و الشعوب، فلقد شھدت الأسرة تطورا كبیرا عبر العصور، و ھذا قد تم في نواحي كثیرة، 

  .كالتطور في حجمھا و في وظائفھا
الأسرة ھي أول اجتماع تدعو إلیھ " و في ھذا الإطار یقول الفیلسوف الیوناني أرسطو بأن 

نى لأحدھما عن آخر، أي اجتماع الجنسین الطبیعة، إذ من الضروري أن یجتمع كائنان لا غ
 و الطبیعي في كل الأزمنة لللتناسل و لیس في ھذا الشيء نوع من التحكم، فالاجتماع الأو

  .(1)"ھو العائلة حیث تجتمع عدة عائلات تكوّن القریة، ثم المدینة ، فالدولة

                                                
  17، ص 1985، دار النھضة العربیة ، بیروت دراسات في علم الاجتماع العائليمصطفى الخشاب، . (1)
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المرأة "ائــــم بیـــن الجنسین   فالأســرة مـــن خلال ھـــذا السیـــاق ھــي ذلــك الاتحـــاد الد

بصــورة یقرھا المجتمع، و ھي عبارة عن منظمة اجتماعیة و أخلاقیة و روحیة، " و الرجل

و ھذا ما یمیـــز الأسـرة البشـریة عــن الأســرة الحیوانیـة التـي ینعـدم فیھــا العنصـر 

  .الأخلاقـي و الروحـي و الاجتماعي

المیة لأنھا تقوم بوظائفھا الأساسیة للمحافظة على استمرار فالأسرة الإنسانیة ضرورة ع

الحیاة الاجتماعیة، لأن الاتحاد بین المرأة و الرجل لغرض الإنجاب، یتضمن حقائق متباینة 

  .الطابع البیولوجي و الطابع الاجتماعي: تختلف من جماعة اجتماعیة إلى أخرى

ستقر ما بین رجل و امرأة و لو لفترة من یتمثل الدور البیولوجي للأسرة في إحداث إتحاد م

الوقت من أجل التمكین لتطور الأطفال على الصعید الاجتماعي ، كما تقوم بوظائف أخرى 

  .(1)متشعبة و قبل كل شيء فإنھا تضمن نقل ثقافة معینة من جیل لآخر

م بتحویل الفرد تعدّ الأسرة إذن اللبنة الأساسیة التي یتكون منھا البنیان الاجتماعي ككل، و تقو

أو الكائن البشري إلى إنسان اجتماعي متطبع بطباع مجتمعھ، بمعنى أوضح تقوم الأسرة 

أســس السلــوك الخــاص بھ كسلوك الولد أو البنت ) الكائن البشري(بتلقیـن و تعلیـــم الــفرد 

ین المسموحات و معاییــر الضوابـــط الاجتماعیــة، بــل تغــرس أسسھا الجوھریة كالتمییز ب

  .و الممنوعات من السلوك الاجتماعي

إذ أنھا "... بقولھ    Humain society  في كتابھK.DAVISدافیس .كما أشار إلى ذلك كـ 

  .(2)"تتمتع بأنظمة و علاقات و طقوس سلوكیة متطورة یقرھا المجتمع و یبرز وجودھا

  .بھذا تحدد الأنماط و الاتجاھات و السلوكات الاجتماعیة 

و بما أنھا تتكون على ھذا الأساس و تمارس وظائف مختلفة و لھا أبنیة مختلفة، اختلفت 

  الآراء إذ حـاول العدیــد مـن العلمــاء و المنظریـن دراسـة تطـور الأسـرة من خلال اتجاھات

 سوسیولوجیة متباینة، فكل اتجاه یحمل نظرة أو تحلیلا خاصا لعملیة التطور التاریخي 

  .للأسرة

                                                
(1) . Famille 2000, histoire de la famille , éditions des connaissances  modernes , presses Encyclopédiques de 
France, Paris ,1971 p07 
(2) K.Davis Humain society, New York, 1974, p 35. 

، 1981، دار الطلیعة، بیروت، دراسة تحلیلیة في تغییر نظم العائلة و القرابة و الزواج في المجتمع العربيإحسان محمد الحسن، . (2)
  18ص 
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لذا لقد حصرنا أھم النظریات التي تتحدث عن الأسرة البشریة و تطورھا التاریخي   

، بحیث میّز بین أربع نظریات نوجزھا فیما Armand cuvillier بـ أرموند كوفیلیي نمستعینی

  .1یلي
  

  :رةــات الأســـنظری
  

  :النظریة التقلیدیة.1

 الخلیة الاجتماعیة الأساسیة بحیث   حسب ھذا الاتجاه فإنّ الأسرة الأبویة الأحادیة ھي

و من مؤیدي ھذا  الاتجاه أولئك نجد كل من   . 19استمرت ھذه الفكرة حتى نھایة القرن 

اللذین یجتمعان في اتجاه " Leplay "و لوبلاي "   August Comte"اوغوست كونت  

ن مختلفین التطوریین ، و من خلال ھذا التیار نجذ ھذه الأسرة تتفرع إلى فرعین أساسیی

  .یتخللھما فرع وسط

حیث یحتفظ الجد بأبنائھ المتزوجین، و ھو الوحید الذي : Patriarcale الأسرة الأبرسیة - أ

  .یقوم بإدارة ممتلكات العائلة المشتركة بین أفراد الجماعة ، و التي یرثھا الابن بعد وفاة الأب

رأة، و ھذا ما یفسر أنّ المجتمع ھذا یعني أن السلطة تبقى في ید الرجل و لا تنتقل إلى الم

  .الرجالي لا یعترف بالأنثى

حیث بمجرد أن یصل الابن سن الزواج : Famille instableغیر المستقرة  الأسرة -ب

  .یستقل عن بیت الأب لیشكل أسرة خاصة بھ، أما الممتلكات فتقسم بعد وفاة الأب

ل في اتجاھھ كما ھو في كحیث ینصرف الأبناء : Famille souche الأسرة الجذع  -جـ

الأسرة غیر المستقرة، لكن العادة فرضت أن یعطى الإرث بصفة خاصة لوریث واحد یعیّنھ 

  .الأب و ھو لیس بالضرورة الأكبر

الھامة التي تبنتھا ھده النظریة في موضوع عملیة تطور الأسرة البشریة، و من المبادئ    

 على الدولة، ففـي الحضارات التي یصفھا شمیدت الطابـع البدائي للعائلة مع أسبقیة الأسرة

Schmidt بالبدائیة ، یكون النظام الطوطمي ھو السائد فیھا، و نجد أن شعوبھا لا تعطي 

و ما یمیزھا خاصة انحلال الأخلاق، . للمرأة حریتھا ، كما أن القبیلة تقف في وجھ الأسرة

و نجد أن النظام الأموسي یسود . فیھابحیث یفقد الزواج طابعھ العاطفي و الأخلاقي المقدس 
                                                

1 A. Cuvillier ,manuel de sociologie, P.U.F, Paris, 1950, pp565,578 
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الحوافز الزراعیة أما الأبرسیة فھي تتواجد عند الرجل ، أما الحواضر الثانویة فإن الأب 

  .یحتل فیھا مكانة مرموقة
  

  :النظریة المشاعیة. 1

  من رواد ھذا الاتجاه خاصة بعد نشره لكتاب حق الأمومة   bakofenیعتبر باخوفن  

droit maternelفھو ة التقلیدیة و بموجب النظریة التطوریت بذلك أطاح بالتصورا و ،

  .یمیز المراحل التالیة لتطور الأسرة الإنسانیة
  

عدم وجود أي قانون و أي ضابط زواجي ھنا المشاعیة الجنسیة إذ ھي : الأسرة المشاعیة.  أ

قیقي، ینتسب السائدة و ھذا ما ینتج انحلال خلقي ، إذ مع صعوبة التعرف على الأب الح

  .الأبناء لأمھاتھم
  

 الوضع المحرم الوحید و ھذا القانون م مع الأبناءیعتبر زواج الأب أو الأ: الأسرة الدمویةب 

  . یماثل القانون الذي مثّلھ لیفي ستروس و سماه بزنا المحارم 
 

س أو الزواج بین الجماعات بمعنى أنّ كل الأفراد من جن : Panualaالأسرة بانویلا . جـ

واحد المكونون لنفس القبیلة لھم الحق في إقامة علاقات زواجیة مع كل أفراد الجنس الآخر 

المكونین للنصف الثاني من القبیلة الثانیة، و تبقى العلاقات الزواجیة بین الإخوة و الأخوات 

  .محرمة
  

 المسكن كیعتبر بدایة الزواج الشخصي مع اشترا: symdiasmiqueالأسرة الأمرسیة .د

  .لعدة أس، و ھنا تحت سیادة الأم خاصة ، كما أن النسب الأبوي غیر محقق
  

  . الزوجةةالأسرة الأحادیو أخیرا  الأسرة الأبرسیة .ھـ
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  النظریة المثالیة.3

تجاه فھو یقــف في الصف الأول  مـن ممثلـي ھذا الا E.Durkheimكایم یعتبـر إمیـل دور

مؤسسة اجتماعیة أو "كوھلر،  یعرف دور كایم الأسرة على أنھا قد قام باقتباس أعمال و

  .(1)"مجتمع منتظم، یرتبط فیھ أفراده قانونیا و روحیا بعضھم ببعض

  :لقد میز دور كایم بین المراحل التي مرت بھا الأسرة الاجتماعیة على النحو التالي
  

 ،فھي تقدس الطوطم أكثر من ھي الوحدة الاجتماعیة و التشكیلة القرابیة الأولى: العشیرة.أ

العلاقات الدمویة، إذ تعتبره الانحدار الطبیعي و الأول للبشریة لأنھ یمثل تلك القوة المعنویة 

و الروحیة و الاجتماعیة، و یضیف دور كایم أنّ ھذه التشكیلة تقوم بتقدیس المرأة، و على 

 .ھذا فالنسب یأتي في خط أمرسي
  

ن العشیرة في إعطائھا أھمیة للزواج، و بھذا فالقرابة تختلف ع: الأسرة الأمرسیة .ب

 .الدمویة، و نظام الأسرة قائمان على مبدأ الانحدار تحت الأم
  

في ھذا النوع من الأسر نجد أن روح : Agnatique indivise: الأسرة الجماعیة .ج

ھ للعیش الجماعة ھي السائدة فیھا، بالتعاون و التضامن بین أفرادھا فالرجل یصاحب زوجت

  .مع ذویھ، و بھذا فانتقال النسب یعود إلى انحدار الأب

و ھنـا تبـرز قـوة الأب داخــل الأسـرة إذ تتمیز السلطة تحت ید الأب، : الأسرة الأبرسیة. د

و حتى الممتلكات المشتركة تبقى كذلك  تحت رئاستھ لأنھ ھنا یتأكد أكثر مما تتأكد أكثر 

  .مكانتھ

فـي مثـل ھــذا النـوع مـن الأسـر فالانحدار ثنائي یتقاسمھ كل من الأب : الأسرة الثنائیة. ھـ

  .و الأم معا فكل شخص ینتمي لأسرة أمھ و أبیھ، أما النمط المعیشي فإنھ یتمیز بالشیوعیة
  

ھذا النوع من الأسر قائم على مبدأ الزواج، و ذات انحدار ثنائي : الأسرة الزواجیة. و

Bilatéraleین و الأبناء فقط مثلما ھو موجود حالیا و یضم الزوج.  

  

  

                                                
(1) .E.Durkheim, les formes élémentaires de la vie religieuse, manuel de sociologie, p580  
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  :النظریة الاقتصادیة. 4

 من أولئك الذین أعطـوا بعـدا أوسع لھذا الاتجاه، Ernest Grosse یعتبر إیرنست غروس 

  :و لقد صرح بوجود ثلاثة أنواع من الأسر
  

ما مثل ھي الجماعة المتكونة من الزوجین و أولادھ و Itrico Sensu: الأسرة المطیعة. أ

  .الأسرة الزواجیة

 الأسرة الممتدة الأولى، و ھي تتكون من الزیجة  Lato Sensu: الأسرة الموسعة. ب

الأصلیة بالإضافة إلى زوجات الأبناء و كذا الأحفاد و زوجاتھم، أي یمكن أن نجد  ثلاثة 

  .أجیال و حتى أكثر یعیشون معا
  

  .ون و یتقاربون برابطة الدمو ھي تتكون من مجموع الذین یتعارف: العشیرة. جـ
  

یشكل الاتجاه التقلیدي الاقتصادي الإطار المرجعي الذي استمد منھ إیرنست غروس تحلیلھ، 

إذ یتوقف نوع الأسرة على النشاط الاقتصادي لفئة معینة، و علیھ تسود الأسرة المضیقة ذات 

نة تذكر لھذا النوع لدى الطابع الأبرسي لدى فئة الصیادین من الدرجة الدنیا، بینما لا مكا

  .العشیرة 

أما لدي الصیادین من الدرجة العلیا، و رغم سیادة النظام الأبرسي نجد بأن الأسرة مرتبطة 

  .بالعشیرة

أما عند الرعاة فتتجلى سلطة الرجل بحیث تدعم و تطور مكانة العشیرة لاسیما أثناء 

لفئة العلیا فاسحة المجال للأسرة المعارك، بینما یتناقص دور العشیرة لدى المزارعین من ا

الموسعة من بین المأخذ على ھذه النظریات و أنھا لم تتناول طبیعة تطور الأسرة من منظور 

  .شمولي، بل اكتفت بإبراز كل عامل على حدا  لدى محاولتھا تفسیر عملیة التطور

ل إعطاء بینما یستوجب البحث السوسیولوجي تناول الظاھرة في إطارھا الشمولي من خلا

  .تقصي أھمیتھ كل أبعاد الظاھرة المدروسة

ینطبق ھذا الكلام على الاتجاه الاقتصادي الذي ركّز أساسا أثناء تفسیره لطبیعة الأسرة على 

العامل الاقتصادي المتمثل في النمط المعیشي، رغم أن ھذا العامل یبدو لنا غیر كافي في 

  .تحلیل تطور الأسرة
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 دور كایم بأنھ یمكننا إیجاد نوع واحد من الأسر یتوافق مع نمط واحد و في ھدا الإطار یؤكد

من العائلات لكن ضمن أنظمة اقتصادیة مختلفة ،لقد أبرزت البحوث الأنثروبولوجیة الحدیثة  

أنھ لا یوجد أصل للأسرة بحیث أكد رالف لینتون أنھ لم تتبع المجتمعات خطا واحدا ثابتا 

وط، و من ثمّ لا یمكننا إیجاد إجابة شافیة و جامعة بخصوص للتطور، بل تعددت ھذه الخط

الأصول الحقیقیة للأسرة، لكنھا تبقى بمثابة مركب یشمل الرغبات البشریة و الحاجات التي 

  .تعبر عن نفسھا حسب البیانات المختلفة
  

  الأسرة النسق القیمي والعلاقات داخل :المبحث الثاني

  رةالنســـق القیمـــي والأســـ. 1
  

 لكل فرد مھما كانت ثقافتھ و درجتھا إطار مرجعي یعتمد علیھ لإصدار أحكام حول الأشیاء 

و بعبارة أخرى ...... و الأفراد و سلوكاتھم، فیعرف بھ الخیر و الشر، الجمیل و القبیح، 

ماھو صواب و خطأ، ھذا الإطار ھو القیم و مفھوم القیم یعتبر كما عرفناه إجرائیا أنھ 

مبادئ و معاییر و ضوابط سلوكیة و أخلاقیة تحدد تصرفات الأفراد في إطار مجموعة 

جماعة ینصب في قالب ینسجم مع عادات و تقالید و أعراف المجموعة بإصدار الأحكام أو 

  .تقییمھا

من ھنـا یتضـح أن القیـم تشكـل نسقـا ثقافیـا یحـدد إیجابـا أو سلبـا أنمــاط السلــوك المقبولـة 

  .وضة اجتماعیاو المرف
  

فالأسرة مثلا تقوم بدور كبیر في عملیة التنشئة الاجتماعیة و ھي المكان الملائم لیتعلم فیھ 

  (1).الطفل أشكال معینة من السلوك و ألوان شتى من القیم و العادات و التقالید

رھا یتعلم ففي الأسرة ینمو سلوك الأفراد و یتعلم الأبناء القیم و الاتجاھات الأساسیة، ففي إطا

  .أیضا السلوك المرغوب و المقبول اجتماعیا

فلا یمكـن عزلھـا عـن النسـق المجتمعي العام، لأنھا ھي التي تتولى تشریب المعاییر و القیم 

و الرموز الاجتماعیة، لذا لا بد من الإشارة إلى العلاقة بین التنشئة و النسق الثقافي 

  .الاجتماعي الشمولي
                                                

 إعداد لویس ملیكة ، ضمن بحوث قراءات في علم النفس الاجتماعي،الدفء و الانسجام الأسري و علاقتھا بشخصیة الطفلمحمد عبد القادر، ) 1.(
   137-136، ص ص1970المجلد الثاني، 
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مؤسسات الاجتماعیة التي تسود فیھا علاقات على أساس سلطوي فالأسرة ھي إحدى ال

توجیھـي، و لا یكـون ھــذا الأســاس إلا انعكاس مباشر للقیم و المفاھیم السائدة في المجتمع 

  .و التي تتجسد في نظام المسموحات و الممنوعات الذي یفرضھ الآباء على الأبناء

یة عن طریق فرض احترام التقالید و القیم و كما تقوم بدور ضابط للاستمراریة الاجتماع

تشكیل ( النظم السائدة إلى حد جعل الأبناء یتمثلونھا و یتبنونھا و یدخلونھا في بناء شخصیتھم 

  ).الأنا الأعلى عند الفرد

فالطفل یتعلم السلوك السوي الذي یرتضیھ والده، و ماھو نوع ذلك السلوك الذي یحقق 

خص حسن، إذ بذور الحیاة الأخلاقیة تبدأ بغرس جذورھا یوما استحسانھم و یشعره بأنھ ش

  .بعد یوم داخل محیط الأسرة

 فتعلیـم الطفـل الصـواب و الخطـأ تتدخـل فیھ كل مظاھر الحیاة الأسریة فالطفل الذي یشعر 

و یعرف ماھو الصواب بمعناه الكامل یجب أن یشعر بالصواب من داخلھ و من أعماقھ 

 نماذج من التماسك و الانسجام و التوافق في سلوك والدیھ الأخلاقي حول بمعنى أنھ قد رأى

  .)(1)مواضیع الصواب و الخطأ

ففـي ھــذه المرحلــة یتعلــم الطفل القیم التربویة لھ، فیقوم الآباء بتلقین الطفل الآداب العامة، 

یم الأخلاقیة، و تعلیمھ و تجنـب الشـر و العمـل بمـا ھـو خیـر، و تجنب السلوكات المنافیة  للق

  ........ الأخلاق الفاضلة من صدق و إخلاص و نصح و شجاعة و صبر و أمانة 
  

 ھذه الأخیرة التي تجعل الإنسان مرتبط بأخیھ الإنسان و تجعل للكائن البشري لھ معنى في 

 محیطھ الاجتماعي، فالكلام و التحذیر من السرقة و الكذب و الغش و الخیانة و غیرھا من

مفاسد القیم إنما ھو حقیقة الأمر توجیھ لعمل الأفراد و نشاطھم نحو أعمال صالحة و قیم 

إیجابیة، ھكذا تصبح الأسرة كنظام اجتماعي یقوم  بالمراقبة و ضبط سلوكات الأفراد داخل 

  .المجتمع

 ذو فالأسرة إذ كانت تؤكد دائما على القیم و المعرفة و أسالیب تحصیلھا و الاطلاع ھذا یكون

أثر كبیر في تكوین النسق القیمي للطفل و تكوین الضمیر الذي یعمل كقوة ضابطة داخلیة 

  .فیصبح ھذا الضمیر دستورا یحدد تصرفاتھ و سلوكھ دون الخوف من الرقابة الخارجیة
                                                

   (1) . د. عبد اللطیف حسن فرح ، مفاھیم أساسیة لتربیة الأطفال دار المریخ – الریاض ،1983 ،ص 72 ) 
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و بذلك تصبح ھذه القیم و المعاییر و المبادئ موجھات لسلوكھ یطبقھا في حیاتھ بصورة 

  .طبیعیة تلقائیة

ھذا فأھم دور للقیم ھو ضمان تلاحم و تماسك أفراده و التفافھم حول مبادئھ و مصالحھ، ل

فالقیم و عبر تواجد قواعد السلوك في المجتمع، تضع حسب أوغوست كونت ما یسمیھ 

بالإجماع الاجتماعي و یعبر عنھ إمیل دوري كایم بالتضامن الاجتماعي ، فالقیم تحرك 

لأفراد ، كما أنھا توحي بأھمیة التفاعل بین الآباء و الأبناء و قیمھم القواسـم المشتركــة بین ا

  .و توقعاتھم و حتى سلوكاتھم

و یتم ... یؤكد فبارسونز أّنّ الأسرة التي وصفھا تنقل للأطفال و الشباب قیم المجتمع الشامل

لتجمع تلقین ھذه القیم للأطفال قبل كل شيء بفضل الأدوار التي یقوم بھا الآباء داخل ا

  . (1)الأسري و المجتمع

 إنما تشكل وحدة - الأسرة–و لسنا بحاجة إلى الإطناب في الشرح لنبین أنّ حیاة الجماعة 

اجتماعیة متماسكة یلعب كل فرد فیھا دوره الخاص و العام بشكل یؤثر في نشاطھا الكلي 

ك یكتسبون الخبرة فالصغـار یقومـون بالامتثـال عـن طریـق تقلیـد الكبـار و ھم من خلال ذل

و العادات المتصلة بحیاة الأسرة، كما یكتسبون اتجاھات التفكیر و طرقھ على نحو یؤكد قیم 

الحیاة الأسریة و یحدّد أنماط سلوكھا لذا یوجب علیھا معرفة نوع العلاقات الداخلیة للأسرة، 

    أي ما نوع العلاقة التي تربط الآباء  بالأبناء؟
  

  :سرةالعلاقات داخل الأ. 2

إذا كانت الأسرة تعد بمثابة الحوض الوجداني الذي تتشكل فیھ شخصیة الطفل الناشئة من 

خلال التفاعلات التي تتم فیھا، فإن التنشئة تتأثر بمناخ العلاقات القائمة بن أفراد العائلة التي 

  .ینتمي إلیھا

علاقات الأسریة ھي و اعتبارا لأھمیة الأسرة في بناء المجتمع المتوازن و المتماسك، فال

  .مجموعة الروابط التي تنشأ بین أفراد الأسرة الواحدة عن طریق التفاعل القائم بین أعضائھا

فإذا ما كانت العلاقات الاجتماعیة قویة و متماسكة بین أفراد العائلة، فإن العائلة تكون موحدة 

لبعیدة و ینتقل ھذا إلى و متماسكة، و من ثمّ قویة و قادرة على تحقیق أھدافھا القریبة و ا
                                                

(1) . André Michel, Sociologie de la famille et du mariage ed, P.U.F ,Paris, 1978, p 100 
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العلاقة التي تربط العائلة بالأقارب، و تربط العائلة بالنظم و المؤسسات الأخرى التي یتكون 

  .منھا المجتمع

یذھب فماكس فیبر،إلى أنّ العلاقات الاجتماعیة غالبا ما تشیر إلى الموقف الذي من خلالھ 

اعتباره سلوك الأخر بحیث یدخل شخصان أو أكثر في سلوك معین واضعا كل منھم في 

  .(1)یتوجھ سلوكھ على ھذا الأساس

فالعلاقات الأسریة العمیقة تشیر إلى قوة الجذب بین الطفل و أبویھ و إخوتھ في حب 

الاستمرار تحت لواء الأسرة بكل ما تضمنھ من توزیع للحقوق و الواجبات ذلك أنّ الطفل 

فالأسرة ھي تلك الجماعة . اعي مستقبلایقوم بجملة من السلوكات التي تحدد دوره الاجتم

  .الوظیفیة التي تقوم بتحدید دور كل عضو فیھا

فالأم منح الحنان و الحب، أما الأب فھو المثـل الأعلى فـي قیم الأسرة، ذلك بفضـل قیامھ 

بوظیفة السلطـة و الحمایة التي یوفرھـا لأفراد أسرتـھ و التي تلعب دورا كبیرا في توطید 

بیـن الإخوة داخـل البیت، فالعلاقـات الاجتماعیة داخـل الأسـرة تتفـرع إلى المحـاور العلاقـة 

  :الآتیة و ھي
  

  ).الأب و الأم(العلاقة بین الزوج و الزوجة : أولا

  .العلاقة بین الأبوین و الأبناء: ثانیا

  ).الإخوة و الأخوات(العلاقة بین الأبناء و البنات : ثالثا
  

  :)الأب و الأم(وج و الزوجة العلاقة بین الز. 1

لقد كانت العلاقة السائدة بین الزوج و الزوجة في العائلة التقلیدیة علاقة یغلب علیھا الطابع 

التسلطـي،أي تسلـط الـزوج على الزوجة، و عدم المسـاواة فـي الأخـذ و العطـاء بیـن الـزوج 

مستقبل العائلة و مصیرھا ، فلا و زوجتھ، إذ كان الزوج ینفرد في اتخاذ القرارات الخاصة ب

یأخذ برأي الزوجة و لا یستشیرھا و لا یعلمھا بشؤونھ ھذا لأن المرأة كانت تعد غیر مؤھلة 

  .للقیام بمثل ھذه المھمّات

                                                
(1) .Weber  M ;.Basic  concept, in sociology, Green wood press, New York , 1962, P63 
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أما الإسلام فعلى أساس الحب یؤسس الأسرة، و على أساسھ تبنى العلاقة بین الزوجین و ھذا 

یاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا و جعل بینكم و من آ: " ما تبیّنھ الآیة الكریمة

  .(1)"مودة و رحمة إنّ في ذلك لآیات لقوم یتفكرون

  :و من خلال ما ورد في الآیة القرآنیة أعلاه نجد أنھا تتمیز بصفتین جوھریتین

  ).الحب، الصداقة، الصحبة ( المودة 

  ).التفاھم، المصلحة، العفو( الرحمة 

حت إطار الھدف العام و ھو السكینة و الطمأنینة، و الآیة تبدأ بالإشارة إلى وحدة كل ذلك ت

أصل الزوج و الزوجة، و في ھذا تأكید مبدأ التساوي بین الزوج و الزوجة و أنھما سوف 

كل في الآخر، و یشیر الجزء الثاني من الآیة إلى طبیعة الحیاة الاجتماعیة " السكینة"یجدان 

  .(2)لتي تشمل عناصر الحب و الحنان و التفاھم و التراحمفي العائلة و ا

 غیر أنّ مع ظھور موجات التحضّر، بدأت نظرة الأزواج لزوجاتھم تتغیر لأسباب اجتماعیة 

مثل ارتفاع المستوى التعلیمي لكلیھما، و تقارب مستواھما الثقافي، أین تتسم العلاقة بینھما 

سبب ھذا التماسك في السكن المستقل للعائلة، لذا یكون بالقوة و التماسك و الفاعلیة، ویكمن 

الاحتكاك مستمر بین الزوج و الزوجة و اعتماد كل منھما على الآخر و مشاركتھما في إدارة 

بالإضافة إلى عمل المرأة الذي أثّر تأثیرا ایجابیا في العلاقـة . شؤون المنزل و تربیة الأبناء 

  ة أدى إلـى زیـادة نشاطھـا مـن الناحیـة الاقتصادیةالزوجیـة إذ نجـد أن عمـل الزوجـ

 والاجتماعیة، و تعاظم مركزھا الاجتماعي إذ تغیّرت نظرة الزوج لزوجتھ العاملة، و أخذ 

  .یكنّ لھا الاحترام و التقدیر

فھذه العلاقة لھا تأثیر بالغ في تحدید الجو الانفعالي الذي یسود الأسرة، فالتوافق الأسري 

ابا على الأبناء، أمّا إذا كانت العلاقة یسودھا التوتر و الصراع فتنعكس على ینعكس إیج

  .الأبناء بالسلب، و ھذا ما یضطر الأبناء إلى الانحیاز نحو أحد الطرفین

  : العلاقة بین الأبوین و الأبناء. 2

ا لممارسة إنّ العلاقة بین الأبوین و الأبناء في العائلة التقلیدیة علاقة قویة و متماسكة، نظر

الآباء و الأبناء مھنة واحدة و تقاسم الظروف و المشكلات نفسھا التي یعیشھا الأب، 
                                                

.21القرآن الكریم، سورة الروم، الآیة ).  1 ) 
 ( 2)  عمران عبد الرحیم، تنظیم الأسرة في التراث الإسلامي ، المطبعة الانجلیزیة صندوق الأمم المتحدة 1994،ص 20 (
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فالمستـوى الثقافـي للابـن یتشابھ مع الذي یتمتع بھ الأب، و أفكار و مبادئ و معتقدات و قیم 

قویة و مقاییس و مصالح الابـن ھـي نفسھا التي یحملھا الأب، فالعلاقة التي تربطھما علاقة 

  .(1)و حمیمیّتھ

إلا أننا نجد أن ھذه العلاقة یغلب علیھا الطابع التسلطي في العائلة التقلیدیة، إذ أنّ الأب 

یفرض إرادتھ و ما على الابن إلا الطاعة و إلاّ تعرض إلى التوبیخ و المقاطعة و الطرد من 

 لـھ فھـو یتقمـص شخصیتھ البیت، و إن الابن یكون مطیعـا لوالـده لأنـھ یعـده المثـل الأعلـى

و یطیعـھ طاعـة كلیـة و لا یعـص أوامـره لاسیما و أنھ یكون معتمدا على والده في الإعالة و 

كسب موارد العیش و الشيء نفسھ ینطبق على علاقة البنت بالأب و الأم في ذلك النمط من 

  .(2)العائلة

بوین و الأبناء قد تغیرت و لاسیما بعد أما في المجتمعات المتقدمة، فنلاحظ بان العلاقة بین الأ

 الحدیثة و التعلیم، فأصبحت علاقة مبنیة على رانتشار التصنیع و التحضّر و شیوع الأفكا

 على الرغم لأسس دیمقراطیة و لكنھا في الوقت نفسھ یصیبھا بعض الضعف و الاضمحلا

قة الإنسانیة سببھا أنّ من أن الجیلین یعیشان في البیت نفسھ، فھذا الضعف الذي یصیب العلا

   المستویـات الثقافیـة و المیول و الاتجاھات و القیم و المقاییـس للجیلیـن تختلـف عـن بعضھـا 

البعض لأن طبیعة الحیاة التي عاشھا الأب تختلف عن طبیعة الحیاة التي یحیاھا الابن في 

  .(3)الوقت الحاضر

العلاقـة سـواء كانـوا أبـاء أم أبناء واجبات و نجد أن الدین الإسلامي یضع لكـل مـن طرفـي 

لذلـك نجـد الدیـن الإسلامي یؤكد  . و مسؤولیـات و صلاحیـات تتناسـب و دوره فـي العائلـة

یا أیھا " و یشدد على مسؤولیة الآباء التربویة و یشدد عل حسن التربیة و التوجیھ بقولھ تعالى

  .(4)"ودھا الناس و الحجارةالذین أمنوا قوا أنفسكم و أھلیكم نارا وق

                                                
(1) . Burgess E. and Etal , The family from traditional to companionship , 4th edition, Van nastand rein hold 
company, New York ,1971 p82.  

  276، ص1965،  مطبعة العالي، بغداد، 1، طدراسة في طبیعة المجتمع العراقي الوردي علي،   (2) 
(3) . Burgess and Etal ,  opcit, p163. 

   6تحریم، الآیة القرآن الكریم ،سورة ال. (4)
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فمسؤولیة الأب تتمثل في النفقة عل أبنائھ و التكفل بكل احتیاجاتھم ما داموا صغارا، كما 

یلتزم الأب بالنفقة على الأبناء أیضا حتى بعد بلوغھم إذ كانوا عاجزین عن النفقة لسبب 

  .مشروع كالمرض و العجز و الدراسة

بعاد مادیة و أخلاقیة مؤثرة في بناء الأسرة و المجتمع، فالرابطة المعیشیة ھي رابطة ذات أ

فالأب صار مسؤولا عن تربیة أبنائھ من حضانة و نفقة و خدمة، و دور الأم یتمثل في التعلیم 

  .و التربیة و التوجیھ

فحـق الأبنـاء علـى أبائھـم لا یتعلــق بالنفقـة بــل یتعـدى ذلك، في حقھم في التربیة و التوجیھ 

  .عنایة و إفاضة روح الحب و الحنان علیھمو ال

فالطفل یحتاج إلى الرعایة النفسیة و الحب و الحنان الأبوي كما یحتاج إلى الحلیب و الدواء 

  .و الثیاب
  

  :)الإخوة و الأخوات(العلاقة بین الأبناء و البنات . 3

ي إذ أنّ الأبناء كانوا لقد كانت العلاقة بین الأبناء و البنات علاقة یغلب علیھا الطابع التسلط

متسلطیـن علـى البنـات و بخاصـة الأبنـاء الكبـار حیث دور الابن الكبیر شبیھ بدور الأب ، 

 نو عندما كانت العلاقة قائمة على التسلط فإنھا كانت ضعیفة و لیس ھناك اختلاف كبیر بی

  .الأبناء و البنات في العائلة الواحدة

م كبیر، و یتضح ھذا من خلال تمییز أنشطة و ألعاب كل فعامل الجنس ھنا كان یؤخذ بحز

من البنات و البنین، إذ أنّ الأبناء  الذكور كانوا یلتصقون بالرجال، بھدف اكتساب السلوكات 

و الخبرات من اجل إعدادھم لأدوار المستقبل، أما بالنسبة للبنات فقد كان اھتمام الأمھات 

یة و بالتالي نجد أن العلاقة بین البنات و البنین ینصب على تعلیمھن لشؤون المنزل الیوم

كانت جد محدودة و سطحیة و ھذا یعود إلى عوامل عدیدة ھي أن الأبناء غیر میالین 

للاختلاط و اللعب مع الأخوات لأنّ  ذلـك لا یجلـب لھـم السمعـة العالیـة فھـم یمیلون 

  .ل الجنسيللاختلاط بالذكور و لیس بالإناث و ذلك لسبب وجود الفص

  .یضـاف إلـى ذلـك أنّ التعلیــم كان حكــرا علـــى الأبنـــاء دون البنــــات

أما الدین الإسلامي فإنھ یرفض مثل ھذا التفضیل و التفاوت و یحثّ على المساواة بین الأبناء 

  .و البنات
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طیة مبنیة   و كما ھو معلوم فإن التحسین في الأحوال الاجتماعیة، وصولا إلى علاقة دیمقرا

على أسس إنسانیة قد أعطى فرصة للمرأة في توسیع شبكة علاقاتھا، في نطاق العلاقات 

الخاصــة بالأفـراد، و في ظل ھذه الأوضاع لم یعد الأخ قادرا على فرض إرادتھ على أختھ 

و حملھا على القیام بأعمال أو واجبات لیست راغبة فیھا إذ أنّ البنت أخذت تحصل على 

 .و التعلیم و ھنا تساوت البنت مع الابن في التحصیل العلميالثقافة 

 كما شاركت البنت بعد إنھاء دراستھا بالعمل الوظیفي خارج البیت و تمتعت بالاستقلالیة 

الاقتصادیة عن أخیھا و أبیھا مما كان لذلك الأثر الفعال في استقلالیة القرار الذي تتخذه البنت 

ان لھ الأثر الكبیر في تعمیق العلاقة بین الأخ و أختھ، و أدى أو المرأة في العائلة، حیث ك

بھـذه العلاقــة إلى الاتســاع، فأصبحــت لا تقتصـر على الطلب و الأمر فقط، بل تعدت ذلك 

  .و وصلت إلى حد الحوار و المناقشة و الاستشارة حول المواضیع التي تشغلھم

 الذي حصر العلاقات الداخلیة للأسرة  Murduk (1)و لاستكمال التحلیل نشیر إلى میردوك

  :فیما یأتي

و تتمیز ھذه العلاقة بالتحضر الاقتصادي و التعاون و المعاشرة : علاقة  الزوج  بزوجتھ. 1

الجنسیة، و المسؤولیة المشتركة، و تربیة الأطفال مع وضوح في الحقوق المتبادلة في 

  .مجالات الملكیة و المكانة و السلطة

و تتصف بالتعاون الاقتصادي تحت سلطة الأب، كما تتضح : لأب بالأبناءعلاقة ا. 2

مسؤولیة الأب اتجاه الأبناء مقابل واجب الطاعة للأب، و تتطور ھذه العلاقة فتأخذ شكل 

  .الزمالة بین الأب و الابن

  او ھي توازي العلاقة بین الأب و الابن مع اختلاف نمط السلطة بینھم: علاقة الأم بالابنة. 3

و تتمیز باعتماد الطفل على أمھ في صغره مقابل التزامات یقدمھا لھا : علاقة الأم بالابن. 4

  .في الكبر

  .و ھي تدور حول رعایة الأب للابنة و حمایتھا: علاقة الأب بالابنة. 5

                                                
   29-28 ، ص ص 1982 القاھرة، دار المعارف 1ط" دراسة الأسرة  "النظریة الاجتماعیة –سامیة الخشاب . (1)
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علاقة الأخ بأختھ و ھي علاقة لعب مشترك في مراحل الطفولة إلا أنھا تختلف بتقدم سن . 6

و إدراكا لعدم الاقتراب من المحارم، و قد یأخذ الأخ دور الأب في السلطة بالنسبة كل منھما، 

  .لأختھ في بعض الأحیان

و تنحصر في مجالات الزمالة و التعاون تحت سلطة الأخ : علاقة الأخ بأختھ الصغرى. 8

  .الأكبر، و مسؤولیة الأخ الأكبر نحو أخیھ الأصغر في مجالات التدریب و التعلیم
  

خلال ما تناولناه في عنصر العلاقات داخل الأسرة نلاحظ أن الأطفال لا یخضعون من 

لسلطة الأب أو لسلطة الوالدین من خلال قوة الجماعة الأسریة، و إنما  ھم یخضعون لتلك 

السلطة بسبب كونھم قصرا، أي بسبب عجزھم المؤقت عن الاستقلال و الاعتماد على 

في ھذا الصدد إلى اتجاه بعض القوانین الوضعیة في كثیر من أنفسھم، كما أشار رینیھ كونیج 

كما تعتبر الزوج ممثلا . فقط" سلطة الأب"و لیس " سلطة الوالدین"البلاد إلى الكلام عن 

  .(1)لسلطة الوالدین في التعامل مع المجتمع خارج الأسرة

اھات التي یتلقاھا لقد أثّر المجتمع و الأسرة في نمط العلاقات بین الإخوة من خلال الاتج

إذ یتمتع الذكور بكثیر من .فمثلا ھناك معاییر تحدد سلوك الذكور و أخرى للبنات. الإخوة

المزایا و التي تحرم منھا البنات و مثل ھذا التمایز الذي یحدث داخل الأسرة یؤثر في 

جزء العلاقات بین الإخوة كأعضاء داخل أسرة واحدة، و قد نتعرض إلى جانب من ھذا في ال

المیداني من خلال الفرضیة الثانیة لمعرفة كیف تقوم الأسرة الجزائریة بمعاملة أبنائھا الذكور 

و الإناث ؟ ھل ھناك تمییز بینھما؟ أو ھل ھناك مفاضلة لأحد الجنسین؟ ھل الأمر كما ھو في 

خلت الأسرة التقلیدیة أم تغیر ذلك بتغیر الأوضاع الاجتماعیة للأسرة خاصة للمرأة التي د

میدان الشغل؟ و أصبحت تشاطر و تنافس زوجھا في القیام بمھامھ كرئیس للعائلة و المسؤول 

  .الوحید  عنھا

یحدد فبارسوتر نوع الدور الاجتماعي ، إذ الأب یخضع لعوامل اقتصادیة تفرض أنماطا 

  .معینة على الأب و التزامات خاصة بالأم

یة و المرأة تؤمِن الجو العاطفي داخل العائلة أي فالرجل یتحمل مسؤولیة إدارة الأعمال العائل

أن الرجل یؤمن الغذاء اللازم للعائلة، و المرأة تعتني بالعائلة و توفر لأفرادھا الرعایة الكاملة 
                                                

   231، ص 1979،  دار المعارف القاھرة، الطبعة الأولى،  ، الاتجاھات المعاصرة في دراسة الأسرةعلیاء شكري .  (1)
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و الحنان اللازم، و بالتالي یتلقى الأطفال منذ صغرھم نفس التربیة، فالابن یقلد أباه و یسلك 

  .(1) نموذجا لأمھامنھجھ، و البنت تربى لكي تكون
  

  خصائص الأسرة ووظائفھا وأھمیتھا: المبحث الثالث

  :خصائص الأسرة في بعض المجتمعات الغربیة و العربیة - 1

الأسرة مؤسسة موجودة في أي مجتمع، فخصائص المجتمع الإنساني و ظروفھ ھي التي 

  .تحدد الشكل الذي تتخذه الأسرة في ھذا المجتمع

ص الظروف الاجتماعیة و الأنساق الاقتصادیة و الثقافیة في و في مقدمة تلك الخصائ

  .المجتمع، فھي أبرز العوامل المؤثرة في الأسرة

لذا قد نجد أن التغیرات التي تصیب الأسرة تختلف بلا شك من مجتمع لأخر و لا یعني مثلا 

  .انھیار علاقات الأسرة الممتدة في الغرب حدوث دلك في كل المجتمعات

رات في أنماط الأسرة من حیث البناء أو الوظائف ترتبط بدون شك بالنمو السریع فھذه التغی

  .إلخ....للمجتمع في مجالات أخرى عدیدة مثل التصنیع، و التحضّر، والتحدیث، 

لكن رغم ذلك قد نجد الكثیر من نقاط التشابھ و الاشتراك التي تربط بین الكثیر من 

  .المجتمعات فیما یخص الأسرة
  
  

  :ائص الأسرة الغربیة خص.1

 إنّ اتساع رقعة المجتمعات الغربیة بظھور التصنیع و اتساع مجال الخدمات و تنوع المھن، 

و بالتالي بروز إمكانات الحراك المھني و الجغرافي لأفراد الأسرة و ارتفاع المستوى 

  .بيالتعلیمي لدیھم، أدى بعمومیة الأسرة النوویة كمؤسسة اجتماعیة في المجتمع الغر

و من البدیھي أن ھـذا النمـوذج قـد عـرف تطـورات و تحولات عدیدة لوظائفھا أو نوعیتھا، 

و من ممیزات الأسرة الغربیة الفردانیة إذ نجد أن ھذا الطابع یسیطر على العلاقات الأسریة 

خاصة منھا العلاقة بین الزوج و زوجتھ و تجمع الكثیر من الدراسات التي أجریت على 

في الولایات المتحدة الأمریكیة الذي یمثل المجتمع الذي وصل إلى درجة أعلى من الأسرة 

  .  درجات التصنیع على وصف الأسرة النوویة فیھا بصفة العزلة

                                                
   21، ص1997، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، سري، المرأة و الوضع الأنادیة بلحاج.  (1)
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 ووصف ھذا النمط الأسري بعدم الاستقرار و ظلت تؤكد ابتعاد الأسرة النوویة عن دائرة 

 الخـارج، و یصاحـب ھـذا المسكـن المستقـل الأقـارب بمـا فیھـا والديّ كل من الزوجیـن فـي

و الاستقلال المالي و غیر ذلك من الملابسات التي تضغط جمیعا على نفس الفكرة، و یذكر 

بأن المجتمع الأمریكي یتمیز " المجتمع الأمریكي " في كتابھ  R.Williamsروبین ولیامز

رابي أكثر من النسق العائلي ببناء قرابي بسیط غایة في البساطة ، و لكن ھذا النسق الق

  .(1)بكثیر

فالبناء القرابي للأسر النوویة یتمیز بدرجة عالیة من البساطة فلا یعیش أكثر من جیل في 

 .(2)حیاة واحدة إلا في الفترات الاقتصادیة الصعبة، و عند اشتداد حدة أزمة المساكن

یناه في الولایات المتحدة و أما في المجتمع الانجلیزي فوضع الأسرة یختلف قلیلا عما رأ

الأمریكیة، ھذا ما أوضحتھ الدراسات التي تقرّ بمدى التفاعل بین أفراد الأسرة النوویة في 

الریف و المناطق غیر صناعیة  و دائرة الأقارب المتصلة بھا بسبب تجاورھا في السكن من 

مدینة و المناطق ناحیة ، و ما یقوم بینھا من تعاون اقتصادي من ناحیة أخرى، أما في ال

الحضریة فقد أصبحت الأسرة أكثر حاجة إلى المساعدة الروحیة و المعنویة من الأقارب 

لا " تالكوت بارسونز"بسبب التباعد المكاني بینھما، و لھذا فقضیة العزلة التي وضعھا 

  . تصدق بالضرورة على الأسرة النوویة في كل الثقافات الصناعیة الغربیة

ن ھذا یصدق على الأقل بالنسبة لبریطانیا حیث تبرز بشكل واضح قوة أ"و یؤكد كونیج 

 في المدینة حتى و إن كانت ذات أثار ضعیفة و أھمیة من الناحیة  العلاقات مع الأقارب

  .(3)الاقتصادیة، و لذلك لا یجب أن نغفل الأنواع  الأخرى غیر الاقتصادیة من التفاعل

روف اجتماعیة ما بعد الحرب كانت وضعیة الأسرة أما في المجتمع الفرنسي لقد واكبت ظ

نفسھا أحد المعیقات التي وسمت ھذه الفترة بسیادة الرجل و إقصاء المرأة  من الحیاة 

  .السیاسیة مع اضطلاعھا بدور متواضع في الحیاة الاقتصادیة

ة إلى فتطورت الأسرة بمعناھا الواسع، سواء أكانت القبیلة أم البیت أم العشیرة أم العائل

الأسرة النوویة، و ھو انتقال من تضامن اجتماعي نحو مجتمع فرداني یعیش كل فرد فیھ 

                                                
   439-438 ،ص1984، القاھرة،دار المعارف، مشكلات أساسیة حول الأسرة و التصنیععلیاء شكري، .  (1)
   439نفس المرجع، ص.  (2)
   211 ،ص 1998، 1 دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ط،الاتجاھات المعاصرة في دراسة الأسرةعلیاء شكري، .  (3)
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التأمین ( الاجتماعي دلنفسھ و لأسرتھ، فحلت الدولة محل الأسرة في عدد من أشكال التعاض

  .(1))عن المرض و عن البطالة و عن الشیخوخة

شكال السلوك و القیم الحدیثة حیث و تعیش تشكیلات الأسرة في الوقت الحالي تحت تأثیر أ

  .أضحى المجتمع یتسم بنوع من التحرر و اللیبرالیة فقدت فیھ الأسرة الرقابة على أطفالھا

فمن الأشكال الأولویة التي عرفتھا الأسرة الغربیة ھي مشابھة لتلك التي ظھرت عند سكان 

دمویة ممثلة بأسماء أن قبیلة الایروكوا و جماعتھا ال" مورغن"الایروكوا، حیث یؤكد 

  .(2)تالحیوانا

 les )أما بالنسبة للتنظیم السیاسي لھا فكانت القوانین التشریعیة تتمركز حول المیادین الملكیة 

domaines royales)   

و في العصر الوسیط فإن العلاقات كانت مبنیة على تجانس العلاقات الواقعیة و الشخصیة 

  .أین كانت تسود فیھا روح الجماعة

أیدیولوجیة الأسرة الغربیة تعتبر أیدیولوجیة رادیكالیـة، تحفز الأنماط الفردانیة في السلوك ف

  .وبالتالي فھي  تشجع نمط الأسرة النوویة
  

إنّ الاستنتاج العام الذي نخرج بھ مما أظھرتھ تلك الدراسات، ھو أن المجتمعات الغربیة 

لتوقعات بین الأقارب  و معظم الأسر ھي تمیّزت بتلاشي و تدنّي الروابط و الالتزامات و ا

أسر نوویة و كذا زواجیة صغیرة الحجم و غالبا ما تعیش في عزلة اجتماعیة كما یرى 

تالكوت بارسونز یحرك أفرادھا العامل الاقتصادي إذ یعتمد على الاقتصاد الحر حیث أن 

لوكاتھ، و یعتمد الطفل منذ الصغر یربى على الحریة و الاستقلالیة، حیث یكون حرا في س

على نفسھ في كثیر إن لم نقل معظم الأمور، ھذا یعني أن الأسرة الغربیة أو بالأحرى 

المجتمـع الغربـي رغـم ما توصـل إلیـھ مـن تطـور إلا انھ یعاني من عدة مشاكل ، كالإدمان 

  .و الممارسات الجنسیة غیر شرعیة و الانحلال الخلقي

                                                
مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة سلسلة الدورات، أزمة القیم و دور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر، الرباط الدورة .  (1)

   396-395 ص ص 2001الربیعیة لسنة 
(2) . Fredirique.Engels ، l’origine de la famille, opcit, p81  
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سرة العربیة التي تحاول دائما التمسك بقیمھا رغم التغیرات ھنا یكمن وجھ الاختلاف مع الأ

التي تعرفھا المجتمعات العربیة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي الذي یؤثر 

  .لا محال على البنیة الاجتماعیة الأساسیة للمجتمع ألا و ھي الأسرة
  

  : الأسرة العربیةخصائص. 2

منھـا المجتمع العربي و الإسلامي ھناك أسر محافظة تعارض فـي كل المجتمعـات و خاصـة 

 مقابل أسر أخرى تجعل من القیم - المحلیة–و ترفض كل ماھو دخیل على قیمھا التقلیدیة 

  .الغربیة حافزا لھا في التطور و التقدم

فالسؤال الذي نطرحھ ھنا، ھو ما موقع الجزائر أو الأسرة الجزائریة من ھذین النمطین  

  .؟ و ھذا ما نحاول تناولھ في الفصل الخاص بالأسرة الجزائریة"افظ و المتفتحالمح"

فالمجتمع العربي عبارة عن أسر ممتدة بدویة تقلیدیة في نشأتھا، تشكل في الأخیر تنظیم قبلي 

البـداوة ھــي أصــل العمــران و سابــق الحضر "موحد، و ھـذا تدعیمــا لقــول ابن خلـدون 

فمن ناحیة التنظیم الاجتماعي، كانت تأخذ شكلا نموذجا سكنیا ممیّزا، حیث  (1)"و المدن

كانت عبارة عن مجموع قبائل، و كل قبیلة تملك في جوھرھا قیما و عادات و ممارسات 

اجتماعیة واحدة ضمن تنظیم سكني مشترك على مستوى جمیع أنظمتھ المختلفة و المرتكزة 

، فكانت تربطھم علاقات اجتماعیة محددة تجعلھم (2)أساسا على الانحدار من سلف مشترك

یشكلون قوة موحدة أطلق علیھا ابن خلدون اسم العصبیة، أین لا تقتصر فقط على رابطة الدم 

و النسب وحدھا بل یدخل فیھا كل ما من شأنھ أن یساعد على التناصر و التآزر مقابل ذلك 

ا أدوارا اقتصادیة محددة تبعا لعوامل فھي تشكل مؤسسة إنتاجیة واحدة، أین یتقاسم أعضاؤھ

فالحیاة الاجتماعیة الاقتصادیة المشتركة و المتجانسة .... عدة كالجنس و المكانة الاجتماعیة، 

  .عملت على توطید و تمتین العلاقات بین أفراد القبیلة

فإذا أخذنا المجتمع العراقي التقلیدي كمجتمع عربي فإنھ بدوره یحمل سمات اجتماعیة 

ریخیة تماثل إلى حد ما المجتمع المغاربي، و إن كان و من المعقول أن لكل منطقة تا

  .خصوصیتھا الثقافیة الخاصة بھا دون الأخرى
                                                

   98، مطبعة عبد الرحمن، القاھرة، بدون سنة، صدمةالمقعبد الرحمن ابن خلدون، .  (1)
(2) .M.Bormans, Statut personnel et famille au Maghreb de 1940 à nos jours, ed, mouton, Paris, 
1977,p614  
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و القائمة  و قد أشار ھشام شرابي بأن الولاء العائلي تتسم العلاقات داخلھ بالتماسك و التواكل

  .(1)على أواصر الدم أو اللحمة النسبیة

العربي یوضحھ ھذا الرسم التخطیطي الذي یبین كیف تطور التنظیم الداخلي فتطور المجتمع 

للمجتمع العربي عموما منذ العھد الجاھلي، حیث كانت الأسرة كبیرة تضمّ الوالدین و الإخوة 

، و مجموع الفصائل یسمى الفخذ "آل العباس"و الأعمام، و كان مجموع الأسر یسمى فصیلة 

و مجموع البطون یسمى القبیلة " كبني مناف"اذ یسمى البطن و مجموع الأفخ" بنو أمیة"

  .و مجموع القبائل یشكل الشعب" مضر و قریش"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   87، ص1970، منشورات صلاح الدین، القدس، ، مقدمات لدراسة المجتمع العربيھشام شرابي.  (1)
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                                الجد الأعلى للقبیلة 

  

  

  

  كنانة

  

  

     بنو مخزن

  

  

            بنو أمیة

  

  

  س                  آل عبا

  

  

  

                                                                           

  )1(                                                                              شكل رقم 
  

         (1)      رسم تخطیطي یبین التنظیم الداخلي للقبیلة الجاھلیة و موقع الأسرة فیھا

  

  

  
                                                

،  1976 ، 2بیروت،  ط"  معھد الإنماء العربي،... ، تطور بنى الأسرة العربیة و الجذور التاریخیة"  زھیر حطب)1(شكل رقم .  (1)
   44ص

  

 قبیلة

 عمارة عمارة

 بطن بطن

 فخذ فخذ

 فصیلة فصیلة

 أسر أسر

 مضر

 قریش

 بنو عبد المناف

 آل أبي طالب
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  النمط من التنظیم الاجتماعي التقلیدي القبلي الداخلي للمجتمع حتى مشارف اھذ لقد استمر

 أین بدأ ینتشر الاستعمار الأوروبي في العالم العربي و الإسلامي، 20 و بدایة القرن19القرن

ار و ظلّ التفاعل بین الجناحین مستمرا ذو طابع دیني و ثقافي، فواجھ السكان ویلات الاستعم

الذي كان یتوسع، و یستبدّّ الأوطان، فمن أھداف الاستعمار ھو فرض نموذج دخیل سواء من 

حیث خصائصھ الاجتماعیة و الثقافیة و العقائدیة، و لو أنّ الاختلاف بین المجتمعین یبقى 

جوھریا منذ القدم إذ أنّ الأسرة الغربیة تتمیّز عن الأسرة العربیة في امتلاكھا على العمـوم 

عــدد قلیـل مــن الأفــراد ضمــن مجــال سكنـــي ضیــق و عادة مـا تضـم الـزوج الزوجـة ل

  .و منفصلة عن الأنساق القرابیة. و الأبناء، و إلى جانب ذلك فھي أسرة أحادیة الزواج

و إذا ألقینا نظرة سریعة عبر التاریخ، على أحوال الأسرة و خصائص الأسرة العربیة نجد 

حالیا بتغیرات شاملة فیما یخص حجمھا، و وظائفھا بالمراكز الاجتماعیة لعناصرھا أنھا تمرّ 

و تحریم العادات و التقالید السیئة التي ارتبطت بھا الأسرة العربیة الجاھلیة فرغم قیام الأسرة 

العربیة على أسس دینیة واحدة تختلف أشكالھا باختلاف الواقع الاجتماعي الخاص التي 

  (1)حیث تختلف الأسرة العربیة في المدن ، في الریف، في الواحات، البدوتتواجد فیھ، 

فالأسرة العربیة مازالت متمسكة في مجملھا بخصوصیتھا التي تمیزھا عن باقي الأسر في 

  .المجتمعات الأخرى

یحتل فیھا الأب رأس الھرم و تحتل فیھا " فالأسرة العربیة ما تزال إلى حد كبیر وحدة أبویة "

مكانة أساسیة في التنشئة الاجتماعیة و في ھده الأسرة تحتل " فروید" على حد تعبیر ھالتھ

المرأة في معظم الحالات موقفا دونیا و مثلھا الصغار، أما أنماط التنشئة التقلیدیة فیھا فما 

تزال إلى حد بعید تركن إلى العقاب الجسدي و الترھیب، و مازال سلوك الطاعة و الامتثال 

  (2).ك المفضلھو السلو

تعتمد إذن الأسرة العربیة على عدة قیم مثل سیطرة الأب في الأسرة و سلطتھ الكبیرة على 

أفـراد أسرتـھ، كانـت الأسـرة العربیـة موسعـة تحتوي عدة أسر نوویة، یحكمھا ربّ الأسرة 

  أعضاء و ھو الجد الأكبر فیوجد الأب و زوجاتھ و أولاده المتزوجین، الابنة و الأرملة، و 

                                                
، المجتمع العربي، دار النھضة العربیة ، الإطار الاجتماعي للتغیر الاجتماعي المعاصروصفي عاطف و مجموعة من المؤلفین.  (1)

   116، ص1970للطباعة و النشر، بیروت ،
  244 ،ص1988 بیروت 1، دار العلم للملایین، ط، التربیة و تنمیة الإنسان في الوطن العربيعبد الدایم عبد االله.  (2)
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إلخ، لكل دوره في الأسرة و وظیفتھ، الرجال یقومون .....الأسرة الآخرین كالعم و الخال 

بالزراعة و التجارة خارج البیت و النساء یقمن بشؤون البیت وتربیة الأولاد، لا یوجد نقاش 

لھم دون بین أفراد الأسرة العربیة، الجد الأكبر ھو الذي یأمر كل أعضاء العائلة بالقیام بأعما

أي معارضة لذا فإن الأسرة العربیة أسرة تقلیدیة تقتفي الماضي و تمجّده و تحافظ على القیم 

و الأعراف و الطقوس و الشعائر الدینیة و تحاول تحقیق الاستقرار لأعضائھا، و ینبثق عن 

مختلفة ھذا الھیكل لشكل الأسرة العربیة نسق قیمي عام یندرج تحتھ عدد من الأنساق القیمیة ال

الأسرة الحضریة، الأسرة الریفیة، . (باختلاف الأنماط الحضاریة الثلاث للأسرة العربیة

و داخل كل نمط أیضا تلعب تأثیرات الطبقة و الثقافة دورا ممیزا في اختلاف ) الأسرة البدویة

انة  فتأدیب الأطفال ھو الضم(1).الأدوار و الوظائف و أسالیب التفاعل و التنشئة الاجتماعیة

اللازمة لبقاء البناء الاجتماعي بنزعتھ التي تمیل إلى الخط الأبوي و علاقات الاحترام، و 

خصوصا طاعة الأبناء للوالدین التي نصّ علیھا القرآن الكریم، فالضبط و التأدیب والضرب 

  . عند الأطفالبالذي تستعملھ الأسرة یمثل الوسیلة الأساسیة لغرس الامتثال و الآدا

 منذ سن مبكر للالتزام بالسلوكات -الطفل–ة العائلیة في الأسرة العربیة تعد الفرد فالتربی

  .الصادرة عن العائلة اتجاه أقاربھ و خصوصا تلك التي یتبعھا أمام العامة

لكن كما قال جیرالد بریز لعل من أھم العوامل التي أثرت على الأسرة بشكل واضح 

  (2).الحضریة و التصنیع

عوامل أثرت على الأسرة العربیة و جعلتھا تتأثر و تتغیر لیس جذریا بل إنّ كل ھذه ال

  :أصبحت بمظھر جدید یمكن أن نذكر أھمھا

 انحصار العلاقات القرابیة التي كانت متماسكة حیث الأسرة الواسعة ھي الشكل السائد في -

ییر للسابق سبب الأسرة التقلیدیة، أما الآن أصبح بناءھا صغیرا أو مقلصا، و أصبح نظام معا

  انخفاض المستوى الاقتصادي الذي یجعل أفراد الأسرة یبحثون عن فرص عمل خارج نطاق 

  .الأسرة الكبیرة

                                                
   1321 ص1995، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة مصر، التنمیة الثقافیة و التغیر النظامي للأسرةعبد العلیم عفاف، ناصر إبراھیم ، . (1)
محمد الجوھري الإسكندریة دار المعرفة الجامعیة :،  تردراسة في علم الاجتماع الحضري: مجتمع المدنیة في البلاد النامیةیز، جیرالد بر.  (2)

   115-110 ص1989
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 فالتنقل المكاني أدى إلى انحصار ھذه العلاقات، زیادة إلى المؤثرات الحضاریة و الصناعیة 

دیة و ذلك بتغیر بعض أدت إلى زعزعة الحیاة و العمل مما لا یسمح باستمرار الأسرة التقلی

قیم الأسرة كخروج المرأة إلى العمل مما یرفع من مستواھا الاجتماعي و الاقتصادي و كان 

تعلیمھا ھو العامل الأساسي لخروجھا للعمل، و لأن انتشار مشروعات التصنیع ھو الذي 

  .(1)ساعد على جذب الكثیر من الفتیات للعمل بالمصانع

ي القیم الأسریة فھناك تأخر في سن الزواج، كذلك ھناك و من ناحیة أخرى حدث تغیر ف

 للاختیار الزواجي مع بروز قیمة التعلیم للأبناء و تحقیق مستوى معیشي أكثر ىمعاییر أخر

  (2).رفاھیة

 و من خلال ثقافة الحوار و التعاون نجد تراجع بنیة السلطة التقلیدیة الأبویة الموروثة التي 

  .یھا في تلقي ما یسدى إلیھم من أوامر و نواھيكان ینحصر دور الأبناء ف

لكن الآن استبدلت باللیونة التي یبدیھا الآباء اتجاه أبنائھم من الجنسین حیث یتحول الابن إلى 

المسؤول عن اقتصاد الأسرة، و یقوم بتنشئة والدیھ وذلك بتعلیمھم مقتضیات السلوك 

مثلا یسكنون في وسط ریفي و انتقلوا العصري خاصة لما ینفتحوا على ثقافة معیشیة أخرى 

  .إلى وسط المدینة

 ھنا یظھـر التغییـر یوضح في الأبعاد البنائیة للأسرة حیث تغیر المراكز و الأدوار للزوج و 

الزوجة، و كبار السن و الأقارب ممّا أثر بشكل واضح على میكانیزمات التفاعل الأسري، 

  .و الدیمقراطیة في العلاقاتحیث التأكید على الاستقلالیة و الفردیة 

  و لا شك أنّ عدة متغیرات ساھمت و أثرت بشكل واضح على تصدّع الأسرة و أصاب 

الأسرة بالكثیر من المشاكل التي ھددت بناءھا و أعضاءھا و حتى وظائفھا التي جعلت الكثیر 

ھا و التي من وظائفھا حیث تنتقل  إلى مؤسسات أخرى، غیر الأسرة تبقى  تحتفظ بأھم وظائف

لا تعوضھا مؤسسـة أخرى فیھا كالإنجاب و تلقین الفرد الأسس الأولى للقیم و الضوابط 

القیمیة التي قد تواجھھ في النظام الاجتماعي العام عن طریق تنشئتھ و تفاعلھ مع أعضاء 

                                                
   122، المجتمع العربي، مرجع سبق ذكره ،ص"الإطار الاجتماعي للتغیر الاجتماعي المعاصر:" مقال تحت عنوانوصفي عاطف . (1)
 1986دراسة تطبیقیة في علم الاجتماع الصناعي الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة : ، التصنیع و المجتمععبد العاطي السیدالسید  . (2)

  279-272ص
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ھذا ما یوضح أھمیة الأسرة كبنیة و نظام اجتماعي یبنى علیھ أو یرتكز علیھ المجتمع . أسرتھ

  .ككل
  

  :رةـــف الأســـوظائ

إنّ للأسرة دور فعال في حیاة الفرد نظرا للعلاقة الوطیدة التي تربطھ بھا، فھو یعتمد علیھا 

في تكوینـھ السیكولوجـي و الثقافـي و الأخلاقـي منـذ ولادتـھ، و لذا فإنھا تلعب دروا أساسیا 

  .یاتھ الاجتماعیةو فعالا في تحدید نمط السلوك الذي سیمارسھ فیما بعد في ح

فالأسـرة ھـي أول وسـط یتلـون فیــھ الفرد، اللغة، و العادات و آداب السلوك و قواعد الدین 

  .ىو العرف فھـي التي تقوم بأھم وظیفة و ھي التنشئة الاجتماعیة إلى جانب الوظائف الأخر

ھات و في ھذا الجزء من الدراسة سنتطرق إلى أھم وظائف الأسرة، من خلال عرض وج

  .نظر بعض المفكرین

  :  أن الوظائف الرئیسة للأسرة ھيMurdock فیري میردوك -

  .التعاون الاقتصادي. 2.                                           التنشئة الاجتماعیة. 1

  .العلاقة الجنسیة. 4.                                                    الإنجــــاب. 3
  

  : البعض أن وظائف الأسرة ھيو یذكر

  .التنشئة الاجتماعیة للأطفال. 1

  .وظیفة الإنجاب. 2

  .التعاون الاقتصادي. 3

  .أن العلاقة الزواجیة تحقق إشباع الرغبة الجنسیة لأعضاء الراشدین. 4

  (1).تأوي أعضاءھا في المسكن المشترك.5
  

  :ھا إلى الوظائف الأساسیة للأسرة على أنR.Coserو یشیر كوزر 

  تأكید الأبوة الاجتماعیة و تقدیر الزواج الخارجي،. 1

  فرض المعاییر الاجتماعیة على الكیان العضوي،. 2

 
                                                

(1)  .Leslie,Gerold R. the family in social context, New York ,oxford universit, press, 1973, P14-15 
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  (1) .منح الذاتیة الاجتماعیة لأعضاء الأسرة. 3

  

یذھب إلى أن للأسرة وظائف تربویة خطیرة خاصة بھا، لا "  علي عبد الواحد وافي"أما 

  :یكاد یشاركھا فیھا غیرھا و ھي

الأسـرة ھـي العامـل الوحیـد للحضانة و التربیة المقصودة في المراحل الأولى للطفولة ، . 1

  .و لا تستطیع أیة مؤسسة عامة أن تسدّ مكان الأسرة في ھذه الشؤون

یقع على الأسرة قسط كبیر من واجب التربیة الخلقیة و الوجدانیة و الدینیة في جمیع . 2

  .ل التالیة لھا كذلكمراحل الطفولة بل في المراح

و بفضل الحیاة في الأسرة تتكون لدى الفرد الروح العائلیة و العواطف الأسریة المختلفة . 3

  (2).و تنشأ الاتجاھات الأولى للحیاة الاجتماعیة المنظمة

  :   أما الإسلام فقد حدّد وظائف الأسرة بأنھا

  .فیة و الجنسیةتحقق الأمن و المودة و الرحمة و إشباع الحاجات العاط. 1

  .وظائف إنجاب الأبناء. 2

تنشئة الأبناء تنشئة صالحة و إشباع الحاجات الاقتصادیة و الاجتماعیة و النفسیة حتى . 3

  .یصلوا مرحلة الاستقلال و الاعتماد على النفس 

كما أن الأسـرة ھـي المسؤولـة علـى غـرس العقائـد الصحیحـة و القیـم في نفوس الأبناء . 4

  (3).میتھا الكبرى كنظام أراده االله سبحانھ و تعالى للبشرو أھ

  :على ضوء ما سبق یمكننا استخلاص أھمّ وظائف الأسرة فیما یلي
  

  : بدایة یجب أن نؤكّد على: سرةأھم الوظائف للأ

أن الأسرة لھا وظیفة و مكانة لا تعرفھا مؤسسة أخرى بما تنفرد بقیام لوظائف لا تقوم بھا 

 رغـم أنھـا فقـدت بعـض مـن ھـذه الوظائـف إلا أنھـا تبقـى الخلیـة المھمة مؤسسـات أخـرى

  : و الأساسیة في المجتمع و یمكن إجمال ھذه الوظائف فیما یلي

                                                
  .31، ص1982، 1ط ، القاھرة، دار المعارف،عیة و دراسة الأسرةالنظریة الاجتما:  سامیة الخشاب(1)

   24 ،ص6،1966 ، مكتبة نھضة مصر، القاھرة ،طالأسرة و المجتمععلي عبد الواحد وافي .  (2)
   88، ص1981، دار الشروق، جدة، الدین و البناء العائلينبیل السمالوطي، .  (3)
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لا تزال الأسرة ھي أصلح نظام للتناسل یضمن للمجتمع نموه و استمراره عن طریق . 1

تتولى تغذیتھم صغارا و نشأتھم خلال الإنجاب، كما أنھا تواصل مھمتھا نحو الاھتمام بھم و 

الطفولة حتى مراحل أخرى من العمر تمھیدا لتقدیمھم إلى المجتمع، كما تمدنا بوظیفة شرعیة 

ھي إشباع الحاجات الجنسیة على أسس منطقیة و قانونیة و اجتماعیة ضمن إطار ثقافة 

  .المجتمع

لأب بإعالة زوجتھ و أبنائھ،  و قد كما تعتبر الأسرة وحدة اقتصادیة متضامنة یقوم فیھا ا. 2

  .تعمل الزوجة أو بعض الأبناء فیزیدون من دخل الأسرة

تمثل الأسرة للابن المصدر الدائم للشعور بالأمن و الاطمئنان، فبالإضافة لحاجاتھ للغذاء . 3

فھو بحاجھ كذلك لإشباع حاجاتھ النفسیة كالحاجة إلى الحب و الأمن و التقدیر و الاستقرار 

 الأسرة و بالتالي یتحقق التماسك الأسري، ھذه الأخیرة التي تكون بوجود التفاعل بین في

الأفراد، و الذي یعمل على تكامل العلاقات الأسریة، إذ أن الأسرة تعتبر بمثابة عالم صغیر 

یرتبط بروابط وثیقة من العلاقات الشخصیة المتبادلة التي لا یمكن أن تتوفر بمثل ھذه 

 العالـم الخارجـي ،فنجـد أنّ الفـرد الـذي یعیش في وسط أسري یسوده الاستقرار الدرجـة فـي

و التفاھم بین أفراده یحس بالطمأنینة و الاستقرار النفسي و تنمو شخصیتھ بصفة عادیة، أما 

الفرد الذي یعیش في وسط مشحون بالكراھیة و العلاقات السیئة نجده یكون متوترا، و یفضل 

  .واء على نفسھالعزلة و الانط

كما أنّ للأسرة وظیفة مھمة لا یمكن إخفاؤھا و ھي تربویة و ھي خطیرة و لا یشاركھا . 4

أحد، فعلى الأسرة یقع قسط كبیر من واجب التربیة الخلقیة و الوجدانیة و الدینیة في جمیع 

ى مراحل الطفولة و المراحل الأخرى ، لذلك تبقى الأسرة ھي المسؤولة عن كل ما یرد عل

  .الطفل من مؤثرات

وھي تعتبـر أیضا المدرســة الأولـى التـي یتعلـم فیھـا الطفـل لغتـھ و یتعلـم منھا العادات . 5

و القیم و یتعلم الطفل في أسرتھ ما یجوز و ما لا یجوز فعلھ فیقال لھ ھذا حلال و ھذا حرام، 

  .ھذا عیب و ھذا مستحسن كما یلقن التعالیم الدینیة

ل ثقافة المجتمع إلى الأفراد و الضبط الاجتماعي و تنظیم سلوك أفرادھا، و تعمل فھي إذن تنق

  .على تكامل شخصیتھ و تلقینھم آداب المحافظة على الحقوق و القیام بالواجبات
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فھي إذن المسؤولة عن التنشئة و التوجیھ إلى حد كبیر و قد تشاركھا النظم التعلیمیة الأخرى 

  .ا للحدیث عن أھمیة الأسرةو ھذا ما یجرّن.الموجودة
  

  :رةـــة الأســــأھمی

یشیر الواقع لتعاظم دور الأسرة ،و ذلك بالرغم لما یتعرض لھ الطفل من ثقافات و تأثیرات 

خارجیة كثیرة، مما قد یؤثر حتما على تكوین شخصیتھ و ھو في ذلك یكون أكثر حاجة لدور 

ھ بالصورة التي تجعل شخصیتھ متكاملة مع  في حیاتھ، لكن تتم اختیارات- الأبوین–الوالدین 

المجتمع ثقافیا و اجتماعیا ومعیاریا، و وظیفیا، بخضوعھ إلى النظام السائد في المجتمع من 

خلال آلیات الضبط الاجتماعي الرسمي و غیر الرسمي، قصد الحفاظ على الأسرة و تمكینھا 

لحقوق و الواجبات من خلال من أدائھا لوظائفھا، و تحدید أدوار و مراكز الأفراد و ا

العلاقات التي تربط الأبوین و الأبناء باعتبار الأسرة بمثابة الحوض الوجداني الذي تتشكل 

  .فیھ شخصیة الطفل من خلال التفاعلات التي تتم فیھا
  

  :یبین الأدوار و المراكز و الحقوق و الواجبات داخل الأسرة) 2(رقم جدول 
  

  الواجبات  حقوقال  الأدوار  المراكز  الأفراد

، عائل، مربي  أب، زوج، ولي  الرجل

  مسؤول، موجھ

النفقة، الحمایة،   الطاعة، البر

  التوجیھ، التربیة

عائلة، مربیة،   أم، زوجة، ولي  المرأة

  مسؤولة، موجھة

الحمایة،   الطاعة، البر

  التوجیھ، التربیة

مساعد، متربي،   إبن، بنت  الأبناء

  طالب

النفقة، الحمایة، 

   التربیةالتوجیھ،

  الطاعة، البر

  . 71-70 ص، ص2002 ،، منشورات باجي مختار، عنابةمؤسسات التنشئة الاجتماعیةزعیمیي مراد، : المصدر
  

  فالأسرة إذن ھي الإطار العام الذي یحدد تصرفات أفرادھا فھي التي تشكل و تضفي علیھم 

  .واعد السلوكخصائصھا و طبیعتھا، فھي مصدر العادات و العرف و التقالید و ق



 

 

  

 
 

  
 
 

  الفصـل الثالث

مؤسساتھا، : التنشئة الاجتماعیة
  أسالیبھا، مراحلھا
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  :تمھیـــد
  

التنشئة الاجتماعیة مصطلح لمفھوم یشتمل على عملیات متعددة أھمھا التعلم  یشتمل 

جیل  الأنا والتوافق الاجتماعي والتثقیف أو الانتقال الثقافي من  مفھومالاجتماعي وتكوین

لآخر فھي بھذا المعنى مفھوم خصب، بالرغم من كثرة مكوناتھ فإن لھذا المفھوم تكاملھ 

  (1)ووحداتھ المتمیزة

فعملیة التنشئة الاجتماعیة إذن تبدأ بتشكیل الفرد الإنساني، والانتقال بھ من فرد بیولوجي   

 یكون قد اكتسب أو إلى فرد لھ شخصیة یستطیع أن یندمج في مجتمعھ وأن ینقل ثقافتھ بعد أن

تعلم الأنماط السلوكیة المختلفة من أفكار وقیم ومعاییر وانفعالات تناسب الأدوار الاجتماعیة 

   .المختلفة وبھذا یصبح منتجا ومستقبلا لثقافة مجتمعھ بعد ما كان مستقبلا لثقافتھ فقط

ة فبدون عملیة  أن التنشئة الاجتماعیة ھي ھمزة الوصل بین الثقافة والشخصی، )ولاس(یرى 

نقل الثقافة إلى الأفراد عن طریق ھذه العملیة لا یمكن أن نتوقع منھم انصیاعا لمعاییر 

  .(2)مجتمعھم ولا لقیمة ونظمھ 

فالتنشئة الاجتماعیة ھي عملیة تلقین وتوجیھ ترتكز على ضبط سلوك الفرد بالثواب والعقاب  

لى ما یرضاه منھ، حتى یكون متوافقا مع وكفھ عن الأعمال التي لا یقبلھا المجتمع وتشجعھ ع

  .الوسط الاجتماعي
 

  خصائص و مؤسسات التنشئة الاجتماعیة: ث الأولالمبح

I -خصائص التنشئة الاجتماعیة  :  

من خلال تحدید مفھوم التنشئة الاجتماعیة یمكننا أن نعرض خصائص ھذه العملیة باختصار  

  :وتتمثل فیما یلي

ة تقلید ومحاكاة  تضمن للفرد تلبیة احتیاجاتھ فھي عملیStoetzel "ستوتزل"فھي كما یرى 

 لأن الفرد الذي یحاكي ونلاحظ ویفسر من أجل التمثیل - تارد– كما یرى یاموجھة لیست عفو

 .(3)والمعاودة 

                                                
  155-153 ص ص  ،1981، 2 ط ، القاھرة،، دار الفكر العربيعيعلم النفس الاجتمافؤاد البھي السید ،  (1)
  225، ص 1983  ، بیروت،2، دار النھضة العربیة طالثقافة و الشخصیة، بحث علم الاجتماع الثقافي  سامیة حسن الساعاتي، (2)

(3) Jean Stoetzel, la psychologie social, (fmarion, Paris , 1978, p73) 



  مؤسساتھا، أسالیبھا، مراحلھا:    التنشئة الاجتماعیة                                                الفصل الثالث                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 64

  :من ھذا المنطلق یمكن حصر ھذه الخصائص في النقاط التالیة 

 خلالھا طبیعتھ الإنسانیة التي لا تولد معھ بدایة أنھا عملیة اجتماعیة حیث یكتسب الفرد من -أ

 مشاركتھ الآخرین الحیاة الاجتماعیة، إذ یصبح الفرد كھ ووإنما یكتسبھا من حیث احتكا

 یدرك معنى المسؤولیة الاجتماعیة، ومعنى الاستقلال والفردیة، قادر على ضبط اناضج

  .تماعیةانفعالاتھ والتحكم في إشباع حاجاتھ بما یتفق والمعاییر الاج

ان أو الفرد، إنھا عملیة مستمرة ولیست ثابتة أو خاصة بمرحلة معینة من شخصیة الإنس-ب

قائمة لأن ھذه العملیة . ھا الفرد حتى یقابل المتطلبات الجدیدة للتفاعلببل ھي مستمرة یقوم 

 . التفاعل المتبادل وبینھا وبین مكونات البناء الاجتماعيعلى

 إلى آخر ومن بینھ اجتماعیة إلى بنیة أخرى، كما أنھا تختلف  إنھا تختلف من مجتمع-جـ

  .باختلاف الزمان والمكان

جتماعیة الاالقیم  إنھا عملیة تعلم واستدماج لقیم وثقافة المجتمع وتھدف إلى اكتساب الفرد - د

  . مجتمعھمعالتي تمكنھ من التوافق 

وسائل وأسالیب كثیرة ستعمل تا أنھا عملیة متشعبة و وما تتمیز بھ ھذه العملیة أیض-ھـ

  .لتحقیق ما تھدف إلیھ

 أول عملیة اجتماعیة یتلقاھا الفرد منذ ولادتھ ة الاجتماعیة التنشئ ما سبق تعتبرعلاوة على 

 فإن ذلك یتوجب الحدیث على المحیط الذي ینمو فیھ الفرد الذي من ،وخلال مراحل حیاتھ

و یشمل في جماعات ومؤسسات كل واحدة یتكون اجتماعیا بتفاعلھ مع أعضائھ إذ ھھ خلال

  . الاجتماعي الكبیر ومتكیفا معھتحمل على تلقین ھذا الفرد ما یجعلھ مندمجا في ھذا المحیط

II -التنشئة الاجتماعیة ومؤسساتھا :  

 أن التنشئة الاجتماعیة ھي العملیة التي MADELEINE GRAWITZتقول مادلین جرافیتز  

 مجتمعھ وتمثلھا عبر سلسة من الفعالیات التربویة التي تمارسھا طان ثقافةبفراد استتتیح للأ

 (1)مؤسسات التنشئة الاجتماعیة كالأسرة، والمدرسة والوسط الاجتماعي 

كون انطلاقاتھ من تلباحثین أن ما یكتسبھ الفرد، قد لقد تم الاتفاق بین العدید من العلماء وا

 ثم ینتقل إلى خارج الأسرة لیواجھ ،یھ الفرد المحیط الأول الذي ینشأ ف باعتبارھا الأسرة،

                                                
(1)  Grawitz MADELEINE, lexique des sciences sociales, Dalloz, Paris 1983, p 333 
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واقع آخر وھو جماعة الرفاق والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، كل ھذه المؤسسات 

 ما تكتسب تلقائیا وإذا كانت  و منھا منھا ما تفرض علیھ،یستمد منھا الفرد قیمھ ومعاییره

لما كیع الاجتماعي تتزاید أھمیتھا تطبالتنشئة الاجتماعیة تبدأ في إطار الأسرة فإن مؤسسات ال

 .(1)ج الطفل في نموه من مرحلة إلى أخرى تدرّ
  

  :الأسرة  - 1

 والباحثین على أن الأسرة ھي ذلك المحیط الأساسي والأول الذي یناتفق معظم المفكر  

یتعلم فیھ، وأولى العلاقات التي یكونھا الطفل تكون مع أفراد أسرتھ، ویستطیع الطفل في ھذه 

لة أن یكون العادات نتیجة تفاعلھ مع الكبار وتأثره بسلوكاتھم فأولا یتأثر بسلوك والدیھ المرح

  .ویقلدھم كما یتأثر بإیحاءاتھم التي تؤدي إلى تكوین عادات اجتماعیة

كما یتفاعل الطفل مع إخوتھ وأخواتھ في الأسرة ویتأثر بذلك نموه الاجتماعي من حیث 

  . أو الوسط أو الأصغر Ainéر مركزه بین إخوتھ كأن یكون البك

  .كما یتأثر أیضا بالظروف الاجتماعیة والمادیة والثقافیة التي تعیشھا أسرتھ

یؤثر نمط العائلة التي یعیش وینمو فیھا الطفل، فالتنشئة الاجتماعیة في الأسرة التي  كذلك 

المستخدمة لطة ا عن التنشئة في الأسر صغیرة العدد، مدى السیكون عدد أفرادھا كبیرا تختلف

  (2)في معاملة الأطفال وشكلھا 

بھذا إذن یمكن أن نخلص إلى أن الأسرة ھي التي تضع الجذور الأولى لشخصیة الفرد 

فجماعة الأسرة تتمثل في الجماعة المرجعیة ذات التأثیر . ل حیاتھاوخبراتھ التي تستمر طو

  .المباشر علیھ

تھ یتعرف على قدراتھ وأبعادھا ویتعلم الأنماط فمن خلال عملیة تفاعل الطفل مع أفراد أسر  

السلوكیة المتعارف علیھا اجتماعیا والأسالیب المشروعة لتحقیق الأھداف المحددة ثقافیا 

رات المختلفة وطرق وأسالیب التعبیر ؤثونظم الإثابة والعقاب بمجتمعھ، وطرق الاستجابة للم

  (3)عن المشاعر والانفعالات 

                                                
  47ص ، 1995 منشورات جامعة دمشقعلم الاجتماع التربوي، علي أسعد وطفة،  (1)
  94ص ، 1988 ،دار المجتمع، جدةمقدمة في أصول التربیة،  –محمد علي المرصفي  (2)
  65، ص 1993لقاھرة، دار الفكر العربي  اعلم الاجتماع التربیة، سمیرة أحمد السید،  (3)
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ن أكثر في حیاة النشء لیعلموه السلوك المقبول وغیر المقبول، الجید وذلك یتقدم الوالدی 

اتھ إذ  یتبعھ استحسان أو استھجان من الأبوین لتصرف،سلوك ولما یسلك أي – والرديء

 تغذي الملامح الأولى لنفسھ، وبھذا النھج یتعلم ردود فعل والدیھ یحصل على صورة مرجعیة

 التي ترتسم على وجوھھم وأفعالھم وأقوالھم إذ تمثل )السلبیة والإیجابیة(حول سلوكیاتھ 

  .(1)إجابات شافیة حول تساؤلاتھ عن سلوكیاتھ التي لم تأخذ شكلھا النھائي بعد 

ر أھمیة دور الأسرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة إذ یرى على "بارسوت"ھذا وقد أوضح 

ائیة الأولى، من خلال ما توفره  في المراحل النھالوالدین تقع مسؤولیة تشكیل شخصیة الطفل

 للنمو، وما یتعلمھ الطفل من بیئتھ المنزلیة من القواعد والتوقعات والقیم صالأسرة من فر

والاتجاھات وأنماط السلوك الأساسیة السائدة في مجتمعھ مما یساعد على الضبط 

ة ی طبیع نتیجة"بارسوتر"الاجتماعي، ویقلل من فرص الانحراف الاجتماعي الذي اعتبره 

  .لفشل عملیة التنشئة الاجتماعیة

  : ةــــالمدرس.2

ھا تؤمن بیئة صالحة لنمو كونضا للطفل، فھي تتمیز عن الأسرة تعتبر المدرسة مھمة أی

الطفل نموا اجتماعیا ونفسیا، فھي أشد خضوعا لتطورات المجتمع الخارجي وأسرع تأثرا 

  .واستجابة لھذه التطورات

 الأسرة، فالطفل حھ تتیمّابكثیر مإقامة علاقات اجتماعیة أوسع ب لھ ضافة إلى ذلك تسمحبالإ

یحدث التأثیر و بالتالي  مما یجعل التفاعل الاجتماعي قائما ، وزملائھتھیتأثر بعلاقاتھ بمدرس

  .الاجتماعي، وھي بذلك تفسح لھ المجال في التواصل والتشابھ الثقافي

یمیة إذ تقوم على التنافس بین التلامیذ عن طریق فالتنشئة المدرسیة تقوم على العملیة التقو

 تعكس تقدمھم الدراسي وبذات –علامات أو درجات استحسان - اختبارات مستمرة بوضع 

  .الوقت تعاقب المتخلفین في تعلمھم وذلك بترسیبھم أو طردھم من المؤسسة

 في المجتمع  قادرین على تحمل مسؤولیاتھمأعضاءفالتنشئة المدرسیة تجعل إذن الأطفال   

الذي یعیشون فیھ وذلك بتزویدھم بالمعلومات والمعارف واكتسابھم المعاني والقیم لیندمجوا 

  .في الحیاة الاجتماعیة
                                                

  125 ص ،1994 ، دار الشروق، الأردنعلم الاجتماع الأسرة،  خلیل عمر،  معن1
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 تحدثھ من تعدیلات من خلال مافالمدرسة ھي نطاق للرقابة والضبط والتنظیم الاجتماعي 

ة وتخطیطات دقیقة  مقررات مدرسی عبرللازمة وتنشئة وطنیة وقومیة منفي السلوكات ا

المبادئ  تعمل على غرس المفاھیم والأھداف و مناھج ووسائل مختلفة حسب ،للمدرسة

 وظیفتین أساسیتین بارسوترھذا الإطار، حدّد في ضوء  ، وترسیخھاةالجدیدة في نفوس الناشئ

  :للمدارس

  .المدارس الأساس الذي تنھض علیھ عملیة التنشئة الاجتماعیةتقدم   - أ

 یتم تحدید أدوار الراشدین من  باعتبارھا المیكانیزمات التي بواسطتھا المدارستعمل - ب

 .(1)فراد الأ
 

   – الرفاق – جماعة الأقران - 3

یؤكد علماء الاجتماع على أھمیة جماعات الرفاق وعلى أھمیة الدور التربوي الذي تلعبھ في  

  .ھم فكریا وانفعالیا واجتماعیاتإعداد الأطفال وتنشئ

ال تتم صداقات بعد الخروج من الأسرة والالتحاق بالمدرسة بین الأطفال ففي ھذا المج 

 وأحیانا ما یختار الأطفال ،ن في العمر الزمني والقدرة العقلیة، والنشاط الجسميلمتساویا

 فإن مجال ھذا الاختیار ، أما في الطفولة المتأخرة والمراھقة.أصدقائھم من جیرانھم الأقربین

 یختارون أصحابھم أو أصدقائھم بین أولئك الذین یشاركونھم في أدواتھم لھذا غالبا ما. یتسع

  .ومیولھم ولیس لمجرد أنھم من جیرانھم

  .جملة من المؤثرات تختلف عما كان یتعرض لھ داخل الأسرةلوھنا یتعرض الطفل   

فھو مضطر لتمثیل أدوار متباینة والتكیف مع ھذا المجال الواسع الذي یتكون من شخصیات 

  . في بیئات مختلفةىبتى من حیث القیم والعادات حیث ترختلفة ومتنوعة حم

وھذا التكیف جزء ھام من عملیة التطبیع الاجتماعي، لذلك تقوم جماعة الرفاق أو الصحبة أو 

 إلى الأقران بدور ھام في عملیة التنشئة الاجتماعیة وفي النمو الاجتماعي للفرد، من الطفولة

قد بینت ذلك الدراسات الكثیرة في الولایات المتحدة ومنھا أخرى، والمراھقة على مراحل 

مركز وظیفي أعلى یختار ل الفرد الذي یتطلعف على جماعات الرفاق، "بارسوتر"دراسات 

                                                
(1)    Talcott parsons. "The school as a social system some of ids functions in American society", 
Harvard educational review, 29, n° 4, Fall, 1959, pp 297, 318 
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، بل  لا بد من تعلم ذلك حتى تعلم السلوك والقیم المناسبة فحسب تسھل لھ لا الجماعة التي 

  (1)یحضى بقبولھا 

القیام بأدوار ھ من ذه الجماعة تؤثر في معاییر الفرد الاجتماعیة وتمكن أن ھ ھذا یعني 

ق اعتمادھم على آبائھم، ب من سا فھنا یحاول التخلص. خارجھاجتماعیة متعددة لا تتیسر لھا

وأسرھم ھذا بالنسبة للمراھقین الذین یسعون للمزید من حریة التعبیر عن أنفسھم مما یجعلھم 

  .(2)سریة وأكثر انتماء لجماعات خارجیة تتمثل في جماعات الأقران اقل امتثالا للسلطة الأ

 استحسان الجماعة یعتبر من أقوى العوامل التي تؤثر في سلوك الفرد، ومما لا شك فیھ أن إنّ

 كما ، فیھاثل لنظام القیم السائدتالفرد یحس بالضغط القوي الواقع علیھ من الجماعة العلیا لیم

  .الرغبة في التحرر من قیود معاییر الكبار وضوابطھمیحس في الوقت نفسھ ب

التحكم في اختیار نوع لباسھ وألوانھا، درجة ى  إلتصلیر ھذه الجماعة على الفرد ثأ یصل ت

ومیلھ نحو لون معین من الغناء أو الموسیقى أو ممارسة ھوایة، أو لعبة ریاضیة معینة، 

داقة بین أعضاء ھذه الجماعة، ففي بعض والقصد من ھذا التقلید كلھ ھو تمتین روابط الص

 من قوة مؤثرة ھب یتمیزیوجھھم لما بحیث الجماعات نجد أحد العناصر یمثل قائد المجموعة 

 مما یستوجب الإشارة إلیھ أن الفرد في جماعة الرفاق یكون قلیل الاعتماد .على الآخرین

 .تفاعل في ھذه الزمرة من لذة و بھ لما یشعر و ذلك على والدیھ عن أسرتھ أو مدرستھ
  

  )المسجد، الكنیسة، أو المعابد الأخرى: (المؤسسة الدینیة - 4

 في عملیة التنشئة الاجتماعیة حیث أنھا تقوم على توحید السلوك للمؤسسة الدینیة تأثیرا

الاجتماعي للأفراد من حیث توجیھ وإرشاد الأفراد نحو الأخلاق والإنسانیة لتنقیة النفس من 

  .خبیثة وترجمة التعالیم السماویة إلى سلوك معیاري یمارسھ الفرد في حیاتھلاالنزعات 

بمعنى آخر أن لھذه المؤسسة مھمة أولى ورسالة أساسیة، وھي تعلیم الناس أمر دینھم وأداء 

  .الفرائض المقررة والمعاونة في حل مشاكلھم الاجتماعیة والنفسیة والتربویة

                                                
  86ص ، 1999 ،  1 ط عمان، دار الشروق للنشر  والتوزیع  علم الاجتماع التربیة،  عبد االله الرشدان،  (1)
، تر إبراھیم حافظ مكتبھ الانجلو تنمیة العلاقات الإنسانیة الدیمقراطیة:  مقال منشور في كتاب  "عالم المراھقة"تشارلز كولي،  (2)

  .247ص ، 1963، المصریة
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م الدینیة ــرد التعالیــم الفــة وتعلـة الاجتماعیــة التنشئـــي عملیــفد ــجذلك یؤثر المســوب

وإمداد الفرد  المجتمع،  ون سعادة الفردـم السلوك بما یضمــي تحكـر السماویة التــوالمعایی

   .بإطار معیاري

فكل ھذه الأفكار الدینیة والدین یؤثر في السلوك باعتبار أن كل من ھذه الأفكار والمعتقدات  

  .(1)ییر من ضوابط التنشئة الاجتماعیة وعواملھا والمعا

ھي الأسالیب النفسیة والاجتماعیة التي تتبعھا دور العبادة في عملیة التنشئة الاجتماعیة ف ف

 السلوك طمعا في الثواب والابتعاد عن السلوك المنحرف إلىالترغیب والترھیب، والدعوة 

 المشاركة في تنمیة المجتمع، وعرض النماذج تجنبا للعقاب، والتكرار والإقناع والدعوة إلى

  .(2)السلوكیة المثالیة والإرشاد العلمي 

 وذلك ن وظائف في حیاة الفرد والجماعة فالدین إذن من أھم النظم الاجتماعیة لما یؤدیھ م

بفضل وضع القواعد والقوانین التي تنظم علاقات الأفراد وتعمل على التماسك الاجتماعي 

  .ام، والاطمئنان النفسيواستقرار النظ

 العقوبات بالخوف من االله وسخطھ، تقریر الجزاءات وتوقیعفالقوة الروحیة لھا دورھا في   

فتتبلور في نفوس ھؤلاء صورا محرمة لبعض السلوكیات تكون فیما بعد ضوابط في داخل 

 .الفرد تحصنھ من مغریات الدنیا والانحراف عن الضوابط الدینیة
  

  : م وسائل الإعلا- 5

كتوبة، كالإذاعة میلاحظ الباحثون الیوم أن وسائل الإعلام المختلفة المسموعة، المرئیة وال  

 تشكل مصدرا  كلھا،إلخ... والكتب والإعلانات  ف والمجلاتصحنما والیوالتلفزیون والس

معلومات وحقائق وأخبار ھاما من مصادر التنشئة الاجتماعیة، بما تنشره وما تقدمھ من 

كار وآراء لتحیط الناس علما بموضوعات معینة من السلوك مع إتاحة فرصة ف وأووقائع

  .الترفیھ والترویح

الإعلام في عملیة التنشئة الاجتماعیة على نوع وسیلة الإعلام   وسائلریأثتھذا ویتوقف   

یر  التأث معضیھا الأطفال في مشاھدة برامج التلفزیون،ة للفرد، والمدة الطویلة التي یقالمتاح

                                                
  152 ص ،، بدون سنة 2 دار الفكر العربي، الطبعة الطفولة والمراھقة ،  –سعد جلال  (1)
  .233 ص ، 1977 ، 4 ،طالقاھرة، عالم الكتاب ،علم النفس الاجتماعي، حامد عبد السلام زھران،  (2)
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ي تمارسھ ھذه الوسائل على عقول الأطفال، وعلى جوانب حیاتھم الانفعالیة تالكبیر ال

ي كة، ثم جاذبیتھا وعنصر التسویق في البرامج ھنا یشیر عالم النفس الأمرییوالاجتماع

تنشئة الأطفال تتدخل بشكل غیر مباشر في عملیة تصال  أن وسائل الاHymanھیمان 

 (1)ومات ونصائح تربویة الصغار وذلك في صیغة معل

ھیم ومقولات أدبیة بالغة  بدأ المفكرون یستخدمون مفا، عن أھمیة التلفزیونأكیدومن أجل الت  

 لوصف ذلك التأثیر الذي یمارسھ التلفزیون في حیاة الأطفال ولقد أطلق الباحثون ة،الدلال

فقد المستوى العربي على أما .   (2)"الأب الروحي للطفل"الأمریكیون على التلفزیون لقب 

 من عینة الدراسة أباء % 12,9 أن ھناك ،بنیت إحدى الدراسات التي أجریت في الكویت

ن یشاھد أطفالھم بعض أون التلفزیون بانتظام یرغبون في الأطفال وأمھاتھم الذین یشاھد

 .(3)البرامج التلفزیونیة لأنھا تكسب الطفل العادات والقیم المرغوبة 

خرى ترى من التلفزیون عامل تنظیم الأسرة، فھو یجعل الأطفال ھادئین، لا فالدراسات الأ  

 من % 18بل بعض الأمھات تسكتن أطفالھم بوضعھم أمام شاشة التلفزیون، فوجدت أن 

من الأطفال صغار السن یعاقبون بحرمانھم من مشاھدة % 32الأطفال كبار السن و

اءھم یسمحون لھم بمشاھدة التلفزیون حتى التلفزیون، وذكر نصف أطفال المجموعتین أن آب

  (4)سبیل المكافأة لھم لقیامھم بسلوك جید وقت متأخر من اللیل على

الاجتماعي  نلاحظ أن التلفزیون قد شكل أحد أسالیب الضبط ،من خلال ھذه النتائج  

لتربوي داخل الأسرة، كما أن معظم الأسر قد تنازلت عن بعض أدوارھا في والتوجیھ ا

  .(5)شئة الاجتماعیة للتلفزیون التن

 یجدون في إذ المجلات والصحف، یقرؤونضافة على التلفزة ھناك الناشئة الذین بالإ  

ا لھم، وضبطا لسلوكھم كما عا لمداركھم ومتسعضوعات الثقافیة المخصصة لھم إشباالمو

  .ضا في تشكیل المعاییر والقیم التي یتمثلون بھا والمقبولة من المجتمعیتسھم أ

                                                
(1) Judith Lazar, sociologie de la communication de mass, Arnand Collin, Paris, 1991, P 60 

 ، ص1987 ،نیسان 122، عدد مجلة الفیصل" التلفزیون الأب الثالث لطفل الیوم"، التلفزیون والطفلمحمد عوض إبراھیم،  (2)
  34-29ص
  125- 29(، ص1984، ینایر، فیبرایر، مارس4، ع14، المجلد عالم الفكر مصطفى أحمد تركي  الإعلام وأثره في شخصیة الفرد،  (3)
أحمد سعید عبد الحلیم ومحمود شكري :  تر :  التلفزیون والطفل، دراسة تجریبیة لأثر التلفزیون على النشء،  میلدت میملویت (4)

  .209ص ، 1967 ،العدوي، مؤسسة سجل العرف، القاھرة
  103، ص مرجع سابق  مصطفى أحمد تركي ، (5)
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وكذلك السینما التي . ذاعة بالدور الذي یلعبھ التلفزیون تقریبا، في حالة عدم تواجدهوتقوم الإ

  .كن التعرف علیھا بوسیلة أخرىتقدم الأفكار والأحداث التي لا یم

سرة والمدرسة، لتكوین توجیھ وإشراف من قبل الألواقع أن مشاھدة الأطفال تحتاج وال  

 شك أن التلفزیون یعد قوة تربویة، لا تقل عنھما في التربیة عادات طیبة في المشاھدة ولا

 من مجلات وقصص مثیرة التي تكون ممنوعة وھي یقرؤونھوحتى ما . الاجتماعیة المقبولة

ونھا تشجع على الانحراف والإجرام خاصة في مرحلة الطفولة والمراھقة، وإذا لم میمض

فع معھم نصح الآباء أو توجیھ المربین أو تنسق یكون لھا أثر بالغ في نفوسھم بحیث لا ین

 أن تلعب دورا إیجابیا أو وسائل الإعلام الجماھیريل  یمكنفي حقیقة الأمرھ المعلمین، لأن

  .سلبیا في تطور الفرد أو المجتمع

 أنھ عندما یكون ھناك نوع من التوازن بین المؤسسات   ختاما لھذا العنصر یمكن القول 

جتماعیة تجري بشكل سلیم وبدون أیة صعوبة ولكن وجود حالة فإن عملیة التنشئة الا

اللاتكامل أو اللاتوازن بین المؤسسات یمكن أن یؤدي إلى التأثیر السلبي في عملیة التنشئة 

  .الاجتماعیة

  یب التنشئة الاجتماعیة و أشكالھاأسال: المبحث الثاني
I- أسالیب التنشئة الاجتماعیة:  

ماعیة في جوھرھا عملیة الصیاغة الثقافیة للفرد أي نقل التراث   إن عملیة التنشئة الاجت

ما ینقل "الاجتماعي والثقافي من جیل إلى جیل لكن نجاح ھذه العملیة لا بد من أسالیب لأن 

خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة یرتبط عملیا بأسالیب نقلھ وھي التي تعكس طابع السلطة في 

  (1)"المجتمع وفي مؤسساتھ

واقع أن ھذه الأسالیب نجدھا تتعدد من مجتمع لآخر، ومن ثقافة لأخرى ومن تنظیم   وال

اجتماعي لآخر، وذلك طبقا للفلسفات والإیدیولوجیات والأفكار التي تنطلق منھا، وقد تشعبت 

وجھات النظر حول ھذه الأسالیب فھناك من یرى بأنھا تشمل العطف والحب على أن یشعر 

                                                
  .175، ص 1964، مطبعة جامعة دمشق  - تمھید في علم الاجتماع عبد الكریم الیافي،  (1)
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عة وأن یكون ھناك مكانا خاصا بالطفل، وكذلك إعطاء شیئا من الطفل بأنھ ینتمي لجما

  (1)الحریة مع تعویده تحمل المسؤولیة وأیضا إعطاء الطفل الحق في الاختیار

و من ھنا تظھر أھمیة أسالیب التنشئة الاجتماعیة في حیاة الفرد و یظھر بذلك دورھا في 

ول للفرد ذلك أن تأثیر الأسلوب الذي أن الأسرة ھي المنشأ الأ سیر الحیاة الأسرة باعتبار

  .یعامل بھ الأبناء قد یمتد إلى نتائج خطیرة و سلبیة كالانحراف و الإجرام

فأسالیب التنشئة مختلفة باختلاف الانتماء الاجتماعي و الثقافي للفرد فھي متعددة و ركزنا 

  :على ثلاث أسالیب أساسیة یتأثر بھا الفرد و ھي

  

  : الشدة–لتسلط أسلوب السیطرة أو ا.1

یمكن التأكید على أن الغرض الرئیسي من تدریب الطفل، ھو غرس الاستعداد للامتثال 

والطاعة على اعتبار أن تلك  الصفة الرئیسیة للشخص، ویعتبر غرس الخوف في نفوس 

الأطفال خلال فترة الطفولة من بین الوسائل اللازمة  التي یستدمجھا الآباء بصفة دائمة لردع 

  .لھم وجعلھم مطیعینأطفا

یلاحظ أن بعض المجتمعات تعتمد على أسالیب العقاب والتسلط والتخویف، وھذا من شأنھ 

التأثیر في مضمون التنشئة الاجتماعیة وفي شخصیة الأفراد الذین یخضعون لأسلوب الشدة 

 في الدراسة التي Margaret Mead" مارجریت مید"في تنشئتھم الاجتماعیة، ولقد بینت 

  (2)حیث أن المثل الأعلى للرجولة ھو الخشونة والفظاظة" موند وجومر"مت بھاعلى قبیلة قا

 بفرض الآداب والقواعد التي – الأب والأم –من خلال ھذا الأسلوب إذن یعمل الوالدین 

تتماشى مع مراحل عمر الإنسان وذلك بالنھي والتوبیخ وذلك طبعا لضمان الوقوف أمام 

عھ من القیام بسلوك معین فالوالدین یستخدمان أسالیب متنوعة، كألوان رغباتھ التلقائیة ومن

 بمفھوم Warrinالتھدید المختلفة من خصام أو ضرب أو حرمان وھذا ما یعینھ وارین 

السیطرة إذ یقول عنھا أنھا صفة أو میل یعدو بالفرد إلى التحكم في سلوك الآخرین واتجاه 

عني بھ أولئك الآباء الذین یسیطرون على أبنائھم لدرجة السیطرة الوالدیة في فترة الشباب ی

كبیرة، كالوالد الذي یصر على تنفیذ أواره بالقوة، یتجسس علیھ أو یمنعھ من زیارة أصدقائھ 
                                                

  85-81، صص1984مكتبة النھضة العربیة، ) 2(محمد نسیم رأفت سلسلة دراسات سیكولوجیة : ، تر"لماذا ینحرف الأطفال"شارلو ولیوناردو . (1)
  37،  ص1985 دار الشروق، جدة علم النفس التربوي،ي، ط محمد مصطفى زیدان، نبیل السمالو (2)
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 ،فالصرامة في التنشئة الاجتماعیة تؤدي إلى خلق ضمیر صارم (1)مھما كانت المناسبة مثلا 

رة، والكبیرة، وطاعة الأطفال ھنا لیس معناه الأدب قاسي یشعر الإنسان دائما بالذنب للصغی

لكن الرضوخ، فأبو حامد الغزالي یرى أن التربیة تعتمد على ضبط السلوك بالثواب والعقاب 

  .في سبیل أن ینشأ الطفل متوافقا ومتكیفا مع مجتمعھ وقیمھ

 مضرة بھ   أما ابن خلدون فیرى في مقدمتھ، أنھ یجب أخذ الطفل بالرفق واللین، فالشدة

  .وتؤدي نتائج تعاكس ما ھو مطلوب

   یؤدي العقاب الصارم  بالطفل إلى التظاھر تغییر ما ھو علیھ، ویعوده على الكذب والخبث 

  .(2)والمكر والخداع وغیر ذلك من الأخلاق المتجھة نحو الشر والفساد 

 التي یتعرض لھا فالطرق وأسالیب التنشئة الاجتماعیة متباینة نتیجة للتغیرات الاجتماعیة

المجتمع، المتمثلة في منح مكانة متساویة نسبیا لجمیع أفراد الأسرة من حیث حق إبداء الرأي 

والمناقشة الحرة واستقلال الشخصیة كما تتغیر طرق التنشئة من فئة إلى أخرى حیث تعكس 

 بأسلوب ویرتبط ذلك. خبرة الوالدین ومستواھما الاقتصادي والثقافي، والاجتماعي والمھني

  .معاملة الأبناء وإبداء الرأي وحریة المناقشة وتكامل الشخصیة
  

  : الحوار والمناقشة  .2

إن الآباء والمعلمون الذین یطبقون أسالیب التنشئة الاجتماعیة لحمایة الأبناء من 

الانحراف، فإنھم بذلك یقومون أو یتیحون الفرصة للأبناء أن یسألوا عن أشیاء لم یفھموھا 

عھم یشجعھم ویعاونھم ویبسط لھم بعض الأمور التي یصعب علیھم فھمھا، من خلال وھو م

المناقشة والحوار وبذلك یدعم فیھم حب الوالدین وكذا الطاعة لھم وبذلك یتبعون أوامرھم 

بدون إلتواءات وقد أشار ابن خلدون إلى ضرورة استعمال الشفقة في معاملة الأطفال 

ة معھم مضرة بھم جسمیا وخلقیا واجتماعیا ووجدانیا، فھو یحبّذ وتھیئتھم، لأن استعمال الشد

  (3)أن یؤخذ الطفل بالرفق واللین 

                                                
 القاھرة، – ،  دار الفكر العربي  القیمي لدى الشباب ومواجھتھ من منظور التربیة الأسریةالصراع السید الشحات أحمد حسن،  (1)

  132 ص ،1988
  .542مطبعة ھبد الرحمان القاھرة ، بدون سنة، ص المقدمة، عبد الرحمان ابن خلدون،  (2)
  .452 ص – مرجع سابق – ابن خلدون  (3)
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ھنا في ھذا الأسلوب قد یستعمل الوالدین العنایة الكبیرة بأبنائھما والإقلال من العقاب 

  .الجسدي فھو معنوي أكثر في حالة قیام الابن بأي سلوك خاطئ 

 ھناك توازن بین اللیونة والصرامة في معاملة الأبناء مع مراعاة   وھنا في ھذا الأسلوب إذن

فالعلاقات الأسریة ھنا مبنیة على الحب والعطف والحنان . طبیعة مراحل نموھم المتلاحقة

و ھذا بفضل ما یسمح بھ من حریة وفرص إبداء الرأي مع . المتبادل بین الأبناء والآباء

رشادات والنصائح والتوجیھات وضبط سلوكھم المقترن التدخل في الوقت المناسب لتقدیم الإ

  بتبریرات منطقیة لتقویم التصرف الخاطئ

  كما یتمیز أیضا بالابتعاد عن أسلوب التخویف والتھدید عند مخالفة الرأي أو عدم القیام بأي 

عمل، بل یقدم استحسان السلوك الصحیح وتشجیع الأبناء على استغلال أوقات الفراغ في 

 المفیدة، وكذا إعطائھ بعض المسؤولیات حتى یكتسبوا الثقة في النفس والقدرة على الأمور

والعقاب في ھذا الأسلوب یقام على المواقف العقابیة . مواجھة الصعاب في الظروف القاسیة

كحرمانھم من بعض الامتیازات، وإن تكرر الخطأ یحاول الوالدین معرفة نتائج التصرفات 

ب ارتكابھ وإلا یستخدم العقاب البدني الذي یكون نادرا ونتیجة الخطأ الخاطئة لمعرفة أسبا

  .المعتمد
  

  :الإھمال واللامبالاة. 3

نا لا یقومان بدورھما التربوي الاجتماعي الھام، ألا وھو عملیة التنشئة ھفالوالدین 

نة، الاجتماعیة، بغیاب ھذا التفاعل الاجتماعي یجعل الطفل یفقد إحساسھ بالأمن والطمأنی

العاطفي والنفسي وحتى الاجتماعي، ومن أشكال اللامبالاة إھمال حاجاتھ الشخصیة و عدم 

نصحھ وتوجیھھ، عدم إنصاتھما لآرائھ، ومناقشتھ، وعدم مكافئتھ، أو مدحھ، إذ نجح كما 

یمكن ھنا الإھمال في تجاھل الأسرة لدورھا الوظیفي في تربیة أبنائھا اجتماعیا، نفسیا 

  (1)یا وجدانیا ودین

  

  

  
                                                

  56- 52 ص ص 1985 الإسكندریة،دار المعارف الجامعیة، والتأخر الدراسي،  التنشئة الاجتماعیة رشاد صالح دمنھوري،  (1)
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II  - المقصودة وغیر المقصودة:  التنشئة الاجتماعیة في أشكالھا:  

  :التطبیع الاجتماعي المقصود

  : نوعین أو شكلین أساسیین ھما–التنشئة الاجتماعیة -یتخذ التطبیع الاجتماعي 

  .تطبیع اجتماعي مقصود.1

  . تطبیع اجتماعي غیر مقصود.2

جد المؤسسات الرسمیة التي تقوم بھذه العملیة، كالأسرة  في إطار النوع الأول من التنشئة ن

 –التي تعلم أبناءھا الآداب والسلوك وفق نظامھا الثقافي ومعاییرھا واتجاھاتھا، فھذه الأخیرة 

 تقصد بتحدید الطرق والأسالیب والأدوات التي یتشرب الأبناء من خلالھا الثقافة -الأسرة

 التي تمارس تعلیما مقصودا، على التلامیذ وذلك من وقیمھا ومعاییرھا، كما نجد المدرسة

خلال نظمھا ومناھجھا وأسالیبھا المتباینة التي توص التلامیذ إلى تنشئة اجتماعیة معینة 

  .ومحددة

 إلى جانب ھذا نجد جماعات أخرى تقوم بھذا النوع من التنشئة، وھي القبیلة في المجتمعات 

 أنھ تظھر بصورة جلیة في المدرسة ذات نظام تعلیمي الریفیة والبسیطة، ودور العبادة غیر

  .(1)رسمي حیث یتطبع الطفل بالطباع التي یرغب فیھ المجتمع
  

  :مقصود الغیر التطبیع الاجتماعي 

  یتم ھذا النوع من التطبیع الاجتماعي وبصورة غیر مباشرة في المؤسسات التي یكتسب فیھا 

معاییر ومختلف أنماط السلوك الموجودة في المجتمع، الأفراد، العادات والتقالید والقیم وال

فعن طریقھا یكتسب الفرد الاتجاھات والعادات المتصلة بالحب والكره والجنس والنجاح، 

وغیر ذلك من أنواع السلوك والاتجاھات والمعاییر والمركز ... والفشل والتعاون والواجب 

 والأجھزة والجماعات التي تمارس والأدوار الاجتماعیة، وھذا نجده جلیا في المؤسسات

  .عملیة التنشئة الاجتماعیة بطریقة غیر مقصودة

  بالإضافة إلى ذلك فإن عملیة التنشئة الاجتماعیة تتشكل وتتنوع وفقا لنمط الحیاة في 

  .المجتمع

                                                
  86، مرجع سابق، ص ن عبد االله الرشدا (1)
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ھناك المجتمعات البسیطة التي تقوم فیھا التنشئة على أسس التقلید والخبرة المباشرة وھناك 

عات المعقدة التي تقوم فیھا التنشئة الاجتماعیة على أسس التفكیر والتمیز والاختیار، المجتم

  .والمعاناة في اكتساب الخبرة

 لذلك فإن ھذه المجتمعات تكثر من رسائل التنشئة الاجتماعیة لأفرادھا فتعمل على نشر دور 

 التلفزیون والإذاعة الحضانة والأندیة وتزید من المجلات والكتب للأطفال وتنوع من برامج

وغیرھا من وسائل الاتصال الجماھیري على نحو تحاول فیھ ضبط وتوجیھ عملیة التنشئة 

  (1)الاجتماعیة 

  ففي ھذا الشكل من التنشئة الاجتماعیة غیر المقصودة یمتثل الطفل معاني وأسالیب غیر 

 في الأسرة یتعلم مباشرة التي یعامل بھا، وعن طریق التكیف مع أدوار الأعضاء الآخرین

الطفل دوره الخاص لمحاولة القیام بعدد من الأدوار التي یلاحظھا من حولھ في الأسرة ثم 

  .یصل في النھایة إلى دور واحد یتخذه لنفسھ
  مراحل و أھداف التنشئة الاجتماعیة و علاقتھا بالضبط الاجتماعي: المبحث الثالث

I -أھداف التنشئة الاجتماعیة :  

تفاق على أن التنشئة الاجتماعیة تعمل على تحویل الإنسان إلى عضو اجتماعي أي   لقد تم الا

أنھا تنتقل إلى الطفل خلال مراحل نموه ثقافة المجتمع الذي یعیش فیھ إذ یقوم الوالدین في 

الجماعة الأولیة والمربین في الجماعة الثانویة، ومن یمثلھا بغرس العادات والتقالید والقیم في 

  .ل والفرد وكلھا ضروریة لمساعدتھ في القیام بدوره الاجتماعينفس الطف

 تظھر أھمیة عملیة التطبیع الاجتماعي  بصورة خاصة في الأسرة باعتبارھا الجماعة 

 الأولى، و علیھ، تتمثل أھداف – الفرد –الأولیة والمعیاریة، إذ ھنا تنطلق تجربة الطفل 

  :التنشئة الاجتماعیة فیما یلي

وم بتدریب الطفل على الأنماط الثقافیة وأنماط معینة من السلوك یرضى عنھا   إنّھا تق

المجتمع ویتخذھا الشخص دعامة لسلوكھ طوال حیاتھ، لأن أھمیة التنشئة الاجتماعیة تتضح 

في أن عملیاتھا تعد حیویة بالنسبة للاستمرار الاجتماعي وھي السبیل إلى تحدید ملامح الحیاة 

  (2)عیة والمادیةبمستویاتھا الاجتما

                                                
  126-125  صص،  1996 ، 8 طـ ،  مكتبة الانجلوالمصریة في  اجتماعیات التربیة، –منیر المرسي سرحان  (1)
  .113ص ، 1974 القاھرة ،تبة الانجلو المصریة مكلتربیة والتغییر الثقافي، ا  - عبد الھادي عفیفي  (2)
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  كما أنّھا توحد الطفل مع مجموعة من الأنماط الثقافیة مثل القیم الاجتماعیة والجمالیة 

  .والأخلاقیة

 و تھدف أیضا إلى تعلیم الطفل مھارات ضروریة تتفق وظروف مجتمعھ، مثل الفصاحة 

الاجتماعیة التي اللفظیة والكلامیة وتعلیمھ القراءة والكتابة وضبط السلوك، وأداء الأدوار 

  (1)تمكنھ من التفاعل مع الآخرین

  وبصورة عامة فأھداف التنشئة تظھر جلیا إذ تعمل على نمو فردي واجتماعي، وإنساني، 

كما تعتبر الذاتیة الھدف الأسمى للتنشئة الاجتماعیة وإعداد الفرد لمواجھة متطلبات حیاتھ 

، حیث تعتبر من العملیات الجوھریة في ومن الركائز الأساسیة للتنشئة الاجتماعي التكیف

حیاة الإنسان الاجتماعیة فالإنسان یواجھ كثیرا من المؤشرات الداخلیة والخارجیة ویحاول أن 

  .یكیفھا ویخضعھا لحاجاتھ ومتطلباتھ أو یحاول أن یتكیف معھا

ملیة بمعنى آخر ھي تھدف إلى تطویر سلوك الإنسان وبناء أو تغییر اتجاھاتھ اللفظیة والع

والسلوكیة بحیث تتسع وتتطابق مع السلوك والاتجاھات الموجودة في تلك المؤثرات التي 

  .تنشأ عن نمط العلاقات المتبادلة بین أعضاء الأسرة

وتتضح أھمیة التفاعل بین الطفل وأبویھ، وتحدید معاییر الثواب والعقاب لسلوك الطفل حتى 

 داخل حیاة الأسرة، تمكنھ من تحقیق التوافق یستطیع أن یكتسب خبرات اجتماعیة متعمقة من

 .الاجتماعي حیث الاختلال بالجماعات الأخرى في المحیط الخارجي
 

II-مراحل التنشئة الاجتماعیة .  

 Marry Bremeir یرى بعض المؤلفین في علم الاجتماع من أمثال ماري بریمیر 

العملیات الكبرى التي  أن ھناك نوعین من  Richard Stephensonوریتشارد ستیفنسون 

تجعل الناس یمتثلون للقواعد النظامیة في المجتمع والتي تمكنھم في نفس الوقت من التنبؤ 

والاعتماد على سلوك أحدھم لأخر، ویقولان أن العملیة الأولى ھي عملیة التنشئة الاجتماعیة  

المقبلة التي سیتعامل التي تشكل الفرد من مراحل الطفولة المبكرة وتعدّه للحیاة الاجتماعیة 

فیھا مع آخرین من غیر أسرتھ، ولذلك فإن التنشئة الاجتماعیة تعلم الطفل قیم المجتمع 

                                                
   ص1975ریة، القاھرة  مكتبة الانجلو المص:  التطبیع الاجتماعي 1 جعلم النفس الاجتماع التربوي،  سید أحمد عثمان،  (1)
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ومعاییره الأساسیة التي سیشترك فیھا مع غیره عندما ینضج والتي  ستجعلھ من ناحیة أخرى 

  .(1)متشابھا في خطوط شخصیتھ الأساسیة مع أعضاء المجتمع الذي سیعیش فیھ

الأھمیة بمكان إذن إیضاح دور التنشئة الاجتماعیة السلیمة للأطفال في مراحل العمر  ومن 

المختلفة الذي یتم عن طریق الأسرة في المرتبة الأولى، والمؤسسات الاجتماعیة الأخرى في 

حتى نھایة مرحلة المراھقة والدخول إلى مرحلة الرشد حتى یكتمل بناء . المراتب التالیة

  .ولھم إلى الحیاة العملیةشخصیتھم قبل دخ

  ھكذا تحددت واختلفت وجھات النظر حول تحدید مراحل التنشئة الاجتماعیة من حیث عدد 

المراحل وتسمیة كل مرحلة  ویشترك في ھذا الباحثون في نطاق علم النفس و علم الاجتماع، 

تحد في أربع  تFreudفنجد أن مراحل التنشئة الاجتماعیة كما یتناولھا عالم النفس فروید 

  : مراحل یمر بھا الطفل منذ الطفولة حتى الرشد وھي 

  المرحلة الفمیة،-   

  المرحلة الشرجیة،-   

 المرحلة الأودیبیة،-   

 .(2)ثم مرحلة الرشد -   

إلى أن عملیة التنشئة الاجتماعیة تنقسم إلى أربعة " بارسونز"   ویذھب العالم الاجتماعي 

جتماعیة معینة إذ یرى أن الطور الأول یبدأ داخل الأسرة أطوار، وربط كل طور بأنساق ا

حتى دخول الطفل المدرسة أما الطور الثاني، فیبدأ بدخول الطفل المدرسة حتى نھایة التعلیم 

الجامعي، والطور الثالث یبدأ من الخروج من دور التعلیم إلى العمل، والطور الرابع یبدأ 

  (3)مع المرحلة الثالثة وقد یسبقھ عند بعض الأفراد بتكوین الفرد أسرة جدیدة وھي تتداخل 

 من – قسمت مراحل التنشئة إلى ثلاث مراحل 1995  أما الأنسیكلوبیدیا العالمیة لسنة 

  . سنة ثم ثالثا وأخیرا مرحلة المراھقة12 ثم ست سنوات على –الولادة إلى ست سنوات 

جتماعیة المختلفة والتي سبق ذكرھا فإننا وإذا كان ھؤلاء العلماء قد تنازلھ مراحل التنشئة الا

نجد أن الدین الإسلامي قد سبقھم في تناول ھذه المراحل إذ الرسول صلى االله علیھ وسلم أن 

                                                
  191 ص – 1989 دار المعرفة الجامعیة، إسكندریة،  المشاكل الاجتماعیة والسلوك الانحرافي، :  محمد عاطف غیث  (1)
  ).135 – 130( ص – 1981 دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، دراسات في علم الاجتماع التطبیقي، محمد عاطف غیث،  (2)
  264-254، ص ص1980، الإسكندریة، الھیئة المصریة العامة للكتاب البناء الاجتماعي و الشخصیةمحمد سعید فرج،  (3)
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ھناك مراحل معینة لنمو الفرد یتحتم معھا تنوع التعلیم والتأدیب وفقا لدرجة نضج الفرد في 

إذا بلغ ست سنین أدب فإذا بلغ سبع "...  وفي ذلك یقول صلى االله علیھ وسلم –كل مرحلة 

سنین عزل فراشھ، فإذا بلغ عشر سنین ضرب على الصلاة والصوم فإذا بلغ ستة عشر سنة 

زوجھ أبوه ثم أخذه بیده وقال أدبتك وعلمتك وأنكحتك واستعذ باالله من فتنتك في الدنیا وعذابك 

  (1)"في الآخرة

 الطفل یستدمج نسقا من الأدوار لا دور  إذن من خلال وجھات النظر المختلفة، نستنتج أن

واحد فقط من خلال كل مرحلة من مراحل التنشئة الاجتماعیة لأن الفرد ینشأ في خضم 

العلاقات الاجتماعیة التي تحیط بھ وبھا یبلور اتجاھاتھ الاجتماعیة في إطار نسق مؤسساتي 

  ...كالأسرة، المدرسة، 

تمدین على ما رأیناه من تقسیمات عدیدة ومختلفة، وسوف نحدد مراحل التنشئة الاجتماعیة مع

وتم اختیارنا لھذا التصنیف لأننا نراه یخدم بحثنا ھذا، وخاصة أننا أخذنا منھ عینة في بحثنا 

  ).المیداني(التطبیقي 
  

  :قبل المدرسةما مرحلة : المرحلة الأولى. أ

 والتي تقلل من قد یغفل البعض للاھتمام بھذه المرحلة من العمر ولكن ھي الأساس

  .اضطرابات الطفل السلوكیة في مراحل العمر القادمة

ففي البدایة وھو رضیع یحتاج إلى إشباع حاجاتھ ودوافعھ الفطریة ویتطلب من الأم الكثیر أو 

  .ممن یقوم برعایتھ

) التقمص( وتتضمن عملیة التنشئة في ھذا العمر المبكر عملیات الثواب والعقاب والتقلید 

على التعاطف، فمن خلال أسالیب الاستحسان والاستھجان والمدح والثواب والعقاب والقدرة 

  .یمكن للآباء تحدید المیول الاجتماعیة والمھنیة لأبنائھم مستقبلا

ثم شیئا فشیئا یبدأ الطفل بتعلم كیف یعبر عن حاجاتھ وتتمتّن مشاركتھ الاجتماعیة ودائرة 

رة والرفاق وخاصة ابتداءا من العام الثالث من العمر، علاقاتھ وتفاعلاتھ الاجتماعیة مع الأس

و ھذا بعدما كانت تقتصر علاقاتھ مع الأم بالدرجة الأولى ثم الوالد وإخوتھ ومن یوجد معھ 

  .داخل أسرتھ
                                                

  221، ص1985، 1 ، القاھرة، دار المعارف، طالقرآن و تطبیقاتھنظریة التربیة في  أمینة  أحمد حسن،  (1)
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فھنا . فھناك شبھ اتفاق كلي بأن قبل دخولھ للمدرسة یتلقى القیم من الراشد وتحدیدا من الأبوین

ة المیل الاجتماعي عند الصغیر وتعلیمة المعاییر الاجتماعیة السلیمة یعمل الآباء على تقوی

  .وآداب السلوك مثل التعاون واحترام الآخرین

أنھ على الوالدین مسؤولیة تشكیل شخصیة الطفل في المراحل النمائیة " تارسوتر"یرى 

ة من القواعد الأولى من خلال ما توفره الأسرة من فرص، وما یتعلمھ الطفل من بیئتھ المنزلی

والتوقعات والقیم والاتجاھات وأنماط السلوك الأساسیة السائدة في مجتمعھ، مما یساعد على 

نتیجة " تارسوتر"الضبط الاجتماعي ویقلل من فرص الانحراف الاجتماعي الذي اعتبره 

  .(1)طبیعیة لفشل عملیة التنشئة الاجتماعیة 

 أساسیة لأنھا من المراحل التي یستوعب بھا    ھذه المرحلة المصیریة كما سماھا فروید تعدّ

الطفل الأخلاق، وأنھا أساس القیم التي سوف یتم فھمھا ومناقشتھا في مراحل آتیة من عمر 

  .الطفل، كما أكدتھ المدرسة الفرنسیة لدور كایم وكذا المقاربة الإسلامیة

 یبدأ بروز تكوین وھنا سیتعلم ما یمكن القیام بھ من عدمھ، والمسموح والممنوع، كما

 Piagetالاتجاھات عامة، فمعاملة الأنثى شكل ومعاملة الذكر شكل آخر، وكما یرى بیاجیھ 

أن الطفل في ھذه المرحلة یخضع لسلطة الكبار، ولا یزید ذلك عن كونھ احترام لمن 

یكبرونھ سنا ھذا لأن الطفل یفترض بأن ھناك وجھة نظر واحدة حول ما ھو خطأ أو 

 .(2)صواب
 

  ) سنة12 سنوات إلى 6من :  (مرحلة التمدرس: المرحلة الثانیة. ب

 في ھذه المرحلة یخرج الطفل من المنزل بعد أن یكبر ویتعامل مع أطفال یختلفون عن  

فھو إذن ینتقل من مجتمعھ الصغیر . إخوانھ وعن الأطفال الذین عرفھم من أبناء الجیران

و المدرسة، أین یجد نفسھ بین أطفال من نفس الأسرة إلى المجتمع الكبیر أو الأوسع وھ

المستوى البیئي والاجتماعي، والنضج الجسمي والعقلي، فھو إذن أمام نشاط اجتماعي 

وفردي ھذا ما یقوي علاقاتھ الاجتماعیة وخاصة منھا انتمائھ الأسري، وبذلك تصبح لدیھ 

  .شخصیة متماسكة اجتماعیا ونفسیا

                                                
  31 ص ، مرجع سابقعلم اجتماع التربیة،  سمیرة أحمد السید،  (1)

(2)  Piaget (J), the moral judgement of the child, routledge and Paul, 1932, p 99 
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ي ھذه المرحلة ھو أن نكوّن في الطفل أسالیب ومعارف ذات ما یجلب الانتباه ھنا خصوصا ف

قیمة اجتماعیة، فالتنشئة الاجتماعیة مع ذلك نشاط أي شخص إذ تنتقل باتصالات أكثر فأكثر 

 وإتاحة فرصة التعرف على significationبضبط الذات وبالبحث عن المعنى . تنوعا

اقف الاجتماعیة المختلفة وفي مواقف الخبرات الاجتماعیة وتعلیمھ كیفیة السلوك في المو

الحیاة العملیة، في إكسابھ مثلا، عادات و تحمّل المسؤولیة ومبادئ النظام واحترام الغیر 

  .كبارا وصغارا

فھو یضطر لأن یخضع لنظام عام وسلطة تختلف عن سلطة الوالدین، وعلیھ أن یتعلم النظام 

 بھ من واجبات والتعاون مع غیره، وآداب الحدیث وعدم مقاطعة غیره، وأداء ما یكلف

فیطلع على أفكار وآراء جدیدة، . فدائرة تفاعلھ واتصالھ بالآخرین تتسع بتعلمھ القراءة

  .فتتكون بذلك كثیر من عاداتھ ویتقبل المثل السائدة في المجتمع ویصبح بذلك اجتماعیا أكثر

لإیجابیة من قبل الطفل لذا فعلى الآباء والمربین الحرص على إتاحة الفرصة للمشاركة ا

لاكتساب الخبرات الاجتماعیة البنّاءة مع الصغار والكبار، وھذا بعدم التشدد والتسلط الزائد 

أو ما یقابلھ على النقیض من الإھمال أو الرفض، وما یقابلھ من تدلیل ومراعاة التمییز 

ي تولد لدیھ سلوكات والتذبذب في التعامل بین الأبناء، لأن ھذا یكسب الصغیر الاتجاھات الت

غیر مرغوبة أم سلبیة في أسرتھ خاصة والمجتمع عامة، ھنا یصبح الطفل یعیش نوعا من 

الصراع بسبب التذبذب في التعامل، فیعجز الطفل عن تحدید ما یسبب رضا الآباء أو 

سخطھم فالسلوك الواحد قد یثاب علیھ حینا آخر أو یعاب علیھ حینا آخر، وقد أوضحت 

  .(1)أن ھذه المشكلة  تسبب انحرافات سلوكیة واضحة في حیاة الطفل المستقبلیةالدراسات 

ھذا من الناحیة الاجتماعیة أمّا من ناحیة الضبط الاجتماعي، یجب أن نشجع الأطفال على 

الاستقلالیة ونخفض من الضغوط أو سلطة الضبط، خاصة إذا شعر الآباء باستعداد الصغیر 

سلوكھ، لأن التوسط في معاملة الصغار من حیث فرض على ضبط نفسھ والتحكم في 

السلطة أو التحرر منھا أمر حیوي نحو الضوابط الاجتماعیة واحترام السلطة داخل الأسرة 

  .ومن ثم داخل المجتمع الأكبر لاختلاف أنماط السلطة داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع

                                                
  .21مصطفى زیدان، ونبیل السما الوطي، مرجع سابق، ص محمد  (1)
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ن مراقبة غیره ولأن في ھذه فإن الطفل كلما زاد سنھ ازداد تحرره م" بیاجیھ"فحسب 

  (1)المرحلة تنمو ذاتیتھ ووعیھ الخلقي وكذا تبلور قیمھ

  

  .... سنة فما فوق 13المراھقة : المرحلة الثالثة . ج

عندما یدخل الطفل مرحلة المراھقة یواجھ مشكلة تفرض علیھ تكیفا جدیدا، إذ یحتاج إلى  

المرحلة من العمر، كما تعتبر معاونة على تخطي الاضطرابات التي تحدث خلال ھذه 

مرحلة حاسمة بحیث تشیر مختلف الدراسات إلى ضرورة إشباع حاجاتھ من حیث ھو إنسان 

 وتقلید سلوك النساء إن كانت أنثى، بإتباع أسالیب –یرید أن یقلد سلوك الرجال إن كان ذكرا 

  .مختلف مؤسساتھ سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو المجتمع ب–التوجیھ والإرشاد النفسي 

ففي ھذه المرحلة یسعى المراھق إلى المزید من حریة التعبیر عن نفسھ فیشعر باعتزاز 

نتیجة إدراكھ لفردیتھ مما یجعل المراھق أقل امتثالا للسلطة الأسریة وأكثر انتماءا لجماعات 

  (2)خارجیة تتمثل في جماعات الأقران

 عمره أثناء التنشئة الاجتماعیة، نتیجة تأثره  یمرّ المراھق  بخبرات كثیرة في نطاق جماعات

  ...بنظم القیم المختلفة السائدة في مجتمع الزملاء الذین نشأ بینھم في الأسرة والمدرسة، 

 تفادیا للصراع – أي المدرسة والأسرة –ھذا ما یستلزم استمرار الصلة بین ھاتھ الأخیرتان 

لذا یجب الاھتمام بإتاحة الفرصة للمراھق . الذي قد یحدث من تعارض للقیم بین المؤسستین

حتى یكتسب الخبرات والاتجاھات والقیم السلیمة وإتاحة الفرصة لھ للتعبیر عن ذاتھ 

وتشجیعھ على التعاون والاستجابة لروح الجماعة، وذلك بالمناقشة والفھم المتبادل بین 

  .المراھق ومن یتعاملون معھ

تحكم في تصرفاتھ حتى یشعر بنوع من الاستقلالیة، زد على ذلك یمكن أن تترك لھ حریة ال

یكفي توجیھھ إلى الاختیار السلیم، لأصدقائھ مع تفادي الأسلوب العنیف وكثرة اللوم أو عكس 

  بل معاونتھ على فھم ذاتھ وتنمیة القیم السائدة . ذلك أ ي الإھمال واللامبالاة حول أمور حیاتھ

                                                
(1) .Piaget (J) ,opcit, p99 

، 1969إبراھیم حافظ، مكتبة الانجلو المصریة، : ، ترتنمیة العلاقات الإنسانیة الدیمقراطیة مقال منشور في كتاب  عالم المراھقة،تشالرز كولي، . (2)
  247ص
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 لتحمّل المسؤولیة الاجتماعیة واحترام الضبط الصالحة في المجتمع، حتى یكون مستعدا

  .(1)والسلطة في المجتمع والقیام بأعبائھ في بناء المجتمع

فالتنشئة الاجتماعیة تختلف في الفترة الأولى عنھا في الفترة الثانیة والثالثة، حیث تكون في 

ة والثالثة  ھي الأولى تنشئة الأطفال وتھذیبھم ھي الغالبة، بینما تكون في المرحلة الثانی

التوجیھ والإرشاد للأبناء والكبار سواء من الناحیة السلوكیة وآدابھا أو من الناحیة المھنیة 

  .بتوجیھ الأبناء لأداء بعض المھن

 تستمر إذن عملیة التنشئة الاجتماعیة حتى الشیخوخة ذلك لأن الفرد كلما تقدّم في السن  

  .لھ و المواقف الاجتماعیة المتنوعةیستمر في تعدیل سلوكھ ونمط شخصیتھ بتفاع
  

III- التنشئة الاجتماعیة والضبط الاجتماعي:  

  تتمثل السلطة الاجتماعیة للتنشئة في طبیعتھا الإلزامیة التي بمقتضاھا یتحتم على الأفراد  

  .في مختلف المستویات الأخذ بقواعد معینة

من مھمتھا وتأثیرھا على الفرد،  في فعملیة التنشئة الاجتماعیة تمثل القوة الضابطة بحیث تك

تكوین أنماط الضوابط لسلوك الأفراد وجعلھا التزاما محببا یعملھ الفرد عن طواعیة دون 

بحیـث أن ھنـاك أمورا لا یملكھـا الفرد، وحدودا لا یستطیـع أن یتخطـاھا . إجبار وكراھیة

تلـك الحـدود والأشیـاء، وھذا ھـو دور التنشئـة الاجتماعیة كقـوة ضابطـة فـي توضیـح 

ویكـون ذلـك بالموعظـة، والقـوة والتوجیـھ ویكـون ھـذا قائمـا علـى الإقنـاع والاقتنــاع،  

أن نجاح عملیة التنشئة الاجتماعیة یؤدي إلى عدم خروج الفرد على قیم "  دور كایم"فیرى 

ماعي ضبطا داخلیا، ومعاییر مجتمعھ لاقتناعھ بصحتھا وشرعیتھا، وھنا یصبح الضبط الاجت

إذ یعمل الضمیر كقوة داخلیة ضابطة توجھ الفرد في تصرفاتھ، وتقسیم أعمالھ على القیم 

  (2)والمعاییر الاجتماعیة یعرضھ للشعور بالذنب

فھناك بداخل الإنسان إذن ما یجعلھ یتقبل تلك الحدود وما یجعلھ یشعر بأن ھناك قوة فوق 

  .دین أو القانون أو حتى أوامر الوالدینقوتھ وإرادتھ سواء تعلق الأمر بال

                                                
المرض النفسي، المسؤولیات،  دار ، الأدوار، 21، الأسرة على مشارف القرن  عبد المجید سید منصور، زكریا أحمد الشربیني)1( 

  103- 102 ص، ص2000 ، 1طالفكر العربي ، القاھرة، 
  27سمیرة أحمد السید، مرجع سابق، ص.  (2)
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فالتنشئة الاجتماعیة تعد من أسالیب الضبط الاجتماعي سواء أكانت عن طریق الأسرة أو 

  .المؤسسات التربویة الأخرى التي أصبحت تنافس الأسرة وتقلص من وظائفھا

 یقوم قیاما  لذا ینظر للأسرة على أنھا أصل الحیاة الاجتماعیة والتي لا یمكن للمجتمع أن

فالأسرة . سلیما إلا على عاتقھا، وبذلك یبقى  دور الأسرة مستمرا من حیث التأثیر على الطفل

لا تھدف إلى تلقین الطفل أو الفرد القیم والمعاییر الاجتماعیة فقط، بل تحاول كذلك تعلیمھ 

  .الامتثال لضوابط النظام الاجتماعي

نشئة الاجتماعیة، تساعد أعضائھا على التكیف في  عملیة الت–فالأسرة بقیامھا بھذا الدور 

مجتمعھم، وعدم الخروج على المعاییر الاجتماعیة السائدة مما یقلل من فرص الانحراف 

  .الاجتماعي

فالتنشئة في أداءھا لوظیفة الضبط الاجتماعي، تعمل على غرس وتدعیم القیم والاتجاھات 

 فإننا نجد أن الطفل الراغب في الانطلاق والمعاییر الاجتماعیة لتحقیق الاستقرار، لذا

وممارسة الحریة نجده یحتاج إلى الضبط من والدیھ أو من یكبره ومن حولھ وللضبط عدة 

  :صور

 ھناك من یشمل التوجیھ والإشراف أو الضبط اللین والموجھ الذي یحتاج إلیھ الطفل 

  .والمراھق بل والبالغ

انین والنظم الاجتماعیة والقواعد التي توجد، فالفرد محتاج للضبط ونجده في صورة القو

  .بحیث لا تترك الشخص یتصرف كما یشاء

  فالضبط كالضرب والشتم والسخریة والاستھزاء عند الكبار الوسیلة لغرس الامتثال، 

  .والأدب عند الأطفال

، ومن المسلم بھ أن ضبط السلوك الاجتماعي للناشئة یعد أمرا ضروریا لبقاء المجتمع ونظمھ

وھو ما یستلزم معیارا للسلوك، ولو أتیح لكل فرد أن یفعل ما یروقھ لكانت الفوضى ھي 

السائدة، ولذلك ینبغي أن یتعلم الأطفال الإیمان بالمعاییر السلوكیة التي یقرھا المجتمع، كل 

فرد في حاجة إلى إدراك ضرورة وجود القانون والنظام، و في ھذا الإطار یشیر كاردنر إلى 

أن للضوابط أھمیتھا في بناء مراحل الشخصیة بدایة من طفولة الفرد حتى : "قولھ ذلك ب

  "مراحل نضجھ العقلي وفي نفس الوقت تصبح أداة یستخدمھا الفرد في تكییفھ مع المجتمع
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ھكذا إذن یمكن القول، أن الضبط الاجتماعي یعد من العوامل الحاسمة في التنشئة الاجتماعیة 

إن عملیة التنشئة الاجتماعیة واستدماج المعاییر الاجتماعیة والقیم توفر المثالیة، و علیھ ف

  .المصدر اللازم للضبط الاجتماعي

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

 

 
  
 

  الفصـل الرابع

  :الضبـــط الاجتماعـــي
 خصائصـــھ، أھمیتـــھ، أسالیبـــھ



  الفصل الرابع                                                                             الضبط الاجتماعي خصائصھ، أھمیتھ، أسالیبھ
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  :تمهيـد
  

الاجتماعي بعناية عدد كبير من مراجع علم الاجتماع، فالضبط ى موضوع الضبط ظيح

 العلاقة بين الفرد و جماعته، والاجتماعي هو تلك العلاقة بين النظام الاجتماعي و الفرد أ

و لدراسة الضبط الاجتماعي يتحتّم أن تتقصى الوسائل التي يشكل بها المجتمع سلوك 

  .الفرد و ينظمه

بعض الأسس النظرية التي تنطوي عليها عملية الضبط و يجدر بنا الآن أن نوضح 

الاجتماعي محاولين التطرق إلى الخصائص النفسية و الاجتماعية للضبط ، ثم التطرق 

إلى أهمية الضبط الاجتماعي في المجتمع أولا ثم بالنسبة للفرد ثانيا،  و أخيرا في 

  .الجماعات كالأسرة التي هي محور بحثنا

الرسمـي :  إلى أساليـب الضبط الاجتماعي المتفـرع إلـى فرعينبعـد ذلك تطرقنـا

يلي ذلك وسائل الضبط الاجتماعي،و أخيرا وضحنا فاعلية الضبط  .و الغير الرسمي

  . الاجتماعي بصفة عامة
 

  الخصائص النفسية و الاجتماعية للضبط الاجتماعي و أهميته :المبحث الأول

  :ضبط الاجتماعيالخصائص الاجتماعية و النفسية لل.1
  

 :لخصائص الاجتماعيةا.أ
  

ضبط نعلم أن الفصل یرجع بالدرجة الأولى إلـى البیئة الاجتماعیة في تنشئـة الفرد و      

 سلوكـھ، حتى یستقر المجتمع الكبیر، و المؤسسات ىسلوكھ، بتوجیھھ و الإشراف عل

، و ھذه الضرورة تنبثق من الاجتماعیة بھدف حفظ الشكل البنائي و الھیكـل الوظیفي للجماعة

  .طبیعة الإنسان الاجتماعیة

بما أنّ الضبـط الاجتماعي ضرورة اجتماعیة، یتضح أنّ المجتمـع و عن طریق مؤسساتھ 

المتعـددة و المتخصصة، یستطیع أن یضبط و یسیطر على رغبات الأفراد، لأنھ القوة 

 حین یعاشـر الأفـراد ھـن البیـان أنالوحیدة التي تتفوق على الفرد و تنظم فاعلیتھ، و غنـي ع

  م ـم و نوازعھــط دوافعھـى ضبـرون إلــم یضطــدة اجتماعیة، فإنھـبعضھم بعضـا، فـي وح
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و میولھم الأولیة، حرصا منھم علـى تحقیق خیر الجماعـة و استقرارھا و المحافظـة على 

  .بنائھـا و كیانھـا المعنوي

ي الوسیط الأول بین الفرد و المجتمع الذي یعیش فیھ لأنھا فالأسرة في ضوء ھذا الاعتبار، ھ

تقوم بترویض الفرد، إذ ھي أداة للتنظیم الاجتماعي و تقوم بتلبیة استجاباتھ، كالحاجة الأولیة 

في كسب العیش و المأوى، و الرغبة الطبیعیة في الإنجاب و الحضانة و تربیة الأولاد، 

ت اجتماعیـة و لأن الإنسـان لا یولـد اجتماعیـا و لكنھ بمعنى أنھا تسعى إلى أن تنشئ كائنا

یولـد مـزودا بالقدرات و الاستعدادات التي تجعل منھ كائنا اجتماعیا یستلزم أن یروض على 

ذلك و على الخضوع و الطاعة فلا یخرج على ما یحدده و ما یقرره لھ حتى یضبط 

  .اجتماعیا

ى و ھكذا یزداد تكیف الفرد بالوسط الجمعي شترك مع الأسرة تنظیمات و جماعات أخرتو 

ا ینطوي علیھ من أحكام و إلزام وھنا یكاد یشعر من تلقاء نفسھ أنھ تحرر ــغ مـیصبح یستسی

  .أصبحت مقبولة و محببة لدیھلضوابط و الأنماط السلوكیة التي و ذلك بامتثالھ ل

لمجتمع لما یحدده من قواعد ھكذا إذن تأتي أھمیة الضبط الاجتماعي حیث یكفل الحمایة لكل ا

  .للسلوك، و ما یحدده من ردود أفعال الفرد اتجاه الآخرین الذین یعیشون معھ في جماعتھ

 ، حیث یقول في ھذا الصدددونـ ابن خل نجديــن أشاروا إلى ضرورة الضبط الاجتماعـو مم

زع یدفع بعضھم ھذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه و تم عمران العالم فلا بد من وا"

عن بعض لما في طباعھم الحیوانیة من العدوان و الظلم، و لیست السلاح التي جعلت دافعھ 

لعدوان الحیوانات عنھم كافیة في دفع العدوان عنھم، لأنھا موجودة لجمیعھم، فلا بد من شيء 

آخر یدفع عدوان بعضھم عن بعض و لا یكون من غیرھم لقصور جمیع الحیوانات عن 

ھم و إلھاماتھم فیكون ذلك الوازع واحد منھم یكون لھ علیھم الغلبة و السلطان و الید مدارك

  القاھرة حتى لا یصل أحد إلى غیره بعدوان، و ھذا ھو معنى

  .(1)"و قد تبین لك بھذا أن للإنسان خاصة طبیعتھ ولا بد لھم منھا.  الملك

عي لأن الناس في حاجة إلیھ أثناء من خلال ھذا القول یتضح لنا أن لا بد من الضبط الاجتما

  .تفاعلھم بعضھم مع بعض و یتكلم على ثلاثة أنواع من الضبط الاجتماعي
 

                                                
  .43مرجع سابق، ص: ابن خلدون عبد الرحمان (1)
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  . الخارجي مصدره القانون:أولا

  .ن ینجم عـن طریق الدیـ داخلي :  ثانیا

  . و أخیرا الاختیاري الذي یأتي عن طریق الضمیر:ثالثا 

اعي ظاھرة ملزمة بالنسبة للمجتمع و ینظر إلیھ ه یجعل من الضبط الاجتمدجإضافة إلى ذلك ن

نظرة اجتماعیة نفسیة نفعیة فیرى الضبط لازم للحیـاة الاجتماعیـة و ھو في الوقت نفسھ ناجم 

ة طبیعیة في الإنسان، و أن فائدتھ المحافظة علـى المصلحـة العامة للأفـراد في یعن خاص

  .(1)ھالمجتمع و علـى مصلحة الحاكم في استقامـة حكمـ
  

ط الاجتماعي و الإنسان  لا یوجد أي شخص لا یقع تحـت تأثیر الضبھو بھذا نصل إلى أن

 لأنھ كائن اجتماعي فالجانب الاجتماعي یعمل على مساعـدة الأفـراد على مضطر إلیھ

  .الاندماج السوي في الجماعـة و التكیـف تبعا لحاجاتھ و متطلباتھ

الجانب یا ترى تماعي للضبط الاجتماعي فیما یكمن وإذا كان كذلك بالنسبة للجانب الاج

  السیكولوجي أو النفسي إذن؟
  

  :الخصائـص النفسيـة. ب
  

لأسس النفسیة التي ترتكز علیھا الحیاة الاجتماعیة، لما لھا كثیرة ھي الأبحاث التي تطرقت ل

ة و ـیولوجیة البـھ الطبیعـا زودت بـى مـا إلـمن أھمیة باعتبارھا ظاھرة نفسیة، ترجع أساس

النفسیة من الاستعداد، للقیام بالعملیات المؤدیة إلى التوازن و التناسق بین مجموعة الوظائف 

  .الحیویة في الجماعات الإنسانیة

فكما أن الإنسان بحكم تركیبھ الفیزیولوجي یستطیع أن یقاوم إلى حد ما أثار الاختلال و أن 

ملیات التكیفیة و التعویضیة، فكذلك یحقق من جدیـد التوازن العضوي عن طریـق الع

الجماعة الإنسانیة یرجع مصدرھا إلى الطبیعـة البیولوجیة و المبدأ الحیوي بحیث تقوم ھي 

 .كذلك بالتصدي و المقاومة للاندفاع و التھور الذي یؤدي إلى عدم الاستقرار
  

 الآداب الاجتماعیة،  بالآثار النفسیـة الاجتماعیـة و الطـرق الشعبیـة وsumerر ماو یعنـي س

  .باعتبارھا أدوات للضبط الاجتماعي
                                                

  81، مرجع سابق، صعلم الاجتماع القانوني: حسن الساعاتي (1)
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فھـذه الوسائـل تخرج الفرد من حدود المنفعـة الذاتیة و الأنانیة إلى نطاق الغیریة و المشاركة 

  .(1)الوجدانیة، و تظل ھذه الوسائل متمتعة بنفوذ و سلطة ملزمة

د داخل جماعتھ بالطمأنینة  قد ینتج عن ذلك تعصب أعمى لتقالید الجماعة، و یشعر الفر

  .النفسیة و یعتقد أن كل ما تملكھ جماعتھ من نظم خلقیة أو قیم اجتماعیة جدیر بالتقدیس

ما علیھ إلا الخضوع ف أن یجد الطمأنینة و الحریة في المحیط الذي یعیش فیھ، الفردإذا أراد  ف

وكیة مألوفة بالنسبة من نماذج سلضصبة و العمل بما ترسمھ الجماعة لھ و تكون أفعالھ من

  .لجماعتھ و ھكذا یتجنب سخط و رفض المجتمع لھ

 أن السیطرة الاجتماعیة تعتبر جزءا لا یتجزأ من الذات لأن ھذه G.H.Mead "مید"و یرى 

  ي محاولة تحقیق الملاءمة بینھ و بین غیره ــة فــف الجماعــالسیطرة من تبني الشخص لمواق

  (2).و نشطات مشتركةممن یشتركون معھ في بذل جھود 
  

ن ھناك قوى غامضة لا شعوریة تتحكم أترى بف   أما الفئة الأخرى من أصحاب ھذا الاتجاه

 الذي یرى أن قیـم الفـرد یتم FREUDفي سلوكات الفرد من أمثال ھؤلاء و أبرزھم فروید 

عاییر اكتسابھـا في السنوات الأولى مـن حیاتھ و ذلك عن طریق عملیة امتصاص و إدماج الم

 (3)                                      الاجتماعیة في نفس الفرد بحیث تصبح مبدءا ھادیا لسلوكھ الاجتماعي

ن ـر الوالدیـص أوامـ تتم عن طریق تقم ،م و الأخلاق حسب فرویدـاب القیـ إن عملیـة اكتس

إلى سلطة نفسیة و المجتمـع و نواھیھم و عندھا تتحول سلطة ھؤلاء الأشخاص الخارجیة 

داخلیـة في نفس الفرد، تراقبھ و تـصدر إلیھ الأوامر و تنتقـده و تھدده بالعقاب، یطلق فروید 

 و ھو ما The Ego Ideal أو الأنا المثالیة Super Egoعلى ھذه القوة النفسیة الأنا الأعلى 

  .یعرف عادة بالضمیر

                                                
، المركز العربي للدراسات الأمنیة         سرة كأداة للضبط الاجتماعي في المجتمع العربيدور الأ: عبد المجید سید أحمد منصور.  (1)

   6 ،ص1986و التدریب ، الریاض 
  99، دار الفكر العربي، القاھرة، بدون سنة، صالضبط الاجتماعي، أسسھ النظریة: أحمد الخشاب.  (2)
 ،جامعة الكویت، صیف 6، المجلد21 ،عمجلة التربیة، "عھد علم النفس جامعة وھرانمستوى الحكم الأخلاقي لدى طلاب م: "بوحمامة جیلالي (3)

   109 ص1989
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عة و التي تربط الطفل بوالدیھ، كما اھتم لقد أكد فروید في نظریتھ على أھمیة العلاقة التاب  

حد أسس تكوّن الأنا أل مفھوم الشعور بالذنب الذي ھو بمظھر الشعور الذي ینعكس من خلا

  .(1)الأعلى، و ھو شعور قوي كامن في الذات و یستمر في معاقبة الضمیر

كانیزمات  فالتقمص إذن ھو حجر الأساس في نظریة ھذا المحلل النفساني، إذ یعتبر أحد می

النفس الدفاعیة التي تغرس فیھا و تصبح مكونا أساسیا في اللاشعور بحیث ھي قوة دافعة 

  .للتوافق الجماعي الأول في حدود الأسرة و الثاني في نطاق المجتمع الكبیر

غیر أن ھناك صراع اجتماعي ضروري بین الدوافع الفردیة و الدوافع الجماعیة إذ أن ھذا 

دة بغلبة الدوافع الإنسانیة و تتأكـد الرقابـة الاجتماعیة و السلطة الجماعیة التصـارع ینتھي عا

التي تكبـت الدوافع العدوانیة سواء عن طریق العادات و العرف و التقالید المتمثلة في 

الأسالیب الغیر مباشرة أي المعنویة أو عن طریق الأسالیب المباشرة الرسمیة كالتشریع 

  .ائیة و السنن المكتوبةالقانوني و النظم القض
  

  :أھمیـة الضبـط الاجتماعـي  

جـاء لبعض الأفراد فـي التسلـط و السیطرة على ھوإن الضبـط الاجتماعي لیـس مجرد رغبة 

الآخرین، إنما ھو نظام أو نسـق ذو أھمیة كبیرة في إیجاد التوافق و التواؤم و التماسك، على 

خلاق یق الخضوع للقواعد و المعاییر و القیم و الأاعتبار أن ھذا التواؤم إنما یتم عن طر

السائدة في المجتمع التي تعتبر قوة یمارسھا الفرد على نفسھ من أجل أن یجعـل سلوكھ متفق 

  .مـع معیار خاص بھ، و ھو الضبط الذاتي

كما توقع ھذه القوة جماعة علـى جماعة أخـرى أو من جماعة معینة على أفرادھا، و ھو 

  .تماعيالضبط الاج

ع ـراد و المجتمــن الأفــل مــة لكــة بالنسبـھ أھمیـــط الاجتماعـي لــد أن الضبــا نجـمـن ھن

  .و الجماعات بكل أنواعھا

  

  
  

                                                
   17، ص1982 ، 4، ترجمة عثمان نجاتي، دار الشروق، بیروت، طالأنا و الھوسیجموند فروید، . (1)
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  :أهمية الضبط الاجتماعي في المجتمع-أ
  

خلاق و القیم ادئ الأـر و مبــمعاییبزام ـى الالتـرد علـث الفــى حـع علــرص المجتمـد یحـ لق

قوانین التي تحكم سلوكھ و یستخدم المجتمع ھنا كل الوسائل التي من شانھا ضبط و ال

اتجاھـات الأفراد، و أفعالھم و بالتالـي تصبح المعاییر الاجتماعیة، و من خلال التنشئة 

فـرد حسب النماذج أو الأنمـاط التـي الأ توجھ سلوكیات بالاجتماعیة، و الثواب و العقا

  .وضعھـا

زعـم أن المجتمـع لكي یحتفـظ بكیانـھ و سلطانھ و قدرتـھ على ضبط سلوك  فدوركایم ی

الأفراد لابدّ و أن یغرس في نفوسھم الإحساس بالارتباط الدائم بمجتمعھم و تعلقھـم بوحدتھم 

  (1).الجماعیـة و الشعور الدائـم بحاجتھـم إلى تدعیـم ھذه الوحدة و الذود عنھا

بط الاجتماعي الموجھ للأفراد بقصد إرغامھم على ذلك لمجتمع وسائطھ في تنفیذ الضلف

 الأفراد و تلازمھم أثناء نفوسالتي تزرع في ... ن و الدین خلاق و القوانی  منھا الأالانصیاع

  .توجھھم نحو السلوك المرغوب فیھلسیرة حیاتھم 

جماح  من الضـروري أن یوجد دائمـا نوع مـن القوة الداعیة لمصلـحة المجتمـع لكبح إنھ

  .مظاھـر القوة الضـارة بھ سـواء كان مصدرھـا أفـراد أم جماعات منظمـة
  

 لقیود الإنساناع تصرفات ــة بإخضــاة الاجتماعیـ فالضبط الاجتماعي ضروري لحفظ الحی

و نظم اجتماعیة تحدد للأفراد المسالك التي تحكم سلوكھم، و تسمو بالتعامل الإنساني و ھذا 

 و بقاء للمجتمع، بمعنى أن الضوابط الاجتماعیة ھـي إحدى القوى كلھ استمرار و دوام

المحركة فـي المجتمع و من أھمھا فاعلیة فـي توجیھ حركتـھ و تشكیلھ و نظامھ، فأي مجتمع 

  .لا یأخـذ بعین الاعتبـار الضوابط الاجتماعیة مصیره حتما الفشل

طیـع أن یضبـط و یسیطر  یست،تـھ المتخصصةافالمجتمـع و عن طریق منظماتھ و مؤسس

  . الوحیـدة التي تتفوق على الفرد و تنظـم فاعلیتـھةوعلـى رغبـات الأفراد، لأنـھ القـ
  

                                                
   82، مرجع سابق، صأسسھ النظریة: الضبط الاجتماعي، أحمد الخشاب.  (1)
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) مقدمتھ(و یطیب لنا أن نذكر في ھذا المقام ما ذھب إلیھ العلامة ابن خلدون حیث ذكر في 

ول عمران عن ضرورة السلطة الاجتماعیة التي یستند إلیھا الضبط، أنھ لا بد بعد حصـ

  .البشـر مـن وازع یدفع بعضھم عن بعض لما في طباعھم الحیوانیة من العدوان و الظلم

ي یعتبر في نظر ابن خلدون ضرورة اجتماعیة حفاظا للنظام ــط الاجتماعــذا إذن فالضبـھك

  (1)و منعا لاعتداء الأفراد أو الھیئات على البعض الآخر

ي إیجاد نوع من التوازن و التوافق بین العناصر  ف،أھمیة الضبط الاجتماعيھكذا تكمن 

  .المتطورة في البنیة الاجتماعیة

صار عسیرا على الأفراد أن یعیشوا في وئام دون عوامل ضابطة تجعلھم یكفون عن بعض و

 و عن ھذا الطریق تتحقق حریة كل فرد و تتم وحدة النظام ،ما تملیھ دوافعھم الطبیعیة

  .الاجتماعي

 فالضوابط سویة،تھ في استمرار التنظیم العام و الاحتفاظ بھ في حالة ن أھمیمككما ت

الاجتماعیة التي تقوم بدور التنسیق و توفیق النشاطات و الاھتمامات الفردیة من المصالح 

 .الجماعیة على مختلف المستویات حتى لا یتصدع البناء الاجتماعي

ا في تحقق العنصر الأساسي فـي و بھذا یتبین أن الضبط الاجتماعي یقوم بدور ھام جد

التنظیم الاجتماعي، وھذه الأدوار تنعكـس في الوظائـف الدینیـة و التربویة و الآداب 

د مجال السلوك المقبول في المجتمع ـــوم بتحدیـــا یقــن، كمــة و القوانیـالسلوكیة و التشریعی

  .قیام بھاو التصرفات التي لا یسمح بھا المجتمع و لا یجیز لأفراده ال
  

 على ھذا الأساس، فحریة الفرد في مجتمعھ و حریة الجماعات و الھیئات المحددة بالنسبة 

للمجتمع العام، حریة نسبیة و تصرفات الأفراد و الفئات في أي مجال تسیطر علیھا قیود 

، و القوالب الفكریة و القیم ةاجتماعیة ضابطة تنعكـس أو تتمثل في السنـن الاجتماعـی

د الذوق ــة و قواعــتماعیة الخلقیة و النظم التربویة و العادات و العرف و التقالید المھنیالاج

  (2).و اللیاقة و آداب السلوك العام

  

  

  

                                                
   91مرجع سابق، ص... ، الضبط الاجتماعي أسسھأحمد الخشاب.  (1)
   84مرجع سابق، ص... الضبط الاجتماعي  أسسھأحمد الخشاب، .  (2)
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  :أهمية الضبط الاجتماعي بالنسبة للفرد.ب
  

لقد تعدت أھمیة الضبط الاجتماعي للمجتمع أو الجماعات إذ حتى الفرد یأخذ من الضبط 

 لسلوكھ، فمن خلال تلك القوة الداخلیة التي یمارسھا على نفسھ یجعل الاجتماعي مكبح

تصرفاتھ متفقة مع معیار خاص بھ، وذلك بإستدخال القیم و المعاییر لتصبح میزانا داخلیا 

یقوم الاختیار على أساسھ وھذه الحالة تشبھ مفھوم الأنا العلیا التي یتشكل فیھا الضمیر 

  .الاجتماعي

 قائمة على تھتنشئتكون من داخل الفرد و من ذاتھ، فالفرد في ھذه الحالة فالضبط إذن یأتي 

التفكیر الحر حیث لا یتدخل الآخرون في شؤون بعضھم، و العقاب للمخالف ھنا لیس 

  .فردالنما تأنیب ضمیر إالتعییب كما ھو الحال في الأنماط الأخرى و 
  

 الضبط الاجتماعي ربما تكون  فإنھ یعتقد أن عناصر میكانیزمات،" بارسوتز" و حسب 

الذات الأساسیة و ترجع أھمیة ذلك المیكانیزم إلى القلق و رد الفعل، بمعنى آخر فإن الشعور 

بالذنب من اتجاه الفرد ذاتھ حیث تكون الأنا شاعرة بأن ثمة جرم قد حدث أو قد ارتكبھ الفرد 

  (1).رمیخز من الأنا أو ما نسمیھ بالضو لذلك یشعر بتأنیب الضمیر و و

من ھذا نفھم إذن أن الضمیر یعمل كقوة ضابطة داخلیة فیصبح دستورا أخلاقیا یحدد 

تصرفات الفرد و سلوكھ دون الخوف من الرقابة الخارجیة، و ذلك بفضل عملیة التنشئة 

الاجتماعیة التي تعمل من خلال قیامھا بعملیة الضبط الاجتماعي على مساعدة الطفل على 

  .تكوین الضمیر

، و كل المقدمات دیھي تكوینھ و تكوین النسق القیمي للأسرة تكون ذات الأثر الكبیر ففا

توجھ التصرفات كلھا  بات التقالید و الممارسات و العقوالمعنویة و الاعتقادات و

  (2).الشخصیة

 ذاتیا و بفضل مشاعره الخاصة ا و بھذا یمكن أن نصرح و بكل تأكید أن الفرد یكون منضبط

  (3).واع الضبط الخارجیةو لیس بأن

                                                
(1) .Talcott Passons, the social system, N.Y, 1957, P297-299   
(2) .Emilio Willems, dictionnaire de sociologie  par Armand Cuvillier librairie Marcel Rivier et cie, 
Paris, 1966 ,P56    
(3) Ibid P57 
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غیر أنھ أي معیار یوجد لدى شخص مالا یأتي من فراغ و لكنھ یستمده أصلا من المعاییر 

الاجتماعیة السائدة في مجموعة من خلال عملیة التطبیع الاجتماعي كما أشرنا إلى ذلك، 

ترصدا فالفرد یسعى دائما إلى إرضاء الجماعة بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة لأنھما ی

  .لھ لتحدید سلوكھ
  

 فالإنسان إنما یعیش طبعا لأنماط و حدود اجتماعیة ترسمھا الثقافة السائدة في المجتمع و ھو 

 إنما یتأثر بالدوافع و القیود الاجتماعیة السائدة و مظاھر ،في سلوكھ و تصرفاتھ و استجاباتھ

 (1).العرف و التقالید الاجتماعیة
  

  :في الجماعاتأهمية الضبط الاجتماعي .ج
  

یشیـر مصطلـح الضبـط الاجتماعـي إلــى أنّ سلــوك الفـرد و أفعالــھ محـــدودة بالجماعات 

  .فالجماعات ھنا تقتصر على الأولیة و الثانویة. و بالمجتمع

تشبھ المجتمع الكبیر من ناحیة سیادة الإلزام و الضغط فیھ، و نظام معین یحدد  *الجماعةف

  .ھھسلوك أعضائھ و یوجّ

فالأسرة بشكل عام تعتبر أقوى الجماعات تأثیرا على الفرد باعتبارھا المنشأ الأول للفرد 

بتلقینھ المبادئ الأساسیة لشخصیتھ إذ یعیش تحت تأثیر التربیة و صرامتھا التي تجعل من 

أفرادھا یشعرون بالقیم الاجتماعیة و تنمّي لدیھم روح التماسك بفرض العقوبات على جرائم 

  .ھمال و التھاون فیخلف بذلك عدم التساھل مع الذاتالإ

 و على أفراد سائر الأسرة الطاعة ار،الوالدین أو الكبو السلطة السائدة في الأسرة ھي سلطة 

سمح یناء لأوامر الآباء؟ و إلى أي حد بو لكن ھنا نشأ سؤال إلى أي حد تكون طاعة الأ

  . بمناقشة ھذه الأوامر؟بناءللأ

 ھل ھو جو ، واقع الجو الذي یسود الأسرةند نتوقف ع، ھذا التساؤلو للإجابة على

  .دیمقراطي أو جو استبدادي؟

                                                
   139-138، ص1969، 2،مكتبة النجلو مصریة ، القاھرة، ط  دراسة المجتمع: مصطفى الخشاب . (1)

   *المقصود بالجماعة  طوال بحثنا ھذا ، ھو الأسرة. 
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ھ جھود الجماعة و تنسیقھا لخدمة أھداف الجماعة ــي توجیــط فــة الضبـن أھمیـــا تكمــوھن

 تتمیز الأسرة كجماعة بقلة عدد أفرادھا و بأن التفاعل یتم بیـن أعضائھـا ، إذو أعرافھا

  .بصورة مباشـرة كما أن التعامـل بیـن أعضاء الأسـرة تسوده التقالید عادة

 فالأسرة كجماعة أولیة لھا أثر كبیر في الأفراد لأن الفرد یقضي فیھا معظم سنوات حیاتـھ 

الأولى لـذا تؤثـر الأسرة على نمـو الفرد الجسمـي و العقلـي و الاجتماعـي و الانفعالـي كما 

 استنادا  ولأسرة یكتسب الفـرد الكثیـر من قیمھ في الحیاة و اتجاھاتھ فیھا،أنھ عـن طریق ا

 فإن أساس حیاة الجماعة ھو أن تقوم بتقیید الفرد أو أن Durkheimإلى آراء دور كایم 

  (1).تلزمھ بقوة اضطراریة

قیا و بھذا الإلـزام یصبح الفـرد منقاد نحو سلـوك الجماعة الصحیـح إذ أصبح لھ دستورا أخلا

  .یحدد تصرفاتھ و سلوكھ و ھـو الضمیر الـذي یعمـل على مراقبة و تحدید سلوكھ

و محرك كفیل أو مؤكد بواسطة الجماعة التي تنظم سلوك أعضائھا ــة ھـــبط الجماعـإن ض

السلوك و یحدد القیم و تبین لھم حدود السلوك المتعارف علیھ و كذلك توضح لھم غایات ذلك 

  (2). أو ضارةنافعةنت و نتائجھ سواء كا

 فإن الفرد یأخذ من شخصیة الجماعة التي ینتمي ،مختلف نواحي الحیاةالجماعة في و وھكذا 

إلیھا سواء أكانت ھذه جماعة عمل أم جماعة سیاسیة أم اجتماعیة أو جماعة المدرسة أو 

د و اتجاھاتھ وك الفرــي سلـل جماعـة تتـرك آثارھا فـذا فكــر ذلك، و علـى ھـاق أم غیـالرف

  .و تفكیره

و الجماعة لھا ضغوطھا الخاصة التي تفرضھا على أعضائھا إذ ھم انحرفوا أو ابتعدوا عن 

معاییر الجماعة و ھذه الضغوط الاجتماعیة تدفع أعضاء الجماعة إلى الخضوع للمستویات 

  .الموضوعة بواسطة الجماعة للسلوك و التفكیر

 مبادئ السلـوك الاجتماعي و مظاھره و من خلال ففي الأسرة یتشرب الفرد في طفولتھ

ات السـلوك، فیعرف المقبـول منھ ــل مقومــي الطفــت فــا تتثبــرخصھمن وــي الوالدیـنواھ

 كذلك للسن و الجنس أثر في سلوك الفرد و ھمـا من أدوات الضبط الاجتماعي .و المستنكر

                                                
(1)  .E.Durkheim, les règles de la méthode sociologique, PUF, p 63. 
(2) . Bogardus, sociology N.y, 1964, P471 
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 قد یبـاح على من ھو أكبر من ، یحـرم علیھالتي تتخذھا الأسرة مما یباح لطفل في التاسعة أو

 .ذلك سنا، أو یحرم كالتدخین مثلا

و من ناحیة الجنس فإن بعض الألعاب أو مظاھـر السلـوك التي تلیق بالفتاة قد لا یلیق بالفتى 

  .و العكس صحیح

ضا مـن ھنا فالجماعة الأولیة ألا و ھـي الأسرة تشكـل مظاھر السلوك الفردي فقط، و لكنھا أی

 فھي بذلك تفرض نوعا من الضغط الاجتماعي الذي قد یصل إلى حد ،تحد منھ و توجھھ

العقاب البدني و ھذا العقاب یعمل على حذف التطـرف في التصـرف الفردي فھـي إذن نـوع 

  .من سیطـرة المجتمـع على السلـوك الفـردي

تـھ تبعا لاختـلاف  و قد یختلف تأثیر الجماعة على حیاة الفرد و على مقومات شخصی 

 الذي ینشا في عائلة صغیرة یختلف منبع تأثره بظروف الجماعة مھا، فالطفلاحجأنماذجھا و 

  .(1)من الطفل الذي ینشأ في عائلة كبیرة
  

 و في الأخیر یجب أن نقر بأن الضبط الاجتماعي یقره المجتمـع حتى إذا انضبـط الفرد 

في الضمیر تؤنبھ و تراقبھ في ممارسة السلوك بنفسھ و كانت لھ قوة داخلیة و المتمثلة 

 النمط العام الذي یسود في المجتمع و نفس الشيء نطبق معانھ یسعى دائما أن یالصحیح إلا 

 الثانوي التي تسعى إلى التحكم في سلوك أعضائھا و ى وجماعات بنوعیھا الأولبالنسبة لل

تماعي ، فأي معیار یوجد لدى على ھذا لا یوجد أي شخص لا یقع تحت تأثیر الضبط الاج

شخص مالا یأتي من فراغ و لكنھ یستمده أصلا من المعاییر الاجتماعیة السائدة في المجتمع 

 من خلال عملیة التطبیع الاجتماعي فلا یستطیع الفرد أن یعزل نفسھ عن الجماعة أو أن

  . عن المستویات التي درج علیھا الأفرادراینحرف انحرافا ظاھ
  

خیر من الظھور  ھذا الأفى اجتماعي و إذا اختإجماعلاجتماعي مؤسّس على فالضبط ا 

فالمجتمع و معھ المؤسسات أو المنظمات الاجتماعیة یدخلون في مرحلة اللانظام ، لأن 

ساس على محاولة إقرار النظام في المجتمع و التواؤم مع الأالضبط الاجتماعي یقوم في 

یة السائدة فیھ و توقیع الجزاءات على الانحراف عن تلك النظم و القیم الثقافیة و الاجتماع

  .القواعد العامة و على العموم استقرار المجتمع
                                                

  .94-93، مرجع سابق، ص صدراسة المجتمعمصطفى الخشاب،  (1)
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  الضبط الاجتماعي و أساليبه: المبحث الثاني
  :أساليب الضبط الاجتماعي

  

من أھم ما یعني بھ الباحث الاجتماعي على العموم و الباحث الأنثروبولوجي بوجھ خاص في 

 التعرف على الوسائل و الأسالیب التي یلجأ إلیھا المجتمع لتحقیق المواءمة ،دراستھ للضبط

بین أعضائھ و أنماط السلوك و القیم المحددة، فھي وسائل تتوقف إلى حد كبیر على طبیعة 

  .المجتمـع ذاتھ و ظروفھ الخاصة و نوع الثقافة السائدة فیھ و ما إلى ذلك

را ما یكون لھـا تأثیرات مختلفة في المجتمع الواحد بالنسبة و الواقـع أن الوسیلة الواحـدة كثیـ

  .للجماعة الواحدة أو الشخص الواحد تبعا للھیئة أو الجماعة التي تلجأ إلیھا أو تستخدمھا

ن أسماء عطو في وجھات النظر، ولكن العلماء یفي الواقع ھناك جانبا كبیرا من الاتفاق

یفاتھم الجوانب التي یغفلھا غیرھم، أولا یعطونھا مختلفة لنفس الأشیاء أو یبرزون في تصن

نفس القدر من الأھمیة و الاعتبار و معظم التصنیفات التي بأیدینا تصنیفات ثنائیة تقوم على 

التمییز بین الشيء و نقیضھ، فھناك من العلماء من یمیز بین وسائل الضبط الاجتماعي التي 

یھ على إتباع أنماط السلوك المقررة و توقع علتعتمد على القسر و القھر بحیث یجبر الفرد 

ف عنھا ووسائـل الضبط التي تعتمـد على المناقشة و الإقناع و العقوبات الملائمة إذ ھو انحر

  .التوجیھ و الإرشاد

و واضح من ذالك أن الاختلافات بین ھذه التصنیفـات لیست اختـلافات جوھریة و إنما 

اختـلاف یذكر فـي التمییز بین الوسائل النظمیة و غیر التقریب بینھا بسھولة فلیس ھناك 

  .(1)نظمیة مثلما صنفھا روسكال

 المباشرة و غیر مباشرة ، المادیـة و المعنویة،و یمكن تصنیفھا إلى الرسمیة و غیر الرسمیة

 أو الرسمیـة و غیـر الرسمیة و بالطبع فیمكن أن Informel و اللاشكلیة  Formelالشكلیة 

  . من أساس للتصنیفنجمع أكثر

  

  

  

                                                
   98ص1972 ، ترجمة ، محمد الجوھري و آخرون، دار المعارف، القاھرة تمھید في علم الاجتماعبوتمور، .  (1)
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  :الضبط الاجتماعي الرسمي.أ
  

ب ذا النوع من الضبط الاجتماعي یلجأ المجتمع أو الجماعة كالأسرة إلى أسالیـــل ھــي مثـف 

شرف على تنفیذھا ھیئات خاصة كما أن ھذه الأسالیب ذاتھا تو وسائل محددة تمام التحدید و 

  . القانونیةتتخذ شكل القواعد و الإجراءات الإداریة و

و مثل ھذه الأسالیب توجد في الجماعات الكبیرة التي تعرف على العموم باسم الجماعات 

  .الثانویة و كذلك المجتمعات المتحضرة الحدیثة حیث تشرف على الضبط أجھزة متخصصة

مساق الذي تعمل بھ الزمر الاجتماعیة الرسمیة الفھذا الشكل من الضبط الاجتماعي یرسم 

 المجتمع كالشرطة و العدالة لتنظم النشاطات المنحرفة بتطبیق العقاب بمختلف التي تمثل

، عقاب ) ة، تحریمتوب(و العقاب الدیني ) رفض، عتاب، توبیخ( أنواعھ، العقاب الخلقي

  (1).)دفع غرامة أو السجنب(جزائي قانوني 
  

  :يالضبط الاجتماعي غير الرسم.ب
  

 إذ یوجد بشكل خاص في الجماعات ،لشكل السابق ھذا النوع من الضبط الاجتماعي عكس ا

الأولیة الصغیرة التي تقوم على أساس العلاقات الشخصیة المباشرة أو علاقات المواجھة مثل 

  .العائلة أو العشیرة

فالمواءمة فیھا تتم فعلا نتیجة لقوة التفاعل بین أعضاء الجماعة و نتیجة لتشابك العلاقات 

علاقات كفیلة بأن تكبح الشخص الجانح و أن ترده إلى حظیرة الشخصیة كما أن قوة ھذه ال

  .المجتمع

و عن طریق ھذا الأسلوب یتم إدماج معاییر و قیم جماعة معینة أو المجتمع ككل، فتنظیم 

ابتسامة أو استحسان تكفي لتشجیع فدقة و أكثر انتشار، و السلوكیات یأخذ شكل أكثر نفوذ 

الصمت  الثقیل تحطم و ارة عبوس الحاجبین أو السكوت السلوك المرغوب، غیر أن أبسط إش

  .فیھم میل الإرادة للانحراف

  المصداقیة أو الشرعیة الفعالة ب یعترف الفرد جعلففاعلیة ھذا الضبط غیر الرسمي قویة بما ی

  (2)....)الوالدین، الأصدقاء، الخ( للذین یمارسونھا

                                                
   431،  مرجع سابق، صأنساقأبو زید، .  (1)

(2) .Jean Etienne,  dictionnaire… opcit, P95 
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 السن و الجنس اللذان یؤثران في ا،ھنا ملاحظتو من أدوات الضبط الاجتماعي التي یمكن

لا یباح لمن لھ أو  وسلوك الفرد، ھناك ما یباح للطفل الصغیر الذین لا یتجاوز العاشرة

ن مثلا، ـل الصغیر سنا یحل على الكبیر كالتدخیـى الطفـرم علـرون ، أو ما یحـیتجاوز العش

 العكس ولیق بالفتى تد لا قو و من ناحیة الجنس تختلف مظاھر السلوك التي تلیق بالفتاة 

  .ى الفتاةعلذلك  ممنوع بینما خروج الفتى لیلا ك ،صحیح

 في شكلھ الرسمي و غیر الرسمي نجد ،ھكذا إذن و إذا تمعنّا في أنواع الضبط الاجتماعي

أنھما یستعملان أسالیب القوة و القھر حیث یكون الأشخاص أو المجموعات مكرھة على 

ة التي تمارس الضغط و یتخذ ھذا القھر صورا مختلفة حسب الانصیاع لرغبات المجموع

 قد یتخذ ھذا القھـر صورا مختلفـة مـن بیـن ،طبیعة المجتمع و كذا المجموعات التي تمارسھ

  :ھذه الأسالیب الضاغطة و الضابطة إذن ما ینحصر فیما یلي
  

 احتیاجاتھ ضغط إلزامي عقابي یستخدم الإیذاء الجسمي مثلا، حرمان الجسد من: أولا

) كالسجن أو ضربھ و تعذیبھ(و منھـا تقیید قدرة الحركـة ) مثل الطعام أو الشراب(الأساسیة 

 و ھذا ما نجده في المدارس أیضا قصد ،حركتھموالدین لأبنائھم أو تحدیدھم لكضرب ال

 فرض النظام على التلامیذ، نجد أیضا القتل أو الإعدام، و قد یستعمل ھذا القھر على أفراد

  .قلائل من أجل إكراھھم على التواؤم أو من أجل ردع الآخرین

ن من أسلوب یستخدم المكافآت المادیة للأعضاء أو الحرمان منھا مثلا حرمان الاب: ثانیا

 غیر مرغوب فیھ و ھذا الأسلوب قد تستعملھ اسلك سلوك، إذا دراھم الجیب قد یمنع منھا

ص مثلا العامل من أخذ أجرتھ كاملة بسبب جماعات أخرى كالمدرسة و العمل التي قد تق

  ...الغیابات الخ

و للتشجیع على ارتباط المعاییر و الأنماط السلوكیة التي ترسمھا الجماعة أیا كان نوعھا 

جماعة أو المجتمع الا كلھ قصد تحقیق أھداف و ھذ... تنمح المكافآت أو الھدایا و المیدالیات 

  .ككل

یـة التي لا تمارس الإیـذاء الجسمـي أو المكافـآت و العقوبات أسلوب السیطرة الرمز: ثالثـا

 بل تستخدم الاعتبار الاجتماعي و السمعة الاجتماعیة كأداة للترغیب و الترھیب من ،المادیة

  .أجل السیطرة و التوجیھ
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و الازدراء ) عیب(و إلزام الأعضاء بالتمسـك بقواعد و نظم الجماعـة أو المجتمع كالسخریة 

ا نجده في بنیة العائلة التي تقوم على أساس ــرا مــو كثی) حرام(م ـة ، التحریـقاطعو الم

 فالصغیر یتخذ طابع ، یستھزئ، یشتم،الجنس و العمر فالكبیر یمنع ، یأمر، یھدد و یوبخ

  .الترجي و الإصغاء و رفع التقاریر و الاستجابة

 و ھي مغــروسة في ملغیـر منھو تـرجع قوة الأسلـوب إلى خـوف الأفراد مـن أن یضحك ا

  . كـل أعمالنـا

)  كالصحافـة و الإذاعة و التلفزیون(و مثـل ھذه الأسالیب قـد تلجـأ إلیھـا وسائـل الإعلام 

لمواجھة قیم و تصرفات من جانب أفراد أو مجموعات یرى المسیطرون علیھا أنھا تھدد 

  .(1)مصالحھم

  .(2)نحرفالمراف و كبح سلوك حالمراقبة كأسلوب وقائي لمنع الان: رابعا

 على مكانة القائم بالنصح و مدى إذ تتوقف فعالیة ھذا الأسلوب،النصـح و التوجیـھ : خامسا

  .قدرتھ على الإقناع

مثلا في مثل ھذه الحالة ... و إذا تعارض النصح مع المصلحة، فإنھا تفقد فعالیتھا في الجزاء 

 نجد الأب بسلطة و مكانة قد یلعب ھذا الدور، أو الأم ةــة الأولیـــي الجماعــو إذا حصرناه ف

ففي المجتمع العربي نجد أن .  و من مجتمع إلى آخرخرى قد یختلف من أسرة إلى أو ھذا

كبیر العائلة الذي یقوم بھذا الدور، أما في المجتمع الغربي قد یكون من لھ منصب ھو الذي 

  .یقوم بھذا

لمألوف و القواعد المحددة من خلال ا الخارج عن  تعمل لتصدي،فكل ھذه الأسالیب إذن

  .وسائل منظمة تعمل على الضبط الاجتماعي
  

  .وسائلھ و فاعلیتھ: الضبط الاجتماعي: المبحث الثالث -
  

  :وسائـل الضبـط الاجتماعــي
  

 سنتناول من خلال ھذا العنصر أشكالا معینة من التنظیم الاجتماعي للسلوك، أي قواعـد 

  .ي توجھ الأفـراد و تمـارس علیھم قھرا في علاقاتھم ببقیة أفراد المجتمعالسلوك التـ
                                                

 .98، مرجع سابق، صعلم اجتماع القانوني حسن الساعاتي ، (1)
 ، بحث میداني في مجتمع محلي و حضري، واقعير الرسمي بین النمط المثالي و ال، الضبط الاجتماعي غیآمال عبد الحمید محمد.  (2)

   )غیر مذكورة( ص1997ماجستیر إشراف علیاء شكري، 
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و یمكننـا ھنا أن نمیـز بیـن وسائل و أنماط الضبط الاجتماعـي التي تمثل مجریـات الضبط، 

ا بدراسة الضبـط اھتمو العلماء الذین ھور أو الوسائـل التي اتفق علیھا جمفأھـم العوامل

   (1): و ھيالاجتماعي

  .التربیة، الرأي العام، العرف، القانون، الدین، القیم الاجتماعیة

ـرأي العـام، و القانون، و الدیـن، و الأخلاق للرض ــع ھو التـثــذا البحــي ھـــا فـن یھمّو ما 

  . ووسائل للضبط الاجتماعي باعتبارھا أدوات )التعلیم(و التربیة 
  

  :الــرأي العـام.أ
  

 إلى اعتبار الرأي العام من بین أسالیب الضبط الاجتماعي، وأنھ من یمیل علماء الاجتماع

محددات أھداف الضبط الاجتماعي في مجالات الحیاة المختلفة، و یستند إلى جزاءات تختلف 

عن جزاءات القانون التي تتمیز باستخدام القوة المنظمة و جزاءاتھ عبارة عن مظاھر متعددة 

  .يمن الضغط الاجتماعي غیر الرسم

و یقصد بھ الفكرة السائدة بین جمھور من الناس تربطھم مصلحة مشتركة إزاء موقف من 

المواقف أو تصرف من التصرفات أو مسألة من المسائل العامة التي تثیر اھتماماتھم أو 

  .(2)تتعلق بمصالحھم المشتركة

وع الآراء ـ مجمھبأنـة ــر عامـ نظةـن وجھـام مـ الرأي الع الدكتور عبد العزیز عزتیعرّف

ف في وضوحھا و الأحكام السائدة في المجتمع و التي تكتسب صفة الاستقرار و التي قد تختلـ

  في إفھام الأفراد ، و لكنھا تكون صادرة عن اتفاق متبادل بین اصداقیتھمو دلالتھا و 

قھا لنفعھـم العام ـغ تحقیــا و مبلـــم لمفھومھــــدى إدراكھـــي مــم فـــم اختلافھــغالبیتھم رغ

  .و مصلحتھم المشتركة

و بھذا یمكن أن نقول أن الرأي العام ھو امتزاج الأفكار بالعواطف و یمكن أن نطلق علیھ 

مصطلح الضمیر الجمعي على نحو ما ذھب إلیھ دور كایم الذي یقوم على تفاعل نشاط أفراد 

 یجسدون و یعكسون في الجماعة و تبادل العلاقات الاجتماعیة بینھم، و من خلال ھذا

                                                
  37مرجع سابق، ص... ، علم الاجتماع القانونيحسن الساعاتي، .  (1)
  73-63، من ص 1947،  الرأي العام، السلطة في المجتمععبد العزیز عزّت، .  (2)
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ماعة تصرفاتھم القیم و الضوابط الاجتماعیة و یتحد سلوكھم و تضبط فاعلیتھم وفقا لعقل الج

  .واتھم الفردیة في المجموعة العامة المنتمین إلیھاذو ھذا طبعا من خلال اندماج 

لمؤسسات فالرأي العام لھ تأثیر كبیر على المجتمع سواء على المستوى العام أو الخاص، أي ا

التي یحتویھا ھذا المجتمع، إذ ھو المنبع الذي تصدر منھ أحكام الجماھیر سواء تعلق الأمر 

 أن الحیاة في المجتمع البدائي  Shaperaبالمجتمعات البدائیة أو المتحضرة، إذ یرى شابیرا 

فرد في التزامات محددة مع الآخرین یحصل بمقتضاھا على حقوق معینة و یؤدي التدخل 

رد ھذه الالتزامات لأنھ تعلم ذلك منذ طفولتھ المبكرة من ناحیة و لأنھ یخضع للرأي العام الف

 إلى فعل ما یرید بطرق مختلفة، و إذ لم  یدفعھ كل ذلكو المصلحة الذاتیة من ناحیة أخرى إذ

  (1).یفعل ذلك فإنھ سیتعرض بالضرورة لفقدان المزایا المادیة و التقدیر الاجتماعي
          

 فھو صادر من مجموعة ، متأصل في البنیة الاجتماعیة-الرأي العام–ھذا یعني أنھ  وكل 

من أجل ي انتقلت عبر الأجیال، و بلورتھ القیم و المثل و النمـاذج الثقافیة و العقائدیة الت

 و یصبح قوة ضابطة فعالة لسلوك أفراد الجماعة و موافقتھم، بل أن كـل ، الاستقـرارضمان 

حق بالفرد الذي لعة یخشى بأس ھذه القوة، ذلك لأن الجزاء الاجتماعي الذي یفرد في الجما

 یستمد قوتھ مـن الرأي العام سواء تمثل فـي ،یخرج عن التقالیـد الجماعیة و عرفھا

  . الاشمئزاز أو الاعتزال أو العقاب

ع فالمجتمع البدائي یقوم على علاقات مباشرة بین أعضائھ، و كل من ھؤلاء یجاور جمی

الآخرین في المعیشة و لا یستطیع أن یفلت من دائرة أحادیث الناس أو الرأي العام للجماعة 

  .أو من خضوعھ للضبط الاجتماعي الذي یمارسھ مجتمعھ علیھ و على أقرانھ

و التقالید التي تنظم كل .  یحدث وضع جدید إلا وجـد لھ حل بفضـل قوة العـادة الجمعیةھاو كلّ

لجماعة و ترسم لكل عضو من أعضائھا حقوقھ و واجباتھ كما تعمل على مناسبة في حیاة ا

  .التوفیق بین المطالب و المصالح سواء تعلق الأمر بالفرد أو الجماعة

و إذا ما انتقلنا إلى المجتمعات المتقدمة المتحضرة وجدنا أن من مقتضیات الحیاة في المجتمع 

تماعیة جدیدة للسلوك و كل الخص تشریع أن یضاف إلى قواعد العادات الجمعیة قواعد اج

                                                
   302، ص1976مرجع سابق ،:  ترجمةتمھید في علم الاجتماعبوتمور، .  (1)
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القانون مثلا لما یرید المجتمع أن یبعد عن مسالك الانحراف یتخذ التھدید بالعقاب البدني أو 

  .السجن أو النفي أو الإعدام طریقة لھ

و یمكننا أن نقرر بصفة عامة أن كل ما یخرج عن المعاییر المألوفة لدى الجماعة أو الھیئة 

خرى المرتبطة بھا بمصالح مشتركة أو بتقارب مذھبي أو دیني أو سلالي أو الاجتماعیة الأ

  .ثقافي ینعكس صداه في الجماعة التي تشاركھا في ھذه الروابط الاجتماعیة

رأي العام ھنا ھي وسائل الاتصال الجماھیري ، السینما، الرادیو، ـولى الــي تتـل التـفالوسائ

 الأساسیة التي تسعى إلى تدعیم معاییر معینة ةالمطبوع و التلفزیون، و الصحافة و الھیئات

سواء بشكل مباشر عن طریق ضغط الرأي العام أو عن طریق غیر مباشر عن طریق 

  (1)التشریع الذي یفرضھ الرأي العام في بعض الأحیان

من خلال ھذا نقول إذن أنھ إلى جانب تأثیر الجماعات البشریة المختلفة على الفرد و على 

 كالأسرة و المدرسة أو النادي، أو زملاء العمل فإن وسائل ،المرجعالخصوص جماعة وجھ 

  .ر اتجاھات و مواقف الناسغیّتالإعلام أیضا تلعب دورا ھاما في 
  

 بھذا یھمنا إذن أن نستخلص وظائف الرأي العام الاجتماعیة الضابطة باعتبارھا مصدر كثیر 

ل الرقابة و المراقبة الاجتماعیة رغم عدم شعور أو من الأدوات التنظیمیة ووسیلـة من وسائـ

إحساس الأفراد بھ لأن وجوده وجود معنوي لأن مصدره العرف و التقالید و ھذا ما یجعلنا لا 

  .نعلم الكثیر عن الطریقة التي من خلالھا یتشكل الرأي العام ذاتھ

تماعیة المتمحورة في عدة فھـو إذن یساند العـادات و الاتجاھات الشعبیـة فـي القواعـد الاج

لد الذي یسيء أو یغفل تربیة أولاده، یكون امجالات، ففي الشؤون المتعلقة بالأسرة مثلا، فالو

مر موضع نقد لاذع من جانب رأي الشبكة الاجتماعیـة التي تتصل بـھ سواء تعلـق الأ

 محل فیكـون الوالد اجتماعیـة، الذیـن تربطھـم رابطة ...  الأصدقاء،  وبالأقـارب أو الجیران

 ینقص من مكانتھ قدام إذ أقـدم علـى تصرف غیر سوي ـــرأي العـــب الـــن جانـة مـسخریـ

  .و دوره كأب
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 ب سلوك سوى یكون محل سخط من جانو المربي الذي یتھاون فیما تقضیھ آداب المھنة من

الوضعیة تصدق  إذا أقدم على تصرف یجافي روح وظیفتھ الاجتماعیة، وھذه ،الرأي العام

  .على رقابة الرأي العام لنشاطات الأفراد في مختلف المجالات

 فالرأي العام یؤثر في سلوك الأفراد و أحكامھم إزاء الأحداث الجاریة دون ترقب 

 ىالإجراءات الرسمیة التي تتخذھا الھیئات المتخصصة في إصدار الأحكام و الجزاءات عل

  .مخالفات الضوابط الاجتماعیة

تكمن المھمة الضابطة للرأي العام، فكثیر من الأفراد لا یقدمون على مخالفة العرف أو  ھنا

التقالید أو الخروج على القانون خشیة من حكم الرأي العام، و سخطھ علیھم أو اشمئزازه 

منھم و قد یتعرض في بعض الأحیان إلى السخریة، و إطـلاق الشائعات و أحیانـا إثارة 

  . بین النـاس و عزل الفرد أو حتـى طرده من الجماعةالفضائح و تداولھا

تعتبر ھذه الإجراءات عقابا للأشخاص الخارجین على الأنماط السلوكیة المقدرة، و تضمن 

الجماعة خلاصھـا من كثیر من الانحرافات الاجتماعیة، والتصرفات الإجرامیة التي یخاف 

 فالتستر في ارتكاب الجرائم لیس المقدمون علیھا من سطوة و صرامة حكم الرأي العام،

مصدره الخوف من بطش القانون فحسب بل الخشیة من افتضاح أمر المنحرف أو المجرم 

و بھذا یقوم الرأي العام بوظیفتھ الضابطة التي تحول دون ارتكاب كثیر من . أمام الرأي العام

  .الجرائم

 في رعایتـھ و دفاعھ عن المثل  ھذا و تظھر أھمیة الرأي العام، كوسیلـة للضبط الاجتماعـي

اذج العرفیة و القیم التقلیدیة للمجتمع بصفة عامة ــة و النمــــم الخلقیــــة و المفاھیــالاجتماعی

  . بصفة خاصة-كالأسرة–و الجماعة الصغیرة 

 القوة التي تساند ھذه الأدوات الضابطة والقواعد التنظیمیة لعلاقات الأفراد - الرأي العام–فھو 

 یحكم بتحریم البغاء أو الدعارة حتى ،جتماعیة، فمثلا نجد في جل المجتمعات الإنسانیةالا

ي تبیحھ رسمیا، و وضع حد لھا و ألغي البغاء كفالة للكرامة الآدمیة ــات التــبالنسبة للمجتمع

 خاصة في الدول ،و صونا لھا من الفساد و كذا لعب المیسر الذي یستھجنھ الرأي العام
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ذلك لمنافاتھ لقواعد الدین و الأخلاق فأصبح القانون یحرم ھذه الممارسة و إن كان العربیة 

  .(1)یبیحھ للأجانب

 ھو أن الرأي العام یكمن أیضا وراء تطویر الجزاءات القانونیـة ،و مـا لا یجب أن یخفى عنا

ھ بتھدیدھا بالنسبة لبعض الممارسات أو الجرائم التي تزداد حساسیة الرأي العام لھا و إحساسـ

و ھذا ما نلتمسھ من . لكیان الجماعة أو بالتأثیر على إھدار القیم الإنسانیة و المعاییر الخلقیـة

ة على تجار مدمني المخدرات، و انتھـاك قیم الحیـاء و الآداب العامة، ـادة العقوبـــلال زیـخ

 بالمثـل تشدد و الشتم أو السب الذي یتضمن طعنا في عرض الأفـراد و سمعة العائلات و

  .القانون في جرائـم الرشوة جـل المجتمعات سواء العربیة أو الأجنبیة

 أن مراقبـة الرأي العام ھي السند الذي یضبط أو یعدل نشاطات عدة ھیئات ، بـدون شـك

سواء كان ذلـك في المجـال الاقتصادي أو السیاسي، الثقافي، الدیني، فلكي تكون لھا وظیفة 

 بقـدر من الرضـا و الاستحسان، أو الثقة الضامنة أو الكفیلة ىأن تحضاجتماعیة یجـب 

باستمـرار استجابة الجمھور لمقومات بقائھ، و ذلك طبعا من خلال مواجھة الأفـراد لبعض 

و بتكرار استعمال لھذه ) جیـدة أو سیئـة، إیجابیة أو سلبیة(المواقف الاجتماعیـة تبرز صفـات 

قوم بھا یوظائف اجتماعیة أفكـار الأفراد و تصبح ھذه الصفات الرموز تنبت في عقول و 

 فممارستھا و الالتزام بھا یعني المحافظة على بناء ، یعـني یمارسھا باقتناع،المجتمع

و ذلك بمساھمـة أجھزة الضبـط الاجتماعي الأخرى التـي تمارس فاعلیـة في . المجتمـع

  .توجیھ الرأي
  

  :الاجتماعـيالقانـون فـي نسـق الضبـط .ب
  

یعرف القانون عادة بأنھ مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعیة و التي یلتزم  

الأفراد بإتباعھا خشیة توقیع الجزاء المقرر على مخالفتھم إیاھا، و بذلك تتمیز القاعدة عن 

د الذي غیرھا من القواعد الضابطة التي تحكم سلوك الناس في المجتمع بعنصر الجزاء المحد

 یعتبر عاملا من عوامل "راد كلیف براون"فالقانون في نظر . یقع من یحاول الخروج علیھا

                                                
   222، مرجع سابق، صالضبط الاجتماعي أسسھ و نظریاتھ: بأحمد الخشا.  (1)
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المحافظة على النظام الاجتماعي أو توطید ھذا النظام داخل نطاق إقلیمي معین عن طریق 

  .(1)ممارسة سلطة القھر أو القسر، واستخدام القوة الفیزیقیة إذا لزم الأمر

الاجتماع و الأنثروبولوجیا القانون فإنھم یھتمون في المحل الأول  فحین یدرس علماء 

، أو الوسائل التي مبالتعرف على الأسالیب التي یحل بھا الناس مشاكلھم و منازعاتھ

یستخدمونھا في تنظیم حیاتھم للقضاء على الانحراف و حالات الخلاف، أي قد تؤدي إلى 

یمكن القول أن كل المجتمعات لھا نظمھا القانونیة  ،و في حدود ھذا الفھم. ھدم كیان المجتمع

ا ضد الخروج على قواعد السلوك ــي یستخدمھــة التـــة المنظمــا الخاصــكما أن لھا وسائلھ

ؤدي في أخر الأمر إلى تحقیق التواؤم مع الأنماط السلوكیة المقدرة ـلاق و یـر الأخــو معایی

مـن ھذا التماسـك و التواؤم لأنماط السلوك ھي تلك  و ما یض،و بالتالي إلى تماسك المجتمع

  .العملیة التي اصطلح علماء الاجتماع على تسمیتھا بالضبط الاجتماعي

كما نعلم أن الضبط الاجتماعي ینطوي على تقریر علاقة بین الفرد و النظام الاجتماعي 

  .ھرباتخاذ ھذا النظام الجزاء وسیلة لتقریر أحكامھ باستخدام القوة و الق

ا یمیز كذلـك القاعدة القانونیة عن غیرھا من القواعـد الضابطة عنصـر القوة و الالتزام ــو م

  .و الجزاء

فروسكو باوند یرى فیھ ضبط اجتماعي من خلال التطبیق المنھجي لقوة المجتمع المنظمة 

  .(2)تنظیما سیاسیا

 ھو دراسة الأفعال ،جتماعيو على أي حال فإن ما یھمنا من دراسة القانون كعامل للضبط الا

 على التصرف و السلوك وفقا  المجتمع عن طریقھا إجبار أعضائھالاجتماعیة التي یستطیع

للمعاییر السائدة فیھ و المقررة اجتماعیا و لیس القانون في حد ذاتھ فعلا اجتماعیا و إنما ھو 

  .وئھا ضعلى و التشریعات التي یتصرف الناس مجموعة من القواعد و التعالیم

                                                
مدخل لدراسة المجتمع، الإنسان، الجزء الثاني، المكتب الجامعي الحدیث،  : البناء الاجتماعي: أحمد أبو زید.  (1)

  .451الإسكندریة، بدون سنة، ص
(2) .Roscoe pound «  the sociologie of law » in gurwitch and w. Emoore  عن بوتمور تمهيد 

332في علم الاجتماع، مرجع سابق،  ص  

  
  



  الفصل الرابع                                                                             الضبط الاجتماعي خصائصھ، أھمیتھ، أسالیبھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 108

 ففي المجتمعات القبلیة و البدائیة و جماعات البدو الرحل التي تعیش في الصحاري الواسعة، 

 بین بتنشففي كل ھذه المجتمعات لا توجد ھیئة متمیزة تختص بالنظر في المنازعات التي 

ة أو تتولى الفصل في الخصومات، وإنما یشرف على ھذه الأمور كبار السن ــاء القبلیـأعض

شیوخ دون أن یكون ھناك نظام محدد بالذات لاختیار ھؤلاء الشیوخ الذین یتمتعون بحكم و ال

 بأي قدر من السلطة السیاسیة التي تخول لھم حـق إصدار أحكام قاطعة ،الأوضاع القبلیة

ملزمة أو تنفیذھا بالقوة و لذلك كانت أحكامھم تتخذ في العادة شكل نصائح و توصیات بحق 

عة قبولھا أو رفضھا، و إن كانوا یرضخون لھا في أغلب الأحیان و یقبلونھا للأطراف المتناز

 سامیة أو  و بما یتمتعون بھ من مكانة .لأسباب اجتماعیة و دینیة تتعلق بمكانة ھؤلاء الشیوخ

  .مركز ممتاز أو قوى روحیة خاصة

واعد و نظم معینة وجود القانون فـي مثل ھذه المجتمعات، ما دامـت فیھا قو ھذا یجعلنا نؤكد  

للضبط الاجتماعي لھـا قوة القوانین و فاعلیتھـا في المجتمع الحدیث، و ھذا ھو الوضع 

بالنسبة لعدد كبیر من المجتمعات المحلیة التقلیدیة و بخاصة القبلیة منھا، التي تقتصر على 

ظام وجود أي جھاز تشریعي أو تنفیذي منظم یتولى سن القوانین اللازمة، و لا تعرف ن

ى الضیق للكلمة، و لا توجد فیھا قوانین وضعیة أو صیغ و نصوص قانونیة ــم بالمعنـالمحاك

 ثروة ھائلة مـن القواعد و الأحكام التي تراكمت على مر السنین ،و لكن عندھا رغم ذلك

و دلالة ھذه التسمیة . نتیجة للخبرة الطویلة بحیث أصبحت تؤلف ما یسمى بالقانون العرفي

ظر  أن ھذه القواعد والأحكام لھا صفة الإلزام، و أن المجتمع یسترشد بھا في النھي تعني

  .للمشاكل التي تقوم بین أعضائھ

 بأن المجتمعات القبلیة لا تعرف القانون ما دامت لا توجد عندھا محاكم ھذا لا یبرر إطلاقا

 على أسس  یقومود نظام محدد و متماسكمتخصصة في حل المنـازعات، فالمھـم ھـو وجـ

قویة و یؤدي وظیفة محددة فـي الضبط الاجتماعـي، إما عن طرق رد الوضع إلى ما كان 

علیھ قبل وقوع الاعتداء أو الخروج على أنماط السلـوك المقدرة المقننـة مثل، رد المسروقات 

إلى أصحابھا، و إما بتوقیع العقوبة التي تتلاءم مع الجریمة كما یحدث في المجتمعات 

اھا الطرفان ضإما عن طریق الوصول إلى تسویة یرثة، التي تعرف نظام المحاكم، و الحدی

  .  ھـو تحقیق التـواؤم و بالتالـي استقرار الأوضاع في المجتمع،المتنازعان فالمھم في ھـذا كلھ
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بما أن الواقع الاجتماعي یستلزم بالضرورة الضبط الاجتماعي و التنظیم القانوني، فالإلزام 

 أما البناء -ند إلى القانون إلزام اجتماعي، و لیس للدولة إلا سلطة التنظیم القانونيالذي یس

   -القانوني فمصدره اجتماعي

ن عنوا بمسألة الضبط الاجتماعي ــرب الذیــاء الغـة علمــي طلیعــو فسكتر مونــذا و یعتبـھ

 ، حیث  أوضح أن     L’esprit des lois (1)"روح القوانین"و الاجتماع القانوني في كتابة 

لكل مجتمـع ضوابطھ القانونیـة التي تتطور و تتغیـر تبعا لظروفـھ و ملابساتھ و احتیاجاتھ، 

و أن لكل مجتمـع قانونھ الخاص الذي یتناسب مع بیئة الطبیعة الاجتماعیة مؤكدا طبیعة 

صة النظام السیاسي ط الاجتماعي و الظواھر الاجتماعیة و خاــون و الضبــالعلاقة بیـن القان

 العلاقة ھي التي یتألف  وفـي و العامل الدیمغرافيو الاقتصادي و الدینـي و الموقع الجغرا

تؤثر على السلوك الاجتماعـي و تضبـط التصرفـات، و تؤثـر على " روح عامة"منھا 

  .مختلـف المؤسسـات و المنظمات و توجھ الممارسات القانونیة

السیاسة الرشیدة لفك الخصومات یجب أن تعتمد على القوانین التي  إلى أن ابن خلدون یذھب 

 العادات و التقالید و  ون أحكام الشریعة و الآداب الخلقیة و القوانین الاجتماعیةــط مـتستنب

ھذه ھي في نظره وسائل الضبط الاجتماعي التي یجب أن یھتم بھا علماء الاجتماع القانوني 

م عادة یكون مستندا إلى شرع منزل من عند االله یوجب انقیادھم و حكمھ فیھ"و قولھ في ذلك 

إلیھ و إیمانھ بالثواب و العقاب علیھ الذي جاء بھ مبلغھ، و تارة إلى سیاسة عقلیة یوجب 

  .(2)"انقیادھم إلیھا ما یتوقعون من ثواب ذلك الحكم بعد معرفتھ بمصالحھم

.   الإشارة إلى الأعراف الاجتماعیة بھدف"قوانین في الاجتماع طبیعة" فاستخدام عبارة

  :مصـداقا لذلك نلاحـظ أن القاعـدة القانونیة مصادرھـا متفرعـة

  .فمصدرھا الأول ھو الوحي الإلھي في المجتمعات القدیمة و في الشریعة الإسلامیة -

ع روف عنـد علماء الاجتمـاـا، فالمعــــة و أحكامھــرف الجماعـــو عــي ھــدر الثانـ المص-

ات التقلیدیة و البدائیة، لیس لدیھا قوانین اجتماعیـة ـــــو أن المجتمعـــــ ھاــالأنثروبولوجیو 

  .و تنظیمیة، وھي تسیر وفق قواعد عرفھا وتقالیدھا التي لھا الاستمرار و البقاء

                                                
  .46مرجع سابق،  ص ... الضبط الاجتماعي أسسھ النظریةأحمد الخشاب، . (1)
  303 ،ص1966  ،4، دار إحياء التراث العربي، بيروت  ،  ط المقدمةعبد الرحمان ابن خلدون،. (2)
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ى  یمكن أن نقول أن الحفاظ على النظام القانوني یتوقف عل،فبالنسبة لعلاقة الأخلاق بالقانون

إذ لا یمكن أن تتوقف فعالیة التنظیم القانوني على مجرد التھدید  .المناخ الأخلاقي للمجتمع

. نما علـى اتجاه عام یقض باحترام القانون و احترام نظام قانوني معینإو  .بالعقوبات المادیة

یة، و یتحدد الاتجاه نفسھ على أساس القبول الأخلاقي للقانون كشيء یجسد العدالة الاجتماع

 كما أن الجزاءات القانونیة ،فالقواعد القانونیة على العموم أكثر دقة من القواعد الأخلاقیة

ة ــزاءات العامــا الجنّ و من بعده راد كلیف براون أن بیّدور كایملدا حیث سبق ــر تحدیــأكث

ھ أداة نص علیھ القوانین التي ھي وسیلة أمر أكثر منتالمنظمة و النوع الأخیر ھو الذي و 

  .معیاریة

و بذلك فإن رقابة الھیئة القانونیة تعتبر رقابة منظمة و صارمة في آن واحد و تستند في حل 

مظاھرھا إلى السلطة أو الدولة التي تملك قوة لإلزام الفرد إلزاما مادیا بالخضوع و الامتثال 

 لا یعرض الخارج فإن الخروج علیھا،للقاعدة القانونیة بخلاف القاعدة الخلقیة أو الأدبیة

 حي،أسرة، مدرسة، جیران، (للعقوبة من جانب الدولة، و إنما ینال جزاءه من الجماعة

  .في صورة تھكم أو توبیخ أو تأنیب أو اعتزال...) زقاق

في الواقع أن القانون لیس سوى وسیلة من وسائل تنظیم العلاقات الاجتماعیة في مختلف 

ف عن غیره من الوسائل في أنھ یتخذ شكلا رسمیا محددا جوانب النشاط الإنساني و لكنھ یختل

  .  و تقوم بوضعھ ھیئة رسمیة كما تشرف على تطبیقھ و تنفیذه ھیئات متخصصة

و الصلة بین القانون و غیره من وسائل تنظیم العلاقات الاجتماعیة صلة وثیقة، فالقانـون من 

) لعرف، و الأخلاق، و التقالید، و الدینكا(ذكـرھا أ من ھذه الوسائـل التي سبق ـد نشـــة قـجھ

و ھو من جھة أخرى یعبر عنھا و یتغیر لكن یتلاءم مع ما یطرأ علیھا من تغیرات و تحول 

  .ثقافي و اقتصادي أو سیاسي

و تدلنا ھذه المناقشة على أھمیة القانون الذي یحقق درجة من الیقین في السلوك الإنساني من 

حیث أصبح من أھم الوسائل للضبط الاجتماعي من الناحیة خلال دقة قواعده و جزاءاتھ 

العملیة، فھي الأداة الفذة التي یشعر بھا الفرد في المجتمعات المعاصرة بأنھ مسؤول عن 

  .تصرفاتھ و أن علیھ رقابة و ضغط یجبرانھ على أن یخضع لھا و یلتزم حدودھا
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ائفھ و تخصص نشاطاتھ، ھذا ما  وظبتفرّععات الحضریة إذ یتمیز ھذا ما نلاحظھ في المجتم

یستلزم الحاجة إلى إضافة جدیدة في القواعد التنظیمیة و الأجھزة المتخصصة التي تسن 

  .قوانین و تشریعات تضبط مسلك الجمھور

لتي یلجأ إذن فدراسة القانون كجزء من نسق الضبط الاجتماعي یتطلب الاھتمام بالإجراءات ا

اییر لتحقیق التواؤم و إعادة التوازن السابق و على العموم رق المعخإلیھا المجتمع في حالة 

  .استقرار المجتمع

ط الاجتماعي أوسع بكثیر من میدان القانون رغم أنھما یؤدیان نفس الوظیفة ـــدان الضبــفمی

ع من المبادئ و القواعد الخلقیة و العادات ــــق واســـن نســون جزء مـــو لكن باعتبار القان

 رغم تفاعلھ ا، فھو بذلك جزء متمیز عن بقیة تلك الأجزاء التي تؤلف نسق،د و العرفو التقالی

  .  الأنساقمعنا و تأثر بھا و تأثیره فیھا، بمعنى أن ھناك علاقة تأثیر و تأثر بین ھذه 
  

  :الديـن كضابـط اجتماعــي.ج
  

إلیھ إلى ما تشیر  التطرق من الأجدر فانھ ،باعتبار الدین عامل من عوامل الضبط الاجتماعي

 لھ أساسھ  الدیـن كمنھج لا بد منـھ فـي حیاة الفرد و الجماعة، باعتباردراسات علم الاجتمـاع

 ببقیة المكونات المؤلفة للبناء الاجتماعي داخل كل  تأثر تساندو الفطري في علاقة تأثیر

الدین ذلك ما و حتى النظم الاجتماعیة یدخل إلى میدان بل مجتمع مما أدى أنماط السلوك 

  (1)" أنساق و نظم"أكدتھ الدراسات الإنسانیة من أن الدین أینما وجد و كیفما كان ھو 

ا إلى عدة معاجم نجد عدة معاني متناقضة للدین ، فالدین ھو الملك و ھو الخدمة ــإذا رجعنــف

ـادة و ھو ــادة و ھو العبــان و ھـو العــراه و ھو الإحســـو الإكــل و ھذّلو ھو العز و ا

و الخضوع و ھو الطاعة و ھو المعصیة و ھو الإسلام ــو التذلل و ھــر و السلطان و ھــالقھ

  (2)الخ... و ھو التوحید و ھو اسم لكل ما یعتقد أو لكل ما یتعبد االله بھ 

                                                
 2محمد التومي  المجتمع الإنساني في القرآن الكریم،  ط.  ،عن د27 ص،علم الاجتماع و الفلسفة: قباري إسماعیل  – (1)

  .25 ،ص1990الدار التونسیة للنشر  تونس ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
  .30  ،ص1970 ، دار القلم ، الكویت، الدین بحوث ممھدة لدراسة تاریخ الأدیان: محمد عبد االله دراز  – (2)
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 را للأفراد و ملزما لھمھاق نجـد أنھ قد أعطیـت للدین معانـي تجعلھ ،إذا لاحظنا ھذا التعریف

 لم یقل بھذا بصراحة إلا مع و التسلیم، و إن كان البعض منھ لا یملكون أداءه إلا الخضوفھم

  .أن المتأمل لدلالاتھا یستطیع أن یستشف ذلك بسھولة

 أما المعنى الذي یعطیھ القرآن الكریم لھذا اللفظ فإننا لو تأملنا بعض الآیات التي ورد فیھا 

 علیھ معنى شاملا واسعا، فالدین في الإسلام الحدیث عن الدین كاصطلاح، سنجدھا تضفى

: ھو قانون یحكم علاقات الناس مع أنفسھم و مع غیرھم قال تعالى... ھو منھج كامل للحیاة ،

 فالدین كما یتحدث عنھ القرآن یمتـد إلى جوانـب (1)..."لكل جعلنا منكم شرعة و منھاجا "... 

  .تماع و السیاسةالحیاة كلھـا، لیشمل الفكر و الاعتقاد و الاج

ة الدین عند العرب تشیر إلى علاقة بین طرفین یعظم أحدھما ـــ أن كلم"دراز"د بیّن ــو ق

 و إذا وصف بھا االآخر، و یخضع لھ، فإذا وصف بھا الطرف الأول كانت خضوعا و انقیاد

ن  و حكما و إلزاما و إذا نظر بھا الرباط الجامع بیاالطرف الثاني كانت أمرا، و سلطان

تبین أن "و .  بعبر عنھظم لتلك العلاقة، أو المظھر الذيالطرفین، كانت ھي الدستور المن

مدلولھا لا یخرج عن ثلاثة معان متلازمة ھي أن الدین إلزام الانقیاد، و التزامھ، و المبدأ 

  .(2)"الذي یلتزم
  

لات فھو یوجد في و بھذا نفھم أن الدین نظاما یقوم على رسم قواعد تنظیمیة للسلوك و المعام

كل مجتمع إنساني، بحیث یقوم بوظائف اجتماعیة رئیسیة تھدف إلى حفظ تماسك و ترابط 

أفراد المجتمع، ھذا بالإضافة إلى الوظائف النفسیة مثل الشعور بالراحة النفسیة و القوة 

ش و لذلك لا یعی. للاعتقاد في أن قوة غیبیة عظیمة تساعد الإنسان في حیاتھ و بعد مماتھ

اویة الكبرى كالإسلام و المسیحیة و الیھودیة، قد مجتمع إنساني بدون دین، فالأدیان السم

ت في مجتمعات متدینة، أما المجتمعات شبھ البدائیة فقد فرضت علیھا عزلتھا الاجتماعیة نزل

و المكانیة عدم التعرف على الأدیان السماویة الكبرى إلا منذ عھد قریب و لذلك ظل معظمھا 

  .ن أجیال قدیمةع من العقائد و الطقوس المتوارثة سكا بمجموعةمتم

                                                
  48الآیة سورة المائدة،  – (1)
  32-31 دراز ، مرجع سابق ،ص ص– (2)
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 و لكل دین قواعده الملزمة و كان لھذه القواعد فیما مضى القوة الضابطة المسیطرة التي 

تسمو فوق القوى الأخرى كما كان سائدا في المجتمعات القدیمة، كما أوضحھ 

 كیف أن ، في دراساتھم الحقلیة"يفسكمالینو" و "راد كلیف براون"الانثروبولوجیون أمثال 

الدین یمارس وظیفة ھامة في المجتمعات البدائیة ھي تدعیم التماسك الاجتماعي  و ضبط 

  (1).سلوك الأفراد

 تنظیما یكون  تنظیم سلوك الأفراد حیال بعضھم البعضفالمعتقدات الدینیة تتصل بضبط و

أو الأرواح، أو االله في الدیانات التوحیدیة،  الآلھة أومصدره العالم المقدس أو القوى الغیبیة 

ات مقررة ــفالقواعد الغیبیة تفرض نفسھا على الفرد الذي یخضع لھا و یطیعھا، و ھناك عقوب

ا، وقد تختلط تلك العقوبات الدینیة بالعقوبات القانونیة و الخلقیة ــرد علیھـــن یتمـــلم

ني و بقیة النظم الاجتماعیة و كذا نسق القیم السائد باعتبارھـا العلاقـة القائمة بین النظام الدی

  .في المجتمع

 أن السیاسة الرشیدة لفك الخصومات یجب أن تعتمد على "ابن خلدون" ھذا السیاق یرى فيو

و حكمھ فیھم عادة یكون مستندا على شرع منزل من . نین المستنبطة من أحكام الشریعةالقوا

  .(2) بالثواب و العقاب علیھ الذي جاء بھ مبلغھمنھ إیما إلیھ والله یوجب انقیادعند ا

 أن الدین كـان منبـت مقاییـس السلوك و بالتالي "أوجوست كونت"و قد رأى البعض أمثال 

 تفرعـت عنھـا ،فھو مصدر الضوابط الاجتماعیة،و معنى ذلك أن القواعد الدینیة أصلیة

 إلى أن Durkhiemو دور كایم ، Tonnies ز فـي حیـن ذھـب كل من تونی،القواعد الخلقیـة

 إلى انھ مع ذلك زالاجتماعیة و الخلقیة و ذھب تونیالدین نشأ لتقدیس الأفكار و القواعد 

 إذ أن قواعد السلوك و الآداب العامة ،یصعب فھم القواعد الخلقیة دون تقریبھا للقواعد الدینیة

  (3).ع الدینيالتي من طبیعة دینیة أخذت فاعلیتھا تقوى بالجزاء و الواز

إن للدین إذن نظم تترابط و تتفاعل في الحركة الاجتماعیة بالقوة، ولو لم یكن للدین فعالیة في 

ة ـة، و السیاسیــر مباشر في توجیھ نظمھا الأسریة، و الاقتصادیـــة وتأثیــاة الاجتماعیــالحی

                                                
  313  ، مرجع سابق، صتمھید في علم الاجتماع بوتمور ، – (1)
  303 ص، مرجع سابق، المقدمةعبد الرحمان ابن خلدون،. (2)
  339، مرجع سابق، ص المجتمع ماكیفر ،– (3)
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صور الأولیة للحیاة ال" إلى أن یقرر من خلال كتابھ (1)" دور كایم"و القضائیة، مما اضطر

 الدین مسألة أنّ" Les formes élémentaires de la vie religieuse" "الدینیة

اجتماعیة و لیست مسألة فردیة و أن الحیوانات الطوطمیة كانت تقدس في استرالیا على 

اعتبار أنھا ترمز إلى وحدة الجماعة فبتقدیسھم للطوطم كانوا یعبرون في الواقع عن علاقة 

  .د المجتمع ذاتھ على أن المجتمع ھو مصدر التقالید الخلقیةأفرا

ام  أن أول ما انبثق عن عبارة المجتمع لنفسھ ھو نظ، الفرنسيھذا العالم الاجتماعيیعتقد 

 في الضبط الاجتماعي، الذي یعتمد على أساس خلقي، و دیني في التحریم الذي یعتبر الأساس

  .أن واحد

الجماعة ذاتھا، و ھو دیني باعتبار انطوائھ على أن إتیان فھو خلقي بمعنى أنھ صدر عن 

  .فعال یعتبر حراما أو شرا أو خطرا یھدد كیان الجماعة عن طریق القوة الخفیةبعض الأ

 فإننا سنجده قد قدم تحلیلا وظیفیا للدین ینطوي ، كایم لنشأة الدینرإذا ما فصلنا تفسیر دوو  

 إذ اقتصرت على التوحید كما أكد على الجوانب ،على فائدة محددة، و إن كانت محدودة

 ثم ،سیطرة المجتمع على الأفرادكد ؤ بان الطقوس الدینیة ت،الجمعیة للدین تأكیدا واضحا

كما أوضح ھذه . وجود الفردي للفردھذا صحیح لكن لا ننكر ال. جتماعيتحقیق التضامن الا

 بھما استقرار التنظیم الاجتماعي،  الذي یعتقد أن للدین وظیفتین یعمل(2)الفكرة الماوردي

  .وظیفة اجتماعیة على مستوى المجتمع، ووظیفة فردیة على مستوى الفرد

فالدین من وجھة نظره یمارس ضبطا ذاتیـا علـى الفـرد من حیث تھذیب نفسھ، و تخلیصھا 

 من شوائب السلوك اللاسوي و بخاصة السلوك الانحرافي، فالخلق ھو الدعامة الأولى لبناء

  .المجتمع المتماسك المتین

من ھنـا تبدو أھمیة الدیـن في الحیـاة الاجتماعیة لمـا یشتمل علیھ من القواعد و المصطلحات 

و القوانین التي تنظم علاقات الأفراد و تعمل على تماسكھم الفكري و العاطفي و الاجتماعي، 

  .ل شخصیة الفردم تكاما فعالا في تكامل المجتمع وو اطمئنانھم النفسي، و تسھم إسھا

                                                
(1)Durkheim E, les formes élémentaires de la vie religieuse, P.U.F , Paris, 5eme  ed, 1968, P23  

 5 ،المجلد 17 العدد المجلة العربي للعلوم الإنسانیة' قواعد الضبط الاجتماعي عند الماوردي"موسى أبو جوسة    – (2)
  41  ،ص1985تصدر عن جامعة الكویت، 
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فالتعالیم الدینیة یوجھ عام عبارة عن مجموعة من الأوامر و النواھي و تخص التعالیم على 

إطاعة الأوامر و تجنب النواھي، إذ تھدف بوجھ عام إلى الإبقاء على المجتمع و المحافظة 

ؤم في السلوك فالدین بتعالیمھ و أوامره و نواھیھ یعتبر من أقوى عوامل تحقیق التوا. علیھ

  .الاجتماعي

 أما فكرة الضبط الاجتماعي تتضمن كما سبق و أن قلنا القسر أو القھر، و إن لم یكن من 

الضروري أن یتخذ القسر دائما صورة القوة المادیة أو الفیزیقیة و إنما قد یظھر في الصورة 

عة ضمن أسالیب الضبط الأدبیـة، أو المعنویـة، و بذلك أدخلنـا السخریـة و التھكـم و المقاط

الاجتماعي الفعالة، كمـا تبقـى فكـرة العذاب و العقاب تكوّن ركنا ھاما في الدین من ناحیة 

فحین تلجأ بعض المجتمعات التقلیدیة مثلا إلى القسم أو حلف الیمین فھي تتخذه . أخرى

  .كوسیلة لإثبات صحة أو بطلان الاتھام

ة بفكرة العصیان لأمر قررتھ الإسلام فتربط العقوبأما في الدیانات الكبرى كالمسیحیة و 

  .ة الإلھیة، تتوقف على إرادة االلهرادالإ

و لأن كل دیانة ترتكز على عدد معین من التصرفات المباحة و عدد آخر من نماذج السلوك 

المحرمة، تعتبر فكرة التابو إذن أھم عنصر یقوم علیھ الإلزام الدیني، فالتحریم الدیني لھ 

 من الواجب الأخلاقي الذي تھى ھذا الاعتبار فھو قریب في طبیع و عل،الواجب النھائيطابع 

 إذ أن قواعد السلوك و الآداب العامة أخذت ،یحد و یأمر دون قید أي غیر قابل للجدل

  . و الوازع الدیني أصبحت قواعد تنظیمیة،فاعلیتھا تقوى بالجزاء

ائیة، و لیس ھناك من سبیل إلى تحرر الجماعات  فھذه الضوابط الاجتماعیة تعتبر واجبات نھ

من قیودھا إلا بالتطور الأخلاقي و القانونـي الذي یرتكـز على التفكیر و الإحساس بالكرامة 

  .(1)الشخصیة و الاھتمام بالعدالة و تحول المسؤولیة من مسؤولیة جماعة إلى مسؤولیة فردیة

ة و الخلقیة نجد أن ھذه القواعد تؤثر بعضھا فمنذ أن فرق الإنسان بین قواعد السلوك الدینی

ة بواجبات الخضوع ــا المتصلـــل تعالیمھــوك، مثــس السلــ، فإن مقاییافي بعض تأثیرا كبیر

  .و الطاعة و التوقیر لكبار السن، مھدت الطریق لدوام بقاء المعتقدات الدینیة

                                                
(1) –Mirilier  la surveillance  de l’âme  et de l’idée de justice chez les peuples non civilises 
,1901, P190 
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 تعتبر ، الدیانات الكبرى أن الطقوس و الممارسات التي تفرضھا،غنى عن البیان إذن  

لا تنھى عن ـلام مثـي الإســلاة فـضوابط اجتماعیة إیجابیة للجماعات الإنسانیة، فالص

الفحشاء و المنكر و البغي، فھي وإن كانت فریضة دینیة إلا أنھا تھدف إلى تحقیق أھداف و 

 الدیانات فھو  كذلك الشأن بالنسبة للصوم في مختلف، أخلاقیة في ضبط السلوك الإنسانيمثل

ھذا و یصدق الأمر كذلك بالنسبة للزكاة باعتبارھا أداة تنظیمیة ذات . من أھم وسائل الضبط

أھداف اقتصادیة في تدعیم مبدأ التكافل الاجتماعي و التساند الطبقي في المجتمع الإسلامي، 

سراف زیادة على ذلك وضعت الشریعة الإسلامیة الضوابط الموجھة للمعاملات في عدم الإ

  .و عدم الاكتناز و عدم الاحتكار

ھذا و إذا نحن نظرنا بعین الاعتبار إلى ما امتازت بھ الدیانات المعروفة باسم الدیانات 

السماویة من تكیف بمطالب الجماعات الإنسانیة أدركنا الدور الذي تقوم بھ الضوابط الدینیة 

ت عرضتن الشریعة الموسویة قد أ شنھاأفالشریعة الإسلامیة ش. لاجتماعیةفي تنظیم الحیاة ا

لقواعد و ضوابط اجتماعیة تتعلق بنظم الحكم، أو العلاقة بین الحاكم و المحكومین، و تتصل 

و خاصة نظم الزواج و الطلاق لقواعد تربیة الأبناء بل و انطوت على . بتنظیم حیاة الأسرة

 الاجتماعیة كالقتل، و السرقة، ن الضوابط القانونیة مثل قواعد العقوبة على الجرائمــر مـكثی

كما انطوت على ضوابط حتى فیما یتصل بالأطعمة و الأشربة من حیث إباحتھا ... و الكذب 

  (1)،،،. أو عدم إباحتھا مثل تحریم أكل الخنزیر، أو شرب الخمر

  :مـا سبـق یستنتـج فـروض أساسیـة و ھــيفیإن المحقـق 

 في المحافظة على انظم الحیاة الاجتماعیة لا یمكن حصرھ فاعلیة الضوابط الدینیة التي تأنّ  

ل یقوم على تقویة الروابط الاجتماعیة من خلال ـ ب،يــك و النظام الاجتماعــالتماس

  .الممارسات و المناسبات الدینیة التي ھي بمثابة العادات الاجتماعیة التي لھا قوة الإلزام

عائر و عادات ضمنیة لكنھ یشكل إلى حد كبیر فالدین لھ دور خلاق و محدد، فھو لیس فقط ش

  .نسق حیوي للسلوك المقبول

ا و بین قواعد الأخلاق التي ھذه الكیفیة یتجھ نحو التوجیھ بینفالدین یفوض قواعد للسلوك و بھ

لا تخرج عن كونھا قواعد سلوكیة كذلك فالمعاییر الدینیة إذن، إن كانت تعنى بالواقع القائم 

                                                
  206 أحمد الخشاب، مرجع سابق،  ص  – (1)
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سانیة غیر أنھا تسعى لإقامة ضوابط تنظم العلاقات الاجتماعیة في ضوء في الجماعات الإن

ة، و لذلك فإنھ یبدو أن قاعدة السلوك الخلقي لا تقوى یمشیئة قوى فوق بشریة و فوق طبیع

  .(1)على البقاء بدون تأیید المعتقد الدیني
  
 :التربيـة و عمليـة الضـبط الاجتماعـي -د 
 
تموا بالتربیة كنظام اجتماعي، سواء كانوا علماء اجتماع أو علماء عالج الرواد الأوائل و اھ 

 توجد في المجتمع و تعمل ھا عملیة اجتماعیةتربیة، فنظروا إلى التربیة من حیث كون

للمحافظة على النظام الاجتماعي في المجتمع، و تحقیق مثل تلك الوظیفة التربویة یتطلب نقل 

  .لتي یھتم المجتمع لنقلھا بین أجیالھالمعارف و المھارات و المعتقدات ا

و بذلك فإن التربیة بوظیفتھا تلك تساعد على صیاغة شخصیة الفرد و الجماعة لمقومات حیاة 

  .الجماعة و ما یرتبط بتلك المقومات من حقوق و واجبات

جتماعي للتربیة الا المضمون (2)" الجیارإبراھیمسید "وفي ضوء ھذا الفھم یحلل الدكتور

  :رھا ظاھرة اجتماعیةباعتبا

حیث توفر التربیة المواءمة بین مطالب الفرد و قیم المجتمع و معاییره : بعد ثقافي أخلاقي

 .الأخلاقیة

 . یشیر إلى ارتباط التربیة ارتباطا مباشرا بالحیاة العملیة، مع اختلاف مستویاتھا: بعد مھني

طا م لا نجد لھا نالأفراد بحیث و حیث تتسم التربیة بالتنوع، بقدر تنوع الحیاة: بعد تنوعي

 .واحدا

یشیر إلى أنّ التربیة تمارس عملیة التوجیھ للأفراد نحو الدراسة الملائمة أو : بعد توجیھي

 .الأعمال المناسبة لھم

 .عاب التربیـة لأساسیـات المعرفة و عمومیات الثقافةیو یشیـر لإست: بعد العمومیة و الشمول

ف الزمان و المكـان بحیث تستمـد أھدافھا و توجیھاتھا من محـدود بظرو: بعد اجتماعي

  .المجتمع

                                                
  207 أحمد الخشاب،  المرجع السابق  ص – (1)
  .29 مرجع سابق، ص-سید إبراھیم الجیار.  (2)
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فالتربیة بھذا المعنى تشمل تقریبا كل الخبرة الإنسانیة و تتم في كافة مجالات الحیاة، فھي 

تحقق غرس الأفكار و أسالیب السلوك العامة في أفراد الجماعة، بحیث تتأصل في نفوسھم 

  .  تضمن التماسك الاجتماعي والتيمتصرفاتھمواقفھـم و القیـم الاجتماعیة الضابطـة ل

 أنھ إذا كان الإنسان عاجزا عن أنھ یعیش دون أن یعتاد عادات ،"ابن خلدون"و یرى 

 إعداد  فمن الضروري،المجتمع الذي نشأ فیھ، و أن یلمّ بكل الفنون و العلوم أو ببعضھا

ذلـك فھو یـرى أن غایة التربیة ھي إعداد الإنسان منذ الطفولة لمثل ھذه الحیاة المعقدة، و ل

 إلى غیره نظرة أفراد یستطیعون معرفة سیاسة الدولة و ھدف التربیة الأسمى أن ینظر الفرد

 و بھذا فإن مھمة التربیة أن تخرج ھذه الملكة نس البشري، منتمیا إلى الجإنسانیة باعتباره

  :العقلیة الإنسانیة إلى الواقع على درجات
  

یتعلم الإنسان العقلیة التي تساعد على تفھم المدركـات الحسیة و ذلك عن : لأولىالدرجة ا

  .طریق تعلم الأخلاق و السیاسة و البلاغة

  .(1)تعلم العلوم النظریة مثل الریاضیات و التاریخ الطبیعي و ما بعد الطبیعة: الدرجة الثانیة
  

 التربیة ظاھرة أو  أنّأدركوا  جاءوا من بعده مثلھ مثل المفكرین الذین"ابن خلدون"إن 

  .بالأحرى ضرورة اجتماعیة

 التربیة باعتبارھا ظاھرة اجتماعیة من حیث "دور كایم"اق و حسب ـــس السیــي نفـو ف

عد من ت خاصة القھر، و خاصة القھر عنده أصلھا و وظیفتھا تتسم أیضا بسمة الاجتماعیة و

 التربیة بأنھا ذلك الضغط أو "ل دور كایمإمی"أسالیب الضغط التربوي للتربیة لذلك یعرف 

ة ـاة الاجتماعیـد للحیـدوا بعـم یستعـن لـار الذیـى الصغـار علـالذي یمارسھ أجیال الكب التأثیر

و ھدفھا ھو أن توقض و تنمي لدى الطفل تلك القدرات الفیزیقیة و العقلیة و الأخلاقیة التي 

  .(2)یئة المقدرة أن یعیش فیھایتطلبھا منھ مجتمعھ ككل و تتطلبھا منھ الب

 للوظیفة الرئیسیة للتربیة على أساس أنھا التنشئة الاجتماعیة " دور كایم"بعبارة أخرى ینظر

.  و عملیة التنشئة الاجتماعیة ھي التي تحولھ إلى كائن اجتماعي،فالإنسان یولد كائنا بیولوجیا

مایـة لمقومات الحیـاة، و ما و بذلك فإن التربیة تساعد على صیاغة شخصیة الفرد و الح

                                                
  51 ، مرجع سابق،صالاجتماع التربوي السید حنفي عوض ، علم – (1)

(2) -Durkheim (E) Education et sociologie ; P.U.F ,  Paris,  1989,  P41 
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 مضیفا في " دور كایم"یرتبط بتلـك المقومات مـن حقوق و واجبات، و في ھذا الصدد یشیر

یكفي أن نقوم بملاحظة الطریقة التي تتبع في تربیة الصغار و ذلك لأن "مقام آخر إلى أنھ 

انت علیھ دائما المرء إذ لاحظ الأشیاء حسب ما توجد علیھ في الوقت الحاضر و حسب ما ك

في الماضي، رأى لأول وھلة أن جمیع أنواع التربیة تنحصر في ذلك المجھود المتواصل 

الذي نرمي بھ إلى أخذ الطفل و بیان ذلك أننا نضطره منذ حداثتھ إلى الأكل و الشرب و النوم 

على ره على التعلم و بلنظافة، و الھدوء و الطاعة ثم نجفـي ساعات معینـة و توجب علیھ ا

  (1)'مراعاة حقوق الآخرین، و كل احترام العادات و التقالید و كذلك توجب علیھ العمل

 إلى أن الظاھرة التربویة تفرض نفسھا على أفراد المجتمع "دور كایم"بھذا المفھوم یذھب بنا 

رضانا بھا یرجع لكونھا تمتاز بنوع خاص من النفوذ الذي تعودنا و و تقبلنا لھا . فرضا

و بذلك یكون للتربیة صفة الإلزام في كل مجتمع من .  على احترامھ و الخضوع لھالتربیة

المجتمعات، و ذلك لأن لكل مجتمع نوع معین من التربیة لا یملك الأفراد میل الخروج عنھ 

ـة بتنشئـة الأطفال ـ الخاصـمــك النظــي تلــذا فــي ھوــل الإلزام التربـأو الفرار منھ، و یتمث

  .م في ضوء عادات المجتمع و تقالید و مورثاتھو إعدادھ

ا ـا و جسمیـا و روحیـا، و خلقیــة الفرد تنشئة صالحة اجتماعیــ تنشئ،ة إذنــالتربیتستھـدف 

و مھنیا و علمیا، و ذلك عن طریق التدریب الفكري و الأخلاقي سواء كان ذلك في ظل 

كان في ظل مؤسسات أخرى غیر نظامیة  أو (2)اتـــة كالمدارس و الجامعــیة النظامیـالترب

 و مما یؤدي إلى تجانس بین أفراد ،أثیر في شخصیة الفرد، و في سلوكھو التي تستھدف الت

إذ لیس ھناك مجتمع قد ترك . المجتمع و لذلك فإن دور التربیة ھو تحقیق التماسك الاجتماعي

ریب أفرادھا على ثقافتھا  بل كل مجتمع أو جماعة تحرص على تد الفعل للصدفة ذاــل ھــمث

و ماضیھا من أفكار، و قیم و معاییر، و لكل مرحلة عمریة نجد أن لھا متطلباتھا من التربیة 

حسب ھذا و  .م بالتنظیمو تتسق مع معاییر أنساقھا التي تقبما یتماشى مع أھداف اجتماعیة

یم و أن كل تنظیم المبدأ القائل أن كل حیاة اجتماعیة ترتكز بالضرورة على شيء من التنظ

  .یتضمن بالضرورة نوعا من الضبط

                                                
       1958محمود قاسم، القاھرة، مكتبة الانجلو المصریة،  :   ترجمة قواعد المنھج في علم الاجتماع امیل دوركایم ، - (1)

  37-36ص ص 
  29 ،  مرجع سبق ذكره، ص قاموس علم الاجتماع:  محمد عاطف غیث و آخرون– (2)
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 للناشئة یعد أمرا ضروریا لبقاء قیم المجتمع ـيوك الاجتماعیــم بھ أن ضبط السلو من المسلّ

 الإیمانو نظمھ، و ھو ما یستلزم معیارا للسلوك، و لذلك ینبغي أن یتعلم الجیل الصاعد 

یر كاردنر إلى ذلك بقولھ أن للضوابط أھمیتھا بالمعاییر السلوكیة التي یقرھا المجتمع و یش

في بناء مراحل شخصیة بدایة طفولة الفرد حتى مراحل نضجھ العقلي، و في نفس الوقت 

  .(1)تصبح أداة یستخدمھا الفرد في تكیفھ مع المجتمع

 العدید من مفكري بدایة القرن العشرین على دلالة المصطلح و علاقتھ بمجالات و قد أكدّ

قد أطلق علـى ، Max Weber"ماكس فیبر"منھا مجال التربیة و المعروف أن متنوعة 

الضبط الاجتماعي فیما أسماه بالسلطة، أو السیطرة  و تتبعھا في محیط الأسرة و المؤسسـات 

الاجتماعیة، و الھیئات السیاسیة العامة، التي تتخذ  التربیة النظامیة، و في نطاق الطبقة 

  .مظھر الدولة

 على أساس موقف السلوك ، إلى تصنیف أنواع الضبط الاجتماعيھ عنایت"فیبر"ھ  و قد وج

الاجتماعي منھما فقد یتخذ مظھر العرف و العادات و التقالید السائدة في المجتمع، و قد تكون 

  .منبعثة من السلطة القائمة على نوع القیادة أو الزعامة

 سواء كانت بطریقة مباشرة عن ،جتماعيمعنى ھذا أن التربیة تعد نمطا من أنماط الضبط الا

طریق إلزامیة التعلیم باتخاذھا التعلیم الرسمي كأداة مسیطرة، مما یساعد الفرد على تنظیـم 

سلوكھ و تقـدم لھ معارف تساعـده على تنمیة قیمـھ، و سلوكیاتھ و ضبطھا و توجیھھا نحو 

لا التي مھمتھا تنشئـة و تعلیم أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق الأسرة مث. احترام السلطة

  .القیـم و السلوكیات و وضع الجزاءات حولھا

 فالقواعد التربویة تقوم على التجربة الاجتماعیة للجماعة، كما ینبغي أن نقرر أنّ المھمة 

الایجابیة للتربیة الاجتماعیة ھي غرس الأنماط الثقافیة و القواعد السلوكیة الضابطة على 

باتھم  و التطابق بین تصرفات الأفراد في حكمھم على الأشیاء و في استجانحو یخلق التشابھ

 المتماثلة، و من ھنا تتولد القواعد السلوكیة و تصبح ضوابط قفو ردود أفعالھم على الموا

اجتماعیة صارمة یتقبلھـا الأفراد عـن رغبة و طواعیة ممزوجة بالرھبة من مخالفتھا أو 

  .الخروج علیھا

                                                
  .101 ص، مرجع سابق السید حنفي عوض ، – (1)
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 تساعـد أفراد المجتمع على التكیف في مجتمعھم و عدم ، قیامھا بھـذا الدور فالتربیة في

  . الانحراف الاجتماعيصجتماعیة السائدة مما یقلل من فرالخروج على المعاییر الا

 تقوم على غرس و تدعیم القیم ،ي في المجتمعــط الاجتماعـــة الضبــا لوظیفـو التربیة بأدائھ

 الاجتماعیة التـي یرى القائمون علـى شؤون التربیة في المجتمـع و الاتجاھات و المعاییـر

  .على أنھا ھامة و أساسیة لتحقیق استقراره و تقدمـھ و تقلیل فرص الصـراع الثقافـي

فالتربیة سلطة اجتماعیة ضابطة تتمثل في صفتھا الإلزامیة التي بمقتضاھا یتحتم على الأفراد 

  . معینة ارتضاھا المجتمع قواعدسنن وفي مختلف المستویات الأخذ ب

ھكـذا إذن تستطیـع أیة مجموعـة ضبط سلـوك الفـرد عـن طریق الثواب و العقاب بالإضافـة  

إلى تلقین التـراث الاجتماعي للجماعة سواء، كـان ذلـك بطریقة مباشـرة أو منظمـة رسمیة 

ـات أو الأندیـة، أو كمـا ھو الحال فـي المدارس و الجماعات المنظمـة الأخرى كالجمعی

 كجماعة الأسرة، و الحي، الأصدقاءبطریقة غیر مباشرة و غیر ظاھرة و غیر منظمة 

ل أو تسري فیھا ـــوات تنقــر قنــات تعتبــات أو المؤسســفلا شك أن المنظم...الرفاق 

ي الأنماط الثقافیة و توجیھات التربیة الاجتماعیة و خاصة الأسرة، المدرسة، المسجد الت

  .تنصھر فیھا الخصائص المشتركة من الثقافة السائدة في الجماعة
  

یة ذات التأثیر العام لضبط  و علینا أن ننبھ ھنا إلى ما یمكن أن تقوم بھ الأسرة كجماعة أو بن

و ذلك لأنھا الجماعة الأولى التي تستقبل الطفل .  فھي تلازمھم منذ ولادتھم،فرادھاأسلوك 

من أعضائھ قبل أن یذھب الطفل إلى المدرسة و حتى بعد التحاقھ منذ میلاده و توقعاتھ 

بالمدرسة، و یمثل دور الأسرة التربوي نمط التربیة غیر الرسمي، و ذلك لأنھا تقدم تربیة 

بما أنھا أداة تنظیمیة تعكس قواعد . غیر مقصودة، تشمل جوانب عدیدة تتعلق بثقافة المجتمع

الروحیة و قوانینھـا و تنظیماتھا فـي مختلف المجالات إذ الآداب العامة و مفاھیم الجماعة 

تعمل على غرس القیم و معتقدات و قواعد سلوكیة ضابطة تساند البنیة الاجتماعیة للجماعة، 

و نظرا لأن التربیة الأسریة غیر مقصودة فھي إذا تقـدم الطفل على أساس اختیارات الأبوین 

قافیـة و الاجتماعیة و السلوكیـة، و تحدد كل ھذه ثـات مجتمعھ الثوو تفضیلاتھم ، و مور

  .ثـات بتصورات الدور و المواقـف و سلوك الدور الذي یقوم بـھ أفـراد الأسـرةوالمور
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ل الاجتماعي ـــا التفاعـــور فیھــن یتمحـــة أیـــل منظومـ تشك،ةـــة الاجتماعیــذه التشكیلــفھ

ة الحریة ـــث درجـــن حیـــدة مــفي إطار الأسرة الواحو التربوي و تتباین العلاقات القائمة 

دة تؤدي إلى تصلب تربوي إذ یتمثـل ھذا التصلـب في استخـدام الشدة ـــذه الشـــفھ،  و الشدة

  .و العنف في العلاقات الأسریة كالضرب و الشجار و العقاب الشدید و الاستھتار

  .احتـرام الآخر و التكافؤ و العدالة و اللیونةأما التسامـح فیتمثل في المرونة و الحریـة و 

 إذ یرى أنھ من الضروري معاملة الطفل بالرقة و اللین و في ،" ابن خلدون"و ھذا ما یؤكده

 یستبد علیھما في التأدیب ده، ألاّـي ولـد فـ ، و الوالمتعلّمھذلك یشیر إلى أنھ ینبغي للمعلم في 

د على أسلوب ی الطفل برفض أسلوب العقاب و التأكو ھو بذلك یقدم نموذجا لأسالیب تربیة

  .(1)الثواب سواء بالنسبة لتربیة الطفل في أسرتھ أو في المؤسسة التعلیمیة

ھ ما یلبث أن یضاف إلى تلـك المؤثـرات الأسریـة مؤثرات المدرسـة، و المسجد، ـــر أنـــغی

لیة، بحیث و في الجماعات التي تلازم الفرد حتى یخرج إلى الحیاة العم... و الجمعیة، 

یكتسب الفرد حساسیة اجتماعیة قویة تجعلھ یحسب لرأي الآخرین حسابا كبیرا، بحیث 

ظھرت فئة مھنیة ھامة ھي المدرسون تقوم بتلقین المعاییر الاجتماعیة و عقوبات الخروج 

عم و بذلك تھیئ التربیة الرسمیة الظروف لد. علیھا و بخلق أشكال جدیدة لتنظیم السلوك

عوامل الضبط لدى الأفراد، في ھذه الحالة یمیز التلامیذ بین العمل و اللعب و أن یمتثلوا 

دراسیة، و أن یراعوا انضباط لتحصیل التي تفرض علیھم في شكل مناھج لبعض معاییر ا

المواقیت بدقة و أن ینجزوا أھدافا محددة، و أن یعیشوا جزءا من حیاتھم تحت ضوابط 

  .(2)م اجتماعي یتجاوز نطاق الأسرةیفرضھا علیھم نظا

 فالضبط الاجتماعي داخل المدرسة یخضع لمجموعة محددة من القواعد و المعاییر التي 

و الواقع أن المدرسة تخضع ،التربویة و حقوقھا داخل المدرسةتحدد مسؤولیات الجماعات 

ي المدرسي مكتوبة د الضبط الاجتماعــإن قواعــك فــ، و لذلةفي تنظیمھا للإجراءات الرسمی

فمسؤولیات الإدارة محددة، و مسؤولیات . و لیست عرفیة، أو خاضعة لأحكام العادة و التقالید

دیولوجیات التربویة التي توجھ ی السیاسة التربویة المتبعة، و الإ غیر أن،التلامیذ محددة

كما أن . خاصع الضبط الاجتماعي بطابعھا الب تط،النشاط التربوي داخل المؤسسات التربویة
                                                

  150ص،  1997  ،   مركز الإسكندریة  للكتاب،  الإسكندریة،علم الاجتماع التربوي  فادیة عمر الجولاني ، – (1)
(2) – Walter S . Neff ; work and human behaviour,  Aldine  publishing ,Chicago, P181 
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إتباع نظام دقیق في توزیع الأدوار، و تحدید التوقعات المرتبطة بكل دور من أدوار 

  .الجماعات التربویة لھ تأثیر أیضا على تأكید عوامل الضبط الاجتماعي في المدرسة

 نقول أن الأسرة تبقى دائما ھي الممھدة لتلك التربیة ، فحین نقارن التربیة الأسریة بالمدرسة

 إذ أنھا تشرف على تربیتھ في ، فعلیھا یتوقف بشكل ملحوظ تكوین شخصیة الفرد،جتماعیةالا

 و ما نتفق فیھ مع العالم ،وقـت لا یكون قد استكمل بعد مقومـات ذاتیتھ الفردیـة و الاجتماعیة

 ھو أن المدرسة مكملة و مدعمـة لما تقوم بھ الأسرة "إمیل دور كایم"الاجتماعي الفرنسي 

ارھا البنیة الأولیة للمجتمع، و لأن التكامل المدرسي قد لا یتحقق، خاصة و أن ھذا باعتبـ

النسق یشھد بعض الانحرافات و التوترات و الضغوط التي قد تحول دون أداء النسق 

  .التعلیمي وظائفھ على النحو المرغوب فیھ

ي كما حددھا ن الاجتماعو ھذا ما یتطلب تدعیم أنساق أخرى لعملیة الضبط قصد التواز

  ."الدین و الأخـلاق و التربیـة و القانون و الفن و المعرفة: "ورفیتش في ستة وسائل و ھيغ
  

 أن التربیة إذن ماھي إلا سلطة اجتماعیة ضابطة و كأداة ؤكّدو في الأخیر نستطیع أن ن

م اتجاه للمراقبة الاجتماعیة تقوم بمھمة توجیھ أو العمل على تشابھ الأفراد في ردود أفعالھ

ة الأخرى كالمدرسة و الجامعة ـــط التربویـرة أو الوسائــــاق الأســي نطـــواء فــق ســالمواف

و غیرھا من الھیئات التي تساھم في عملیة تربیة الأجیال، وتزویدھم بقیم ... و الجمعیة،

الخروج عن المجتمع و اتجاھاتھ، و أنماط سلوكھ، و أسالیب المكافأة و الجزاء، و ما یرتبط ب

  .ھذه القواعد من عقوبات یحددھا رد فعل المجتمع لحالات الخروج علیھا

فالتربیة ھنا نمط رئیسي للضبط الاجتماعي، قد تدخل في تنافس مع أنماط الضبط الأخرى، 

  على  حیث حدد وسائل الضبط الاجتماعـي،"إدوارد روس"بحیث نعلم حسب ما وضحھ 

اد و التربیة ــي، و الاعتقــاء الاجتماعـــون و الإیحــام، و القانـرأي العـل علـى الـأنھـا تشتم

و العرف و الدین، و المثل العلیا الحقیقیة، و الشعائر، و الفن و الشخصیة ، و التثقیف و القیم 

  .(1)الاجتماعیة

و الواقع أن ھذه الجوانب جمیعھا تعتبر محور عملیة التربیة الشاملة في المجتمع، قصد 

 و بذلك فإن ، على تنظیم العلاقات بین الأفرادساعدتتوافق في المجتمع، و التكامل و التحقیق 
                                                

  69حسن الساعاتي ، مرجع سابق، ص – (1)
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التربیة تلعب دورا ھاما و فعالا في دعم عوامل الضبط الاجتماعي و وسائلھ بین أعضاء 

  .المجتمع

  فمن خلال عرضنـا لھذه الأدوات التـي یعمـل الضبـط الاجتماعي من خلالھا، نستخلص أن 

 العوامل متداخلة فھي كلھا ضوابط لھا أھمیة لسلامة تنظیماتھـا و بنیانھـا و سلامـة كل ھذه

  .العلاقـات التـي تربـط الأفراد بمؤسساتھـا و ھیئاتھـا و منظماتھــا

تحتاج إلى وسائل أو طرق تُنصب من خلالھا، فإنھا و لكي تعمل ھذه الأدوات و تؤدي غایتھا 

یة من أھم الوسائل لبث السلوك الصالح في الأفراد لیتجاوبوا مع فالتعلیم و التنشئة الاجتماع

و لكنھ  یتم ... مجتمعھـم و لیس التعلم قاصرا علـى المـدارس و المساجد و وسائل الإعلام،

  .أیضا من خلال الأسرة

 البنیة الأولیة للمجتمع یتشرب الفرد في طفولتھ مبادئ السلوك  باعتبارھافعن طریق العائلة

و من خلال نواھي الوالدین و رخصتھما تتثبت في الطفل مقومات . اعي و مظاھرهالاجتم

ي السلـوك و یبدو في اللبـاس و طـرق ـــــر فـــھ و المستنكــــول منـــرف المقبـالسلوك فیع

 طرق التعامل منك ــى ذلـــا إلـو م المعیشـة و المجـالات الاجتماعیـة كالتحیــة و الزیـارة،

عادات تتطور بتطور المجتمع و تتغیر بتغیر الزمان و المكان و منھا ما قد یصبح و ھذه ال

نظاما قانونیا تسھـر علیھ ھیئة رسمیة تقوم بإزاحة الأوھام و الخرافات التي تختلط في عقول 

العوام، و یوضع موضع التقبل و الاحترام لدى الجماعة و من ثمّ لدى الفرد الذي یقوم أیضا 

  . خلال النسق المعیاري الذي اتخذ منھ الأفكار الأخلاقیة و الدینیةبضبط نفسھ من

ك الوازع الاجتماعي العظیم لتوجیھ السلوك ـــو ذلـــان ھــــو بالإنســـ ھذا لأن ما یسم

الفردي و الجماعي بحكم أن العنصر الدیني في تصورنا ھو العامل الأساسي الأول في منع 

ضع أسس الأخلاق، و حتى القانون یستمد بعض مواده من  إذ ھو الذي ی،ارتكاب الجرائم

  .الدین و كذا العرف

 ما حاولوا ا أنھا تمارس ضغوطا عل الأفراد إذ،فھذه العوامل كلھا متفقة في نقطة واحدة

الخـروج علـى القوانین التي تصدرھا باتخاذ الجزاء وسیلة لتقریر أحكامھ و ذلك عن طریق 

  .ھیئة رسمیة أو غیر رسمیة
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 بین القواعد الاجتماعیة الكبرى  العلاقات المتبادلة ح من خلالھوضّن الذي (1) البیانو فیما یلي

طرادیة و بین الجزاءات، كل ھذا یوضح لنا ما تعرضنا إلیھ سابقا إذ یوحي إلى العملیات الا

  .الخاصة بالضبط الاجتماعي

  قواعد السلوك                              الجزاءات
  
  

                                                     
  
  

              
  

                                                      
                                                  

  
  
  
  
  

                                                    
                                                   

  
  
  
  

                        
  

                              
  
  

                                             
  
  
  
 

                                                
  335  مرجع سابق، ص1المجتمع  الجزءماكیفي  شارلز بیدج،   – (1)

  )1(النوع 
 القواعد الدینیة 

  )1(النوع 
  أشكال متعددة من الجزاءات 

 فوق الاجتماعي

)                                                 2(النوع 
  )السلوكیة(القواعد الخلقیة 

  المستویات الخلقیة للجماعة. أ

  )2(النوع 
  أشكال  متعددة من الجزاء الاجتماعي. أ

  .الممكن تفسیره منطقیا أو عقلا
  ضمیر الفرد. ب

  )3(النوع 
  القواعد التشریعیة 

  )قوانین الدولة(
  

  )3(النوع 
  وةأشكال  متعددة من استخدام الق. أ

  للتھذیب و الإرغام على تقدیم التعویض
  إلخ...  و السجن،

 

  )4(النوع 
  قواعد العادات الجمعیة

أنواع فرعیة، العرف و آداب 
  اللیاقة

  

  )5(و ) 4(النوع 
أشكال متعددة من الجزاءات 

الاجتماعیة تتراوح بین العزل و 
و في كثیر من الأحیان مثل (السخریة  

 )1-2نوع ال

  )5(النوع 
 قواعد العادات المستحدثة

التقابل أ بین الدین 
  وقواعد السلوك

 

التقابل ب بین العادة 
  الجمعیة و القانون

 

   التقابل 
جـ  بین 
العادة 

المستحدثة 
و العادة 
  الجمعیة 
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 إذ یوحي إلى العلاقة ، یوضح لنا ما تعرضنا إلیھ سابقا(1) ماكیفرھالذي وضعبیان آخر  

المتبادلة و المعقدة بین القاعدة التنظیمیة و الجزاء، و بین ھذه و العملیات الاطرادیة الخاصة 

  .بالضبط الاجتماعي

  الجزاءات الخاصة  قواعد السلوك  الأساس الاجتماعي
ت  و الھیئاالجمعیــات.1

  الكبیرة
  الدولة° 
  
  
  الكنیسـة° 
  
  الجمعیات المھنیة°

  
  
  القانون الجزائي. أ

  القانون المدني. ب
  
  المراسیم الكنسیة_
  
  لوائـح العمـل_
  

  
  :التنفیذ بالقوة عن طریق

  .الغرامة أو السجن أو الإعدام.أ
التعویض عن الأضرار أو رد الحقوق .ب

  .المغتصبة
دان الحرمان الكنسي و الكفارة و فق_

  .الامتیازات و الخوف من غضب االله
فقدان العضویة و الحرمان من ممارسة _

  .المھنة مع مساعدة التشریعات القانونیة
الزمر الأولیة أو . 2

الروابط التي تواجـھ 
فیھـا الأعضاء بعضھم 

  .البعض
  الأســرة°
  
  النــادي°
  
  عصبة السوء°

  
  
  
  
  تقالید الأسرة_
  
  اللوائح و النظم_
  
  علیمات السریةالت_

  
  
  
  
  العقاب الأبوي و الحرمان من المیراث و _

  فقدان الامتیازات
  فقدان العضویة و فقدان الامتیازات_
  
  الإعدام و مظاھر العنف الأخرى_

  الجماعة المحلیة. 3
  

العـادة الجمعیـة 
والعادة المستحدثـة 
  و التصرف المتفق

  النبـذ مــن المجتمـع و فقدان المكانة
  ریة و السخ

القواعد الخلقیة   العلاقات الاجتماعیة.4
التي یضعھا الفرد 

  نفسھ

  الشعور بالإثم و إذلال النفس

  284  مرجع سابق،  ص 1ماكیفر المجتمع،  الجزء، – (1)
  

. ھذا النوع من الآراء أقل فاعلیة من أراء الزملاء و الأصدقاء في مجال الضبط الاجتماعیة

تلف في المجتمع الواحد تبعا للتغیرات التي تطرأ على التنظیم بل أن فاعلیة ھذه الوسائل تخ

  (2)الاجتماعي و على نسق القیم

                                                
  

  429 ، مرجع سبق  ذكره  ص2مدخل  لدراسة المجتمع  ، الأنساق  الجزء : البناء الاجتماعيأحمد أبو زید،   – (2)
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مع العلم أن الضوابط الاجتماعیة تعرف بأنھا النمط الذي تفرضھ تلك الجماعة على أفرادھا 

 و ھي نوع من السیطرة الاجتماعیة على ،في سلوكھم للمحافظة على قواعدھا و نظمھا

 لا انالاقتناع و الاحترام یؤدیفدي  مـن خلال احترام الأفـراد لقواعـد السلـوك السلوك الفر

  .محال إلى الضبط بعینھ

 و ذلك طبعا بمساھمة الضوابط ،إذن فممارستھا یعني المحافظة على البناء الاجتماعي

ئدة حتى الاجتماعیة التي تمارس فاعلیة في توجیھ الأفراد و الجماعة لیعملا وفقا للمعاییر السا

  .تتحول إلى قواعد السلوك

ا في معالجتنا للضبط الاجتماعي للعوامل التي من خلالھا نضبط قیم ــد تعرضنـــا قــو إذا كن

ا بكیفیة أو فاعلیة ھذه الأدوات على قیم ــم أیضـا سنھتــو معاییر سلوك الأفراد إلا أنن

  .وك أعضائھاالجماعة و كیفیة تأثیر ھذه القیم على موقف الجماعة و سل

  لذا كیف یمكن أن یكون للضبط الاجتماعي تأثیره الفعّال على الأفراد و الجماعات؟
  
  فاعليـة الضوابـط الاجتماعيـة 
   

من خلال ما سبق تشیر عملیة الضبط الاجتماعي إلى أنھا العملیة الاطرادیة التي بھا یمتثل 

ي ضوء ما یتلقاه الفرد من الجماعات الأفراد لمعاییر المجتمع و نظمھ المختلفة و یتم ذلك ف

ى عائلتھ أو قریتھ، ـــر علــالتي ینتمي إلیھا أو المحیط الذي یعیش فیھ، قد یصغر حتى یقتص

و قد یكبر حتى یشمل مدینة كبیرة أو دولة ، بما أنھا تعبر عن أنماط السلوك السائدة في 

  .المجتمع 

رام لقواعد السلوك و الاقتناع بأھمیة الدور غیر أن للضبط الاجتماعي أھمیة في امتثال و احت

  .الذي تلعبھ في حیاة الجماعة حسب طبیعة بنیتھا

تعرف الضوابط الاجتماعیة بأنھا إحدى القوى المحركة و من أھمھا فاعلیة في توجیھ سلوك 

فھذا مرھون بما یتوقعھ الفرد من . الأفراد و تشكیل النظم و المحافظة على القواعد الجماعة

ن الجزاء أحد أسباب الطاعة التي یحس ءات القواعد و الأسباب التي تدعو إلى طاعتھا لأجزا

الفرد ضغطھا و الذي یثیر بصفة أدق إلى العقوبة التي تفرضھا الجماعة على كل من یخالف 

  .قواعدھا
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لذلك یكون تأثیر الضبط أقوى، فإن فاعلیة الضبط متمثلة في مدى ممارسة الضبط على 

 Maurice"موریس كوسون"ي یمتثلون لقیم الجماعة التي ینتمون إلیھا، فحسب الأفراد لك

Cusson ، فإن فاعلیة الضبط الاجتماعي تكمن في العقاب الذي یعمل على تقلیص الانحراف

رسمیة كالتي تمارسھا العائلة أو الجماعات الغیر عدة میكانیزمات، فمثلا الضوابط من خلال 

ي الضبط الاجتماعي كعدم حو تر. لوكات المسموح بھالھ السالأخرى تفید الفرد و تبین 

  .(1)مراقبة الأطفال من طرف الوالدین و النظام الأخلاقي ھذا یجعل الانحراف یتطور
  

إن ضبط الجماعة ھو الطریقة التي بھا تنظم سلوك أعضائھا باتخاذھا طرق ووسائل مختلفة 

لال عملیة التطبیع الاجتماعي، التنشئة فمن خ. ذات فعالیة للتوجیھ و الترصد للانحرافات

الاجتماعیة تشكل الفرد منـذ مراحـل الطفولـة المبكرة و تعده للحیاة الاجتماعیة المقبلة التي 

  .  آخرین غیر أسرتھ معسیتعامل فیھا

فلذلك فإن التنشئة الاجتماعیة تعلم الطفل اللغة و قواعد الدین و الأخلاق و كیفیة التعامل وفقا 

د و نظم و قیم المجتمع و معاییره الأساسیة التي سیشترك فیھا مع غیره عندما ینضج، لقواع

و التي ستجعلھ من ناحیة أخرى متشابھا مع أعضاء المجتمع الذي سیعیش فیھ، و یضبط 

سلوكھ لیتلاءم مع سلوك العامة و الخاصة بوضع ضوابط یعمل عل تحدید سلوك أفرادھا 

ا ما  حسبلیب لھا قصد حمایة قواعدھا إذ تتخذ أنواع مختلفة باتخاذ الثواب و العقاب أسا

  :(2)یلي
  

ماھو مزیج من أخلاق و رأي جمعي كنوع خاص من السلوك من یفعلھ یجعل الناس     :أولا

  .عا بھ من امتیازات ت و بما یحرم من ما قد یكون مستمالعیبیسخرون منھ ألا و ھو 

لسلـوك و مـن یفعلـھ یغضب علیھ االله و مصدر ھذا الذي یعتبر نوع آخر من االحرام : ثانیا

  .الضابط الاجتماعي ھو الدین

لب سخطھم ج، و من یفعلـھ یثیر دھشتھـم و یثمة سلوك خارج أو مخالف لما ألفھ الناس: ثالثا

  .ھم و تقل قیمتھ في نظرھم و ھذا ضابط اجتماعي أساسھ العرف و القیم الاجتماعیةئو آذا

                                                
(1) -Maurice Cusson , le contrôle social du crime , P.U.F ,  Paris, 1983 , P96 

    92-91   مرجع سابق،  ص صسرة كأداة للضبطدور الأ  ، عبد المجید سید أحمد منصو– (2)
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لوك الإجرامي الذي یفقد مرتكبھ حریتھ بالسجن أو حیاتھ بالإعدام و ھذا فھو ذلك الس: رابعا

  .القانونیقع تحت وطأة 
  

فھذه كلھا تقوم بالتأثیر على الأفراد إذ نجد أن فاعلیة الضبط الاجتماعي تبرز من خلال ھذه 

 الضوابط فكلما تعددت و اشتملت كان لھا الأثر في التقلیص من الانحراف و تقویم السلوك

الاجتماعي غیر السوي أو الذي لا یتفق مع القیم الاجتماعیة و النماذج السلوكیة الشائعة في 

  .الجماعة التي لا بد من إتباعھا

 إلا بأثر الضوابط ،معنى ھذا أن كل توتر لا یمكن أن یتجنب في كل نسق اجتماعي

                                   .الاجتماعیة من شأنھا أن تمنع ذلك

 أي لا یكفي ، فكل ضابط لھ دوره ،فلا یصلح ضابط اجتماعي بمعزل عن الضوابط الأخرى 

 إذ كل واحـد لھ ،في تصدي التوتر الذي في الجماعة و نجد أن أھمھا ھي الدین و القانون

طریقة فـي التأثیـر إذ یعتبـران أھم الضوابط و أشدھا إلزاما و أكثرھا فاعلیـة في تقویم 

تفاق أغلب المفكرین وصول إلى السلوك الامتثالي بصفة عامة، و ھذا حسب االسلوك و ال

ة ـة و الاجتماعیــى عنا فكرة أن كل مجتمع و طبیعتھ الثقافیــا، و لا تخفـــ سابقتناولناھمالذین 

ي مجتمع آخر ضوابط أخرى تتحكم في سلوك الأفراد و تؤثر علیھم ـــد فـــ إذ نج،ةـــو القیمی

  .ة التي ینتمون إلیھاو حسب الفئ

 أن الفتیة و الفتیات في سن المراھقة ،Brearley "بریرلي"فالملاحظ مثلا على ما یقول 

یعطون أھمیة كبیرة جدا لآراء زملائھم فیھم، و یخشون انتقاداتھم أشد خشیة و بذلك یعتبر 

و لكن ھؤلاء . لوكل الضبط الاجتماعي و تعدیل الســـن وسائــة مــــم وسیلـــالنقد بالنسبة لھ

الفتیة و الفتیات أنفسھم لا یعطـون مثـل ھذه الأھمیة لآراء و انتقادات أساتذتھم و أبائھم، و 

بذلك یكون دور ھذا النوع من الآراء أقل فاعلیة من أراء الزملاء و الأصدقاء في مجال 

 للتغیرات التي الضبط الاجتماعي، بل أن فاعلیة ھذه الوسائل تختلف في المجتمع الواحد تبعا

  (1)...تطرأ على التنظیم الاجتماعي و على نسق القیم

 ھ تلك الجماعة على أفرادھا  مع العلم أن الضوابط الاجتماعیة تعرف بأنھا النمط الذي تفرض

  .للمحافظة على قواعدھا و نظمھا و نوع من السیطرة الاجتماعیة على السلوك الفردي
                                                

  429 ،  مرجع سابق، ص الأنساق، 2 ، جالبناء الاجتماعيأحمد أبو زید ،  - (1)
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ى البناء الاجتماعي و ذلك طبعا بمساھمة كل الضوابط عني المحافظة علت ،إذن فممارستھا

ر السائدة حتى الاجتماعیة التي تمارس فاعلیة في توجیھ الأفراد و الجماعة لیعملا وفقا للمعایی

  .سلوكللتتحول إلى قواعد 
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  :تمھیـــــد

 كانت قبلة لتوافد المستعمرین  حیثیجیا متمیزاتباعتبار أن الجزائر تحتل موقعا استرا  

المجتمع الجزائري ویلات الاستعمار لفترات طویلة جدا كان وتعاقبھم علیھا، فقد عانى 

 سنة، ھذا الأخیر الذي ترك آثارا وخیمة على 132عمار الفرنسي الذي دام آخرھا الاست

تلف ثروات خ من خلال استغلالھ لماجلی تمع والدولة على جمیع الأصعدة، ویظھر ذلكالمج

ئھا الاجتماعي والثقافي عامة ھبھ لھا بالإضافة إلى التدمیر الذي مارسھ على بنانالجزائر و

  .سرة خاصةوالأ

اسة  فما كان علیھا إلا انتھاج سی،بعد الاستقلال وجدت الجزائر نفسھا في مواجھة لواقع مر  

سیة ایجدیدة قصد النھوض بالبلاد في شتى المیادین وعلى مستویات الأنظمة الاجتماعیة والس

  . السنوات الأخیرةفي محل اھتمام أصبح الاھتمام بالأسرة ھكذا حتى ،والاقتصادیة والثقافیة

إلخ ...  وانتشار التعلیم تحضرماعیة وما صاحبھا من تصنیع وتفالتحولات الاقتصادیة والاج

 مستوى تركیبة الأسرة والذي یظھر حرجة علىسرة تعرف أو تتعرض لفترات یث كل الأح

جلیا في وظائفھا وأدوارھا كما یؤثر على العلاقات بین أفرادھا ثم أسالیب معاملة الوالدین 

أھم مراحل التطور : لضبط سلوك الأبناء وما نحاول التعرض إلیھ في ھذا الفصل ھو 

  .ریةالتاریخي للأسرة الجزائ

 على مستوى أبنائھا خاصة مع التغیرات التي صاحبتالأسرة وما ھي الأسالیب التي تتخذھا 

  .الوالدینقات الأسریة وأسالیب معاملة الأسرة على مستوى بنیتھا والعلا
  

  التطور السوسیو تاریخي للأسرة الجزائریة: المبحث الأول 

ثیرة مست مختلف جوانبھا الشكلیة كغیرھا من الأسر عرفت الأسرة الجزائریة تحولات ك  

سیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي ایأثرة في ذلك بمختلف الأوضاع السیة متنوالبنائیة القانو

  . التاریخیةیشھا المجتمع الجزائري في مراحلھعا

الجزائریة سواء من  ملامح الأسرة التقلیدیة بعضیث كان للمستعمر دورا حاسما في تغییر ح

وھذا ما نتطرق إلیھ من خلال أھم ... تماعي وتركیبھا القانوني والاقتصادي جلاحیث نمطھا ا

  .المراحل التاریخیة التي عملت على تحویل وتطویر الأسرة الجزائریة
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  :الأسرة الجزائریة قبیل الاحتلال الفرنسي. 1

  : النمط الاجتماعي .أ

اجتماعي متجانس ومتماسك لقد تمیزت الأسرة الجزائریة قبل الاستعمار الفرنسي بنظام 

كما بینت معظم الدراسات التي أقیمت حول الأسرة الجزائریة التقلیدیة وبینت في البدایة أن 

الأسرة الجزائریة أسرة ممتدة بمعنى أنھا كبیرة الحجم إذ یتعایش ضمنھا مجموع أسر نوویة 

لسكان الحضر، أو یجمعھم سقف واحد، قد یتمثل في الدار الكبیرة كما ھو الشأن عند بعض ا

الخیمة الكبیرة كما ھو الحال عند الرحل، ونجد أن مجموع عدد أفراد الأسرة الممتدة قد 

  (1) شخص یعیشون سویا60 إلى 20 ما بین یتراوح

ھذا " دوارا"فعند الرحل مثلا نجد أن بیوتھم عبارة عن خیم، ومجموع ھذه الخیم تشكل 

  .الأخیر یشكل مركزا یدعى بالفرقة

ة في نیشون في قرى مبتنظیم الأسري في منطقة القبائل نجد أن أفراد الأسرة الممتدة یعیأما ال

فاع في حالة عدوان ما، كما أن أغلب د تسھل من عملیة الحمایة وال، وعرةمناطق جبلیة

ول، أما الثاني یشغل الأب، الأم والأبناء البیت الأ) غرفتین(السكنات مكونة من بیت أو بیتین 

ت البنایة الواحدة التي تمتلكھا انلحیوانات، ونجد أن مجموع سكل مخصصإسطبل فیستعمل ك

الأسرة الممتدة الواحدة تعطي كلھا لفناء واحد یجمعھا وتقع على الجھة المعاكسة لباب 

 .(2)الدخول

 حینما قال أن المجتمع Bruno "برنو"وانطلاقا من أن المجتمع الجزائري وكما صرح بھ 

 .(3)الاحتلال كان مجتمعا قبلیا وفرقا وأسرا ممتدة على التواليالجزائري ما قبل 

ھذا یعني أن البنیة المجتمعیة للمجتمع الجزائري التقلیدي سیمتھا القبلیة التي یرأسھا شیخ 

 ویضم ھذا المجلس أفراد فاعلین یساھمون في تسییر ، یتولى رئاسة مجلس مركزي،القبیلة

  . لأسراأباءشؤون المجلس، ھؤلاء 

  :إذن فأھم العناصر المكونة للتركیبة الاجتماعیة نذكر ما یلي  

  

                                                
(1)   M.Boutefnouchet : La famille Algérienne, évolution et caractéristiques récentes, SNED, Alger 
1982, p27 
(2) E. Daumas, Moeurs et coutumes de l’Algérie, ed sindbad, Paris, 1988, p p (29.30) 
(3) E.Bruno, l’Algérie culture et révolution, ed, enil, Paris, 1977, p 69 



  ائریةأسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجز                                                                  الفصل الخامس   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 134

وحدة " وھي وحدة أساسیة وكلیة فالخلیة الأسریة عبارة عن وحدة أساسیة :الأسرة الممتدة - أ

لممارسة طقوس ضن اتحادیة، ووسط اقتصادیة للإنتاج، وحدة استھلاك، وحدة سیاسیة 

 (1)." مشتركة

 تجمع عدة أسر نوویة ترتكز على لوحدة الاجتماعیة القاعدیةفالأسرة الممتدة إذن ھي ا

  .كبر الذي قد یكون مؤسس القبیلة الأولىذكور والذي یعود أصلھ للجد الأ في خط الحدارالان
  

 حیث یمارس أفرادھا حق Ethniqueثینیة إوتعرف على أنھا جماعة  ")الفرقة(الفخذ -ب

 (2)" الثأر، ما عدا فیما بینھم،ضریبة الدم

وھي تتضمن بالدرجة الأولى الأقارب من ناحیة : فھي ترتكز خاصة على العلاقة الدمویة 

وھذه " الخروبة"الأب كي تتضمن عدة أسر ممتدة، ومجموع الأفراد في منطقة القبائل یسمى 

 إلى قرى، أو دشرة، فالفرقة تتضمن عدة أسر ممتدة، والتي تنحدر عموما من تتجزأالأجزاء 

  "الأمین"یدعى و  وینصب على رأسھا جد واحد مشترك
  

 أو تجمع عدد كبیر من الفرق، حیث أن الأفراد فیدرالیة القبیلة ھي عبارة عن : القبیلة -جـ

المنتمین لھا، یزعمون أنھم ینحدرون من جد مشترك لھ قدسیة، ونجد أن لكل قبیلة شیخا 

مجلس استشاري خاص بھا، سھا یكون في معظم الأحیان رئیسا لفرقة ذات شھرة وللقبیلة أیر

بتھم الكبیرة في الحیاة وفي شؤون في السن، قد برھنوا سابقا عن تجریسیرھا رجال طاعنون 

  .الحرب والسلم

  .(3) یبین مختلف عناصر التركیبة الاجتماعیة التقلیدیةالذي تخطیطي الرسم و فیما یلي ال

  

  

  

  

  

  
                                                

(1)  P. Bourdieu : sociologie de l’Algérie,  PUF, Paris, 1958, p 
(2) P.Bourdieu, Ibid, p,p 80, 81 
(3) M. Boutefnouchet, opcit, p44 

1 

2 

4 
5 
6 

3 
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  .الأسرة الممتدة - 1

 phalangeالخروبة  - 2

 .فخذتحت ال - 3

 .الفخذ - 4

 .القبیلة - 5

 ).المنطقة(الناحیة  - 6

 : في الجدول الموالي ھذا الرسم التخطیطي و یمكن تجسید 

  تسمیة التركیبة بالأمازیغیة
عربیة لتسمیة التركیبة با

  ةالعامی

تسمیة التركیبة بالعربیة 

  الفصحى

  آخام

  تخربت

  آذروم

  ثدرت

  تقبیلت

  عایلة

  خروبة

  دشرة

  فرقة

  عرش

  الأسرة الممتدة

  خروبة ال

  تحت الفخذ

  القبیلة

  

أسرة ذات طابع  نجد أنھا ،ومن سمات الأسرة الجزائریة التقلیدیة قبیل الاحتلال أیضا

ظم ملكیة أبرسي، حیث أن الأب أو الجد یمثل القائد أو الزعیم الروحي للجماعة وھو الذي ین

وامر غیر حریة إعطاء أضافة إلى ھذا بمركز خاص یخول لھ الجماعة، وھو یتمتع بالإ

ستتباب النظام وذلك لتحقیق الانسجام داخل الجماعة، فھو یعتبر بمثابة الرئیس لامتناھیة 

 في المیراث على ذ أي قرار مھما كانت أھمیتھ، كمنع الحقاضي، ولھ حق اتخاوالإمام الق

بط لقاء اللعنة علیھ فھو ضابط للجماعة یقوم بضبط سلوكھا والعلاقات التي ترإأحد الأفراد أو 

ارة میزانیة الأسرة التقلیدیة، وھو یتمتع بشخصیة ما یقوم الأب بتقسیم الأعمال وإدالجماعة، ك

حضوره واجب في كل الحفلات والولائم، وقد یلقب أمینا من طرف مجلس ف ذات قدسیة،

 (1)الجماعة

                                                
(1) P. Bourdieu, sociologie de l’Algérie, .opcit,p21 
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ق كما تعتبر الأسرة الجزائریة من الصلب حیث أن النسب یرجع للذكور، فالانحدار یتم وف  

ھذا للحفاظ على الملكیة الجماعیة التي تعتبر  ; الخط الأبوي أي من الأب للابن جیلا بعد جیل

العمود الفقري للتوازن الاقتصادي والروحي للجماعة، وكل فرد في مختلف الأعمار 

  .والجنس یجد لھ مكانة وفقا للقوانین التي تصدر في قانون العلاقات الأسریة
  

  :التركیبة الاقتصادیة.ب

تمیزت التركیبة الاقتصادیة أنا ذاك مع وجود النظام الاقتصادي التركیبي، وكما قلنا فقد     

اتصفت الأسرة الجزائریة في ھذه الفترة بالامتداد والاتساع، فالانحدار الذي كان یتم وفق 

زن كیة الجماعیة التي تعتبر العمود الفقري للتوالبوي جیلا بعد جیل للحفاظ على المالخط الأ

راضي لا  لتدعیم ھذا، فالأindiviséة للأراضي یالاقتصادي، وقد جاءت الملكیة المشاع

تبر مالكا دون أن یكون لھ نصیب مادي في عتقسم أبدا على أفراد الأسرة الممتدة، بل الكل ی

التي إن تم تقسیمھا والأرض، مع العلم أن العدد الكبیر للأفراد یحول دون تقسیم الأراضي، 

  (1)ى شكل قطع أرضیة صغیرة جدا لا أھمیة لھاتصبح عل

 العمل الزراعي مكما یشارك أفرادھا في الإنتاج والاستھلاك على حد سواء وقد ساھ

 القائمة على التعاون وكذا التقارب المكاني بین - وھو أھم مقوم اقتصادي لھا–والحرفي 

ن جتماعیة، وزیادة التضاملاقات الاأفرادھا نتیجة السكن المشترك في تقویة الروابط والع

الأسري وطغیان روح الجماعة فیھا على الفرد، إذا كانت الملكیة ذات بعد جماعي فالملكیة 

ساسھا اتجاھا لا جماعیا یقوم على التضامن العائلي أین تمثل في یالتي تعود إلى الجزائر

  .(2)وتحریم بیع الممتلكات ویلاحظ أنھ نادرا ما توجد ملكیة لفرد واحد

لى كل فإن عدم تقسیم الأراضي لا تعني ملكیة شخصیة، لأن الأرض تستعمل من طرف وع

ة من نفس الجذع، وعلى ھذا عدم ین لنفس العائلة أو لعائلات عدیدجماعة یكون أفرادھا منتم

 لیس فقط عامل للالتحام الاجتماعي ولكنھ أیضا ضمان تام لكل فرد (l’indivision)التقسیم 

  .تشتتھا وتقسیم العائلة سواسیة، فتقسیم الأرض یعني ھذا فالكل یحقق معیشة وعلى ل

  
  

                                                
(1)  P. Bourdieu, opcit, p 13 

  73، ص 1990 دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، محمد السویدي،  (2)
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  : التركیبة القانونیة-جـ

لقد كانت التركیبة القانونیة للأسرة الجزائریة التقلیدیة تتمركز حول ازدواجیة بین قوانین   

رة سلشریعة الإسلامیة مع العلم أن الأمستوحاة من العادات والتقالید وقوانین مستوحاة من ا

الجزائریة تدین بالدین الإسلامي، حیث ضمن التشكیلة الاجتماعیة للجزائر في العھد العثماني 

لھذا فاستمراریة الأسرة ككل ھي مرھونة في حقیقة . جملة من أھالي المدن وقبائل الأریاف

 الضبط یةالأمر بالحفاظ على تلك القیم الاجتماعیة والإسلامیة وذلك عن طریق عمل

 أن ، ذلك حیث یرىعلى" مظھرسلیمان "یؤكد  إذ ،لزامیةإمفروضة بصفة الاجتماعي 

 عن طریق عملیة الضبط ا ینتظم في جوھرھتالتركیبة القانونیة للمجتمع الجزائري كان

 (1)الاجتماعي وكذا النسق القیمي

 وقضائي عوض لمتمثلة في مجلس استشارية آنذاك وانجد أن المؤسسة القانونیة الفعالو

ونجد أن ھذه المؤسسة القانونیة متواجدة عبر جمیع ) الجماعة(الفعلیة والمتمثل في المحكمة 

 یتشكل  متشابھة بشكل عام وعلى ھذا فإن الجماعة تمثل مجلسا وتجمعاةناطق الوطن بصفم

 قاعدة العادات والتقالید مراعیة بذلك ه في سجل یمثل القانون باعتباریدون" اتفاق"على شكل 

وح الصالحین والعادات الدینیة، ویستشار من رجانسھا، وھي عبارة عن الجماعة وتروح 

خلالھا ویتم الحوار  في المسجد عن كل ما یتعلق بأمور الجماعة، كتوزیع الأراضي بین 

ساسیة إذ تبحث ھذه أ الزواج والطلاق وھي تظھر كوحدة العائلات، كما تنظر في أمور

شیرة والمتعلقة بأمور الأمن والسیاسة، ویتكون ھذا المؤسسة في المسائل  الھامة الخاصة بالع

 (2) رجلا دینیا تحت رئاسة شیخ كبیر یعتبر بمثابة القائد المحلي12المجلس من 

ة یسلاختیار الشخصي وحسب المیول النفإذن فعلى ھذا لا یتصرفون في الوسط حسب ا

ضحوا بھا في سبیل یة ویدر على التخلي عن تلك النزاعات الفمجبرین  بل نجدھم،الفردیة

المتطلبات الجماعیة وذلك بالامتثال والخضوع، فكل واحد علیھ أن یتعامل ویتفاعل حسب 

  .قواعد معروفة ومقبولة من طرف الجمیع مدعمة بالقیم الثقافیة والدینیة

  :عناصر ةذا نجد أن الدینامیكیة الاجتماعیة التقلیدیة تسیر حسب ثلاثكھ

                                                
(1) S. Madhar, tradition contre développement, ENAP, Alger, 1992 p66 
(2) P.Bourdieu, opcit, p 43 
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 فالفرد بھذا (1) الضبط الاجتماعي-3 – ونسق القیم -2-  التقلیدي  تنظیمیة للحیاة في الوسط- 1

 .یصبح موضع حراسة وحارس في آن معا

 الخضوع لسلطة ،ویفرض النسق القیمي عند تكوین أسرة جدیدة تعیش ضمن الأسرة الممتدة

 ،الأب أو الأكبر سنا ما دام على قید الحیاة فالأصغر مطالب بالخضوع لھ لزاما للذكور

ذ اھا فرصة في تطویر شخصیتھا أو اتخطة المطلقة، فالبنت في الأسرة التقلیدیة لیست لالسل

 (2)القرارات، بل تأخذ مكانتھا  في  الشبكة الواسعة للتقالید العائلیة للمجتمع الجزائري
 

  : الاحتلال الفرنسيإبّانالأسرة الجزائریة .2

تحطیم مختلف مؤسسات المجتمع لقد عرف المجتمع الجزائري أثناء ھذه المرحلة عملیة 

ھ الخصوص فقد خطط لتدھورات عمدیة بغیة الھیمنة جعلى وجھ العموم والأسرة على و

على المجتمع بأكملھ وقصد تحقیق ذلك حاول تحطیم البنیة الاجتماعیة، ألا وھي الأسرة 

قتصادیة وتفكیك النظام الجماعي الذي كان یمیزھا من خلال الجوانب الدینیة والثقافیة والا

سیة آنذاك على نرتي ركزت على تطبیقھا الحكومة الفبصفة عامة، ومن بین السیاسات ال

التنصیر، التفقیر، التجھیل، ( والمستوى الھیكلي بواسطة رباعیة يالإیدیولوجالمستوى 

  ).الفرنسیة

من ) أراضي الحبوس(لھذا فأول خطوة قام بھا المستعمر ھو تقسیم الأراضي الجزائریة 

 "ھادي سعادة" حیث یذكر 1863 مراسیم مختلفة بدایة بمرسوم مجلس الأعیان لسنة خلال

 وسیلة حربیة موجھة لتشتیت الأراضي التي كانت 1863أن قانون مجلس الأعیان لسنة 

مشاعة، بالطریقة التي تسمح للجالیة الأوروبیة الاستحواذ على المنطقة، فالھدف كان خلق 

  ...الأوروبیة جلب الجالیة تصفیة شاملة للأراضي من أجل

  Varnierجاء بقانون فارنیھ حیث  المراسیم  بإصدار حیث واصل،ولم یتوقف ھنا المستعمر

ھذه الأراضي الزراعیة  على  وقد تحدث عملیة السطو1890 وكذا مرسوم 1887- 1873

  .(3)لتشمل الأراضي الرعویة والغابات

                                                
(1) Madhar (S), Tradition contre développement, opcit, p 66. 
(2) Fanon Frantz, sociologie l’une révolution, Maspero, Paris, 1982, p 90 
(3)  Ageron (ch), Histoire contemporaire de l’Algérie, PUF, Paris, 1979 
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اعیة، إذ كان الھدف من سن ھذه القوانین  ارتباك في الحیاة الاجتم،ولقد ترتبت على ھذا

تفقیر الأسرة الجزائریة، راضي والنتیجة كانت نظام الزراعي والاستیلاء على الأوتفتیت ال

حیث تقلص أراضي الفلاحین الجزائریین وطردوا من السھول الخضراء المنتجة إلى 

  .الھضاب الجافة والأراضي البور

ل معتقدات وتصورات مختلفة، ذلك أنھ قام بمحاولة خلامن لقد حاول الاستعمار الفرنسي، 

ي إلیھا متلھدم البناءات الأساسیة للمجتمع الجزائري بتغییر شكل التجمعات التي كان ین

الأفراد وإجبار المواطنین على العیش ضمن تنظیم جدید وھو نظام الدوائر أو الجھاز 

  .الإداري

   :الجھاز الإداري

مات یر التركیبات الاجتماعیة والتنظیطتھا، عملت على تغبعدما دخلت فرنسا وفرضت سل

  . السیاسیة التي كانت ترى أنھا لا تخدمھا وأنھا تجاوزھا الزمن

 حیث ةوالاستیطانیعھا الاستعماریة س جھاز إداري وما یناسبھا لمشاریسیألذا عملت على ت

  :إلىقامت بتقسیم ھذا الجھاز 

 les communes mixtesالدوائر المختلطة  - 1

 les communes en plein exercice   (1)الدوائر العملیة  - 2
 

التي ھي عبارة عن تجمع عدة دوائر :les communes mixtesالدوائر المختلطة  - 1

سھ إداري ومعاونین إداریین، ویعین أمیعھا بفضل جھاز إداري فرنسي، یرتدار ج

  .الإداري من طرف لجنة عمومیة وعمیل العمالة

رغم ھذا بقیت الأسرة . سھا رئیس البلدیةألھا شرطة خاصة بھا، ویتر :الدوائر العملیة  - 2

تدة التقلیدیة والمجتمع بأكملھ یحاول الصمود في وجھ المستعمر وذلك بتساندھا فیما مالم

بینھا وتلاحمھا وتشبثھا بحضارتھا ومعتقداتھا وتقالیدھا المتشبثة بھا والتي كانت تقاوم 

 .إلى سیاسات أخرى لتحطیم ھذا المجتمع وتفرق شملھالمستعمر الذي كان دائما یسعى 
  

  

  

                                                
(1) Ageron, ch, opcit, p p  185-188 
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  :الأسطورة البربریة 

لقد ظھرت بوادر ھذا المشروع من الحملات الاستكشافیة العسكریة وظھرت أھداف ھذه    

 حول وصف خلافي لما La grande Kabylieالسیاسة جلیا ضمن كتاب فابار ودوماس 

  .نيأسموه بالعرق البربري ھو المنبع الجرما

القبائل وھنا جاءت لتفرق وتشتت شمل السكان على أساس عرقي قصد التمییز بین العرب 

ن العرب جنس غریب ودخیل أما القبائل أو البربر كما سموه جنس متفوق لیس لھ أعلى 

  .علاقة بالعرب

  :ما یليما یخص ھذه القضیة وقد جاء على لسان أحد العسكریین فی

صقنا بھ جمیع المساوئ، أما  الذي ألL’arabeي العربي یتمثل عدونا الأساسي ف"... 

 من ھخصمنا الذي أوجدنا لھ خصائص فیزیائیة تبعده عن العربي، وبھذا تقرب ري فھوبالبر

  .الفرنسي

ساسیة في طمس الشخصیة  آنذاك في تحقیق أھدافھا الأطبقت – فرق تسد –ھذه السیاسة 

  .ثار السلبیة على منطقة القبائل إلى یومنا ھذاالجزائریة غیر أنھا تركت بعض المخلفات والآ
  

  :فرنسا وسیاسة التمسیح

المسیحیة، " جریدة المبشر"ففي الجانب الدیني أنشأ المستعمر مباشرة بعد احتلالھ للجزائر   

قصد نشر الدین المسیحي، وقیم الحضارة الغربیة وثقافتھا كما تم تحویل العدید من المساجد 

 تعالیمھ ومبادئھ  تعدّخرى بغرض تقلیص أثر الدین الإسلامي الذيأاض إلى كنائس وإلى أغر

مصدر للنسق القیمي الذي یحكم الأسرة الجزائریة لاسیما وأنھ یمجد الوطن والوحدة وصلة 

  .الرحم التي تزید  من تماسكھا

ة أعمال تبدو خیریة قصد تنصیر السكان كبناء مراكز طبیة ومدارس وجمعیات دإذ قامت بع

حي حتى المرأة لم تسلم من ھذه المحاولات، ییة لكسب ثقة الناس وتحبیبھم في الدین المسخیر

ساسي تنصیر إذ قامت فرقة من الأخوات البیض بفتح مدارس لتعلیم الخیاطة كان ھدفھا الأ

  (1)بعادھا عن الدین الإسلاميإالمرأة الجزائریة، و

  
  

                                                
  31 ص 1992 الجزائر، ،، مطبعة دحلب1870-1830الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر من خدیجة بغطاش،  )1( 
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  :المدرسة والسیاسة الفرنسیة

ن مؤسسات المجتمع الجزائري، وھي یاسة مست أھم مؤسسة حیویة ممن خلال ھذه الس   

ئر ، حیث بدأت بتحطیم الزوایا التي كانت تشكل القاعدة الأساسیة للتعلیم في الجزاالمدرسة

رادت فعلا أن تحتل الجزائر فلا بد لھا من امتلاك وانتزاع أحیث كانت ترى فرنسا أنھا إذا 

:  یقول A.Detocquvilleیة ھذا ما جعل دوتوكفیل روح وطریقة تفكیر الجماعات المحل

لقد أطفأنا الأنوار من ...  وشجعنا التخلي عنھا ،) الزوایا(لقد أنقصنا من عدد المدارس "... 

حولنا، وزجینا بالمجتمع الجزائري في حالة من الفقر والأمیة، والاضطرابات لم یعرفھ قط 

  (1)من ذي قبل

 الھادفة إلى نشر الأمیة حیث تفشت لفي تمیز بسیاسة التجھیلوضع الثقاوفضلا عن ھذا فإن ا

صبحت بعد قرن وثلث من الاحتلال تشكل أالمجتمع الجزائري حتى بین أغلبیة أفراد 

  (2) بین النساء%98,4 بین الرجال و49,9%

وذلك بالرغم أن الاستعمار عمد من أجل تعلیم المرأة باعتبارھا أھم عنصر في كیان الأسرة 

ي حقیقة الأمر من أجل إعطائھا الحق من حقوقھا، بل لكسر العادات والتقالید ولیس ف

التقالید وثقافة وبوسعھا المحافظة على القیم  لأن المرأة ،الراسخة في العائلة الجزائریة

 وكان ھذا في المدن حیث كانت ،المجتمع ونقلھا إلى الأجیال عن طریق التنشئة الاجتماعیة

إذا : "قول ب علیم بناتھم، وھذا ما جعل أحد المخططین لھذه السیاسة على ت تحرصالعائلات

تمع الجزائري في سیاقھ المتلاحم وفي مقدرتھ على المقاومة والصمود جردنا أن نضرب المأ

فینبغي  أولا أن نستولي على المرأة من وراء حجابھا حیث تختفي وفي المنزل حیث یخفیھا 

  (3)"الرجل

 جھنمیة ا وھو دائما یجد خطط،لمستعمرلیث كان یتصدى دا حم صالكن المجتمع كان دائما

  .أخرى لیدمر المجتمع الجزائري

  

                                                
(1) El Hadi Saada, Les langues et l’école, ed peter larg, Berne *, Frans fort, 1983, p 12. 

- 105 ص ص 1986، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ي في الجزائر، التنمیة الاجتماعیة ونظام التعلیم الرسم زاید مصطفى (2)
106  

-91،ص ص   1985، ، منشورات وزارة الثقافة بعض ملامح الشخصیة الجزائریة في كتاباتھ: فرانز فانون :  حفریة عبد الحمید  (3)
92  



  ائریةأسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجز                                                                  الفصل الخامس   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 142

  :الفرنسة 

اسة قصد القضاء على الشخصیة العربیة یزد على السیاسات السابقة كانت لھ، ھذه الس

ي الجزائریة بتجنیسھم بالجنسیة الفرنسیة والقضاء على أھم مقوماتھم وھي اللغة العربیة الت

  .كانت تنظر إلیھا نظرة عدائیة رھیبة

إن إبادة الجزائر لن "فقد جاء في إحدى التعلیمات الصادرة إلى حاكم الجزائر غداة الاحتلال 

إلا عندما تصبح لغتنا ھناك قومیة، والعمل الذي یترتب على ) مملكة فرنسیة(تصبح حقیقة 

إلى أن تقوم مقام اللغة العربیة إنجازه ھو السعي وراء نشر اللغة الفرنسیة بین الأھالي 

  (1)الدارجة الآن

وھكذا شرعت الإدارة الفرنسیة في تطبیق سیاسة الفرنسة في مختلف مجالات الحیاة 

كان التعلیم "الاجتماعیة مبتدئة بمجال التعلیم، ویقول المؤرخ الجزائري أحمد توفیق المدني 

للغة العربیة ولا یقیم لوجودھا أي حساب، أیام الحكومة الفرنسیة استعماریا بحثا، لا یعترف با

  (2)"فاللغة الفرنسیة ھي وحدھا لغة التدریس في جمیع مراحل التعلیم

فقد كان التعلیم كلھ باللغة الفرنسیة، یقصد تنشئة الأفراد الجزائري على اللغة الفرنسیة 

  .وحدھا، فیتأثرون بھا ویتحمسون لھا في غیاب معرفتھم للغة العربیة 

 على التعلیم بالفرنسیة وحدھا، ومحاولة تكوین نخبة مفرنسة من الجزائریین الذین وزیادة

یساعدون على نشر اللغة الفرنسیة بین أھلیھم فرضت اللغة الفرنسیة في الإدارة والمحیط 

الاجتماعي وأجھزة الإعلام، فأصبحت ھي اللغة الرسمیة في الإدارات، وفي كتابة أسماء 

كل المرافق العامة، واستبدلت معظم الأسماء العربیة للشوارع والمدن المحلاّت والشوارع، و

بأسماء لقادة الغزو العسكري والفكري أمثال بیجو، كلوزیل، لافیجري ولأعلام الفكر والأدب 

  الفرنسیین مثل دیكارت ،فیكتور ھیجو ولامرتین

جل لمؤسسات ومن ھنا نستخلص أن السیاسة الفرنسیة قد مست الكل وكانت تدعو لتحطیم 

 (3)الاجتماعیة وھذا یظھر من خلال خلاصة الھادي سعادة

  

                                                
  73ص ، 1959 ، بیروت، دار العلم للملایینھي القومیة؟   ماساطع الحصري ،  (1)
  38، ص 1963-2 مكتبة النھضة، طجغرافیة القطر الجزئري،  أحمد توفیق المدني،  (2)

(3) El hadi saada, opcit p12 
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                   ç        ç        ç  

  

ç  
 
  

امتدادھا والتضامن العائلي والتكافل ب الاحتفاظساعد الأسرة الجزائریة على ما لكن 

د  في المساجتجسد ت،الاجتماعي، ھو وجود مؤسسات اجتماعیة ذات طابع دیني إسلامي

فراد العائلات الجزائریة من خلال العادات أ جمع شمل ، إضافة إلىوایا والمدارسوالز

  .شكالھا في العمل الجماعي أكالوعود والتویزة التي یظھر أحد آزر تالمحفزة للتعاون وال

فاظ على النمط الثقافي حدة جمعیة العلماء المسلمین في الكما ساھمت الحركة الإصلاحیة بقیا

للأسرة الجزائریة، إلى أن اندلعت الحرب التحریریة والتي ھي الأخرى أدت إلى الإسلامي 

ر من عملیات زائري من خلال ما أحدثھ الاستعماإحداث تغییرات في تركیبة المجتمع الج

  .ھذا ما سمح بتكوین علاقات اجتماعیة جدیدةو الإبادة والتشرید والترحیل الجماعي للعائلات 
  

   :د الاستقلالالأسرة الجزائریة بع

شھدت الجزائر فترة استعماریة كما رأینا طویلة المدى، قام الاستعمار خلالھا باستغلال   

، نتیجة لذلك عرف المجتمع تغیرات وتطورات عدة على المستوى ھاتثرواونھب مختلف 

ر سوسیولوجي في شتى الأنظمة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة لكن في وكالما یكرو ومال

اریة الاجتماعیة لبعض القیم التقلیدیة مثل العلاقات القرابیة والنمط المعیشي، رمالاستم خض

لكن السیاسة التنمویة التي انتھجتھا الدولة تطورت الأوضاع الاجتماعیة للأسرة ... 

أن الأسرة الجزائریة مطبوعة بطابع التحولات ب" تمصطفى بوتفنوشن"الجزائریة كما یرى 

ع بل أن تطور الأسرة یثت في الھیاكل السیاسیة والاقتصادیة وخاصة التصنالسریعة التي حد

  . إلا عبر الأجیالإدراكھ یسیر سیرا بطیئا جدا بحیث لا یمكن 

       تحطیم المجال 
السوسیو 

  اديـــــاقتص

رفض المؤسسات 
 العمومیة

رفض النسق 
المدرسي ورفض 

 اللغة العربیة

تحطیم المدرسة 
اسة بانتھاج سی

 الإدماج والفرنسة 

انتشار الأمیة وتحطیم 
مقومات الشخصیة 

 العربیة 



  ائریةأسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجز                                                                  الفصل الخامس   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 144

ة على سیاسة تھدف إلى تحدیث یاعتمدت النخبة الجامع"ففي العشریة الموالیة للاستقلال 

  (1)"والكثیفالمجتمع الجزائري ففتحت الأبواب كاملة للتصنیع الضخم 

دة  فكانت الدولة تھدف إلى تشیید قاع،فقامت بإعادة تنظیم النشاطات على المؤسسات الوطنیة

ھ جثیرات والضغوط السلبیة للاقتصاد العالمي بنموذأاقتصادیة متحررة بعیدا عن الت

 (3)المتمثلة في الدولة بتنفیذ عدد من المخططات  وھذا من خلال قیام(2)"سمالي المھیمنأالر

   

  .1970و 1968المخطط الثلاثي التجریبي سنة  - 1

 )1974-1971 (باعي للتنمیة رالمخطط ال - 2

 .1977 و1974المخطط الرباعي الثاني سنة  - 3

 .1984 – 1980: المخطط الخماسي الذي شھد فترتین  - 4

 .1989- 1985المخطط الخماسي  - 5

ة والتي استطاعت ثبیت القواعد الھیكلیة للتنمیة الاقتصادی إلى ت ھذه المخططاتكانت تھدف

 1978 لتتقلص في سنة 1964 في سنة %70امتصاص نسبة البطالة التي كانت تمثل 

  .%19لتصبح تقدر بـ 

  إلى إحداث نمو، أدّتكما أن السیاسة التنمویة التي تبنتھا الدولة من الناحیة الاقتصادیة

 الحضریة  مما أدى إلى نزوح ریفي مع العلم أن نمط الحیاة في المنطقة،حضري سریع

یختلف عما ھو في المنطقة الریفیة فتأثرت الأسرة من حیث البنیة كالعلاقات الأسریة 

  .والسلطة حتى الوظائف التقلیدیة لھا كالتربیة والضبط الاجتماعي

فھذا الحراك الاجتماعي وانتقال الأسر من نموذج اجتماعي استھلاكي یعتمد بالدرجة الأولى 

یر الذي یعتمد اغتماعي الماج الزراعي والحیواني  إلى النمط الاجعلى علاقات القرابة والإنت

على الفردانیة والأجر الاقتصادي والصناعي، والعمل المأجور  الذي زاد من استقلالیة  

 الذي عمل على تقلیص حجم الأسرة ،الأفراد إلى جانب نموذج السكن العمودي أو الشقق

 1962وي وأصبحت تختلف عما كانت علیھ، ففي سنةتحولھا من النمط الممتد إلى النمط النوب

                                                
(1) Ali El Kenz, au fil de la crise, édition Bouchène, 1990, p 42 
(2) Ibid, p44 
(3) Mution (G) : la Mitidja : Décolonisation et espace géographique : ed OPU, Alger, p 540 
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كان النمط السائد ھو العائلات الكبیرة التي تظم  من جیل  إلى ثلاثة أجیال، وتبعا لحدود 

 فإن نمط العائلة تغیر إلى النطاق المحدود، وقد كان 1977وإمكانیات السكن،  أما في سنة 

تاج وتطور الإنسان الجزائري، ھي نللتصنیع السریع وحركة العمران، وترشید أجھزة الإ

  (1)سرةالتحولات التي لحقت بالمجتمع والأساس أ

نسان یمیل بشكل أو بآخر إلى قبول  الإالذي یرى أنّ یؤكد التصور السوسیولوجي وھذا

تجیب إلى الضغوط التي تدفعھ  على أن یتصرف متطلبات المجتمع ویسعى إلى تحقیقیھا ویس

  .اعد السائدة في المجتمع المعاییر والقووفقویسلك 

   یقولفكماوراتھ وكذا سلوكاتھ واتجاھاتھ ھر بوضوح من خلال ذھنیة الفرد وتصظیھذا ما 

ولا بتغیر الظروف الاجتماعیة المحیطة بھم لا أأ دفتغیر الناس یجب أن یب" : "ألیكس"

  . (2)"العكس

ثرت بالاستعمار أ تفة عامة والأسرة بصفة خاصة حیثھذا ما عرفھ المجتمع الجزائري بص

 من الأنظمة الاجتماعیة التقلیدیة إلى مما جعلھا تنتقلالدولة  انتھجتھا والسیاسة التنمویة التي

  .الأنظمة الحدیثة الحضریة التي تستھدف التغییر

عیش نوع والتي أصبحت ت،تعرضت لھذا التحول والأسرة في ھذا المجال ھي الأولى التي 

قیم ال التي تدعو إلى التضامن والقیم الحدیثة التي تدعو إلى لیةصمن التناقض بین القیم الأ

 لھذا عرفت الأسرة عدة تحولات وتغیرات على مستوى وظائفھا وأدوارھا وحجمھا ةالفردی

 أثرت في اختیار الأولیاء لأسالیب  أن التغیراتإذن لھذه كیففأفرادھا وكذلك العلاقات بین 

 ذلك مع العلم أن الأسرة المؤثرة في وأھم العوامل ؟معاملتھم لأبنائھم قصد ضبط سلوكھم

 ممارسة قیامھا بأثناء(دھا ارأفالضابطة لأفرادھا حیث تغرس في الممتدة التقلیدیة كانت ھي 

 وھذا الامتثال یظھر من الدافع نحو الامتثال بقواعد الضبط الاجتماعي) جتماعیة التنشئة الا

  ذن عن الأسرة الحدیثة؟إاذا  فم.الأسرةأفرادھا لقرارات خلال طاعة 
  

  

  

                                                
(1) Mustapha Boutefnouchet, (la famille Algérienne… opcit, pp 29-30) 

  103-100، ص ص 1975 ترجمة محمد الجوھري وآخرون، دار المعارف، القاھرة، مقدمة في علم الاجتماع : ألیكس إنكلز  (2)
 



  ائریةأسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجز                                                                  الفصل الخامس   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 146

  في الوسط الأسري الجزائريعملیة الضبط الاجتماعي : المبحث الثاني 

  :مدخل

 استلزم الانتقال من الأنظمة الاجتماعیة التقلیدیة إلى اائري تغیرزلقد عرف المجتمع الج

دیة إلى الأنظمة العصریة الحضریة، وفي ھذا الصدد یعتبر مشكل التحول من الثقافة التقلی

ة لإشكالیة الضبط الاجتماعي في المجتمع الجزائري یالثقافة العصریة من أھم النقاط الرئیس

 نظامال مع العلم أن النظام السائد في ھذا المجتمع ھو ،بصفة عامة والأسرة بصفة خاصة

بالأسرة الواسعة الممتدة التي تربطھا علاقات قرابیة متماسكة والسلطة التقلیدي المتمیّز 

الأبویة والانقسامیة الثنائیة بین الذكر والأنثى، بینما النظام الحدیث الذي تستھدفھ عملیة 

لیة واتخاذ المبادرة  كالمسؤوجدیدةقلانیة ویقترح قیم ر ھو نظام یعطي الأھمیة أكثر للعالتغیی

  . للأسرة أي الأسرة النوویةیق الاستقلالیة والنمط الضووالمنافسة 

 عن فھا ولكن یمكن توجیھھااقكة دائمة وتغیر مستمر لا یمكن إی حرتمع فيمجوما دام ال

اد رطریق ضوابط اجتماعیة باعتبارھا المنظم المحدد لسلوك الأفراد وھو ضرورة تحدد للأف

متنوعة بغیة ضبط اتخاذ أدوات و أسالیب مختلفة بإتباع ، تحكم سلوكھميالمسالك الت

  .سلوكاتھم

ھا اھات النفسیة والاجتماعیة التي یكتسبم والمعاییر والاتج أن جل القی،ضاومن المعلوم أی

في العام الذي قاأساسا من النظام الاجتماعي والثن نابعة كوالفرد خلال حیاتھ، غالبا ما ت

  . التي تربى فیھاالتربویةترعرع فیھ والبیئة 

ل في تنشئة دورھا الفعامن خلال  الخلیة الاجتماعیة الأولى، ،الأسرة في ھذا المجالتعتبر 

السائدة  ویتلازم مع العقائد الدینیة في المجتمع والضوابط والقیم والاتجاھات یتوافق أبنائھا بما

 تكون ،في ھذا السن، ف أن الدخول المدرسي لا یكون قبل سن السادسة سیما إذا علمنالا

كبیرة من بلغت درجة ضافة إلى التعالیم الدینیة قد ثیرات العائلیة والاجتماعیة التقلیدیة بالإأالت

  . ومزاجھ وطبعھلعقلیة الطفل تثبیت الخصائص الرئیسیة فيالأھمیة في المساھمة 

سالیب الضبط الاجتماعي في الوسط الأسري الجزائري أسنتعرف على ، وانطلاقا من ھذا

عا  ھذا طب، للأوامر والمعاییرونوما ھي الوسائل التي تتخذھا حتى یلتزم أفرادھا ویخضع
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 أفراد الأسرةلوب الضبط، وما ھي العلاقات بین  یحدد أسي العائلة أي نمطھا الذحسب نوع

  ...)ب علاقات أنثى وذكر، وسلطة الأ(سري الواحدة أي التفاعل الأ

 إطار إلى تكوینكل ھذا في بیئة اجتماعیة وثقافیة معینة عن طریق التربیة التي تؤدي 

س نوع من السلطة علیھا ولا یوجد من  فالجماعة أو المجتمع یمار.للفرد معین يمرجع

 أكبر عدد ھضییرتخرج على القیم الاجتماعیة التي تعمل على توجیھھ وفق نظام ییستطیع أن 

  . الجماعة والمجتمعأفرادمن 
  

  : بعملیة الضبط الاجتماعيھا الأسرة الجزائریة وعلاقاتالتركیبة  - 1

 أجیال نھا ممتدة، حیث یعیش فیھا عدة بأتتصف العائلة الجزائریة التقلیدیة كما رأینا سالفا

 والھامة التي مست مختلف جوانب المجتمع التغیرات السریعةتحت سقف واحد لكن نتیجة 

 علیھا تغیرات مرّتلة الجزائریة التقلیدیة حیث الجزائري والتي انعكست بسرعة على العائ

لواسعة المتحولة  االأسرةأصبحت "بنائیة ووظیفیة فالعائلة تغیرت من حیث حجمھا حیث 

  .(1)مؤلفة من مجموعة من الأسر القرابیة الفرعیة الصغیرة التي تتساوى فیما بینھا

 نحو المدینة والذي یعتبر العامل الأساسي الذي أدى إلى تقلیص أو إلى النزوح الریفي یرجع 

لعمل  وقد كان النزوح بھدف الالتحاق بسوق ا،انقسام العائلة الممتدة إلى عائلات تقلیدیة

 للعائلة النظام الاقتصاديرة، ھذا الأخیر لم یعد یتناسب مع سالحدیث الذي یعمل ونظام الأ

 حدثت في المجتمع الجزائري والتي استدعت المرأة التغیرات التيالممتدة إضافة إلى 

للخروج إلى عالم الشغل لمساعدة الزوج في تحمل النفقات الأسریة، ھذا ما أدى إلى ظھور 

  .لاجتماعي بین الزوجینالتكافؤ ا

مكن إحصاء النماذج الأسریة أور ھذه إلى غایة الثمانینات حیث واستمرت عملیة التط

  (2)التالیة

جین والأولاد غیر المتزوجین وكذا و والتي تضم الز:الأسرة الأبرسیة الممتدة - 1

ة ة الأبرسیسرالمتزوجین، زوجاتھم، وأبنائھم الصغار، فھي أسرة ناتجة عن انشطار الأ

  .ممتدة الریفیةال

                                                
  241، ص مرجع سابقزھیر حطب،   (1)

(2) S.Khoudja, A comme Algérienne, ENAL, Alger, 1989, p 45. 
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 زواجھما مّت بحیثن وأولادھما وأسرة  وھي تجمع أیضا الزوجی:سرة شبھ الانتقالیة الأ - 2

 . العیش مع أسرة الزوجارصي، ونظرا لأزمة السكن الحادة قرّبعد اختبار شخ

 تم زواجھما بعد الاختبار ، حیثالزوجین وأولادھما  وھي تضم:سرة الزواجیة الأ - 3

 في حین نجد أن الأسرة شبھ ،نان سكنا مستقلا عن أسرة الزوجالشخصي، وھما یسك

 . ھي السائدة عموماPara conjugaleزوجیة 

 أعطت الفرصة للاستقلالیة ،تمعمج كذا ال و من ثمّكل التطورات التي عرفتھا الأسرة

النوویة  الأسرةنحو ظھور نزوع واضح إلى الأسریة وخلق تنظیم خاص، الشيء الذي أدى 

تكون من أسر تت و بی%60 بالنسبة للأسرة الممتدة وأكثر من %13,90  و% 72 بنسبة

  (1)نوویة

 على المستوى الوطني، قام بإنجازھا المركز دراسة شاملةكما أجریت في ھذا الإطار 

 حیث شملت  2003 سنة CENEAPالوطني للدراسات والتحالیل الخاصة بالسكان والتنمیة 
، إذ وجھت إشكالیة 1998 انطلاقا من بیانات التعداد العام للسكان لعام  أسرة،2207عینة عشوائیة بلغت 

الدراسة نحو أثر وانعكاسات التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على الأسر المدروسة بینما بلغت 

  :تي وھو ما یعكسھ الجدول الآ%15,63نسبة الأسر الممتدة الكبیرة 

 (1)یة السائدة في الجزائر حسب نتائج الدراسة یمثل الأنماط الأسر)3( رقمجدول

  %النسبة   العدد  أنماط الأسر

  %0,50  11  أسر منفردة 

  % 0,32  7  أسر من غیر بنیات عائلیة 

  % 69,28  1529  اسر نوویة 

  % 8,79  194  أسر ممتدة 

  % 15,63  345  أسر ممتدة صغیرة 

  % 5,48  121  أسر ممتدة كبیر 

  % 100  2207  المجموع 
  17 ،ص 1993، 5مجلة علم الاجتماع، العدد ،  "تحولات البني الأسریة في المجتمع الجزائري: " الطاھر حسین (1):لمصدرا

 

                                                
 جانفي 21 و20 إحصائیات ذكرت في الملتقى الوطني الثالث لقسم علم  الاجتماع، التغیرات الاجتماعیة والتغیرات الأسریة، أیام  (1)

2004  
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  . الممتدةلأسرانفجار ل الأسرة النوویة ھي التي تمثل التطور بقدر ما ھي أنّھذا  یعني  

دا في الریف إلى أن التحولات في البنیة الأسریة بطیئة ج أیضا دراسةالكما توصلت 

دیة كما أن المشاكل الاقتصاالجزائري مقارنة مع البیئة الحضریة للمجتمع الجزائري، 

  .مؤكدة على بنیة الأسرةالتھا اوالاجتماعیة لھا انعكاس

 في تقلیص لعب دوراصبحت تشغلھ العائلة الجزائریة قد أكما نجد أن نوع السكن الذي 

 والطابع ،تقیم في شقق خاصة بعد الاستقلال أصبحت  تنقص كلمافبعد أن كانت"حجمھا، 

 ضرورة إلىوالذي أدى بالعائلة العمراني الذي خلقھ الاستعمار والمتمثل في العمارات 

  (1)"التكیف مع نموذج السكن في العمارة
  

 یبین بنیة المساكن من خلال طبیعة أو نمط المسكن على المستوى الوطني فیما یلي جدولاو

  .فیة والحضریةی الرویتوزع عبر المناطق

 یبین بنیة المساكن من خلال نمط المسكن على المستوى الوطني وتتوزع )4( رقم جدول
  (2)عبر النطاق الریفیة والمناطق الحضریة

  ریفي  حضري  الوطني  نمط المسكن

  % 91,43  % 63,86  % 77,00  فیلا، مساكن فردیة وتقلیدیة 

  % 5,58  % 35,40  % 21,3  عمارة 

  % précaire( 1,6 %  0,75 %  2,99(سمي مسكن غیر ر

  % 100  % 100  % 100  المجموع
  

  218، ص 1984 ،امعیة، الجزائر دیوان المطبوعات الجالعائلة الجزائریة، مصطفى بوتفنوشت ،  1) :المصدر
  
)  حضري–ریفي (نمط المسكن حسب الوسط الجغرافي   یظھر اختلافحسب الجدول،  

یة الفردیة ھي متواجدة بصفة أكبر في د التقلیلفیلا والمساكنا  فيالمتمثلفالنمط السكني 

 في الوسط الحضري، أما % 63,9 مقابل % 91,43الوسط الریفي حیث قدرت النسبة بـ 

 مقابل % 35،40قدرت النسبة بـ فت كنمط سكني یختلف عن الأول ارافیما یتعلق بنمط العم

و علیھ ماذا تفسر لنا ھذه سط الریفي،  جدا في الو منخفضة نفس النمط وتعتبر نسبة% 5,6

صبغة جدیدة حیث عرف ي في الجزائر بدأ یأخذ ن؟ تفسر لنا طبعا أن النمط السكالمعطیات
                                                

  218، ص 1984 ،امعیة، الجزائرج دیوان المطبوعات الالعائلة الجزائریة، مصطفى بوتفنوشت ،  1)
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 نجد أن النمط السكني المتمثل في الفیلا  إذ،الحضري على المستوى الریفي وكذا تطورا

   لأن في الوسط ھذا، أكثر في الریف عنھ في الوسط الحضريهوالسكنات الفردیة تواجد

 ونجد في ،السكان یقطنون في أراضیھم الخاصة أي ملكھم -  إن لم نقل كل- معظم ،الریفي

 مجموعة من ،بعض الأحیان أن عائلة واحدة تملك تقریبا نصف أو معظم المنطقة جزء

بنائھم حتى إذا كانت عبارة عن فیلات أو سكنات فردیة نجدھا متجاورة أخوة والأعمام والإ

 منطقة واحدة، أما في الوسط الحضري فمعظم سكناتھ تتمثل  في العمارات وھو في  أي

 والذي یتماشى والتغیرات  الجاریة في المجتمع الجزائري كما ،الشكل المعماري الجدید

 وھذا راجع  طبعا كما ا كبیرا  سكنیظاكتظانعرف أیضا أن ھذا المجال الحضري یعرف 

ثناء الأوضاع أ حتى ، البلاد بعد الاستقلال شھدتھالذي إلى النزوح الریفي هسبق ذكر

 الدولة تبنت ونظرا للأزمة السكنیة . في العشریة الأخیرة الجزائرالاجتماعیة التي عرفتھا

 فكانت تقوم ببناء ، سیاسة سكانیة غیر أنھا لم تراع تصورات أو ذھنیات النازحینالجزائریة

سرة تتقلص وتأخذ نمط معاییر بلدي جعل الأوھذا مؤشر قوي لمساكن على النموذج الغربي، 

مي للتقدم والتحرر  بین نموذجین، نموذج یركانت علیھ من جدا، وتصبح تعیش حالة صراع

ھا المجتمع الغربي وبین ضیفر جعلت الضوابط فیھا محدودة كالقوانین والشرائع والنظم التي

ط الأسریة التي تعمل على نموذج أسري یستلزم ذھنیة محافظة لا ترید التخلي  عن الضواب

حفظ الاستقرار والتنظیم  والالتزام في الجماعة وتحدید السلوك الفردي لیست محدودة ولكنھا 

  . على تخطیھا متضامنة ومتماسكةیجرؤونمعروفة للأفراد  ولا 

 لأنھا غیر ، إلى أن الأسرة الجزائریة الیوم أسرة انتقالیةتتوصل جعل الدراسات وھذا ما

  :سر أنواع من الأ)3( ثلاثة  لدیناأصبح یث بحمستقرة

سرة الممتدة الواسعة التقلیدیة التي لا تزال محافظة ومتمسكة بالعادات  الأ:النوع الأول - 1

ام تسلطي، بحیث ترتبط  نظ عبارة عنوالقیم التقلیدیة التي یخضع لھا الأفراد دون نقاش أي

بعده كامل د واحد الذي  تمنح لھ وللأب من سر برابطة الدم والقرابة ویكون انتمائھا لحجل الأ

ع بھا في تب یتمھذه السلطة المطلقة التي كان الأ"سرة، حیث أن السلطة المطلقة على الأ
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سرة، اخل الأسرة التقلیدیة كانت  تخول لھ ممارسة الھیمنة على كل الأوضاع دإطار الأ

  .(1)"وتجعل كل فرد في عائلتھ خاضعا لھ

متد فھي نمط الأسرة الوسط  فھي بین النوع الأول الم: سرة الانتقالیة  الأ:النوع الثاني - 2

 المسایر للعصرنة، فھي تحاول أن تسایر الوضع الاجتماعي قالتقلیدي والنوع الثالث الضی

 الضبطي التسلطي بین الأسلوبما  فھي ،الجدید بدون التخلي عن التقالید والمعاییر التقلیدیة

contrôle autoritaire الأسلوب الضبطي المتسامح وcontrôle permissive.  

 الأسرة الضیقة النوویة المعاصرة، المسایرة والمتبعة للسلوكات الحضریة :النوع الثالث - 3

  .العصریة وھذا الأخیر یأخذ بالقیم العصریة أین یجد الفرد الحریة في التصرف

ددھا، وبناءا على ما سبق یمكن فالقوانین الرسمیة الوضعیة ھي التي تتحكم في سلوكاتھ وتح

القول أن الأسرة الجزائریة، وإن كانت تتجھ في تطورھا نحو الأسرة النوویة، فإنھا تمتاز 

بخصائص تختلف عن الأسرة النوویة الغربیة، ھذا لأنھا مازالت تحتفظ بالكثیر من مظاھر 

حضریة معا، و ھذا الأسرة الممتدة التقلیدیة، و أصبحت تجمع خصائص الأسرة الریفیة و ال

یظھر جلیا من خلال حرصھا على العادات و التقالید و القیم و العراف من خلال النظرة 

الجماعیة للسلوك الفردي الذي یتمثل في رقابة و ضبط سلوك كل فرد في الأسرة و توجیھھ 

وة الوجھة التي ترفع مركز الأسرة فـي المجتمــع و تحافـظ على شرفھا ، و یرجع ذلك إلى ق

التقالیـد و التـراث المشتـرك و الدین الإسلامـي الذي یعدّ وسیلـة مھمـة لضبـط سلـوك الأفراد 

 .و لما لھ من أثار قویة على التقالید الأسریة

و في الأخیر لا یمكن الجزم أو تحدید أي نوع من الأسر السائد، إذ یمكن للأفراد أن یفكروا 

واحد، أو على الأقل الاجتماع في حي واحد أو في العودة إلى السكن مجددا في مسكن 

متقارب، حتى یتمكنوا من التعاون على الظروف الصعبة، علاوة على ذلك فتغیر حجم 

الأسرة الجزائریة من النمط الواسع إلى النمط الضیق یؤثر بدون شك على سیرورة العلاقات 

 .الأسریة

 

  

                                                
(1) Boutefnouchet (M), système social et changement social en Algérie, alger ,opu  p 153 
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  :العلاقات الأسریة

دد انطلاقا من القرابة و السن و الجنس، فطبیعة العلاقات بین إنّ العلاقات داخل العائلة تتح

الأعضاء ھي التي تحدد أكثر التجمع المنزلي و بالتالي فإنھا تعبّر عن الظروف التي تعیشھا 

  .الأسرة

فالفـرد الـذي یحظـى بمركز داخل القرابة من الواجب علیھ أن یعتـرف ضمنیا بالقیم العائلیة 

مھا لكي یبقى داخل الجماعة، و ھذا ما یستدعي منا التطرق إلى و أن یسلك حسب تعالی

العلاقات القرابیة داخل الأسرة الجزائریة ثمّ طبیعة العلاقات الاجتماعیـة للأسرة الجزائریـة 

  .و أسالیب  المعاملة الوالدیة

  :العلاقات القرابیة داخل الأسرة الجزائریة

تقلیدي، ذلك أنھا تعالج الاختلافات داخل المجتمع القرابة دعامة أساسیة في المجتمع التمثل 

نفسھ، و تقوم في الوقت ذاتھ بمھام كبیرة تتجسد في عملیة الاندماج الاجتماعي، ھذا ما أكده 

فھي التي تمنح للفرد " L’essai sur le don" في كتابھ  M.Maussمارسل موس

لیـدي نجده یعتبر من خلال القیم شخصیتـھ الاجتماعیـة، و الفرد داخل النظام الاجتماعي التق

و الأفكار المتواجدة داخل مجتمعھ، و حتى في عملیة التفكیـر، فإنھ یفكر و یقرر ضمن 

ركائز و أسس وضعھا المجتمع لھ، علیھ أن لا یخرقھا و إلا سیعاقب من طرف الجماعة 

  .سواء كان ھذا العقاب معنویا أو مادیا

لقرابي جزء من البناء الاجتماعي، حیث أنھ یرتبط أن النظام ا" یقول راد كلیف براون 

بالمؤسسات العائلیة التي تتكون من أدوار اجتماعیة مختلفة لھا واجباتھا و حقوقھا 

 (1)."الاجتماعیة

و لفھم علاقات القرابة داخل الأسرة الجزائریة علینا أولا تحدید و فھم الدوائر القرابیة التي 

، بحیث صنفا .(2)اسة  التي قام بھا كل من دیكلواتر و دیبزيتتأسس علیھا معتمدین على الدر

  :القرابة كما یلي

                                                
(1) Des cloîtres et Debzi, "système de parenté et structure familiales en Algérie " , in Annuaire de 
l’Afrique du nord, centre Africain de sciences Humaines Appliquées, , paris, 1965 ,P56 
(2) R.C.Brown, structure and primitive society, ed, cohen D West, London,1952 ,P35 
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 و تتضمـن الأب، الأم ، الأخ و الأخ المتزوج  Parentèle primaire:القرابة الابتدائیة. 1

  .و أبنائھ و الجد و الجدة

 كذا أحفاده  و ھي المتكونة من العم و أبنائھ وParentèle secondaire: القرابة الثانویة. 2

  .و العمة

 تتشكل من الخال و الخالة و أبنائھما و كذا  Parentèle maternelle: القرابة الأموسیة.3

  .الجد و الجدة من ناحیة الأم

 و تتمثل في قرابة الأسلاف من ناحیة خط  Parentèle lignagère: القرابة الانتسابیة.4

  .أو ثلاثة أجیال مباشرةالذكور أي الجد و والد الجد الممتد إلى جیلین 

 ھي ذلك النسب المنحدر من خط الذكور للأجداد، للجیل الرابع Bani amm: قرابة بني عم

و ھؤلاء منحدرون من بني . و الخامس و السادس إلى غایة الوصول إلى الجد المشترك

ى القرابة الأعمام من الدرجة الرابعة و الخامسة و السادسة إلى غایة تجاوز العلاقة الدمویة إل

  .الخیالیة

 ھذا النوع من القرابة متواجد على  Parentèle par les agnats:قرابة نسب الأب. 5

  .مستوى القرابة الابتدائیة و الثانویة، فھي تخص كل من العم و العمة و أولادھما
   

فجمیع ھذه الدوائر القرابیة تقوم بدور حاسم و مباشر في حیاة الفرد، خاصة القرابة    

لابتدائیة و الثانویة و الأموسیة منھا، فھذه الدوائر الثلاث  تحتل مكانة كبیرة في الوسط ا

الأسري الجزائــري، فالقرابــة ماھــي إلا نسـق مـن القیـم و القواعـد الأخلاقیــة و كــذا مـن 

الحقوق و الواجبات، و التي یصبح الفرد من خلالھا یمثل مركز قوة بالنسبة للعلاقات 

  .لقرابیةا
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  .(1) الرسم الموالي یوضح كیفیة تشكیل ھذه الدوائر القرابیة داخل الأسرة الجزائریة

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .القرابة الابتدائیة.1
  .القرابة الثانویة.2
  .القرابة الأموسیة.3
  .القرابة الانتسابیة.4
  .القرابة بني عم.5
  .قرابة نسب الأب. 6
  

  

رابیة المذكورة سنتعرض للقواعد و الممارسات الأساسیة التي   و انطلاقا من الدوائر الق

  .تتحدد من خلالھا العلاقات القرابیة داخل الأسرة الأبویة الممتدة

و تتوقــف العلاقات داخــل الأسرة الجزائریة الممتدة على كل مـن درجـة القرابــة و الســن 

  .(2)و الجنس و المنزلة

                                                
(1) fig(1),ibid,p29 
(2 ) . Desclaitre et Debzi , opcit, PP40-41 
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 ینتمي إلیھ الفرد، في حین یتحدد المركز حسب الجنس خلال   فالسن مثلا یوضح الجیل الذي

المعاملات القرابیة ، و انطلاقا من ھذا المتغیر نتعرض للعلاقات بین الرجال و النساء في 

الأسرة الممتدة، و ھي تعتبر جد متحفظة ، فالرجل لا یجتمع إطلاقا مع النساء في البیت و ھو 

ما أن الطعام یتناولھ كل طرف لوحده، و یسمح في حین لا یبادرھن بالحوار على الإطلاق ك

للابن أخذ وجباتھ مع أمھ، و المرأة لا یحق لھا أن تتصرف بحریة و إلا تعرضت لعقوبة 

لا یجب أن نضحك و لا أن نتكلم بصوت مرتفع إذا حضر " معنویة و أحیانا حتى جسدیة 

 ھذا لأنھا تعتبر سلوكات غیر ،"الرجال كما لا تكشف عن شعرھا أو تلبس لباس غیر مستور

مقبولة بحیث تتعرض إلى نوع من التعییب و اللوم، لأن التقالید تقتضي أن تكون العلاقة بین 

الرجال و النساء داخل العائلة مقتصرة على ماھو ضروري و تحقیقا لھذا المبدأ، فإن التفرقة 

  .بین الجنسین ھي أول ما یمكن أن ملاحظتھ

و التنشئة الاجتماعیة، نجد أن ھناك تفضیلا للذكر على الأنثى منذ   فیما یخص التربیة 

الولادة، حیـث یعتنـي الرجال بالذكور عنایة فائقة، بینما تتوجھ البنات لجماعـة النساء بصفـة 

عفویة، و ھذا ما یفسر ضعف التقارب بین الأخ و الأخت في الصغر و تنامیھ في الكبر 

 بینھما علاقة خاصة، حیث یشعر الأخ بضرورة حمایة أختھ خاصة بعد زواج البنت، إذ تنشأ

  .و الحرص على سعادتھا و السؤال عنھا

ولكن رغم كل ھذا یجب أن نشیر إلى أن سیرة الأسرة التقلیدیة تقوم غالبا على النساء، 

كإعداد الطعام، غسل الأواني، جلب المواشي، صنع الملابس و نسجھا، صنع الأواني، 

  . ولا یحق لأي رجل أن یتدخل في ھذه الأشغال و تقسیمھا،... الحیاكة و

 إن تقسیـم العمــل بیـــن الجنسیـن یــؤدي بالضـرورة إلـى التمییـز بیـن الجنسیـن أي الذكــر 

و الأنثى أو الرجل و المرأة، و یتم تفریق الإناث عن الذكور بواسطة المھام المخصصة لكل 

 البنات الأشغال المنزلیة في سن مبكرة یعتبر سنا للعب تتعلم. جنس على حدة داخل الأسرة

بالنسبة للولد و تبقى البنت إذن تحت رعایة جماعة النساء بینما یعنى بالولد من طرف جماعة 

  .الرجال
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  تعدّ التربیة العائلیة مھمة منذ سن مبكر للالتزام بالسلوكات الصادرة عن العائلة اتجاه الأب 

قارب و خصوصا تلك التي یجب أن یتبعھا أمام العامة عندما یصبح و الأم و الإخوة و الأ

  .كبیرا

  :العلاقات الأسریة داخل القرابة الابتدائیة

  إن ما یمیّز العلاقات الأسریة داخل الأسرة الجزائریة، ھو الشعور المشترك بالمكانة 

عترف بھا من طرف ، فیسودھا بصفة عامة الاحترام التام لأنماط السلوك الم"القدر"الفردیة 

الجماعة، و الخوف الدائم من لوم الآخرین عندما لا تحترم ھذه القواعد، فالمشاعر الشخصیة 

فھو لا یناقشھ " طاعة عمیاء"تخفى أمام إرادة الجماعة، فالابن یكن احتراما خاصا لأبیھ 

صة أو البتّة في رأیھ و تأتي بعده الأم مباشرة، حیث یكن لھا الابن مشاعر و عواطف خا

تلاحقھ اللعنة، إذ لم یطع والدیھ، و ھذا السلوك یبقى یراود الفرد منذ نشأتھ إلى غایة 

  .شیخوختھ

  : تتفرع العلاقات الأسریة إلى ما یلي

  : العلاقة بین الزوج و الزوجة-

بأن   "H.Touzard یقوم البناء الأسري على طبیعة العلاقة الزوجیة كما یرى توزارد 

سري یتحدد أساسا في نموذج طبیعة العلاقات و التفاعلات بین الزوجین طبیعة البناء الأ

  .(1)"بالإضافة إلى أطفالھا

  فالعلاقة الزوجیة قائمة على الحقوق و الواجبات بین الزوجین، و ھناك اتفاقا كبیرا بأن 

العلاقات الزوجیة قائمة على الحقوق و الواجبات بین الزوجین غیر أن الواقع في الأسرة 

لجزائریة خاصة منھا التقلیدیة، فقد كان للزوج السلطة المطلقة على الزوجة، لم یكن للزوجة ا

حق التدخل في أمور زوجھا، و ھذا راجع لكون الزوج لا یأخذ برأي زوجتھ و لا یستشیرھا، 

ھذا لأنھ یتظاھر بالسلطة المطلقة على زوجتھ إذ تبقى دائما تحت طاعتھ، و تتقبل كل 

 كانت إیجابیة أم سلبیة، فالزوجة دائما في خدمة الزوج و رعایة أبنائھا و لا سلوكاتھ مھما

تحاول حتى أن تطالب بحقھا خوفا أولا من زوجھا ثمّ من عائلتھا و أقاربھا ثمّ من الأجانب 

بأنھـا زوجـة غیـر صالحـة و غیـر صبـورة، و بالتالي ... لما تتعرض لھ من تعییب و لـوم
                                                

(1) A.Touzard, enquêtes psychosociologique, les rôles conjugaux et structures familiales, CNRS, Paris 
1967 ; P43. 
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 تبقى في یبتھا مع زوجھا و تتحمل لوحدھا الشأن الداخلي للبیت، و تبقى علیھا أن تتحمّل و

  .قوتھا أقل من قوة الرجل و تبقى تابعة لھ

إنّ أثر المرأة الخفي في الأسرة و في علاقتھا بالرجل كزوجة أو أم أو أخت أو جدة، ھو أثر 

ور الرجل و التقلیل عمیق، و لكن لم یعترف بھ نظرا للمیل العفوي إلى الإفراط في تضخیم د

  .، و ھذه میزة من ممیزات المجتمع القائم على سیطرة الرجل(1)من أثر المرأة

  :علاقة الآباء بالأبناء -

 إلا إذا حاولنا معرفة نوع العلاقة بین ،إنّ قوة الوالدین داخل الأسرة لا یمكن تفسیرھا  

 ما طبیعة العلاقة بین الوالدین ذنالوالدین و الأبناء و التي تعمل على توجیھ سلوك الأبناء، إ

  .و الأبناء؟ أولا ماھي العلاقة بین الأب و الأبناء؟ ثمّ العلاقة بین الأم و الأبناء؟

  :)الذكر و الأنثى (علاقة الأب بالأبناء- أ

 الأسرة تستمد ثقافتھا من ثقافة المجتمع الكلي، و بما أنّ المجتمع الجزائري نّأ   باعتبار

سلامیة، فإن العلاقة بین الآباء و الأبناء  تعتمـد على القواعد القرآنیة و السنة مطبوع بالقیم الإ

النبویة التي تحث على احترام الابن لأبیھ، و بالتالي فقد كان ھناك خضوع صریح للابن إزاء 

أبیھ، و ھذا بعدم مخالفتھ عند اتخاذ القرارات، و مجاراتھ في كل المواقف، إضافة إلى ھذا 

فالركیزة الدینیة بمثابة القوة المعنویة التي . الأبناء یمثلون القوى المنتجة لأسرھمفقد كان 

توجھ سلوك الطفل فالأبناء یرون في أبیھم أبا بیولوجیا و أبا اجتماعیا حیث من حقھ إلزام و 

. فرض قیم و سلوكات على الأبناء مادام صاحب القوة و كذا المالك لكل شيء داخل الأسرة

قة تتسم بأنھا عمودیة حیث على الابن احترام و طاعة أبیھ و قبول كل أوامره دون فھذه العلا

  .نقاش مھما كان سنّھ

  أما علاقة الأب بالبنت، فقد كانت شبھ منعدمة و یعود ذلك لكون العلاقات سطحیة بینھما ، 

و ھذا نتیجة إذ أنھا تسیر في اتجـاه واحـد، فالبنات یتجھـن إلـى أمھاتھـن أكثر من آبائھن، 

للقیم و العادات المفروضة، فقد كان أكثر ما یمیّزھا ھو علاقة الطلب و الأمر بأداء واجب 

معین، فالأبناء لم یكن لھم الحق في إبداء الرأي أو مناقشة مختلف المواضیع حتى و إن كانت 

  .تخصھم بذاتھم
  

                                                
   34 ،ص 1980، الأھلیة للنشر و التوزیع، بیروت،  مقدمات لدراسة المجتمع العربيھشام شرابي،.  (1)
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  :)الذكر بالأنثى (علاقة الأم بالأبناء-ب

م و الأبناء جد ممیزة، فقد كانت تحتل مكانة كبیرة بین أبنائھا، فھي   كانت العلاقة بین الأ

التي تؤمّن الجو العاطفي داخل الأسرة بتوفیــر الرعایـــة الكاملــة و الحنــان اللازم لأبنائھا 

 أو الأبناء منذ صغرھم التربیة اللازمة فالابن یقلّد أباه و یسلك منھجھ لو بالتالي یتلقى الأطفا

نت تربّى و تلقّن تنشئة لكي تكون نموذجا لأمھا، فمشاركة الأم حیاة أبنائھا تفوق بكثیر و الب

  .مشاركة الأب الذي یقضي وقتھ خارج البیت

مع أمھ حتى سنّ یقدر ) Symbiose(فالطفل الذي ینمو في أحضان أمھ، یكون في انسجام تام

 تحت رقابة أمھ أو العمّات أو على المشي لیترك یلعب مع إخوتھ أو أبناء عمھ، و ھو دائما

فتدخل الأب ھنا یكون للزجر و التخویف، و لا یتدخل كما قلنا خاصة في السنوات . الجدة

الثلاث أو الأربع الأولى، لا یداعبھ و لا یكلمھ و لا یتكلم معھ و خاصة أمام والدیھ، ھو 

  .!المتعال فكیف یتكلم بلطف مع ابنھ الصغیر

لأبویة إلى الأبناء عن طریق التنشئة، كونھا تقوم بدور مھم و ھو إعادة تقوم الأم بنقل القیم ا

  .إنتاج القیم التقلیدیة كما أقرّه العدید من الباحثین

أما البنت فتقوم بتلقیھا قیم و عادات أسریة إزاء أخیھا و أبیھا و حتى مع زوجھا في 

 و الخوف و المحافظة على المستقبل، فھي تلقّن شغل البیت و شؤونھ و تعویدھا على الحشمة

  .(1)شرفھا و بالتالي شرف العائلة ككل
  

  :علاقة الإخوة و الأخوات

بین الإخوة ھو عامل السن و الجنس، فقد كان من واجب الأخ أكثر ما كان یمیز العلاقات    

ــر الصغیـر احتـرام الأخ الكبیــر، أما بالنسبـة لعامـل الجنـس، فقــد كــان یؤخــذ بحــزم كبی

و یتضح ھذا من خلال تمییز أنشطة و ألعاب كل من البنات و البنین إذ أنّ الأبناء الذكور 

كانوا یلتصقون بالرجال بھدف اكتساب السلوكات و الخبرات من أجل إعدادھم لأدوار 

المستقبل، أما بالنسبة للبنات  فقد كان اھتمام الأمھات ینصّ على تعلیمھن شؤون المنزل 

  .لتالي نجد العلاقة بین الإخوة و الأخوات محدودة و سطحیةالیومیة و با

                                                
(1) Nafissa ; zerdoumi, opcit, P189 
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فاختلاف السن بین الإخوة یؤدي إلى التفرقة التدریجیة في علاقاتھم المتبادلة إذ للأخ الأكبر 

الحق في الاحترام من طرف الأصغر منھ سنّا و غالبا ما یطلب من الصغار إضافة لقب 

و بالتالي فإن الأصغر سنّا أو ثاني الأولاد ..."  داداسیدي، "لاحترام إلى اسم الأخ الأكبر مث

  . داخـل الأسـرةدیتعلّم نفـس الشـيء اتجـاه مـن ھم أصغـر منـھ سنّا و ھكـذا حتـى آخـر الأولا

  .إنّ ترسیخ ھذا النموذج العام من السلوك یتمّ ضمانھ من طرف الرجال البالغین في العائلة

لا یسمح بأي تراخ، إنّ التأثیر یبقى حتى سن متقدمة، إذ أنّ إنّ عدم احترامھ یجلب العقاب و 

العلاقة بین الأخ الأكبر و الأصغر سنّا تبقى مستمرة بھذا الشكل الصارم، إذ یعتبر الولي 

  .الثاني بعد الأب

أما بالنسبـة للبنات أي الأخــوات فیما بینھم فالعلاقة تختلف نوعا ما عن التي ھي عند 

 تبادل الاحترام خاصة من قبل الأخت الصغرى لأختھا الكبرى، لكن لیست الذكور، مثلھا في

بصرامـة مثـل الذكـور، فھـي تتّسـم بنـوع مـن الصداقـة و الزمالة بینھن أي نوع من اللیونة 

  .و لیست متسلطة
  

  :العلاقات الأسریة داخل القرابة الثانویة

ي تخصّ العلاقات مع الأعمام و أبناء داخل ھذا النوع، فإن العلاقات تأخذ شكلا آخرا، و ھ

العمومة، و العلاقة بین الابن و عمھ تضاھي علاقة الابن بأبیھ من حیث العاطفة، فھي إذن 

  .علاقة احترام و تقدیر

الأب، ( فالفرد الجزائري منذ الصغر تعدّه التربیة العائلیة و تأمره بالطاعة و احترام الكبیر

إذن الخضوع للجماعة التي ینتمي إلیھا، كما تعدّه أیضا إذن و سیتعلم ...) الأخوان، العم،

  .لأتباع قواعد الامتثال التي یفرضھا التنظیم العائلي

 غالبا ما یشترك في عملیة ضبط سلوك أبناء أخیھ، و یعمـل علـى مراقبتھم، و إذا فالعــم

ي علـى أبنـاء أخیـھ لاحظ فیھم الانحـراف حـاول تقویمھـم، ھـذا لأنھ بمثابـة المسؤول الثان

بعـد والدھم، و یظھر على تلك العلاقة أنھا تجمع بین الودّ و الاحترام و الطاعة، لیست كالتي 

  .تجمع الأبناء بالأب، التي یسودھا الخضوع و الطاعة و الصرامة

خ أو  تبدو أكثر انفتاحا و ما لایسمح قولھ أو فعلھ مع الأفإنھا: أما علاقة أبناء العم فیما بینھم 

أمامھ یتمّ السماح بھ بین أبناء العم، إلا أن ھذه الاباحات محدودة و ھي أیضا باختلاف 
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إنّ اختلاف السن بین أبناء العم الموازیین یمكن أن یؤدي في أكثر الحالات إلى . الأعمار

  .، من طرف الأصغر سنّا"سیدي"أو " دادّ"أو " عمي"استعمال ألفاظ الاحترام كـ  

قات التي تسمح بنوع من السلوك الحر العفوي، تشكّل بالنسبة للفرد توازنا في إن ھذه العلا

  .مقابل العلاقات القھریة التي یعیشھا مع إخوانھ الكبار

فلھا أثر كبیر على التنظیم الأسري، إذ یحدّد لكل بنت :  أما العلاقة بین ابن العم و بنت عمھ

غیـرة و یتجنـب ابن العم اللقاء ببنت عمّھ في الأسرة زوجا ھـو ابن عمھا، و ھـي لازالت ص

و حتى ذكر اسمھا و مكالمتھا، ھذا لأنھا تكون زوجتھ في المستقبل و تسلك ابنة العم نفس 

  .السلوك نحو ابن عمھا

فھي المربي الثاني أو المساعد في الأسرة ، إذا كانت متواجدة في الأسرة أي لم : أما العمة

ئة أبناء أخیھا لما تكنّ لھم من محبة و مودة، كما تربطھم تتزوج بعد، فھي تعمل على تنش

علاقة احترام و تقدیر، تلك ھي العلاقة القرابیة التي بینھم، إذ ترى العمة في أبناء أخیھا 

  .صورة لھ لا یمكن أن تفرط فیھا

ما نستخلص ممّا سبق أنّ الفرد داخل الأسرة الجزائریة التقلیدیة یبقى قائما لجماعتھ و ھو دائ

  (1).في علاقات تفاعلیة مع وسطھ الاجتماعي

  .بجماعتھ فالفرد لا یستطیع تحقیق نویاه و مراده لوحده، بل أنھ یبقى دائما متعلقا
وذلك یتم بفھم التفاعل القائم بین أفرادھا ضمن جماعتھم الخاصة، وھذا ما نعبر عتھ بترابط الفرد  

ثقافیا سیاسیا خاصا بھا، وتتجسد ھذه الأخیرة من خلال بجماعتھ ومثل ھذه الصلة تفرض لونا اجتماعیا، 

قوانین صارمة متوازنة عبر العادات والتقالید، وعلى الأفراد الالتزام بھا فیحاولون دائما إخفاء طریقة 

 . العائلة یعتبر محرما على العالم الخارجيارمعیشتھم الیومیة عن الغرباء فكل ما یمس أسر

ھیمنة في الجماعة، بینما الروح الفردیة لیست لھا مكانة داخل النظام التقلیدي، فالروح الجماعیة ھي الم  

الخضوع والانسیاق للجماعة، وھذا راجع أصلا إلى الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  بالإضافة إلى

 ھو بمثابة حاكم الجماعة، ویقوم بإصدار القوانین" شیح القبیلة"للمجتمع ككل، ویبقى كبیر الأسرة 

لمقاییس الاجتماعیة التي یستلزم الأفراد العمل بھا، قصد التحكم في سلوكھم، لكن یبقى ھذا خاضعا وا

  .لقواعد من العادات والقیم، أي أنھ یخضع لما نسمیھ بالخضوع الاجتماعي

  

                                                
(1) . M.Boukhoubza, ruptures et transformations sociales en Algérie, OPU, Alger, vol 2, 1989 ,PP332-
337 
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  :السلطة الأبویة

  لقد تعددت وتنوعت التعاریف بخصوص السلطة الأبویة، وتم الاتفاق عموما أنھا تلك القوة

على " أ"أنھا تعني قدرة " ماكس فییر"والقدرة على فرض الطاعة في نفس السیاق یعرفھا 

بفعل ما لم یكن لیفعلھ من تلقاء نفسھ بل یكون مطابقا للتبلیغات والتوجیھات " ب"إلزام 

  (1)"أ"الصادرة من 

  :مضیفا في ذلك أن السلطة نماذج مثالیة وھي كالتالي

تي تستند على أسس عقلانیة قوامھا نسق من القواعد  وھي ال:السلطة القانونیة - أ

  .الموضوعیة والمعاییر غیر الشخصیة كما ھو الحال في المؤسسات الإداریة

 ھي التي تقوم على الولاء المطلق لشخصیة فذة تتسم بالقداسة :یةالسلطة الكاریزم-ب

 .والبطولة، فھي لا تعتمد على مقاییس موضوعیة مما تصبح مھددة بالزوال

 وھي التي تقوم على الإیمان الراسخ بقداسة التقالید والأعراف فھي : السلطة التقلیدیة-جـ

تظھر عن أصول عرفیة مجتمعیة خاصة المكانة الاجتماعیة المرموقة التي یشغلھا أولئك 

  – السلطة الأبویة –الذین یمارسون السلطة بالفعل وعلى رأسھا 

 ظاھرة تقسیم العمل والتخصص في الكفاءات ویظھر  وھي الناتجة عن: السلطة الوظیفیة -د

كالطبخ وتربیة (لھا السلطة في الأعمال المنزلیة ) الزوجة(ذلك جلیا داخل الأسرة عند المرأة 

    (2))الأطفال

  :لھذا فالسلطة الأبویة تباینت اتجاھاتھا، بحیث تتوزع إلى ثلاثة اتجاھات وھي كالآتي

ذي یجمع بین القھر الجسدي والقمع اللفظي، فھو الذي یتكفل  وھو ال:الاتجاه المتشدد المطلق

بجمیع مھام الأسرة انطلاقا من الحاجات البیولوجیة للفرد حتى تصوره ، فالعلاقة ھنا أحادیة، 

حیث یقوم الأب بضبط ومراقبة سلوكات وأفعال الأفراد بصفة صارمة ھذا ما اتسمت بھ 

طویة الشاملة التي ترفض النقد ولا تقبل بالحوار الأسرة التقلیدیة الأولى في نزعتھا السل

    (3)والمناقشة

  

                                                
(1) Weber Max in : colloque  autorité responsabilité parentèle et protection de l’enfant, ed. Chronique social, 
Lyon, 1992, p15. 
(2) Mercel Mauss, l’autorité, puf, 1958, p39 

  .16، ص 1992، 1، بیروت، ط مركز دراسات الوحدة العربیةالنظام الأبوي وإشكالیة تخلف المجتمع العربي،  ھشام شرابي،  (3)



  ائریةأسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجز                                                                  الفصل الخامس   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 162

 فالعلاقة ھنا بین الأب وأفراد أسرتھ أفقیة تمیل إلى التفاعل والتفاھم :الاتجاه المرن المتسامح

المتبادل، فأسلوب الأب، اتجاه أفراد الأسرة قائما على الحوار والمناقشة الدیمقراطیة بقبول 

  .(1)لمقدمة بشكل موضوعي بعض الانتقادات ا

ففي ھذا الاتجاه إذن نجد الأب یعتمد على المحاورة لأفراد أسرتھ سواء مع الزوجة أو الأبناء 

المتسامح (یعاملھم كأصدقاء و ھذا ما یؤدي بسلوك الأفراد إلى الاتزان لذا یعتبر ھذا الاتجاه 

  )ھو المقبول والمفضل
  

نجد الأب غائب رغم تواجده الجسدي داخل الأسرة، فھو ھنا : الاتجاه المنعدم للسلطة الأبویة

 لا یقوم بوظیفتھ المخولة لھ مع العلم أن دور الأب ینحصر في اتجاه القرار وضبط – الأب –

وتوجیھ سلوكات الأفراد، فانعدام ھذا الأخیر یؤدي إلى انعكاسات سلبیة وھي الحریة المطلقة 

نحرافات وعدم التحكم في السلوكات، ویترتب على مما یدفع إلى الا . (2)للأفراد بدون حدود

ذلك أن السلطة الأبویة تتفاوت من أسرة إلى أخرى حسب الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة 

لھا، على ھذا الأساس من الواجب علینا إذا الرجوع إلى البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري 

آنذاك، ذلك أن القبیلة كانت أساسا یرأسھا التقلیدي حتى نعرف ما فرضتھ الثقافة الجزائریة 

ویحكمھا شیخ القبیلة اعتبارا لسنھ ومدى قوة شخصیتھ فیقوم برئاسة تلك الجماعة ویتكفل 

أو الأخلاقیة أو السیاسیة مستعینا بالقیم ...) كالزواج، والطلاق مثلا ( بكل القضایا الاجتماعیة

  .الدینیة في إصدار القوانین

ن یرأسھا شیخ القبیلة إذن كمرحلة أولیة لتجسید السلطة الأبویة داخل   فالسلطة التي كا

الأسرة، وما تلك السلطة التي یمارسھا الأب داخل أسرتھ إلا حصیلة لمجتمعھ حیث استمد 

  .شرعیتھ من تلك الجماعة أولا والنسق القیمي ثانیا

ي تمارس فیھا العملیة فالصورة الكلاسیكیة لسلطة الأب توجد في خلفیتھا أنظمة الإنتاج الت

أساسا ) الذكر(الإنتاجیة من خلال وحدات عائلیة اكتفائیة بدرجة كبیرة، و من ثم یجد الرجل 

متینا في ممارسة السلطة من خلال عملیة الضبط والمراقبة الاجتماعیة الصارمة لأفراد 

  .جماعتھ فیحتل بذلك رأس الھرم

                                                
(1) Bouricaud (F), esquisse d’une théorie de l’autorité, plume librairie, paris ,1969, p 164 
(2) Ibid, p136 
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سرة ممتدة أین یعیش فیھا العدید من الأسر،  وكما ھو معروف عن الأسرة التقلیدیة، أنھا أ

یسكنون تحت سقف واحدـ متكونة من ثلاثة أجیال، الأجداد، الآباء والأبناء، فھي إذن وحدة 

أساسیة تحت سلطة مسؤول واحد یتمثل في الأب أو الجد فھو القائد للجماعة العائلیة والمتخذ 

تصادي وتوزیع العمل داخلھا و المسؤول لقراراتھا، یدرس قضایاھا والمتحكم في مجالھا الاق

الأول في توفیر الاحتیاجات المادیة للعائلة، یترأسھا ویسھر على تماسكھا وجمع شملھا 

  .(1)ووحدتھا وتنظیمھا

  فالأسرة التقلیدیة الجزائریة إذن ھي أبویة من حیث تمركز السلطة إذ غالبا ما ینفرد الأب 

تھ، وھو الذي یعطي النصائح والإرشادات لأنھ مركز باتخاذ أي قرار یتعلق بمستقبل عائل

المعرفة والحكم ولا یقبل أي نقاش في أعمالھ وتصرفاتھ، فأوامره تقابل بالطاعة والاحترام 

فھو من " حلیم بركات"ولا یجوز مخالفتھا، فینسب إلى ھذا الأب صفات متناقضة كما یقول 

، ودود، مانح، مكافح یسھر على ناحیة رءوف، محب، عادل، غفور، رحیم، جلیل، كریم

مصالح العائلة ویكدح من أجلھا مضحیا براحتھ وصحتھ، كما یوصف من ناحیة أخرى بأنھ 

جبار، قاس، سریع الغضب، صارم في عقابھ، مخیف لا یرحم، متسلط لا یقبل الجدل، 

  (2)مھیمن، متكبر، قھار، ولي منتقم، متعال مانع

التي كانت تھیمن على ھذه البنیة، فالأب وكبیر العائلة ھو   فالسلطة الأبویة ھي تلك القیمة 

الذي كان یتولى جمیع أمورھا، فأوامره كانت تقابل بالطاعة والاحترام، ولا یجوز مخالفتھا 

  .ولا مناقشتھا حتى یصبح الفرد مسایرا للمعاییر الاجتماعیة التي یفرضھا علیھ المجتمع

صر الفعالة في ممارسة عملیة السلطة على حیاة الأفراد  وھنا نجد أن الأب قد اعتبر أحد العنا

داخل الأسرة وبالتالي عملیة الضبط، ھنا یجد الأب نفسھ مرغما لممارسة تلك السلطة وإلا 

وعلیھ . تعرض لانتقادات حادة وعقوبة معنویة قد تقلل من مكانتھ داخل الوسط الأسري

یزمات لإرغام أفرادھا أن یسلكوا سلوكا فالبنیة الاجتماعیة الجزائریة آنذاك اتخذت میكان

مقبولا في الجماعة التي ینتمي إلیھا وإلا تتعرض لعقاب معنوي أكثر منھ جسدي، لذا 

  . سنتطرق في العنصر الموالي إلى میكانیزمات الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة

  
                                                

(1) Nafissa Zerdoumi, opcit, p37 
  180 ص ، سابقمرجعالمجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، حلیم بركات  (2)
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الاجتماعي داخل لضبط میكانیزمات و العوامل المؤثرة في تكوین أسالیب ا: المبحث الثالث

  الأسرة الجزائریة

  :میكانیزمات الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة

  إن ما یؤثر في سلوك الفرد ھو مجموعة القیم والعادات والتقالید التي تعلمھا ونشأ علیھا، 

وتعمل على توجیھھ نحو الوجھة الاجتماعیة المقبولة، وھذه تعد من أھم الوسائل الضبطیة 

 .حد من السلوك المنحرفلل

ومن خلال التفاعل الاجتماعي، تصبح قواعد ملزمة یرتضیھا الجمیع ویلتزمون بھا، وإن 

قسما كبیرا من ھذه القواعد تصبح جزءا لا یتجزأ من شخصیات الأفراد نتیجة للتنشئة 

  .الأسریة والاجتماعیة فیطبقونھا لا شعوریا

ر الضبط وھي تقوم بتوجیھ الأبناء لیصبحوا أكدت الكثیر من الدراسات، أنّ للأسرة دو

أشخاصا یتصرفون بطریقة اجتماعیة فتقوم بتعلیمھم العناصر الأساسیة في تعلم الضبط 

كالإشارات التي تعبر عن وجوب الامتناع عن عمل من الأعمال أو نوع من التصرف، 

تي تحمل معنى والإشارات التي تدل على التھدید بإنزال العقاب، والكلمات والأصوات ال

  .المنع أو اللوم أو التشجیع

یتعلم الطفل یتعلم في الأسرة، أسالیب یواجھ بھا بحسب موقفھ من القواعد والسلوك التي 

یفترض فیھ تطبیقھا وطاعتھا وھو إن خالفھا فسوف یواجھ بالعقوبة وإن أطاعھا فسوف 

س أسلوب الضبط الإیجابي یواجھ بالاستحسان والتشجیع والمكافأة فھو یتعلم على ھذا الأسا

  .والضبط السلبي

وإذا ما أخذنا المجتمع الجزائري نجد أنھ بالأسرة یكتسب الفرد قیمھ الاجتماعیة ومعتقداتھ 

واتجاھاتھ خاصة وأن المجتمع الجزائري أخذا میكانیزمات الحیاة الاجتماعیة القائمة على 

بحكم أن . وكات التي یسلكھا الأفرادالأفكار و الذھنیات والمعتقدات لتبریر الأفعال و السل

إن إلى العلاقات یقول مصطفى بوتفنوشت بین . الأسرة جزء أو صورة مصغرة للمجتمع

المجتمع في مجملھ أي الجسم الكلي وبین العائلة أي الجسم والتي ھي مجتمع مصغر، 
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مرتبطة إلخ جد ... وصورة الجماعة أو الجماعات العائلیة والمجموعات المؤثرة والحوار 

  (1)"وجد معقدة حتى یصبح من المستحیل الرجوع إلى المجتمع والحدیث عنھ دون فھم العائلة

وعلیھ فالحفاظ على كیان الأسرة مرھون بالحفاظ على القیم والتصورات الاجتماعیة الضمیر 

الجمعي خاصة إذا رجعنا قلیلا إلى الأسرة التقلیدیة حیث نظامھا اجتماعي متجانس أفراده 

 أسر تربطھم علاقات قرابیة تمارس ضبط في حیاة الأفراد وتراقب نواحیھا من خلال ضمن

  .سلطة جماعیة

وكانت لھذه العملیة الاجتماعیة تواصلا للقیم المجتمعة داخل الأسرة قوة معیاریة یتطلب 

الامتثال لھا سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وإلا فإن میكانیزمات الضبط 

  .صدى لھالاجتماعي تت

مع العلم أن الأسرة التقلیدیة كانت تعمل على توجیھ أفرادھا مرتكزة في ذلك على المثل 

الأخلاقیة والدینیة، أكثر من القیم المادیة فھي تفرض ضوابط اجتماعیة على الفرد وإذا حاول 

الخروج علیھا یجد الجماعة تترصد لھ لتحدد سلوكھ بطرق مختلفة مستعملة في ذلك أسلوبا 

تسلطا، فمظاھر التسلط ھذه ھي التي توضح ذلك بدایة بالسلطة الأبویة تلك القیمة م

فكان الأب أو كبیر العائلة یتولى . الاجتماعیة التي كانت تھیمن على ھذه البنیة الاجتماعیة

جمیع أمورھا، فأوامره تقابل بالطاعة والاحترام ولا یجوز مخالفتھا ولا مناقشتھا حتى یصبح 

را للمعاییر الاجتماعیة التي یفرضھا علیھ المجتمع وإلا تعرض إلى میكانیزم الفرد مسای

العیب من طرف أفراد آخرین، فھذا المیكانیزم یعتبر ضابط اجتماعي أساسي إذ یمزج بین 

  .الأخلاق والرأي الجمعي

فیتوقع من الأولاد احترام الوالدین وطاعتھما خاصة الأب، فمنذ الصغر یلقن الطفل قیما 

خلاقا یتمسك بھا طوال حیاتھ، فلا یجوز لھ مثلا مناقشة أبیھ ولو في أمر یخص مستقبلھ أو وأ

  .القیام بأعمال تغضبھ أو حتى أن یسلك سلوكا غریبا أمامھ كالتدخین أمامھ مثلا

  فالعلاقات بین أفراد الأسرة لا تكون فقط بین الوالدین وأبنائھم، بل تتعداھم إلى الجد والجدة 

وحتى إلى أفراد الجماعة الأخرى فالابن لیس ابن فلان فقط بل إنھ ابن الدشرة، .. .والعم، 

                                                
(1) Boutefnouchet .M, la famille Algérienne,  opcit, pp 05-11. 
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القریة كلھا، فأي عمل سيء أو جید یقوم بھ الفرد یعود بالسیئات أو الحسنات على أفراد 

  .الجماعة، فالفرد لیس مسؤولا فقط عن تصرفاتھ الفردیة، بل عن تصرفات الآخرین

یدین عن كل تحرر شخصي واضح إذ لیس بإمكانھم فعل أي الأمر الذي یجعل الأفراد بع

  .شيء یكون مخالفا لنظام القیم المتفق علیھ

  وفي ھذا الإطار فإنّ البنت أو الأنثى مثلا إن صح التعبیر، نعامل بصرامة، ذلك لأنھا تعتبر 

مصدر المشاكل، والعنصر الحساس الذي یھدد شرف ومقام العائلة، لھذا من الضروري أن 

  .ضغط علیھا حتى تشعر بالضغط والخطر المحدّق بھای

كبیرة في السھر ... لھذا تعتبر مسؤولیة الأم، ونساء العائلة الأخریات كالعمة والجدة والخالة 

على تلقین البنت  أصول التربیة المبنیة على الحشمة  والطاعة لكل أعضاء العائلة والعمل 

نھا وبین الذكور، فھي مجبرة على احترام القیم على عدم تجاوز الحاجز المتین الموجود بی

والعادات والتقالید المتمسك بھا وبطریقة تصرفھا التي تقتصر على الحیاة الداخلیة في البیت 

إلى جانب حرمانھا من حق التعلیم وحتى من حق العمل، لأن كل ھذا یمسّ بمقام العائلة و قد 

وابط وھذا السلوك قد ألفھ الناس ومن یفعلھ ینقص من سمعتھا، إذا خرجت الفتاة عن ھذه الض

  .یثیر دھشتھم، وتقل قیمتھ في نظرھم وھذا ضابط أساسھ العرف والقیم الاجتماعیة

إضافة إلى ھذا، ھناك میكانیزم آخر لا یقل أھمیة عن السابقین، ألا وھو الدین مع العلم أن 

ارتباطھا الشدید بالقیم الأسرة الجزائریة تتوفر على مجموعة من العادات والتقالید و

 ومن یفعلھ ینال غضب االله وكانت تستعملھ – حرام –الإسلامیة كاستعمالھا لنوع من السلوك 

في كثیر من شؤون الأسرة سواء فیما یخص نظام التأدیب أو في القضایا المصیریة كالزواج 

نھا موجھات للفعل لذا كانت لھذه المیكانیزمات دورھا باعتبارھا كأنماط یستقى م... والطلاق 

الاجتماعي للحفاظ على قواعد الجماعة وھي نوع من السیطرة على السلوك الفردي بحیث 

  .تمیزت بالشدة والصرامة على السلوكیات حتى البسیطة منھا
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فالامتثال للوسائل المتمثلة في العرف والقیم والعادات والتقالید وكذا الدین تؤدي وظیفة مھمة 

 إذ یؤدي إلى محاولة استمراریة توازنھ ومن ھنا فإن الباحث یعتقد أن في البناء الاجتماعي

  (1)عملیة الضبط الاجتماعي تستمد قوتھا أساسا من العقوبات غیر الرسمیة

ومن خلال نواھي الوالدین ورخصھما، تثبت في الطفل مقومات السلوك فیعرف المقبول منھ 

ون الضغط الجماعي على أشده بسبب والمستنكر، علاوة أن كثرة المحرمات والنواھي یك

عدم تحدیده، فقد نجد تمشیط الشعر، أو قص الأظافر أو كنس الدار لیلا من المكروھات، وقد 

  .یصل بھا الأمر إلى درجة المحرمات في بعض المناطق الریفیة التقلیدیة

 وطرق وكذلك للعادات والتقالید والأعراف و الدین، أثر عظیم في السلوك ویبدو في اللباس

المعیشة والمجاملات الاجتماعیة كالتحیة والزیارة، والعزاء، والزفاف، وكذلك في طرق 

التعامل والبیع والشراء، والعقود، وھذه العادات تتطور بتطور المجتمع وتتغیر بتغیر الزمان 

والمكان، فمثلا في الأسرة الریفیة التقلیدیة و بعض المداشر الریفیة ما تزال الجماعة أو 

كما ھو الشأن في العائلات القبائلیة الریفیة ھي التي تصدر ھذه الأوامر " تاجماعت"

والنواھي وإذا خرج عنھا أحد أفراد تلك القریة یتعرض لعقوبة معنویة كالاستنكار أو التعییب 

" تاجماعت"علیھ كما یتعرض لعقوبة مادیة بدفع مثلا غرامة مالیة تحدد قیمتھا من طرف 

ا سابقا للسن والجنس أثر في سلوك الفرد وھما من أدوات الضبط الاجتماعي وكذلك كما رأین

التي یستطیع الفرد العادي ملاحظتھا مما یباح لطفل في التاسعة أو یحرم علیھ قد یحرم على 

من ھو أكبر من ذلك سنا، أو یحل كالتدخین مثلا، ومن ناحیة الجنس، فإن بعض الألعاب أو 

بالفتاة وقد لا تلیق بالفتى أو العكس صحیح ھذا ما تطرقنا لھ سابقا مظاھر السلوك التي تلیق 

أن الذكر خاصة في سن مبكرة فھو حر في تصرفاتھ إذا ما قورن بالأنثى، أمّا الفتاة  فتعامل 

بصرامة، ذلك لأن عفة البنت مصدر المشاكل ھنا تظھر أھمیة تلقین القیم من طرف الأم ذلك 

  .ف العائلةلأنھا العنصر الذي یھدد شر

  وخلاصة القول أن ھذه القیم التسلطیة وقیم الطاعة تلقنھا الأسرة لأفرادھا منذ الصغر 

وتنتقل من جیل لآخر، غیر أن مع موجة التغیرات التي تعرفھا الأسرة الجزائریة بدایة 

بالاحتلال الفرنسي، وبعدھا بتبنّي الدولة السیاسة التنمویة والتصنیع مما أدى إلى تدھور 
                                                

 1985 ینایر، مایو 37/38 العددان ، مجلة الفكر العربي،مراجعة عمود الذوادي" الضبط الاجتماعي للجریمة"موریس كوسون  (1)
  567ص 
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قیمي حیث اختلال ضروب الفعل الاجتماعي وسیره في خطى متضاربة واختلال معاییر 

  .الصواب والخط

فھذا الواقع أفرز وسائل ضبط أخرى متناقضة لما كانت علیھ، فبقدر ما تنھار الأنماط 

التقلیدیة بقدر ما تظھر أسالیب جدیدة و معھا معاییر جدیدة للحكم على السلوك ویظھر ذلك 

المدینة أو المناطق الحضریة، فالتغیر الحاصل في الأسرة الجزائریة لا یمكن خاصة في 

إرجاعھ إلى عامل دون آخر فالسبب الرئیسي یرجع بالدرجة الأولى إلى آلیات و میكانیزمات 

تتكون داخل المجتمع موضوع الدراسة، متأثرا بالثقافة السائدة وبالنظم والضوابط والقیم، 

  .ةوأنماط العیش والسیاس

فھذه الضوابط الاجتماعیة لھ وسائط كثیرة ومتنوعة إضافة إلى الرأي العام، العرف، القیم 

الاجتماعیة، الدین، نجد القانون، إلاّ أن فعالیة ھذه الضوابط تتوقف على نمط التنشئة 

  .الاجتماعیة
  
  :العوامل المؤثرة في تكوین أسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة - 2

ة ھي أولى الروابط الاجتماعیة التي یتفاعل معھا الفرد، حیث یتلقى فیھا الطفل كل ما الأسر

یتعلق بثقافة المجتمع وقیمھ، فھذا الغرس للقیم یتوقع أن یكون وفق تربیة محددة المعالم وذلك 

  .یكون بفعل ضوابط التربیة وقدرة التنشئة الأسریة والاجتماعیة على ضبط تلك النتائج

لجزائریة تحرص على إشاعة روح التعاون، المسایرة، الطاعة، الطیبة في أبنائھا، فالأسرة ا

وھي تقالید توارثھا الآباء عن الأجداد وھذه السلوكیات أسالیب تربویة في تنشئة للطفل منذ 

مراحل عمره الأولى ویعیش في ظلھا وتتحول مع تقدم العمر إلى قیم تؤدي بتفاعلھا إلى نمط 

فرد یعیش في ظل تلك الثقافة حتى یكوّن أسرتھ الخاصة، الشيء الذي یؤدي في شخصیتھ، فال

بھ إلى اختیار أسلوب محدد لمعاملة أبنائھ بعد ذلك، وھذا بفعل عدة عوامل تؤثر وبشكل فعال 

  .في اختیار لذلك الأسلوب بالذات و لضوابط بغیة التحكم في السلوك وتوجیھھ

ب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة نلخصھا ومن العوامل المؤثرة في تكوین أسالی

  : فیا یلي
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  : النسق القیمي للأسرة الجزائریة-1- 2

  تشكل القیم ذلك النظام المتكامل الذي یتعارف علیھ الناس ویكون قبولھ أمرا مرغوبا لدى 

ل الجمیع والخروج علیھ، خرق للأعراف الاجتماعیة، یحاسب علیھا المجتمع، أو على الأق

  .یتعرض للنقد من الآخرین

فالأسرة الجزائریة تعتمد على القیم قصد تنظیم سلوك أفرادھا والحفاظ على وحدة الھویة 

الاجتماعیة لأن القیم المكتسبة من الأسرة تعد فعلا قویا على السلوك الفردي للإنسان سواء 

ر من الإنسان في كان ھذا السلوك جسدیا حركیا أو سلوكا غیر منظور كالتفكیر أو ما یصد

مواقف الحیاة المختلفة أو التصورات، فالأسرة تعمل على توجیھ الأطفال تجاه القیم و تمثلھا 

في شخصیتھ التي یقوم بدوره بنقلھا إلى المجتمع الأوسع بعد سن الخامسة أو السادسة من 

  .في أسرتھالعمر والتي تعتبر أول مواجھة لھ خارج نطاق الأسرة، وھو بذلك یطبق ما تعملھ 

تعمل القیم إذن على ترشید أنماط السلوك وتؤثر القیم في حكم الفرد على الأمور في 

  (1)"اختیاراتھ لغایاتھ، ووسائل تحقیقھا، وتتسم القیم بدرجة من الاستقرار والاستمراریة

 تتّضح ھذه القیم والمعتقدات والمعاییر، في تفاعل الأفراد فیما بینھم سواء في الأسرة أو في

المؤسسات الأخرى الخارجیة، فھذه القیم أو العادات حسب غرافیتز تقوم مقام القانون العام 

 فھذه القیم تعد كضابط لسلوكاتھم ومرجعا أساسیا في تعاملاتھم مع الأفراد (2)للفعل الإنساني

.             وتعمل على تحدید جمیع السلوكات والتصرفات التي تعبر عن الواقع الاجتماعي

ما قد تتأثر بالظروف المتواجدة فیھا وكذلك بالسلوكات الجدیدة التي یكتسبھا الأفراد، فتبني  ك

المجتمع الجزائري  لاقتصاد السوق اتخذ النسق القیمي منھما أو بتحولھ من القیم الجماعیة 

مة إلى القیم الفردیة، و بحیث تعزّز بقوانین مدنیة تعامل الفرد باعتباره وحدة اجتماعیة قائ

  .(3)بذاتھا

أما بالنسبة لقیمتي الشرف والاحتشام، فنجدھا أیضا قد عرفت انفتاحا من جھة الفتاة خاصة 

مع انخراط ھذه الأخیرة في التعلیم والعمل غیر المنزلي والتي تستدعي اختلاط الإناث مع 

 الذكور، لكن ھذا لم یمنع من أنّ قیمة الشرف ما زالت تمثل قیمة مركزیة في التنشئة

                                                
  108، ص 2004توبر ك، أ308، العدد المستقبل العربي "المقاربة التطوریة في دراسة القیم: "فیانجي  یعقوب  (1)

(2) M.Grawitz, méthode des sciences sociales,  ed. Dollaz, Paris, 1981, p 88 
  108 ص ، سابقمقال: یعقوب فیانجي  (3)
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الاجتماعیة للفتاة بالرغم من أن قیمة الاحتشام بمعنى إجراءات حمایة الشرف قد طالتھا 

مع العلم أن تسرب .  خاصة الفئات الأكثر تعرضا لقیم الثقافة الأوروبیة(1)بعض التعدیلات

الثقافة الغربیة إلى المجتمع الجزائري كان بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة فعودة الجزائریین 

دین في الجیش الفرنسي مثلا كان یقول مصطفى بوتفنوشانت اجتماعیا ثقافیا المصدر المجن

رجعوا ورؤوسھم ...الرئیسي والحقیقي للتأثیر الفرنسي على المحیط الاجتماعي الجزائري

ذكریات اكتشاف طریقة معیشیة ومحیط اجتماعي عائلي مختلف ... مملوءة بذكریات جمیلة 

  :ا، ھناك أسباب أخرى حسب دائما بوتفنوشنت وھي كل الاختلاف، إلى جانب ھذ

  .ھجرة الجزائریین إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا -

  .الزواج المشترك بین الجزائریین والفرنسیات -

  .إدخال وسائل الإعلام في العائلة الجزائریة -

  .التعلیم باللغة الفرنسیة -

ي للأفراد والذي أدى إلى علاوة على ھذا نجد أن قیمة الطاعة بعد ارتفاع المستوى الثقاف

  .أشكال أقل وطأة من طاعة المرأة للرجل وطاعة الصغار للكبار

ھذا ما جعل الأفراد في الأسرة الجزائریة یعیشون في حالة تعارض ثقافي، فالصراع الذي 

یعیشھ الأفراد عبارة عن حالة سیكولوجیة واجتماعیة تحدث نتیجة انتماء الأفراد خاصة 

ین ثقافیین مختلفین تقلیدي ومعاصر مما یجعلھم غیر قادرین على الاختیار الشبان إلى نموذج

   (2)"بین قیمتین أو مجموعتین من القیم المتناقضة

  إن ھذا التناقض في القیم المكونة لنسق المجتمع الجزائري أدّى بالأسرة الجزائریة  للانتقال 

موعـة إلى وضعیة حدیثة تدعو إلى  من وضعیـة تقلیدیـة تدعـو إلــى التضامــن داخــل المج

و الفردانیة والنفعیة وھذا ما جعل الأسرة الجزائریة تعرف اختلالا في سلم القیم والمعاییر 

التي تحكم وجود المجتمع وتنظمھ، وبالتالي تعرف أسالیب للضبط الاجتماعي أخرى  حسب 

اعي التي تحاول الأسرة الظروف التي تعیشھا ھنا ویمكننا أن نتساءل عن نوع الضبط الاجتم

من خلالھ توجیھ أفرادھا، ھل ھو نوع واحد أم عدة أنواع؟  سنحاول الاجابة عن ھذا السؤال 

  .في معرض تناولنا للجانب المیداني
                                                

  108، ص مقال سبق ذكره:  یعقوب فیانجي  (1)
  33، ص 1984 المطبوعات الجامعیة، ، منشورات عویدات الدین والطقوس والتغیرات، نور الدین طوالبي،  (2)



  ائریةأسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجز                                                                  الفصل الخامس   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 171

  : التربیة الأسریة داخل الوسط الأسري الجزائري-2- 2

 ومعاییره   تعتبر التربیة وسیلة یتخذھا المجتمع للمحافظة على استمراره وثبات نظمھ

الاجتماعیة وقیمھ ومعارف الأجیال السابقة، وتحقق التربیة ھذا الھدف بنقلھا التراث الثقافي 

  .للجیل الجدید

وبذلك یكون دور التربیة ھو تنمیة السلوك الإنساني وتطویره لكي یناسب ما ھو سائد في 

  .المجتمع

وك أفراد الجماعة ومواقفھم یمكن أن نقول إذن أنّ التربیة ھي عملیة اجتماعیة لتكییف سل

لیتماشوا ویسایروا القوالب والأنماط الثقافیة والضوابط الاجتماعیة التي ارتضتھا الجماعة 

وھي بھذا المعنى تنطوي على عملیة التنشئة بالنسبة لنوع الجماعة ومستواھا الحضاري 

 .(1)والثقافي

بیة تربط أفراد المجتمع بتراثھم من خلال ھذا التعریف نستخلص أن التربیة أداة فعالة وإیجا

  .الاجتماعي كما تضمن الخلاص للنظام الاجتماعي القائم

فالتربیة تغرس أنماط ثقافیة على نحو یخلق التشابھ والتطابق بین تصرفات الأفراد في 

سلوكھم واستجاباتھم، ومن ھنا تتولد القواعد السلوكیة وتصبح ضوابط اجتماعیة صارمة 

ن رغبة وطواعیة، ممزوجة بالرھبة والخوف من مخالفتھا أو الخروج عن یتقبلھا الأفراد ع

  .إطارھا المحدد

فلكل مجتمع أو جماعة كالأسرة نظامھا التربوي التي یتأثر ویتماشى مع النظام السیاسي 

  .والاجتماعي والنمط الثقافي والحضاري

حقیق مطالب النمو فالأسرة ھي المسؤولة الأولى بتأثیرھا على الطفل من خلال سعیھا لت

وتنقل إلیھ ثقافة مجتمعھ، ویكون تأثیرھا ھاما وكبیرا في السنوات الخمس الأولى من حیاتھ 

حیث أنھا من الصعب أن تمحى في السنوات التالیة، ففي ھذه المرحلة یتعلم الطفل القیم 

  .التربویة الأولى لھ

                                                
(1)  Martin Segalen, sociologie de la famille,  Armand colin, Paris, 1981, p 162 
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 الطفل فیھا الأوامر والنواھي ھي  أول منظمة اجتماعیة ضابطة یتلقى اعتبارا من أن الأسرة

وھي أول وسط یلقن الطفل اللغة والعادات وآداب السلوك وقواعد الدین والعرف، فھو العالم 

  (1)الاجتماعي الأول أین یتعلم الطفل أھم الرموز التربویة

و فیما یلي  نقوم بعرض مراحل التربیة الأسریة التي یمر بھا الفرد الجزائري تكوینھ تكوینا 

  .ویا یتفق مع جنس كل واحد ویتلاءم مع النظام التربوي الاجتماعي العامترب
  

  أھم ما كان الطفل خاضعا لھ أول تربیتھ تلك التي تتعلق بتعلیم الطفل :المرحلة الأول - أ

آداب الأكل والشرب، كالنطق بالبسملة في بدایة تناول الطعام والحمد الله أثناء نھایتھ من 

حیث تعمل الأسرة على تصحیح الأخطاء الأولى في . سم واللباسالأكل وعلى نظافة الج

غریزة الأكل كالإفراط في الأكل، إذ تجنبھ التعود على عادات تعتبرھا سیئة وعدم مشاركة 

  (2)أو فتح الفم أثناء الأكل أو التحدث والفم مملوء... .غیره في الأكل
  

التي تعمل على تعلیم الكلام الجید والابتعاد  المتمثلة في التربیة الأخلاقیة :المرحلة الثانیة -ب

عن الكلام الإباحي القبیح ودفع الطفل للتحلي بالتواضع والاحترام، التحفظ والحیاء أمام 

الأصدقاء، الأولیاء، الأقارب والمسنین واجتناب أفعال الحرام كشرب الخمر، ترك الصلاة، 

لمرأة دون سترة أو حجاب، أو التدخین شتم الوالدین أو الكبار في السن، الكذب، أو خروج ا

 (3)و كل السلوكات المنافیة للقیم الأخلاقیة والإسلامیة. بالنسبة للذكر أمام أبیھ، أو الأخ الأكبر

  من شأن ھذه المبادئ الأخلاقیة أن تكسبھ سلوكا اجتماعي مقبولا و من ثمّ تؤمّنھ من أي عقاب 
  

عیة، من المبادئ التي تقوم علیھا ھي القواعد  في التربیة الاجتما: المرحلة الثالثة-جـ

الاجتماعیة التي تقوم الأسرة بمراقبة وضبط سلوكات الأفراد باعتبارھا نظام تعمل على 

  .إخضاع الأفراد لیمثلوا لھا

فالأسرة الجزائریة ھنا تؤكد على القیم والمبادئ الدینیة وتعرض على أداء العبادات وتراعي 

  .ھا وعلاقاتھا بأولادھا وبالآخرینتعالیم الدین في أعمال

                                                
(1) Nafissa Zerdoumi, opcit ,p40 
(2) Ibid, p 60-61. 
(3) Ibid, pp 263-265 
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فھي ذات أثر إیجابي في تكوین النسق القیمي للطفل وتكوین الضمیر الذي یعمل كقوة 

و موجھا لسلوكھ، یطبقھا  ضابطة داخلیة فیصبح ھذا الضمیر دستورا أخلاقیا یحدد تصرفاتھ

  .في حیاتھ بصورة طبیعیة تلقائیة

ا الأسرة الجزائریة، نجد الجنس الذي یعتبر المحور ومن المبادئ الأساسیة التي تركز علیھ

 ھنا وفي (1)المركزي الذي تدور حولھ التربیة والتنشئة الاجتماعیة والحیاة الاجتماعیة للأفراد

ھذا السیاق تعمل التربیة على تعوید الذكور و الإناث على المحافظة على النظام الاجتماعي 

الشيء المدعم لذلك ھو الفصل بین الجنسین داخل وذلك بالترف حسب قانون سلوكي واحد، ف

الأسرة الجزائریة فإذا وجدنا مثلا التظاھر عند الذكور نجد الحیاء عند الإناث، وإذا وجدنا 

 (2)تراجع النساء إلى الداخل نجد ذلك مدعما باستعداد عدواني للذكور نحو الخارج

م الرجال، ولكل منھما مسؤولیة تقوم العائلة الجزائریة، على عالمین عالم النساء وعال

  .فمسؤولیة الرجال ھي ضمان وأمن الأسرة أي العالم الخارجي

بینما یكمن  دور النساء في الإنجاب والقیام بمھام المنزل على الخصوص فالذكر یحترم ویقام 

  .لھ وزن، أحسن من الأنثى التي یشدّد على حمایة شرفھا وسلطة الذكور علیھا

 یصف ھذه العلاقة التي كانت بینھ وبین Fouroulouلسان فورولو فمولود فرعون على 

أخت لھ تكبره بعامین، كان یتمادى في حقوقھ حتى أصبح طاغیة علیھا، لھ الحق في ضربھا 

أن یلقنوھا الإیمان بأن طاعتھا واجب ) أفراد العائلة(والاستھزاء بھا، على كل حال لا یفوتھم 

ألیس أخوك حفظھ االله لك، لا "یجیبونھا بالجواب الثابت وما أفعلھ حق، في كل مرة تشتكي 

  (3)'"تبكي اذھبي وقبلیھ

ھذه ھي الفلسفة التربویة التي یتلقاھا الطفل والفتاة في الأسرة الجزائریة التقلیدیة، تربیة تقوم 

على المفاضلة، حتى أن ھذه الامتیازات التي یحضى بھا الأطفال تصبح لھم بموجبھا  حقوق 

وتتعلم منذ صغرھا ) الحیاء(وطاعة البنات شيء عادي فالبنت تنمو على الحشمة طبیعیة 

  .الرضوخ للسلطة، سلطة الأب والأخ وفیما بعد الزوج وحتى لسلطة أبناءھا

                                                
(1) Slimane Madhar, tradition contre développement, opcit, p 91 
(2) ibid, p 91 
(3) Feraoun (Mouloud),  le fils du pauvre,  collection méditerranée, Seint, 1954. 
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والأب یكون على رأس " حلیم بركات"وھذه العلاقة السلطویة تكون عمودیة على حد تعبیر 

ھي علاقة : "دین بالأبناء یقول عبد الحفیظ مقدمإن أھم سمة تمیز علاقة الوال"ھرم السلطة 

  (1)"تسلطیة ممزوجة بالحنان والعطف من طرف الوالدین غرضھا فرض الطاعة والاحترام

فالتربیة الأسریة في قیامھا بدورھا تساعد أفرادھا على التكیف في مجتمعھم وعدم الخروج 

  .راف الاجتماعيعلى المعاییر الاجتماعیة السائدة مما یقلل من فرص الانح

 فالتربیة في أدائھا لوظیفة الضبط الاجتماعي تعمل على غرس القیم والاتجاھات والمعاییر 

الاجتماعیة وتعتبر إحدى الوسائل الفعالة حیث تعمل على إخضاع أفراد المجتمع كبارا 

وصغارا لمبادئ وقیم الأسرة ویمكن أن یتحول إلى نظام حقیقي للتدخل غیر الشرعي ینشطھ 

 الأمر الذي یجعل الأفراد في حالة مراقبة دائمة بعیدین عن كل تحرر (2)ویخضع لھ كل فرد

شخصي واضح، إذ لیس بإمكانھم فعل أي شيء یكون مخالفا لنظام القیم المتفق علیھ فالأسرة 

تعتبر منظمة قابضة باعتبارھا تقوم بوظیفة التنشئة الاجتماعیة التي نتطرق إلیھا أي 

 التنشئة الاجتماعیة في الوسط الأسري الجزائري، مع العلم أن المعاملة لسیرورة عملیة

الوالدیة تعتبر من أھم العناصر في عملیة التنشئة الاجتماعیة التي سنتطرق إلیھا في العنصر 

 .الموالي
  

  :تنشئة الاجتماعیة داخل الوسط الأسري الجزائري عملیة ال-3- 2

ئن الحي الوحید الذي یتأثر ویؤثر اجتماعیا، یتأثر بأھلھ   من المتفق علیھ أن الإنسان ھو الكا

وبمجتمعھ، وبتاریخھ، وبكل ما یحیط، بھ لیؤثر بعد ذلك في بناء شخصیة أبناءه، ومن ثم في 

حیاتھم فیرسم لھم الأطر التي یتحكمون ضمنھا، لذا فإن معظم الأسر في مجتمعنا الجزائري 

أبنائھا من خلال إكسابھم أنماط تعامل غیر مكتوبة، تؤدي وظائفھا الاجتماعیة التقلیدیة مع 

ویمكن ملاحظتھا في الواقع الیومي المعاش بوسائل تعلم غیر مقصودة، أو متعددة أو التقلید 

Imitation.  

                                                
 30 - 28 أعمال الملتقى الدولي المنعقد في الجزائر، ات الثقافیة على التسییر والتنمیة في الثقافة والتسییر، لمؤثرا: عبد الحفیظ مقدم  (1)

  .،الجزائر1992نوفمبر 
(2) Slimane Madhar, opcit, p 110 
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فالأسرة الجزائریة ھي المسؤولة الأولى التي تمد الطفل بأھم مكونات الشخصیة الجزائریة 

 (1)افة العربیة الإسلامیة والتاریخ العربي الإسلامي وھي اللغة والدین الإسلامي والثق

فالأسرة الجزائریة ھي مصدر للتنشئة كطریقة فعالة في توجیھ عقلیة أو ذھنیة الطفل، 

وإدماجھ في شبكة من العلاقات الاجتماعیة الھادفة إلى تكوینھ اجتماعیا و نفسیا وأخلاقیا 

ھا، فالتنشئة الاجتماعیة داخل الأسرة حاملا لأفكار تلك الجماعة مع محاولة التمثل ب

 لا تقتصر على عاطفتھ « Camelleri »الجزائریة التقلیدیة على حد تعبیر كامیلیري 

فالأطفال الذكور والإناث یتعلمون دروسا كثیرة . فحسب، بل تعمل على امتلاك فكره وذھنھ

 علیھا من من حیث اكتساب الأطفال قیما خاصة بھم لا یحیدون عنھا، ویعد الخروج

المحرمات لذا یتوقع أفراد الأسرة عواقب سلوكھم إذا ما أخطؤوا ومارسوا تلك المحرمات، 

وإلى تكرار الأفعال التي تحضى بدعم إیجابي مثل الصدق مقابل الكذب، واحترام الكبیر 

والعطف على الصغیر، وما إلى ذلك من قیم تغرس في نفوس الصغار، واقتران ھذه الأفعال 

  . أو غضبھ إذا ما مارسھا وتوقع العقاب في الآخرةبرضا االله

 الأسرة –فالطفل داخل الأسرة الجزائریة لا یخرج عن ما ھو مقرر ولا عن إطار جماعتھ  

 فتنشئة الطفل تأخذ إذن طابعا اجتماعیا تبعا للحیاة الاجتماعیة فالأسرة ھي التي تلقن الطفل –

ھ فكل تمرد یقابل بالقھر فھو یذوب داخل الجماعة، القوانین والقواعد التي تقوم علیھا حیات

ومن أجل تنشئة الطفل ھناك عدة عوامل اجتماعیة وأسریة مثل التھدید والتجلیل أو التقلید 

فیتعلم الأطفال الذكور والإناث دروسا كثیرة عن طریق التقلید أو ملاحظة الآخرین، فتقلید 

ة مقبولة لدى الآخرین، وكذلك الأولاد من البنت لأمھا في سلوكھا یكسبھا عادات اجتماعی

  .الذكور حینما یقومون بتقلید آبائھم بأخذ أدوار الرجولة وتحدید مسؤولیاتھم وھم صغار

ونتیجة للتنشئة الاجتماعیة التقلیدیة القائمة على أساس الجنس والسن لا تزال مظاھر الترتیب 

ضلة في الأسرة وھو في نظرھا حامل التفاضلي بین الأبناء، حیث یحتل الذكر المكانة المف

  .لاسم الأسرة ویتمتع بمركز سیادي

فالأب یرى في الولد رفیقا في أشغالھ و وریثا لثروتھ ووصیا على الأم والأخوات بعد وفاتھ، 

ھنا تدرك الأنثى أن الذكر لھ مكانة خاصة أكثر من مكانتھا، وھذا ما قد یؤثر على تنشئة 

                                                
  324، ص 1975 ، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعالتعلیم والشخصیة الوطنیة،  – تركي رابح  (1)
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أن القیم في المجتمع الجزائري ھرمیة قائمة على السلطة " غربيعبد الغني م"الأنثى، فحسب 

  .(1)والخضوع والانقیاد حسب الجنس والعمر

وفي ھذا الإطار یؤكد دیننا الحنیف على أھمیة التنشئة الاجتماعیة الصحیحة والتربیة 

لذكر المعتدلة في خلق أجیال أسویاء من الأبناء، والتعامل بالعدل وخاصة عدم التفریق بین ا

والأنثى، وأن یتعامل الوالدان مع الطفل بما یناسب كل مرحلة عمریة، فحتى سن السابعة 

یجب ملاحظة الطفل باعتباره ما زال ضعیفا یحتاج لكل رعایة وعطف واھتمام ومن السابعة 

وحتى الرابعة عشر یتم توجیھ الابن ومحاسبتھ على أخطائھ باعتباره فترة تتحدد فیھا معالم 

، وتتشكل فیھا الطباع وتكتسب الأخلاق ومعالم السلوك، وفي مرحلة المراھقة من الشخصیة

سن الرابعة عشر وحتى الواحد والعشرین یقربھ الوالدان إلیھما ویشعرانھ بالاحترام والثقة 

  .في آرائھ وتصرفاتھ وسلوكھ ویكونان لھ بمثابة الأصدقاء

 في دیننا الحنیف كما سبق أن قلنا على حد   ھنا نجد الأسرة الجزائریة تحاول الأخذ بما جاء

، أن أھم مكونات الشخصیة الجزائریة ھي الدین الإسلامي والثقافة "رابح تركي"قول 

  .العربیة الإسلامیة

  إن أسالیب التنشئة والمعاملة الوالدیة للأبناء تتأثر بالطریقة التي عومل بھا الوالدان من قبل 

 ما یؤدي بالأولیاء إلى تبني أسالیب مشابھة مع أبنائھم أو آبائھم عندما كانوا صغارا، ھذا

  .العكس

ونتیجة للتنشئة الاجتماعیة التقلیدیة التي ما زالت تقوم بدورھا فتضبط سلوك الطفل وتعلمھ 

تجنب كل الأفعال التي لا تقبلھا الأسرة وكذا المجتمع حتى تكون أعمالھ وأفعالھ تتماشى  

 الخروج عنھ منذ حداثة سنھ، كما سبق وأن أشرنا إلى قول والوسط الذي یعیش فیھ، دون

الذي یؤكد أن الفرد كلما حاول التمرد قابلھ القھر الممارس من طرف الأسرة " دور كایم"

  .والجماعة لأنھ یعیش تحت ضغط الالتزام المفروض من قبل الجماعة

عة والخضوع، ومن فھي بالتالي تعطي الأھمیة البالغة للعقاب الجسدي من أجل فرض الطا

الوسائل أیضا التي اتخذتھا الأسرة تلك القوة الخفیة المتمثلة في الخرافات التي كانت تروى 

لھم عن طریق القصص ویؤمن الأطفال بھا وأن كل من حاول التمرد تقھره قوة أو أشیاء 

                                                
(1) Magherbi (a) culture et personnalité de Massinissa à nos jours, OPU, ENAL, Alger, 1986, p160 
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ضي كانت غریبة، الغول مثلا، فیلتزم بالقواعد المسطرة ولا یحاول الاستفسار عنھا، ففي الما

كل الأدوار و المكانات محددة ویتعلم الأفراد الكثیر من القیم المنقولة عن الآباء باعتبارھم 

  .المسؤولون عن أبنائھم ویظل ھاجس الحفاظ علیھا ملازما لھم

فتلك العملیات التي یكتسب بھا الفرد عادات وقیما خلال مراحل نموه، تسمى بالتنشئة 

تفاعل اجتماعي في شكل قواعد للتربیة والتعلیم، یتلقاھا الفرد الاجتماعیة وتعرف على أنھا 

في مراحل عمره المختلفة من خلال علاقاتھ بالأسرة المدرسیة، الجیرة، الرفاق، وھي بھذا 

  .تحدد أنماطا لسلوك الفرد
  

  :الأوضاع الاجتماعیة التثقیفیة -4.2

 لھا تأثیر على بنیة لا شكّ في أن التغیرات التي تطرأ على المجتمع سوف یكون  

وھذا لأن كل أثر دینامیكي یظھر في المجتمع الكبیر على مستوى النظام السیاسي  الأسرة،

الاقتصادي و الثقافي و غیره یؤدي إلى رد فعل معمم تقریبا في داخل ھذا المجتمع المصغّر 

لعائلة لا الذي ھو العائلة و رد الفعل المعاكس یمكن أن یتحقق، فكل تحول ھام في داخل ا

  .(1)یمكن إلا أن یؤثر في بنیة مجمل المجتمع

 لقد تأثرت الجزائر و مازالت تتعرض لعدّة تأثیرات مباشرة و غیر مباشرة كانت لھا دور 

فعّال في تحویل البنیة الأسریة، نتیجة تراكم عدة أوضاع عاشتھا أثناء الاستعمار الفرنسي، 

 إلـى تفكـك العائلـة ، انتشـار الجھل و الفقر و اندثار حیث تأثّـر المجتمـع بالثقافـة ممـا أدى

بعض القیم، و تسرب الثقافة الغربیة و أكبر أثر أیضا على الأسرة الجزائریة حرب التحریر 

، التي أدّت بالعائلة إلى التشتت و التفرق عن الجماعة القاعدیة و مشاركة المرأة في 1954

  .و تغیرت نوعا ما علاقتھا بالرجلحرب التحریر الذي منحھا بعض الحریات 

حاول الاستعمار إذن، بأشكال عدیدة و مختلفة ضبط السلوك الاجتماعي للشعب الجزائري 

وفقا لسیاستھ و أھدافھ المتمثلة في زیادة الضغط و الطاعة العمیاء للقوانین المجحفة المسطرة 

  .من طرف الخبراء الفرنسیین آنذاك

ل ، فالدولة أصبحت تفرض على الأسرة تنظیمات و قواعد لكن تغیر الوضع بعد الاستقلا

 إتباعھا و إلاّ تعرض المخالفون لھا إلى عقوبات یحددھا القانون، فالدولة ھي بضابطة یج
                                                

(1) . Mustapha Boutefnouchet, opcit P 4 



  ائریةأسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجز                                                                  الفصل الخامس   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 178

التي تنظم قواعد التوریث ، و ھي التي تحدد المسؤولیات و الالتزامات الاقتصادیة و المعیشة 

دھم ، و انبثق من خلال ھذا تغیرا في عملیة التنشئة للزوج إزاء زوجتھ و الوالدین إزاء أولا

الاجتماعیة خاصة الأسالیب التي كانت منتھجة سابقا و لم یعد للأسرة ذلك الدور الكبیر في 

عملیة التنشئة الاجتماعیة، فقد قلّ دورھا بظھور مؤسسات أخرى كدور الحضانة و خاصة 

ثربھا على شخصیة الطفل، كما أن اشتغال وسائل الإعلام و الاتصال التي أصبحت لھا قوة تؤ

على رعایـة الطفـل التي تحوّلت إلى أطراف أخرى، مما یؤدي  المرأة خارج البیت أثر

لتأثیرات عدیدة في ھذا الشأن و بذلك أصبح أفراد العائلة أقل خضوعا للسیطرة و الرقابة 

بح الفرد یتمتع بكل حریة الأبویـة و أشكــال الضبـط الاجتماعـي فـي المحیط الأسري، و أص

و بذلك حدث اختفاء لمعظم القیم التي كانت سائدة، و ھذا ما خلق مشاكل نتیجة اختلاف ثقافة 

كل من الجیل السابق و الجیل اللاحق مما أدى إلى عدة انحرافات و مشاكل و أفات اجتماعیة 

ة للتغیر السریع و مشاكل على مستوى شخصیة الفرد و التي انعكس سلبا على المجتمع نتیج

  .و المفاجئ الذي تضاعفت سلبیاتھ على ایجابیتھ

 أنّ عملیة التغییر الاجتماعي لیست بعملیة أي عن  G. Balandierحیث وضّح بالوندیھ 

بل ھي عملیة تعدّ نتیجة لعدة ... طریق الصدفة و لیست بعملیة تؤدي إلى القطیعة المفاجئة

  .(1)أسباب و عوامل و أحداث متراكمة
 

المشاكـل الاجتماعیــة و مـدى انعكاسھـا علـى عملیـة الضبـط الاجتمــاعي : المبحث الرابع

 داخــل الأســـرة الجزائریــة

  :المشاكل الاجتماعیة و انعكاساتھا على عملیة الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة

بارك "ماعــي ففــي نظــر   تعتبــر المشكــلات الاجتماعیـة مشكلات تتعلـق بالضبــط الاجت

أن كل المشكلات الاجتماعیة تتحول في النھایة إلى مشكلات تتعلق بالضبط "  و بیرجس

  .الاجتماعي

 و المشكلة الاجتماعیة ھي موقف مؤثر في عدد من الأفراد بحیث یعتقدون بأن ھذا الموقف 

 موقفا ةجتماعیھو مصدر الصعوبات و المساوئ التي تواجھھم و بذلك تصبح المشكلة الا

                                                
(1) . G. Balandier, sens et puissance, P.u.f , Paris, 1971, P 23 
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موضوعیا من جھة، و تفسیرا اجتماعیا ذاتیا من جھة أخرى، و المشكلات الأساسیة التي 

  :یعاني منھا المجتمع ھي

 و الجریمة، الانتحار، القتل، الإدمان و الطلاق و التمییز العنصري، ثانحراف الأحدا

و غیر ذلك من .   ..الضعف العقلي، الصراع الصناعي و السكن غیر الملائم، و البطالة

  .المشكلات الاجتماعیة التي یعاني منھا المجتمع الإنساني منذ القدم و حتى عصرنا الحاضر

و مما لا شكّ فیھ أن الأسرة الجزائریة، و إن حصلت على الكثیر من الرفاھیة بفعل التصنیع 

ید من الأزمات ، و التقدم التكنولوجي و العولمة الثقافیة، إلا أنھا بالمقابل قد شھدت العد

الاقتصادیة، و المظاھـر الاجتماعیـة التي أثرت سلبا علـى الجانـب التربوي و تنشئة الأبناء 

و بالتالي عملیة الضبـط الاجتماعي و ھذا إما بسبب نقـص التوجیـھ و المراقبة الوالدیة أو 

  :يغیابھ كلیا في أحیان أخرى، و یمكن أن نلخّص أھم ھذه المشاكل فیما یل

إن خروج الطفل إلى الشارع تعتبر ضرورة اجتماعیة في : جنوح الأحداث و الجریمة .أ

عملیة تطبیعھ الاجتماعي، أین یكون جماعة خاصة بھ من الرّفاق، ھذه الأخیرة التي لھا تأثیر 

خاص على التنشئة الاجتماعیة للطفل و تستمر معھ متدرجة مع مراحل نموه، و یزداد تعلقھ 

 مرحلة المراھقة أین یصل الطفل إلى مستوى من الاستقلال الشخصي بجماعتھ خاصة في

على الوالدین، و في ھذه الحالة كثیرا ما یجد الطفل المراھق دوره الاجتماعي مع جماعة 

رفاقھ التي تساعده على اكتساب الاتجاھات و الأدوار الاجتماعیة المناسبة لھ، و تكمن 

انظم الطفل المراھق إلى جماعة المنحرفین، لأنھ حتما الخطوة التربویة في ھذه الحالة، إذا 

قضیة جنائیة أحیلت 53, 15 %   أنّ 1996سیسیر وفق تیارھا كما تشیر إحصائیات سنة 

 قضیة جنائیة 910على العدالة تتعلق بانحراف الأحداث على مستوى الجزائر العاصمة فقط، 

ھر لنا الوضعیة السیئة للطفل و ھذا العدد المخیف یظ. (1)مرتبطة  بانحراف الأحداث

المراھق المنحرف، لأنھ سواء كان مدمنا على الكحول أو المخدرات أو كان منحرفا جنسیا، 

.  یمارس كل ذلك مع جماعة رفاقھ، و بشكل خفي عن الآباء الذین تكون توجیھاتھم غائبةھفإنّ

قوس الخطر فیما ، یدق ناle directeur exécutif de la FOREM(2)ھذا ما یجعل المدیر 

یخصّ وضعیة الأطفال حیث توصّل إلى نتیجة مخیفة من خلال بحث میداني قام بھ سنة 
                                                

(1) . Annuaire  statistique de l’Algérie, N° 18, ed 98, 1996 ,P 109 
(2) EL WATAN, le quotidien indépendant, N5820, 21Decembre 2009. 
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طفل یمارسون العمل قبل السن 000 300 ثمانین ولایة ، وجد أنّھ في السنة حوالي 2007

طفـل فــي الشــارع بــدون أي حمایـــة 000 200المحـدد لذلــــك مـــن طـــرف القانـون و 

طفل معرّض إلى العنف 000 10طفل كل سنة یتركون المدرسة نھائیا و 000 500و 

  .الجسدي رغم إصدار النصوص القانونیة التي تنص على حمایة الطفل

أما نحن و في ھذا المقام نطرح ھذا الاستفھام ، أین ھي الأسرة من كل ھذا ، ھل فعلا ھي في 

  من خلالھا تعمل على ضبط و توجیھ أبنائھا؟صدد قیام مھمّتھا الأساسیة التنشئویة و التي 

و ھو أكبر مشكلات التي تعاني منھ الأسرة الجزائریة الحدیثة، إذ بسببھ یؤدي : لاقــالط. ب

إلى تفكك العلاقات الأسریة، و غیاب أحد الأبوین أو كلیھما، و بغض النظر عن أسباب ھذه 

بناء، فھؤلاء الأطفال قد یتعرضون إلى الظاھرة فإنھ ما یھمّ ھنا ھو الآثار السلبیة على الأ

الكثیر من المآسي، و الضیاع لتخلف أسالیب رعایة ھؤلاء و حتى و إن كان أحد الأبوین ھما 

یرعیان الأطفال، فلا شكّ أن الطفل في حاجة لرعایة أبویھ معا، فالأم و ما تضفیھ من  اللذین 

  (1).ھ و توجیھھ أمر ھام بالنسبة للنشءحنان، و رعایة على الطفل و الأب و رعایتھ الدائمة ل

و المشكل الكبیر ھو نسبة الطلاق التي ھي في تزاید مستمر و تزداد بصورة مذھلة و ھذا ما 

یولد ازدیاد التخوف من نسبة أبناء الطلاق خاصة على مستوى المدن الكبرى،ھذا ما أكّدتھ 

إلى أنّ عدد المطلقین على  حیث تشیر 1996إحصائیات الدیوان الوطني للإحصائیات لسنة 

  .(2) 7697 ، و في مدینة الجزائر العاصمة وحدھا بلغت 72956المستوى الوطني ھو  

الأزمة الاقتصادیة للبلاد، و اقتصاد السوق العالمي قد انعكس سلبا على إنّ : الفقـــر - ج

 و البطالة ذلك أزمات السكن الأسرة الجزائریة فتدھورت القدرة الشرائیة للآباء، أضف إلى

و ھذا كلّھ ضاعف من عدد الفقراء في ... المفروضة في بعض الحیان بسبب إفلاس المصانع

  .بلادنا

لذا نجد أنّ الآباء أصبح ھمّھم الوحید ھو كیفیة تأمین لقمة العیش لأبنائھم، و الذي أدّى بدوره 

نیة، فكثر إلى ظھور عدّة مظاھر جدیدة لطلب العیش سواء أكانت قانونیة أو غیر قانو

ومن جھتھم أیضا نجد بعض أبناء الأسر الفقیرة من تكفّل بنفسھ لإعالة .... التسوّل، السرقة، 

 لو ھنا تظھر الخطورة الخلقیة لھؤلاء الأطفا. أسرتھ، فخرج إلى العمل رغم سنّھ المبكر
                                                

   16، ص1998، ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریةالأسرة و المجتمع –بد العاطي السید و آخرون ع.  (1)
(2) Annuaire statistique de l’Algérie  Ibid, P126 
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بل الذین حتما سیكتسبون مبادئ تربویة و حتمیة جدیدة، ھذا إذا سلمنا أنھم لم یتخذوا س

 مصیرھم في مركز إعادة لو في ھذه الحالة كثیرا ما نجد الأطفا... الانحراف و الجریمة

  ...التربیة

من خلال ھذا نخلص أنّ لھذه المشاكل الاجتماعیة أثر على عملیة الضبط الاجتماعي،جراء 

اختلال الھیاكل الاجتماعیة و الاقتصادیة و تفشي ظواھر انحرافیة مثل اللامبالاة و 

ھنا یستوجب البحث عن الضوابط و الأسالیب ... معیاریة و العنف و الإدمان إلخاللا

 .الضبطیة الملائمة قصد تحقیق التوازن و الحفاظ على النظام الاجتماعي

إنّ ظھور التصنیع قد أعطى للمرأة فرصا متزایدة للعمل : إلى العمل) الأم(خروج الزوجة  -د

ك عـدة مجـالات، كالتعلیـم التمریـض، الإدارة العامــة خـارج نطـاق الأســرة، فاقتحمـت بذل

و الملاحظ أنّھ لیست المرأة العاملة حالیا ھي فقط تلك المرأة ذات ... و الخدمات الاجتماعیة

الشھادة التعلیمیة المؤھلة لذلك، بل لقد فرضت الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة الراھنة 

 لتتلقى تكوینا مھنیا أو لتستقبل مباشرة في قطاع خروج حتى التي دون المستوى المؤھل

الخدمات، لذا أصبح خروجھا ضروري خاصة بتدعیم الدولة بقرارات سیاسیة لدور المرأة 

 من 1في التنمیة و أھمیة إقحامھا في حركة التنمیة الوطنیة، ھذا ما وضّحتھ الإحصائیات

  .1989- 1977خلال تطور وظیفة المرأة عبر السنوات من 
    

  :1989  إلى1977السنوات من  یوضح تطور وظیفة المرأة عبر) 5(جدول رقم 
  

1977  1982  1983  1984  1985  1988  1989  

03  348  360  404  523  511  542  
  

من خلال الجدول المقابل یمكن أنّ نقول أنّ وظیفة المرأة عرفت تطورا ملحوظا، لإذ أصبح 

 و تضاعف عدد المشتغلات 03ذ كانت تبلغ  إ1977یتزاید من سنة إلى أخرى بدایة من سنة 

 إلى 1989 و ازداد ھذا العدد في التطور حتى أصبح سنة 523000 و وصل 1958سنة 

  . مشتغلة542000

                                                
1 .Office national des statistiques 1989 p03 
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في مشاركة المرأة خارج الأسرة ...) التقالید، العادات، (ھنا تظھر إذن تأثیر العوامل الثقافیة 

لمرأة الجزائریة في السابق أي في الأسرة التقلیدیة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة للبلاد، فا

كانت تقتصر على العمل في قطاع الفلاحة، أما مع تطور الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة 

  .اقتحمت المرأة عدة مجالات، و الجدول الموالي یوضح لنا ذلك

   :  یبین توزیع النساء المشتغلات حسب قطاعات العمل)6(جدول رقم

  شتغلاتنسبة الم

  قطاعات العمل
 %النسبة   عدد المشتغلات

 01,76%  11000  الفلاحة

  07,76%  46000  الصناعة

  الأعمال العمومیة
G.T.P 

12000  %01,92  

  04,64%  29000  التجارة

  23,04%  144000  الخدمات

  61,28%  383000  الإدارة

  100%  625000  المجموع
  

رأة الجزائریة ھما في المرتبة الأولى قطاع من الجدول یظھر أنّ أكثر القطاعات لعمل الم

 و التي تمثل نسبة أكثر من نصف مجموع العاملات الذي یقدر بـ 61,28%الإدارة بنسبة 

 تقریبا ربع مجموع العاملات 23,04% و في المرتبة الثانیة نجد قطاع الخدمات بـ 625000

 و قطاع الأعمال 01,76%و بالمقابل انخفضت مساھمة المرأة في القطاع الفلاحي بنسبة 

 فاختیار المرأة للعمل في الإدارة في اعتقادھا ھذا ما یناسبھا 01,92%العمومیة بنسبة 

  . اجتماعیا و ثقافیا

مما لا شك فیھ أنّ خروج المرأة للعمل قد سمح لھا بالمزید من المساھمة في میزانیة الأسرة 

  .یة لأسرتھاإذ أصبح لھا دخلا خاصا بھ مزیدا من الرفاھیة الماد
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أنّ الزوجة التي تلبي الحاجیات المادیة لأفراد أسرتھا "كما تقول سعاد خوجة في ھذا الصدد 

، ھذا بدوره قد جعل للمرأة دورا و مكانة جدیدین لتمارس (1)"ھي زوجة متحررة نسبیا

سلطتھا الأسریة مع سلطة الأب مما جعل الباحثة ثریا الترعي ترى أنّ الزوجة العاملة ھي 

الأقرب إلى المساواة بین الزوجین، حیث یترك الزوج القرارات الأخیرة لزوجتھ أحیانا أو 

  (2)یشاورھا مباشرة أحیانا أخرى

و لكن بالمقابل فإن خروج المرأة للعمل أصبح مشكلة خاصة إذا كانت أما مربیة للأطفال، 

 عن توجیھاتھا الیومیة لأن غیابھا عن البیت قد یسمح لأن یكون الأطفال أقل رعایة و في بعد

الضروریة في تربیة الأبناء و في تكوین شخصیتھم فالأم العاملة أصبحت تقضي معظم 

ساعات النھار بعیدة عن الأسرة و عن أطفالھا الذین تكون قد تركتھم عند إحدى أفراد العائلة 

ة أو المدرسة كما تعرف حالیا أو یمكن أن تلحقھ بإحدى دور الحضان" المربیة البدیلة"أو عند 

القرآنیة، في حین تصبح القترة المسائیة بالنسبة لھا فترة عمل داخل المنزل و ما ینتظرھا من 

 یجعلھا ةو أمام ھذا الوضع الیومي المفروض على المرأ... أشغال منزلیة و مسؤولیات أخرى

العاملة  في صرف النظر عن سلوكات الأبناء و ھذا ما یولد عادة لدى الأم - فضلا عن الأب–

نوع من الاضطراب الداخلي خاصة في حالة ما إذا كان العمل لوضعیتھا لیس أمرا 

  .فیكون تخوفھا الشدید في إخفاقھا في مھمتھا التربویة ... ضروریا

نستخلص من كل ھذا أنّ الأسرة الجزائریة الحدیثة تواجھ اضطرابات و مشاكل اجتماعیة 

بط الاجتماعي تعرف تخلخل و تذبذب و جعلھا داخل و خارج البیت مما یجعل عملیة الض

مھمة صعبة تتطلب من الآباء إعادة النظر في ممارستھم التربویة و ذلك باتخاذ أسالیب 

مغایرة لضبـط سلوكـات الأبنـاء و تكییفھـا و الواقـع الجید حسب المستوى التعلیمي للوالدین 

  .و ھذا ما نراه من خلال  الدراسة المیدانیة
  

  :سكن و حجم الأسرةمجال ال

لقد كان عامل السكن مھیئا لتفكیك الأسرة الممتدة خاصة مع عملیة بناء مساكن على شكل   

شقق التي تستوعب قدرا محدودا من الأفراد، و ھذا یعتبر إحدى العوامل لتقلیص من حجم 

                                                
(1). Souad khoudja , opcit , P114 

  96ثریا التركي،  مرجع سابق، ص.  (2)
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و الأسرة علاوة على ذلك یمكن إرجاع تقلیص نمط الأسرة الجزائریة إلى عامل الھجرة نح

المدن للبحـث عـن عمل سـواء مباشـرة بعد الاستقلال أو بعده،  خاصة في العشریة الأخیرة 

و مع ظھور الإرھاب فإنّ الكثیر من العائلات التي كانت تسكن في المداشر لجأت إلى المدن 

 تتشتـت و تأخـذ نمـط أضیـق -أي الأسرة الجزائریة- ھروبـا مـن ھـذه الآفـة و ھذا ما جعلھا 

اضطرت الأسر للسكن في شقق و الاستقلال بأولادھم ، ھذا السكن على الطراز الغربي و 

كان لھ الدور الكبیر في تكسیر بنیة العائلة الجزائریة التقلیدیة على حد قول مصطفى 

یكون الوسط الجدید في كثیر من الأحیان محطما للبنیات العائلیة و لكون الطریقة "بوتفنوشت 

أو سكن ذو طابـع غربي فھذا لا ...  تقتصر على إیجاد شقة داخل عمارةالوحیدة للإسكان 

  .(1)"یمنح نفس الارتیاح و التكیف الذي یتوفر في الدار الكبیرة

لا بدّ أنّ للعامل الذاتي أیضا دور في تقلیص حجم الأسرة الجزائریة و ذلك بانفصال الأبناء 

ن المیل إلى الاستقلالیة و الفردیة یعتبر بعد زواجھم عن الوالدین و سكنھم في سكن مستقل لأ

  .(2))النوویة(كذلك من أسباب ظھور الأسرة المصغّرة 

من خلال ما سبق ذكره، نتوصل إلى أنّ الأسرة الجزائریة تعرف حالة اللااستقرار، أي ھي 

في مرحلة انتقالیة، و ھذا ما أكده الكثیر من الباحثین في شتى التخصصات، أنّ الأسرة 

ریة تعرف بالانتقالیة التي تتوسط الأسرة الممتدة التقلیدیة المحافظة و الأسرة الضیّقة الجزائ

  .التي تحاول أن تتماشى و الأوضاع المعاصرة، حاملة للأفكار العصریة) النوویة(

ھذا التشـتت و الضیـق في حجـم الأسـرة زاد فـي انحـلال تماسكھــا، و فـي حریـات الفـرد، 

 الفرد یحسّ نفسھ مسؤولا عن تصرفاتھ، الأب بدأ یتحرر من سلطة و تدریجیا أصبح

الأقارب، سلطة الجد أو الأخ الأكبر، و في المقابل بدأ یفقد نوعا ما من سلطتھ، لقد بدأ الجو 

الدیمقراطي یخیّم على ھذه الأسرة الضیقة، و بذلك أصبح أفراد العائلة أقل خضوعا للسیطرة 

لمسؤولین على تصرف أبنائھا بینما كانت في الأسرة التقلیدیة الأسریة، فأصبح الوالدین ا

عملیة الضبط الاجتماعي تكون جماعیة أي أنّ الجد الجدة الأعمام و الإخوة و الوالدین، كلھم 

یساھمون في ھذه العملیة الضبطیة باعتباره تحت ضغط الالتزام المفروض من طرف 

  .مجتمعات الریفیةھذه الوضعیة مازالت مستمرة  في ال. الجماعة
                                                

   216ص،   مرجع سابقالعائلة الجزائریةمصطفى بوتفنوشت  .  (1)
(2) . Benkhlile A, Définition et reproduction socio-démographique, OPU, Alger, sans date, PP1-4 
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أما الأسرة الضیّقة النوویة رغم انفصالھـا عـن الأسـرة الكبیـرة و تراجـع الروابـط القرابیـة 

و العلاقات الاجتماعیة فیھا، إلا أنھا مازالت تقوم بعملیة التنشئة الاجتماعیة للطفل و تضبط 

مجتمع حتى تكون سلوكاتھ سلوكھ و تعلمھ تجنب كل الأفعال التي لا تقبلھا الأسرة، و كذا ال

مقبولـة، و إلا تعرّض للعقـاب الـذي أصبـح مختـلف عمـا كـان سائـدا فــي الأسـرة التقلیدیـة 

و المتمثل في القھر التسلطي و الذي تتحدد فیھ المسؤولیة على أساس الجنس و الممارس من 

 لیس اختیار طرف الوالدین و الأقارب، مثلا اختیار الزواج یكون من طرف ھؤلاء و

شخصي، أما الآن فالأبناء أكثر حریة و دیمقراطیة عن الاتصال مع أبائھم، ھذا إن دلّ على 

شيء، إنما یدلّ على تغیر الأسرة لا نقول تغییر جذري لكن أصبحت تتمیز بخصائص غیر 

  بعض ممیزات الأسرة الحدیثة (1)"علي تعوینات"التي كانت علیھا في الماضي كما یجمل 

  :یليفیما 

   أنھا صغیرة الحجم و العدد،-

   ضعف الروابط مع الأقارب و الاتصالات بھم قلّت،-

   یقضي الكبار و الصغار وقت أطول خارج البیت،-

   أكبر ترویج أسري یقتصر على التلفزیون،-

  نسبة عالیة من الأمھات عاملات خارج المنزل أو داخلھ، -

   و الانفصال،قالطلا  انتشار-

  .لي لتوجیھ الأسر في تربیة و تثقیف الصغار الغیاب الك-

من ھنا أصبح الأبناء أكثر استقلالیة في تصرفاتھم و توجھاتھم، فازدادت مشاركتھم في 

و ازدادت بذلك مطالبھم و ھذا ما ... مختلف المراكز و النوادي العلمیة و الفنیة الریاضیة

ارتفاع القدرة الشرائیة من جھة أثقـل كاھـل الآباء أمـام ضعفھم المادي من جھة و أمام 

أخرى، و الذي جعل الكثیر من الأطفال خاصة و مع ضیق السكن یتخذون الشارع كملجأ لھم 

أین سیجد الطفل نفسھ ممتھنا للممنوعات أو سالكا سبل الانحراف فضلا عن تأخره الدراسي 

عند غیاب توجیھ الوالد و ھذا یظھر بأكثر حدّة خاصة . إذا كانت المراقبة الوالدیة غائبة...  

للأبناء في مرحلة یكون فیھا الطفل أكثر حاجة إلى من یأخذ بیده، و یعینھ على تخطّي 
                                                

، 1995العدد الثالث، السنة الأولى ،جوان " المجلة الجزائریة للتربیة"ر "دور الأسرة في تربیة و تثقیف الصغا"تعوینات علي  (1)
  .61ص
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الضغوطات الخارجیة خاصة في مرحلة المراھقة، أین یكون الطفل أكثر اتصالا بالعالم 

  .الخارجي و ھو لا یزال أقل خبرة في التعامل مع الحیاة

الوسیلة التربویة الفعالة التي تعمل على إخضاع أفراد المجتمع تعدّ المراقبة الاجتماعیة، 

صغار أو كبار لمبادئ و قیم الأسرة، فھي تعمل على الامتثال لقانون السلوك المتفق علیھ من  

جھـــة، و مــن جھــة أخرى، منـع كــل التجاوزات سواء بالقبــول و الاستحســـان أو النبــذ 

ع الفرد أن یتفاعل مع الآخرین   و یرجع ھذا التقویم للسلوكات عن و الاستھجان، بھذا یستطی

طریق التربیة و التنشئة الاجتماعیة حسب القیم و العرف و القواعد الدینیة و الأخلاقیة 

الموجودة في المجتمع، حتى یتحقق الانسجام، ھنا إذن نتساءل عن ماھیة الوسائل أو 

ائریة الحالیة حتى تضبط سلوك أفرادھا؟ ھل مازالت الأسالیب التي تتخذھا ھذه الأسرة الجز

كما ھي في الأسرة التقلیدیة؟ أم تغیّرت مع تغیّر الأوضاع السیاسیة، الاجتماعیة و الثقافیة؟ 

  .ھذا ما سنعرفھ من خلال الدراسة المیدانیة
  

  : يــوى التعلیمــالمست

مجتمع بحیث صاحبتھا تغیرات   لقد كان للتطورات الاقتصادیة آثارھا البالغة في تحویل ال

اجتماعیة ثقافیة أدت في مجموعھا إلى قیام مجتمع یتصف بمرحلة تحولیة سریعة تتصف 

ببروز التناقضات الاجتماعیة و الثقافیة و نتجھ بشكل عام من النمط التقلیدي إلى النمط 

فیة الحدیث، و ھذا ما انعكس حتما على الأسرة الجزائریة مما جعلھا تعرف نقلة معر

ھامة،حیث تمّ نشر و توسیع التعلیم لتمكین الجزائري من العمل في الإدارة و النھوض بالبلاد 

إلى نمـو أفضـل، بعـد أن كـان أثنـاء تواجـد الاستعمـار الفرنسـي ضئیلا جـدا، غیـر أنّ 

ــھ الدولة و بغرض تحقیق التنمیة الشاملة للبلاد، قامـت بفرض بإجباریـة التعلیــم و ضرورت

 (1)1982لكلا الجنسین، و ھذا ما أدى بالدولة الجزائریة إلى تحقیق مستوى تعلیمي كبیر سنة 

 و بلغ في المستوى الثانوي 3.241.924حیث بلغ عدد المتعلمین في المستوى الابتدائي 

1.001.420   

فھذه الإحصائیات ماھي إلا دلیل للوضع الاجتماعي الجزائري الذي عرف تطورا مباشرة 

عد الاستقلال، عكس الاستدمار الفرنسي الذي كان ھدفھ الأساسي ھو تدمیر المدرسة ب

                                                
  21، ص1985ملفات و دراسات النمو الدیمغرافي في الجزائر، سنة .  (1)
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غیــر أن الدولــة الجزائریــة قررت . الجزائریة قصد تدمیر أو سحق الشخصیـة الجزائریــة

و اتخذت إجراءات صارمة قصد النھوض  بھذا النظام التربوي الذي یخدم الفرد و كذا 

  .من تطور و رقيالمجتمع لما یجلب لھا 
  

 1989مــدى تطــور المستــوى التعلیمــي في الجزائر من سنة یوضح )  7(جـــــدول رقم 
  .1993إلى 

                السنوات
  المستوى
   التعلیمي

1989-1990  1990-1991  1991-1992  1992-1993  

  4.436.363  4.375.358  4.189.152  ــ  التعلیم الأساسي

  1.558.046  1.490.035  1.423.316  ــ  التعلیم المتوسط

  747.152  742.745  752.264  ــ  التعلیم الثانوي

  243.458  221.090  197.560  14,350  التعلیم الجامعي

  6.985.019  6.811.222  6.562.262  14,350  المجموع

     78،ص1994، تالدیوان الوطني للإحصائیا: المصدر

ر في المستوى التعلیمي ، یظھر المجھود الذي   من خلال ھذا الجدول الذي یركز حول التطو

قامت بھ الدولة خاصة بالنسبة للطور الأول حیث التعلیم إجباري و إلزامي لكل طفل یبلغ  

لكلا الجنسین، و ذلك بمحاولتھا توفیر الإمكانیات الضروریة للقیام بذلك ) 06(الست سنوات 

وى التعلیمي لھ دور أساسي في توعیة  ، ھذا لأن المست- الإمكانیات المادیة و البشریة –

الأفراد و اكتسابھم تصورات جدیدة خاصة و أنّ الدولة قد أعطت لكل واحد الحق فیھ، لأن 

بواسطـة التعلیـم أو التربیـة تستطیـع المجتمعــات و بالتالـي الأسـرة أن تحافـظ علـى كیانھـا 

 عمومـــا مطلبــا مــن مطالــب رقي المجتمـع ھـــذا لأن التعلیــم یعدّ. و عاداتھـا و تقالیدھــا

  :و ازدھاره كما أكّدتھ الكثیر من الدراسات و حصرت أھمیتھ في

  ،. خلق قاعدة عامة متعلمة-

  ، تعدیل نظام السلوك عند الأفراد- 

   نشر المعرفة و توسیعھا،-

   تطویر الاتجاھات الفكریة و الاجتماعیة،-
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  (1).لتنشئة الاجتماعیة و عملیة التنمیة الجامعة خلق التفاعل بین التعلیم و ا-
  

  2005 إلى غایة 1992یوضح التلامیذ المسجلون في التعلیم الابتدائي لسنة  ) 8(جدول رقم
1993-1992  1965859  45,11 2391493  54,89  4357352  

2003-2002  2166064  46 ,96  2446510  53,04  4612574  

2005-2004  2049927  47,00  2311817  53  4361744  

1.http://www.ns.dz/them.sta.htm 

 من خلال ھذا الجدول یمكننا أن نلاحظ تزاید عدد التلامیذ من سنة إلى أخرى، ھذا یدلّ على 

انتشار التعلیم و ھذا نتیجة للتطور و التغییر الذي حصل في المجتمع الجزائري من خلال 

ھذا ما ) الذكور و الإناث(لا الجنسین السیاسات المنتجعة في بلادنا كإلزامیة التعلیم لك

  . عند الذكور53% و بـ 47% التي سجلت عند الإناث 2005-2004 ةتوضّحھ النسبة لسن

من أیضا فالتعلیم إذن یؤھل الأسرة للتزوّد بقیم جدیدة، تحتاجھا لتوجبھ أفرادھا و تحتاجھا 

 في الوالدین -التعلیم–ؤولیتھم على أبنائھم، فیبني سأجل إسھامھا من خلال دورھم أو م

جوانب اجتماعیة و ثقافیة و نفسیة فـي شخصیتھمـا لیكونــوا قادرین علــى مواجھة الحیاة 

بمتغیراتھا و التعلیم حلیف قوي لمكافحة الفقر في الأسرة و اتخاذ القرارات الصائبة في 

  .توجیھ سلوكات الأبناء

تبار الأسرة أھم مؤسسة في المجتمع بتولیھا   إنّ المستوى التعلیمي للوالدین لھ أثر بارز، باع

لعدد من الوظائف الھامة اجتماعیـا و اقتصادیــا و ثقافیا و سیكولوجیا، و تبني اتجاه أفرادھا 

و ھي بذلك تعدّ الوسط الاجتماعي الأول الذي ینشأ فیھ الطفل منذ مراحل الطفولة المبكرة، 

  . التي سیشارك غیره حین ینضجفتعلم الطفل قیم المجتمع و معاییره الأساسیة

  لقد أثبتـت الدراســات أنّ الطفل یتأثر بالوراثة من والدیھ التي لا تنتھي بالمولد ، إنما بالتقلید 

و المحاكاة، یبدأ ببنـاء شخصیتــھ بعــد أن انعكس أمامھ كل ما حولھ من تأثیرات اجتماعیة، 

 و تھذیبھا، و في ھذا المجال تبرز أھمیة و من ثمّة كانت أھمیة التنشئة في تكوین العادات

المستوى التعلیمي للوالدین لما یقوم بعملیــة التطبیــع الاجتماعي إذ یعلم الأبناء احترام النفس 

و احترام الآخرین، و بالتالي ضبط النفس ھكذا تصبح لدیھ القدرة لضبط أبنائھ، و یظھر ذلك 

                                                
  194، ص1996دار الفكر العربي المعاصر، مدینة القاھرة، ، بحوث في علم الاجتماع المعاصر: عبد الفتاح عفیف.  (1)

http://www.ns.dz/them.sta.htm
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ایة بالمدرسة أین یجد نمط مثالي لنمط والدیھ متمثلا حین ینتقل الأبناء إلى العالم الخارجي، بد

  .في المدرس فیطیعھ و یحترمھ

كما أكّد العدید من علماء الاجتماع و المتخصصین في میدان التربیة على الأھمیة الكبیرة 

للمستوى التعلیمي عند الأولیاء،  لا سیما أنھ ھو الذي یحدد ما یجري داخل الوسط الأسري 

و العلاقات و الاتصال، حیث یتشكل الطفل نفسیا و اجتماعیا على منوال من نسق القیم 

المعاییر الثقافیة للأسرة التي ینشؤون و یعیشون فیھا، أي وفقا للنمط الثقافي المرجعي 

  (1).بوصفھ الأساس الثقافي لصیاغة سلوك الفرد و شخصیتھ

علیمي خاصة  یعتبر العامل كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإنّ المستوى الثقافي عامة و الت

 والأقوى تأثیرا في الممارسات التربویة للوالدین بحیث أنھ كلما كان ھذا المستوى مرتفعا أ

على الأقل متوسطا كلما اتجھت ھذه الممارسـات إلـى أن تكــون أكثــر دیمقراطیة و مرونة 

ممارسات نحو إما و تسامحا مع الأبناء، و كلما انخفض ھذا المستوى كلما اتجھت ھذه ال

  .التسلطیة و التشدّد و القسوة و إما إلى الإھمال و اللامبالاة

فالأبوین یستفیدان من معطیات المعرفة العلمیة في العمل التربوي كلما ارتفع مستواھما 

التعلیمــي فھما یمیلان إلى استخدام الأسلوب الدیمقراطي محاولین تفّھــم سلوكــات أبنائھــم 

  .حسب میولاتھم  و قدراتھم العلمیةو توجیھھم 

 أسرة 400 في سوریا على عیّنة واسعة تقدر بـ (1)"صفوح الأخرس"فالدراسة التي أجراھا 

سوریة بینت أن ھناك علاقة ارتباطیة  قویة بین المستوى التعلیمي للأبوین و مدى استخدام 

  .الشدة في العمل التربوي

 فقط من %15ادھم على أسلوب التشجیع مقابل  من الآباء الجامعیین اعتم% 48,9أبدى 

الآباء الأمیین و على العكس من ذلك بالنسبة لمستخدمي أسلوب الشدة حیث وصل إلى     

 عند الآباء الأمیین، و تشیر الدراسة إلى أن % 25  من الآباء الجامعیین فقط مقابل 6,7%

  . منتائج مماثلة فیما یتعلق بأسلوب التربیة و مستوى تعلم الأ

) الأم، الزوجة(ھنا نودّ أن نشیر إلى أنّ مع تطور الأوضاع الاجتماعیة، حتى المرأة 

أصبحت  ھي كذلك تبلغ درجات لا بأس بھا من التعلیم حیث قامت بمجھودات كبیرة للتصدي  
                                                

(1) . Gilbert Durand,  les grands textes de la sociologie moderne, Bordas Paris P8 
  64، ص1993-1992، سوریا، ، منشورات جامعة دمشقعلم الاجتماع التربويوطفة أسعد علي، .  (1)



  ائریةأسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجز                                                                  الفصل الخامس   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 190

لانتشار آفة الأمیة التي تؤثر سلبا على المحیط الأسري لا سیما إن قلنا أن المرأة یوكل لھا 

  . المھم في توجیھ الأطفال فھي تورثھ سلوكات و توجیھات سیئة أو حسنةالدور

 :تأثیر التعلیم على الأم

مما لا شكّ فیھ أنّ المستوى التعلیمي للأم أیضا لھ دور فعال داخل الأسرة، باعتبارھا الدعامة 

سّة إلى الأساسیة للأسرة بما تقوم بھ أو تؤدیھ اتجاه بیتھا و مجتمعھا، لذا فھي في حاجة ما

  .التعلیم كي تقوم بدورھا و تؤدي واجباتھا داخل البیت و خارجھ بصفة حسنة و مقبولة

لأن بارتفاع مستواھا المعرفي تكتسـب الخبـرات فتكـون أقـدر علـى فھم الأمور المحیطة 

بھا،  و ینعكس ھذا على سلوكھا، فتصبح أكثر تحضّرا إضافة إلى أنّ التعلیم غایة و وسیلة 

 بالفرد إلى مكانة اجتماعیة، و تعلیمھا یساھم في تنشئة و توجیھ أبنائھا بطریقة للوصول

سلیمة، كما یمكّنھا من الإجابة على أسئلة و استفسارات أطفالھا، و تلبي لھم غریزة حب 

التطلع بكل سھولة، فیزید شأنھا في أعینھم، كما أنّ المرأة المتعلمة تكون أقدر النساء على 

لصالح، و تحسن تربیتھ، و غرس المبادئ الحسنة فیھ و استئصال السلوكات إعداد النشء ا

  .(1)السیئة منھ و تشجیعھ على القیام بالمبادرات الخیریة

فالوالدین المتعلمین و المثقفین أقدر على معرفة میول الطفل و اھتماماتھ كما أنھم أكثر قدرة 

ة للتعامل معھ، و كذلك ھما أكثر تفھّما على اكتشاف المواھب التي یملكھا و الطریقة المناسب

  .لعقلیة الطفل

فالرصید الثقافي المتوسط أو العالي للوالدین یحدّد من طرف تفاعل الأولیاء مع أبنائھم داخل 

الأسرة، و لكن ھل ھذا یسمح بضبطھم جیّدا؟ و ھذا ما قد یحدد نوع معین یتبعھ الوالدین 

 .لعلم أنّ الوعي الثقافي لھ تأثیر بارز على الأبناءلضبط سلوكھم، فماھو ھذا الأسلوب؟ مع ا
 

  :فـــیـوسائل التثق

 الجزائریة تعیش وضعیة ازدواجیة بین ما ورثتھ من تقالیدھا و خصوصیاتھا ةالأسر   إن 

الثقافیة مع التعدیلات التي أحدثھا التواجد الاستعماري، و بین القیم الجدیدة التي فرضتھا 

  .یا و المتطلبات الاقتصادیةالوضعیة السیاسیة حال

                                                
  130، ص1985 ،مارس 70مجلة التربیة العدد .  (1)
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فالأسرة الجزائریة حالیا، تعیش حالة صراع بین ماھو دخیل عصري و ماھو تقلیدي، و ھذا 

أنّ الفرد في الأسرة الجزائریة حالیا معرض لحركة " بقولھ " مصطفى الأشرف"ما یؤكده 

یل للتقدم ذھاب و إیاب مستمرة بین العودة المستحیلة للماضي و التواجد الحالي المستح

  .(1)المستھدف اجتماعیا 

و ما دعّم ھذه الھوة ھو الاھتمام الكبیر للدولة بالجانب الاقتصادي و الذي أدّى بھا إلى التخلي 

عن متطلبات الجانب الاجتماعي، و یتجسّد ھذا في إطار غیاب مشروع اجتماعي خاص 

 بوادر أزمة قیمیة، و نحن بالمجتمع الجزائري و خصوصیاتھ الثقافیة، ھذا ما أدّى إلى بروز

نرى أنھ انعكس مباشرة على میكانیزمات الضبط الاجتماعي و أسالیبھ، و ظھرت بذلك 

معاییر جدیــدة للحكــم على السلــوك أدّت إلـى تراجع الوسائل الضبطیة التقلیدیة المتمثلـة في 

  .الإقناع الشدّة و الصرامة على السلوكیات و ظھور وسائل قائمة على المناقشة و 

ھي التي تحدد شخصیة الطفل، فھي بذلك تمثل ) الأسرة(مع العلم أنّ الثقافة السائدة في البیت 

  (2)كلّ القدرات التي یكتسبھا الإنسان كعضو في جماعتھ

تعمل الأسرة بذلك على توفیر ظروف ثقافیة مناسبة و تتدخّل عن طریق الأمر أو التوجیھ أو 

اصة بعد ظھور تقنیات و أسالیب علمیة و تكنولوجیة، تحمل النصح و النقاش و الحوار خ

  .مضامین إیدیولوجیة ثقافیة و دینیة لا تعكس في مجملھا الواقع المعاش

و علیھ فإن الأسرة و نسقھا القیمي باعتبارھا لبنة ھذا المجتمع ، تعتبر المؤسسة الأكثر 

  ".لوي ألتوسیر" كما سماھا تعرضا لانعكاسات و تأثیرات المؤسسات الإیدیولوجیة للدولة

فببروز ھذه المؤسسات، بدأت شیئا فشیئا تشارك في وظائفھا إذ نذكر على سبیل المثال لا 

الحصر الفضائیات و بروز مؤسسات عبر وسائل الإعلام، ھذه المؤسسات تقوم بمنتوجات 

نافسة اجتماعیة للإعلان عن الزواج عبر الصحف، كذلك مؤسسات  التنشئة الاجتماعیة الم

  .لدور الأسرة في ھذا الإطار زیادة على دور جماعة الرفاق طبعا

فالطفل محاط بمؤثرات من عادات و تقالید تصدر من محیطھ الأسري و الاجتماعي، تشمل 

وسائل ثقافیة مختلفة المتمثلة في الإذاعة و التلفزیون و غیر ذلك، و ھي على الرغم من أنھا 
                                                

  318 ،ص1983حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : ، ترجمة الجزائر أمة و مجتمعمصطفى الأشرف ، .  (1)
 1959نضج،  الشركة العربیة للطباعة و النشر،  المشكلات الحیاة الانفعالیة من المراھقة إلىسیرجون انجلس و جیرالد بورسون، .  (2)
  56ص
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رتھا لا تقل، فھي التي تكمل تعلیم الطفل و تثقیفھ، و تحتلّ تمثل مكانا ثانویا إلا أن خطو

الجزء الأكبر من اھتمامات لھا تحتوي علیھ من متعة ذھنیة و ألوان الترفیھ، فھي إذن لھا 

  .آثار بالغة في ثقافة الطفل و سلوكھ و اتجاھاتھ

لات الخارقة فكثیرا ما تحتوي ھذه الأجھزة على قیم و رؤى تقدم، على أسس من تمجید البطو

و الصراع و العنف و الأنانیة و ھي قیم تقود الطفل في نھایة الأمر إلـى انحــراف فـي 

العقیدة و التمرد على المجتمع و ھي أسس لا تتفق مع أسس الثقافة الجزائریة العربیة  

  .الإسلامیة و ما تحملھ من قیم و أخلاق و رؤى و مبادئ

سائل الإعلام خاصة منھا التلفزة كوسیلة إعلامیة قد فمن أھم ھذه الأجھزة تأثیرا نجد و

فرضت تواجدھا على الحیاة الیومیة للأسرة الجزائریة، و أصبح لھ تأثیر واضح على التنشئة 

الاجتماعیة  للأطفال الذین بدورھم أصبحوا أكثر انجذابا إلى ھذه الوسیلة الإعلامیة المثیرة، 

التلفزیون من برامج و مع تعدد القنوات الفضائیة فیقضون معظم وقتھم في متابعة ما یبثھ 

العربیة و الأجنبیة ، فقد تعددت بذلك البرامج المفضلة للأطفال، و من ھنا تطرح إشكالیة 

الإدمان السلبي لبرامج التلفزیون خاصة إذا كانت دون مراقبة، أو دون توجیھ من الآباء، فإن 

قیم الجدیدة و أشكالا من السلوكات التي  قد الطفل سیجد نفسھ أمام جملة من المبادئ و ال

  .تتعارض مع قیم مجتمعھ

و علیھ فان الأسرة الجزائریة أصبحت في مواجھة أفكار و أنساق قیمیة غریبة، و مغایرة 

لواقعنا الاجتماعي  المعاش، مما جعل الفرد الجزائري یعیش ازدواجیة ثقافیة أي نوع من 

  .التثقف

 منھا أو ةوسیلة إعلامیة ثقافیة  و أخبار البلدان سواء الأوروبیإضافة إلى التلفزة ھناك 

العربیـة، و علیـھ فالفـرد الجزائـري أصبـح یتلقـى عناصـر ثقافیـة جدیـدة متعـددة الأقطـاب 

و الوجھات مما ولّد لھ عنصر الانفتاح نحو الغیر و بھذا مواكبتھ لقیم و نمط فكري جدید 

، مما أثر على إدراكات و تصورات الفرد الجزائري، و تتجلى مغایر للنمط الفكري الأصلي

ذلك في بعض السلوكات و الممارسات الیومیة للأفراد ، مثلا تناول بعض المواضیع التي 

  .كانت تعتبر في وقت لیس ببعید محرمة  كالتطرق مثلا للموضوع ـالسیداـ
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د بھا الرادیو و التلفزیون مع تنافس الوسائل السمعیة البصریة على إثبات مكانتھا و نقص

  . ضمن الوســط الأسـري، تبقى الوسیلة الكتابیة تحتـل مكانـة لا بأس بھـا وسـط ھـذه المعركة

إن اھتمامنا بجمیع وسائل الإعلام، راجع لاعتقادنا، بأن لكل واحدة من تلك الوسائل المذكورة 

  .الأفراد، و كذا الأسرسالفا دورا معتبرا في تغییر أو ترسیخ نمط تفكیر معین لدى 

كما نجد أیضا إشاعة الإعلام غیر الخاضع للمراقبة كما في الانترنت، حیث بدأ یحتل مكانة 

ھامة بین وسائل الإعلام التقلیدیة و ھذا ما سیھدد لا محال القیم الوطنیة و الدینیة للأسرة 

شیر إلى أن وسائل ی   Heymann" ھیمان"في ھذا السیاق نجد العالم الأمریكي . الجزائریة

الاتصال تتدخل بشكل غیر مباشر في عملیة التنشئة للأطفال الصغار و ذلك في صیغة 

  .(1)معلومات و نصائح تربویة

و بالتالي فإن وسائل الإعلام تقوم بتكوین الإنسان و ھندسة سلوكھ باتجاھات و أنماط سلوكیة 

 و یمكن لھا أن تدخل تعدیلات عمیقة محددة بما تملك من قوة و قدرة على التأثیر و الإقناع،

على أنماط سلوكنا و حیاتنا، و بالتالي فإن التلفزیون أشدّ ھذه الوسائل تأثیرا، لأنھ یملك القدرة 

  (2).الإیحائیة على التسلسل بیسر و سھولة إلى عقول الناس

الدراسات بھذا یمكننا القول أنّ التلفزیون أصبح أكبر منافس للأسرة كما تشیر الأبحاث  و 

المختلفة حیث بدأ التلفزیون یستحوذ تدریجیا على وظیفة تربیة الطفل و تعلیمھ، ھذا ما جعل 

الكثیر من المفكرین یستخدمون مقولات بالغة الدلالة لوصف ذلك التأثیر الذي یمارسھ 

  .التلفزیون في حیاة الأطفال

حي للطفل ـ و ھناك من أطلق  أطلقوا على التلفزیون لقب ـ الأب الرونفالباحثون الأمریكیو

علیھ اسم التلفزیون ـ الأب الثالث لطفل الیوم ـ، كل ھذا من أجل توضیح أثر التلفزیون على 

  .الأطفال

 ھناك مؤسسة أخرى لا تقل أھمیة عن وسائل الإعلام خاصة التلفزة، و ھي جماعة الرفاق 

جتماع یؤكدون على أھمیة التي تنتج للطفل حریة واسعة في مجال تحقیق الذات، فعلماء الا

ھذه الجماعـات و علـى أھمیـة الدور التربوي الذي تلعبھ في إعداد الأطفال و تنشئتھم فكریا 

                                                
(1)  : Judith Lazar ; sociologie de la communication de mass ; Armand Câlin ; Paris, 1991 ; P82  

 الإعلام  : مجلة الوحدةـ " اشتراطات موضوعیة مرحلة لمواجھة تحالف الإعلامیین الامبریالي و الصھیوني" عز الدین وھدان ـ.  (2)
  .74، ص1989، مارس 54العدد ,   و الوعي العربي



  ائریةأسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجز                                                                  الفصل الخامس   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 194

و انفعالیا و اجتماعیا، فھذه الجماعات ینظر إلیھا كمنظمة تسعى إلى تحقیق وظائف تربویة، 

ال یبتعدون عن عملیة فھي تتیح للأطفال فرص التفاعل الاجتماعي الأولي الذي یتم بین أطف

الضبط و المراقبة التي تمارس في إطار الأسرة، و تسعى الجماعات إلى إشباع میول 

  .الأطفال و رغباتھم و تحقیق عضویتھم  في إطار الحیاة الاجتماعیة المصغّرة

إلى جانب ھذا نجد المدارس التي تأخذ المرتبة الثانیة بعد الأسرة من حیث الأھمیة في سلم 

ـة الاجتماعیـة للأطفـال، وھـي المؤسسـة التـي تتولى جانبـا ھامـا فـي التربیـة معرفیـا التنشئ

و سلوكیا و مھنیا، و تأتي أھمیة المدرسة على المستوى المعرفي و المھني من خلال التطور 

الحضاري الذي حقّقھ المجتمع مع العلم أنّھ في السنوات الأخیرة، و مع ظھور الدیمقراطیة، 

 مدارس خاصة، منھا التي تسیر على البرامج الأجنبیة خاصة الفرنسیة منھا، إضافة ظھرت

إلى ذلك ظھور جمعیات و نوادي تمارس أنشطة ثقافیة متنوعة حاولت جلب العدید من الأسر 

و جعلتھا تدمج أبناءھا في إطار ھذه المؤسسات قصد ضبطھم و إبعادھم عن الانحراف كما 

بط الاجتماعـي ھــو مجمـوع النمـاذج الثقافیـة و الـرموز أن الضـ" جورفیتش"یـرى 

الجمعیـة و المعاني الروحیة المشتركة و القیم و الأفكار و المثل و كذلك الأفعال و العملیات 

المتصلة بھا مباشرة و التي یستطیع بھا المجتمع و المجموعة و كل فرد القضاء على 

  .الصراع 

كل و تجد عراقیل في التحكم و ضبط سلوك أبنائھا، لأن ھذه من ھنا تبدأ الأسرة تواجھ مشا

المؤسسات تحمل تصورات و أنماط سلوكیة غیر التي ھي في الأسرة ، و ھذا ما یجعل 

الطفل من خلال ھذه المؤسسات الثقافیة المؤثرة و الوافدة تقودھم إلى انفصام ، فتضطرب في 

 الصراع فـي سلوكـھ الاجتماعـي و الثقافـي ، داخلھ الـرؤى و الرمـوز تنشـأ لدیـھ ألوان مـن

و تقتحم الـرؤى و الرمـوز الثقافیـة الغربیـة مـن لـغة و آداب و فنـون و ألعـاب و احتفـالات 

و أسلوب حیاة و مأكل و مشرب و ملبس و علاقات حیاة الطفل شیئا فشیئا ، ثمّ یمضي الأمر 

یة الإسلامیـة غریبـة في ذھـن الطـفل لا یعیشھا إلى أن تغدو الرؤى و الرموز الثقافیة  العرب

  .و لا ینسجم معھا بل یحس اتجاھھا بشيء من اللبس و الاضطراب 

من خلال كل ھذا نود أن نطرح ھذا الاستفھام عن وضعیة الأسرة، ھل كل ما تعیشھ من 

طھا؟ صراع و تثاقف و مد و جزر بین التقلیـدي و المعاصـر، یجعلھـا تغیّر من أسالیب ضب
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أم تبقى متمسكة بالأسالیب و الوسائل التقلیدیة؟ أم تحاول المزج بینھما؟ مع العلم أنھا عرفت 

خللا في توازنھا في الداخل و الخارج على مستوى تركیبتھا و وظائفھا ، و الجواب على ھذا 

  .السؤال نعرفھ من خلال الدراسة المیدانیة التي نتطرق لھا مباشرة في الفصول الآتیة 
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  :الجانب المیداني
  

التركیبة الأسریة و أثرھا على اتجاه أسالیب الضبط الاجتماعي داخل : الفصل السادس

  .الأسرة الجزائریة
  

التمییز بین الذكر و الأنثى و تأثیره على أسالیب الضبط الاجتماعي المتخذة : الفصل السابع

  .الوالدین اتجاه كل جنسمن 
  

  .تراجع السلطة الأبویة و أثرھا على أسالیب الضبط الاجتماعي: الفصل الثامن
  

المستوى التعلیمي و علاقتھ بنوع الضبط الممارس من طرف الوالدین اتجاه :الفصل التاسع

  .أبنائھما

   علیھمنوالدالوموقفھم من الأسالیب الضبطیة التي یمارسھا ا الأبناء سلوك: الفصل العاشر

  

  :تمھیـــــد

تسعى الدراسة المیدانیة إلى معرفة و تشخیص مضامین و أبعاد الضبط الاجتماعي، التي 

تؤدیھ الأسرة في بناء شخصیة الأبناء، و تنمیتھا و توجیھ سلوكاتھم و إعدادھم لشغل أدوارھم 

  .الاجتماعیة و الوظیفیة

مھمّة في حیاة الأبناء و المجتمعات، فالحفاظ یعدّ الضبط الاجتماعي من المواضیع الحیویة ال

على أواصر العلاقة المتبادلة بین مؤسسات المجتمع و نظمھ التربویة، یتمّ عن طریق أداء 

تلك المؤسسات للوظائف الموكّلة لھا، و لعلّ من أھمّھا التنشئة الاجتماعیة و الضبط 

لكي یضمن المجتمع من خلالھم الاجتماعي اللذان یتجسدان في تھیئة الأبناء و إعدادھم 

مستقبلھ و تقدمھ، لذا فإنّ إدراك الأسرة و مؤسسات المجتمع الأخرى للمفاھیم و الأسالیب 

  .التربویة الصحیحة، یحددان اھتمامھا و نجاحھا في تنشئة الأبناء وفق الضوابط الاجتماعیة

عن تلك التغیرات التي و على ضوء ما سبق،فإنّ أھمیة الدراسة المیدانیة تتمحور في الكشف 

حدثت في أسالیب الضبط الاجتماعي، التي یحددھا الأبعاد و الظروف الثقافیة و الاقتصادیة 

 للأســرة التي تؤثر في تنشئة الأبناء و تشكیلھم و توجیھ سلوكھم وفق القواعد ةو الاجتماعیـ

  .و الأنظمة الاجتماعیة التي یقرّھا المجتمع
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 و أبعاد الضبط الاجتماعي الممارس في نطاق الأسرة المكونة و لمعرفة و تشخیص مضامین

لعینة البحث تضمنت الدراسة المیدانیة أربعة فصول، نسعى من خلالھا تبیان مدى تأثیر 

  .بعض المتغیرات في أسالیب الضبط الاجتماعي

تضمنت الفرضیة الأولى متغیّر التركیبة الأسریة و أثرھا على أسالیب الضبط الاجتماعي 

داخل الأسرة الجزائریة، فكلما كانت ھذه التركیبة معقّدة قد تؤثر حتما على أسالیب الضبط 

الاجتماعي نظرا لتعقّد مصادرھا، ھذا الضبط مما قد یفقد الوالدین التحكّم في عملیة الضبط 

  .الاجتماعي للأبناء

لعلاقة على أسالیب و تضمّنت الفرضیة الثانیة التمییز بین الذكر و الأنثى و كیف تؤثر ھذه ا

الضبط الاجتماعي المنتھجة من طرف الوالدین تجاه الجنسین؟ و ھل أنّ ھذا التمییز ما ھو 

إلا امتثالا لقواعد مجتمعھ؟ ترى في التساھل في التعامل مع البنت تواطؤ قد یفضي إلى 

  .انحرافھا و إضرارھا بوحدة الجماعة

السلطة الأبویة و أثرھا على أسالیب الضبط بینما تضمّنت الفرضیة الثالثة متغیّر تراجع 

الاجتماعي، إننا لا نبالغ في أنّ الثقافة الأبویة على الرغم من أنّھا ما تزال المسیطرة كنمط 

تفكیـر إلا أنّھـا بـدأت تفقـد من رقعة ممارستھا لصالح ثقافة ھجینة بین ماھو عربي إسلامي 

 في ضیاع المعالم الرئیسیة المسیّرة و ماھو غربي عولمي، فھل ھذا الوضع ھو السبب

  .للأنماط السلوكیة النموذجیة في الأسرة الجزائریة كما تتجلى في أسالیب الضبط المتّبعة

 و أخیرا و لیس آخرا، تضمّنت الفرضیة الرابعة متغیّرا كلاسیكیا و ھو المستوى التعلیمي 

  .ءللوالدین و ما یرتبط بھ من قیم یعملان على تلقینھا للأبنا

فھل یؤثّر المستوى التعلیمي في إدراك الأسرة للأسالیب التربویة الصحیحة التي یمكن 

إتباعھا في ضبط سلوك الأبناء و ھل كلما ارتقیا في مستواھما التعلیمي كلما كانت الأسرة 

  .أكثر إدراكا لذلك
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  :خصائص مجتمع البحث -

  :حثیوضّح التركیبة الأسریة لعیّنة الب) 09(جدول رقم  

  التكرارات
  التركیبة الأسریة

  النسبة  التكرارات

 76%  76  الأب، الأم و الأبناء

الأب، الأم، الأبناء، الجد  
  و الجدة

14  %14  

الأب، الأم، الأبناء                 
  و الأعمام

02  %02  

الأب، الأم، الأبناء               
  و الأخوال                

00  %00  

لأبناء          الأب، الأم، ا
  و آخرون                

06  %06  

  100%  100  المجموع
 

یتعلّق ھذا الجدول بإحدى الخصائص الأساسیة لعیّنة بحثنا ألا و ھي متغیر التركیبة الأسریة، 

، تلیھا الممتدة بـ 76%بحیث یتّضح لنا جلیا بأن العائلة النوویة تحتل نسبة عالیة قدرت بـ 

تركیبات الأسریة الأخرى ، فقد احتلت نسبا ضئیلة جدا و علیھ فإن ، أما باقي ال%14

التركیبة الأسریة كما یوضّحھا ھدا الجدول یطغى علیھا الطابع النووي، مما یؤدي بنا للقول 

 محددة و غیر متنوعة، وبالتالي من شأن ھذا الوضع أن یوفّر يبأن مصادر الضبط الاجتماع

  .ب الضبط الاجتماعيجوا ملائما للأبوین لفرض أسالی

  :عدد الأطفالیوضّح ) 10(جدول رقم 

  التكرارات
  عدد الأطفال

  النسبة  التكرارات

 13%  13  طفلین

  26%  26   أطفال3

  28%  28   أطفال4

  14%  14                   أطفال5

  20%  20   أو أكثر6

  100%  100  المجموع



  الجانـــب المیدانــي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سا نحو الأطفال، ارتأینا أن نعتمد    نظرا لأن الضبط الاجتماعي عادة ما یكون موجھا أسا

ھذا المتغیر كأحد عناصر عیّنة بحثنا، و علیھ تبین معطیات الجدول بأن متوسط الأطفال لدى 

 06 أطفال، بینما احتلت العائلات التي لدیھا 04 و 03الأسر المشكلة لعینة بحثنا یتراوح بین 

الیب الضبط الاجتماعي ، و علیھ و من دون شكّ ستتأثر أس20%أطفال و أكثر نسبة 

المنتھجة من قبل الأسر بعدد الأطفال لدیھا، لأنّ الأمر یتعلق بتلبیة حاجیات متنوعة لا سیما 

  .التربویة منھا
  

  :ح توزیع الآباء حسب السنیوضّ) 11(جدول رقم 

  التكرارات  الآباء
  النسبة  التكرار  الفئة العمریة للأب

34-38  10  %10 

38-42  05  %05  

42-46  14  %14  

46-50  23  %23  

50-54  21  %21  

54-58  10  %10  

58-62  09  %09  

62-66  05  %05  

66-70  01  %01  

70-74  02  %02  

  100%  100  المجموع
 

 13% بنسبة 50-46یبیّن الجدول المتعلّق بتوزیع الآباء حسب السن یتركّز في فئة السن من 

نّ الأسر المشكّلة لعینة البحث ھي أسر  مما یدلّ على أ21% بنسبة 54-50تلیھا فئة السن من 

سنة، بحیث قدّرت النسبة 60شابة نوعا ما، إذا ما قورنت بسن الآباء الذین تزید أعمارھم عن 

 من المجموع بدون شك ستكون لفئات السن ھده تأثیرا على أسالیب الضبط 17%بـ 

  .الاجتماعي التي ینتھجھا الوالد اتجاه أبنائھ



  الجانـــب المیدانــي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :الأمھات حسب السن  توزیعحیوضّ) 12(جدول رقم 

  التكرارات  الأمھات
  النسبة  التكرار  الفئة العمریة للأم

26-29  05  %05 

29-32  04  %04  

32-35  04  %04  

35-38  10  %10  

38-41  14  %14  

41-44  19  %19  

44-47  18  %18  

47-50  10  %10  

50-53  05  %05  

  10%  10   فأكثر53

  01%  01  بدون جواب

  100%  100  المجموع
 

 ینطبق على ءبالنسبة لفئات السن الخاصة بالأمھات تكاد أن تكون نفس الوضع الخاص بالآبا

 سنة 47-44، تلیھا فئة من 19% سنة نسبة 44-41الأمھات بحیث احتلت فئة السن من 

 في المجموع، و علیھ 15%سنة فقد بلغت 50، أما الأمھات اللاتي فاق سنّھن 18%بنسبة 

قا من ھذا المتغیر المتعلق بالسن، بأن ھناك تقارب في فئات السن بین یمكننا القول انطلا

الآباء و الأمھات، مما سینعكس إیجابا على انسجام المواقف و تبادل للأدوار بین الأب و الأم 

  .داخل الأسرة

  

  

  

  



  الجانـــب المیدانــي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ح توزیع الوالدین حسب المستوى التعلیميیوضّ) 13(جدول رقم 

  التكرارات  الأم  بالأ
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  المستوى التعلیمي

 11% 11 05%  05  أمي

  13% 13 11%  11  یقرأ و یكتب

  10% 10 16%  06  ابتدائي

  15% 15 14%  14  متوسط

  25% 25 19%  19  ثانوي

  24% 24 43%  43  جامعي

  02% 02 02%  02  بدون جواب

  100% 100 100%  100  المجموع
 

ستوى التعلیمي للوالدین من أجل إعطاء صورة تفصیلیة لھذه ارتأینا منذ البدایة أن نعرض الم

الخاصیة الأساسیة بالنسبة لكل بحث سوسیولوجي بالرغم من أنّ وحدة التحلیل في بحثنا 

تتعلق بالأسرة و لیس بالجنس في حدّ ذاتھ، و علیھ فإن القراءة الأولى لھذا الجدول تبیّن بأن 

 متباینة لدى الأب و الأم، بحیث یحتل المستوى كل المستویات التعلیمیة حاضرة و بنسب

  .الجامعي لدى الجنسین النسبة الأعلى مقارنة بالمستویات الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الجانـــب المیدانــي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : حسب المستوى التعلیميیوضّح توزیع الأسر) 14(جدول رقم 

  التكرارات
  المستوى

  التعلیمي للأسرة
  التكرار

  
  النسبة

 05%  05  أمي

 08%  08  یقرأ و یكتب

 02%  02  يابتدائ

 03%  03  متوسط

 07%  07  ثانوي

 18%  18  جامعي

مستوى تعلیمي 
  *متباین للوالدین

03  %03 

 100%  100  المجموع
  

تكملة للجدول السابق و نظرا لأنّ وحدة التحلیل في بحثنا تتعلق بالأسرة ارتأینا تصمیم ھذا 

وخّین في ذلك تجانس الجدول المركب بحیث حرصنا على تقدیم المستوى التعلیمي للأسرة مت

ھذا المستوى لدى الأب و الأم من نفس الأسرة حتى یعطي صورة واضحة لتوزیع ھذا 

  .المتغیر حسب الأسر

و علیھ یتضح جلیا أنّ المستوى التعلیمي المتباین احتل الصدارة من حیث النسبة المئویة 

تویات التعلیمیة  بینما تحتل المس18% یلیھ المستوى الجامعي بنسبة 54%بحیث قدّر بـ 

  .الأخرى نسبا ضئیلة

  

  

  

  

  
                                                

 المقصود بالمستوى التعلیمي المتباین أنّ لكل من الزوج و الزوجة داخل نفس الأسرة مستوى تعلیمي مختلف، على سبیل المثال لا  *
  ...عالي ابتدائي-متوسط ابتدائي -ثانوي متوسط - الحصر



  الجانـــب المیدانــي
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  :بیّن تقسیم أفراد العیّنة حسب نوعیة السكنی) 15(جدول رقم 

  التكرارات
  التكرار  نوع السكن

  
  النسبة

 21%  21  فیلا

 23%  23  سكن أرضي

 53%  53  شقّة

 03%  03  بناء آخر

 100%  100  المجموع
 

ة لعینة البحث تسكن سكنا لائقا، بحیث بصفة عامة یبرز ھذا الجدول بأن الأسر المشكّل

، تلیھا الأسر التي تسكن سكنا أرضیا 53%تتصدّر الأسر التي تسكن شقق النسبة العالیة بـ 

  .21%تتقارب معھا الأسر التي تسكن في فیلا بنسبة 

إنّّّّ نوعیة السكن المتساوق مع عدد أفراد الأسرة قد یساعدھا على ضبط سلوك أفرادھا من 

ستغلال العقلاني لمجال السكن، و توفیر فضاء جذابا للأبناء یقیھم من الابتعاد عن خلال الا

  . البیت بحثا عن فضاء حب، مما یصعب من عملیة الضبط الاجتماعي بالنسبة للأسرة
  

  :وضّح عدد غرف سكنات أفراد العیّنةی) 16(جدول رقم 

  التكرارات
  التكرار  عدد الغرف

  
  النسبة

01  03  %03 

02  26  %26 

03  20  %20 

04  25  %25 

 26%  26   فما فوق05

 100%  100  المجموع
 



  الجانـــب المیدانــي
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 05 إلى 04، من الأسر المشكّلة لعینة بحثنا تمتلك من 50%یبیّن ھذا الجدول أنّ أكثر من 

، إلا أنّ التركیز على عدد 20% غرف بنسبة 03غرف فما فوق، تلیھا الأسر التي تملك 

 لأنھ یكتسي دلالة واضحة و علیھ فإن الاعتماد على الغرف بعیدا عن عدد أفراد الأسرة

 من TOP، و نسبة شغل الغرفةT02مقاییس مثل مقیاس نسبة تشمل الفضاء داخل الشقّة 

شأنھا الحكم على مدى معاناة الأسرة من ضیق السكن أم لا و التي تنعكس سلبا أو إیجابا على 

  .أسالیب الضبط الاجتماعي
  

  :یة المرأة المھنةوضّح وضعی) 17(جدول رقم 

  التكرارات
  وضعیة

  المرأة المھنیة
  التكرار

  
  النسبة

 47%  47  تعمل

 53%  53  لا تعمل

 100%  100  المجموع
 

 53%، أم عاملة و نسبة 47% أم مبحوثة ھناك 100یتّضح لنا من خلال الجدول أنّھ من بین 

  . أم غیر عاملة100من مجموع 

ساس للسلطة الأبویة، لكونھا أصبحت تساھم في ھذا لمعرفة، ھل عمل الزوجة یعتبر كأ

میزانیة الأسرة؟ ھل ھذا یغیّر أو یجعل سلطة الأب تعرف نوعا من التلاشي و التراجع بحكم 

  . أصبحت تساھم في الشؤون الداخلة  و الخارجة للبیت- الأم–أنّ الزوجة 

  

  

  

  

  

  

  



  الجانـــب المیدانــي
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  :وضّح توزیع عیّنة الآباء وفق المھنةی) 18(جدول رقم 

  اتالتكرار
  التكرار  المھنة

  
  النسبة

 19%  19  إطار

 44%  44  موظف

 21%  21  مھنة حرّة

 12%  12  بطالة

 04% 04  متقاعد

 100%  100  المجموع
 

یتّضح من خلال ھذا الجدول المتعلق بتوزیع عیّنة الآباء وفق المھنة باعتبارھا من المتغیرات 

  .الكلاسیكیة في البحث السوسیولوجي

التعلیم، (نة نسبة معتبرة من الأفراد ھم موظفون في مختلف الأسلاك إنّ لدى ھذه العیّ

  .19% بینما بلغ عدد الإطارات حسب عیّنة بحثنا 44%و ذلك بنسبة ...) الإدارة، الخدمات

و علیھ فإن فئة الآباء تقلّدت عدة وظائف و مختلف المھن، مما یساعد على إعطاء صورة 

 الضبط الاجتماعي المنتھجة من قیل الأسرة خاصة إدا عن كیفیة تأثیر المتغیّر في أسالیب

  .كان ھذا المتغیر في انسجام مع المستوى التعلیمي
  

  :وضّح توزیع عیّنة الأمھات وفق المھنةی) 19(جدول رقم 

  التكرارات
  التكرار  المھنة

  
  النسبة

 39%  39  موظفة

 08%  08  مھنة حرّة

 53%  53  بطالة

 100%  100  المجموع

 

  



  الجانـــب المیدانــي
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ن خلال ھذا الجدول المتعلق بتوزیع عیّنة الأمھات وفق المھنة، أنّ النسبة الغالبة یتّضح م

 من الأمھات لا یعملن أما باقي النسب الأخرى تتوزع على مھنة موظفة بنسبة  53%تحتل 

، بحیث نجد الأمھات الموظفات یتوزّعن على مختلف المھن أھمّھا في سلك التعلیم %39

  . التي تمتھن فیھا المرأة عملھا بشكل لائقالإدارة و ھي القطاعاتو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
   

  

  الفصـل السادس

التركیبة الأسریة، و أثرھا على اتجاه 
أسالیـــب الضبط الاجتماعي، داخل 

  الأسرة الجزائریة
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  :تمھیـــــد

ن  في ھذا الفصل نحاول أن نقیس صحة الافتراض الذي طرحناه حول وجود علاقة بی

التركیبة الأسریة بنوع الضبط الاجتماعي، أي كلما كانت ھذه التركیبة معقدة قد تؤثر حتما 

على نوع الضبط الاجتماعي، نظرا لتعقد مصادر ھذا الضبط مما قد یفقد الوالدین التحكم في 

  .عملیة الضبط الاجتماعي
  

متابعة و ضبط قارب في  یوضح التركیبة الأسریة و علاقتھا بتدخل الأ) 20(جدول رقم

  :بناءسلوك الأ
قبول الوالدین من تدخل الأقارب   المجموع  بدون جواب  لا  نعم

  في ضبط سلوك أبنائھم

 %  ك  النسبة  ك  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  التركیبة الأسریة

  100 %  76  /  02  72,36%  55  %27,63  21  الأسرة النوویة

  99,99%  22  /  / %45,45  10  54,54%  12  الأسرة الواسعة

    02  /  /  /  /  /  02  بدون جواب

  %100  100 /  02  65%  65 %33  33  المجموع
   

  لدى فئة الذین أجابوا بعدم قبولھم  %65   قدرت النسبة المئویة الأكبر في ھذا الجدول بـ 

  :لتدخل الأقارب في القضایا الأسریة و تتوزع ھذه النسبة على النحو الآتي

ممثلة في الأسرة النوویة التي تفضل عدم تدخل الأقارب في 72,36%   لدینا أكبـر نسبة ھي 

لدى الفئة القائلة بعدم تدخل الأقارب في القضایا الأسریة،  45,45% القضایا الأسریة مقابل  

  .و لكن ینتمون إلى الأسرة الواسعة بمعنى أنھم یسكنون و یعیشون في مسكن واحد

 و نجد ھذه الفئة توزعت %33ب فنسبتھ قدرت بـ أما الرأي الآخر الذي یقبل بتدخل الأقار

  .% 54,54، و الأسرة الواسعة بـ % 27,63 بین التركیبة الأسریة للأسرة النوویة بـ

 من خلال قراءتنا السابقة للجدول اتضح لنا أنّ الأسرة الواسعة ترضى بتدخل الأقارب حیث 

لك فھي فضلت ذة التي لا ترضى بكانت النسبة العالیة فیھا، إذا ما قورنت بالأسرة النووی

  .الاستقلالیة في المسكن و كذا قضایاھا و شؤونھا الخاصة

  غیر أن و مـن خلال إجابـات المبحوثیـن وجدنا أنّ معظمھم قد صرّحوا أنّ تدخلھـم یذبذب 

 لذا ھم یفضلون الاستقلالیة التي ،یحبون المشاركة و التدخل في القضایا الأسریةو لا 
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ریة في اختیارھم الطرق التربویة المناسبة و التي تتوافق و المستجدات تستدعي الح

الأمر الضروري و الذي یستدعي العودة إلى الأقارب إلا في القضایا الأسریة ف  .العصریة

ھنا إذن موقف الوالدین واضح جدا من خلال إجابتھم التي ترى ..الھامة كالزواج و المیراث، 

ت الأبناء تبقى من مھمة الوالدین فقط دون تدخل الأقارب عكس ما أنّ التربیة و توجیھ سلوكا

رأیناه في الأسرة التقلیدیة التي یشارك فیھا الأقارب حتى الجیـران باعتبـار أنّ الفـرد كان ابن 

القریـة و لیس ابن فلان و ذلك أنّ الأسرة آنذاك كانت تعیش في نظام متماسك عكس ماھي 

 الحالیة المعاصرة الاستقلال و عدم تدخل من طرف الأقارب إلا علیھ الآن إذ تفضل الأسرة

في الحالات الاضطراریة و إذا اقتضى الأمر لذلك،  فالاستقلالیة حسب رأیھم ھي الحل 

  .الوحید لاجتناب المشاكل أو الوقوع فیھا مھما كان نوعھا
  

 :یوضح مدى تأثیر السكن المشترك على سلوك الأبناء)21( رقمجدول 
  

  غیرات و النسبالت

  مدى تأثیر
   السكن المشترك

  % النسبة  التكرار

 75%   75  رـــیؤث

  21%  21  رـلا یؤث

  04%  04  وابـبدون ج

  100%  100  وعــالمجم

  

من خلال ھذا الجدول نلاحظ أنّ أكبر نسبة تمیل لتأثیر السكن المشترك حیث وصلت إلى 

ھنا تتضح فكرة .  21%قدرت نسبتھم بـ ، أما الذین یرون أنّ السكن المشترك لا یؤثر ف%75

أو تصور الأولیاء المستجوبین أنھم یتجھون نحو الاستقلالیة و یفضلون الابتعاد عن 

  .الأقارب

و إذا حاولنا أن نفسر ذلك یمكن أن نقول لأول وھلة أن أسلوب الحیاة الحضریة و التي تشجع 

یة و الراحة لھم و ذلك تفادیا للمشاكل الفردانیة و التي یرون فیھا أحسن نموذج لتحقیق الرفاھ

خاصة منھا التي تتعلق بالأطفال خاصة بین أبناء الأقارب ، مما یجعل الأفراد الوالدین 

یفضلون الابتعاد عن الأقارب، إلا إذا اقتضى الأمر أو في المناسبات الكبیرة ، ھذا ما یؤدي 
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ما المسؤولان الوحیدین على إلى تغییر أسالیب الضبط الاجتماعي حیث یصبح الوالدین ھ

  .أبنائھما محاولین تفھّم و مناقشة أبنائھم مستعملین أسلوب الحوار
  

 : تأثیر السكن المشترك على سلوك الأبناءمواضع یوضح )22( رقم جدول
  

   و النسبالتكرارات
  

  مواضع التأثیر
  % النسبة  التكرار

 38%  38  تدخل الأقارب

  32%  32  جو لا یساعد على المراقبة

 %03  03  ضد المنافسة

  02%  02  شيء آخر

 100%  75  المجموع
 

من ھذا الجدول و الذي یبین مواضع تأثیر السكن المشترك على سلوك الأبناء یتبین انطلاقا   

من خلالھ أنّ أكبر نسبة كانت عند الفئة التي ترى تدخل الأقارب في الشؤون العائلیة كانت 

، في  32%ترى بأنھ جو لا یساعد على المراقبة و ذلك بنسبة  تلیھا الفئة التي  38%بنسبة 

  .في من قالوا ضد جو المنافسة%   03حین نجد أنّ أدنى نسبة قدرت بـ 

یتبین و یتضح مما سبق أنّ الوالدین یرفضون الحالة أو الوضعیة التي كانوا یعیشونھا في 

و ذلك یعود إلى تدخل عدة السابق حیث الضغط و المنافسة حیث لا یمكن مراقبة الأبناء 

إطراف في ذلك و الفرد یذوب في ھذه الجماعة و ھذا لما یفرضھ السكن الجماعي مع العائلة 

من مشاحنات و تصادمات في خصم التعاملات الیومیة للأفراد و التي غالبا ما تؤدي في 

  .الأخیر إلى مشاكل كبیرة بین أفراد الأسرة یتعذر حلھا

لآباء نجده مقترن بالدرجة الأولى بعامـل المـوروث التاریخي و الثقافي و مثـل ھذا التصـور ل

و الذي من سیماتھ الأساسیة ھو سیادة روح الجماعة على حساب الإرادة و الطموحات 

الشخصیة للأفراد، حیث أنّ الفرد یفكر و یعمل دوما على استمراریتھا و علیھ فالأفراد كانوا 

 و ما یترتب علیھ من عوامل نفسیة كابحة للمبادرة يباستمرار عرضة للقھر الاجتماع

الفردیة، و مما جعل الأفراد حالیا یثورون ، إن صـحّ التعبیـر علـى كل ما بإمكانھ أن یكبـت 

  . و یحد من قدراتھ البدنیـة منھـا و المعنویـة علـى وجـھ عـام
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سك الذي كان في الأسرة الممتدة   كمــا تنجــم عـن ھـذه الاستقلالیـة اختفـاء التعـاون و التما

و ظھور قیم جدیدة، كالتحرر المادي، و علیھا أن تؤمّن احتیاجاتھا و شؤونھا بنفسھا، كما قال 

فكل تغیر في الوظائف یقابلھ تطور في السلوك و الموافق داخل   "  Touzardتوزار 

  .،  و ھذا ما سنلتمسھ أو نستنتجھ من خلال الجداول التالیة1"الأسرة
 

  : یوضح التركیبة الأسریة و علاقتھا بمدى تأثیر السكن المشترك)23 (جدول رقم
  

  الأســـر  المجموع  بدون جواب  الأسرة الواسعة  الأسرة النوویة

  مدى تأثیر
 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  السكن المشترك

  75%  75    03  54,54%  12  80,26%  61  یؤثـــر

 %21  21  /  / 45,45%  10  14,47%  11  لا یؤثـــر

  04%  04  /  /  /  /  /  04  بدون جواب

 100 %  100 100%  02  100%  22  100 %  76  المجموع

 

 الفئة الذین أجابوا بأن السكن المشترك 75%وصلت أكبر نسبة مئویة في ھذا الجدول إلى 

 التي ترى العكس أي السكن  الفئة21%یؤثر في تربیة و ضبط سلوك الأبناء تقابلھا نسبة 

  .المشترك لا یؤثر

  :و تتوزع ھذه النسب حسب التركیبة الأسریة على الشكل الآتي

 و ھي الخاصة بالأسرة النوویة التي ترى بأن 80,26%نقرأ أنّ أعلى نسبة تمثلھا نسبة 

   .54,54%السكن المشترك یؤثر، في حین نجد أنّ فئة الأسرة الواسعة كانت نسبتھا 

 فیما یخص عدم تأثیر السكن المشترك نجد أنّ النسبة في الأسرة النوویة أقل من النسبة  أما

التي بلغتھا الأسرة الممتدة حیث بلغت في ھذه التركیبة الأسریة الأخیرة أي الممتدة       

  . في الأسرة النوویة% 14,47 مقابل  %45,45

لون السكن مع أبنائھم فقط ھذا في ھذا یوضح جلیا أنّ المبحوثین في الأسرة النوویة یفض

رأیھم أنّ السكن المشترك یؤثر على تربیة الأبناء و لا یحبذون الضغط كما أجاب أحد 

السكن المشترك یؤثر في تربیة الأبناء و التحكم في سلوكھم و أنا أشعر " المبحوثین أن 

                                                
1 Touzard (H) enquête psychologique sur les rôles conjugaux et les structures familiales, GNRS, Paris 
1967 P23 
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تدخل إذا لم یتكلم بحریّة في ھذا السكن كل مرة أحاول أن أوجھ ابني أجد أحد ما یحاول ال

  ".یستعمل بعض الإشارات التي تغضبني

ھذا ما جعل الأسرة الجزائریة المعاصرة تفضل السكن المستقل، فمعظم أسر عیّنتنا فھي 

تسكن وحدھا، وھي التي تفضل ذلك، و إذا وجدنا الأسرة الواسعة و ذلك شكلا و تمثل أسرة 

 على الأھـل، و كـل طـوف مـن جھـة، ممتدة و لكن مضمونا فإن الأسر لدیھن سكن منفصل

و ھذا أصبح شائعا في المجتمع الجزائري خاصة مع الأزمة السكنیة حیث تبنى البنایة للعائلة 

و تقسم حسب عدد الأبناء و بالتالي تشكل أسر من نمط مغایر حیث تشكل أسر نوویة 

ة تتماشى و التغیر معاصرة تجمع الوالدین و الأبناء فقط و تمدھم بتنشئة اجتماعیة عصری

 و المناقشة و الحوار، عكس ةالاجتماعي، فھي تتسم بطابع المعاملة لأبنائھا بالدیمقراطی

الأسلوب المستعمل سابقا في الأسرة الممتدة التقلیدیة أین السلطة الجماعیة على الأفراد إذ 

إلى الشارع حیث یعترف أنّ ھذا الجو الغیر مریح ھذا ما یدفع كثیرا من الأبناء إلى الھروب 

  .تقلّ الرقابة و تكثر فرص الانحراف

فعامل التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة التي تسود الوسط الحضري أفرزت 

أیدیولوجیة تقوم على التركیز علـى الفرد أي التحـول مـن القیم الجماعیـة إلـى القیـم الفردیة 

ھ علیـھ مـن التزامـات و یتجھـون إلـى الأصدقـاء و ضعفـت الروابـط القرابیـة و مـا تفرضـ

و الأماكـن التـي یجـدون فیھا مصلحتھم بسبب بروز مفھوم الفردانیة و الاستقلالیة 

الاقتصادیة و النفعیة بصفة نسبیة، كما ینبغي أن ننظر إلى المسكن باعتباره الوسیلة التي 

  .لقیام بوظیفتھا في تكوین أعضائھاتوفر الإمكانیات الملائمة التي تساعد الأسرة على ا
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  :عدد الأطفال المفضل لدى الأسریوضح )24( جدول رقم
  

  تركیبة الأسرة   المجموع  بدون جواب  الأسرة الواسعة  الأسرة النوویة
  

  عدد الأطفال
  المفضل

 %  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  01%   01  -  -  00  00 01,31%  01  )طفل واحد (1

  31%  31  -  -  27,27%  06  32,89%  25   طفلین2

  30%   30  -  -  27,27%  06  31,57%  24   ثلاثة أطفال3

 27% 27 - - 18,18% 04 30,26% 23   أطفال4

 09% 09 - - 27,27% 06 3,94% 03   أطفال فأكثر5

 100%  100 -  -  100%  22  100%  76  المجموع

 

 من مجموع الأسر التي تفضل طفلین  31% نسبة ھي   من خلال الجدول یتضح أن أعلى

  :حیث توزعت ھذه النسبة كالآتي

من الأسر الواسعة التي % 27,27 خاصة بالأسرة النوویة،  في حین نجد نسبة %32,89

  .تفضل إنجاب طفلین فقط

 من مجموع الأسر النوویة التي تفضل ثلاثة أطفال، أما الأسرة الواسعة  31,57%تلیھا نسبة 

و نجد أیضا نسبة  .  27,27%راوحت النسبة لدیھا نفس النسبة التي تفضل طفلین و ھي ت

 الخاصة 18,18% بالنسبة للأسرة النوویة التي تفضل أربعة أطفال تقابلھا نسبة %30,26

بالأسرة الواسعة التي تفضل أربعة أطفال و ھي نسبة ضئیلة إذا ما قرناھا بالسابقة أي التي 

  .لاثةتفضل طفلین أو ث

 فما فوق فالنسبة في الأسرة النوویة 5 أو 4أما فیما یخص تفضیل الأسر لإنجاب أكثر من 

 وھي لا تختلف عن النسب التي % 27,27 ، أما في الأسرة الواسعة فھي  3,94%قدرت بـ 

  . أطفال3قدرت فیما یخص عدد الأطفال المفضل لدیھا طفلین أو 

  . تعیش حالة مد و جزر بین التقلیدي و المعاصرھذا ما یفسر لنا أنّ الأسرة الواسعة

 إنّ ما نلاحظھ ھنا ھو الصورة التي تعكس مجتمع البحث عن نمط الأسرة المفضل لدى 

الأسر محاولة مسایرة الأسرة الحدیثة بحیث یعتبر ھذا الحجم المفضل مؤشر أساسي للأسرة 

  .یةالحدیثة في ظل التغیرات الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقاف
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بینت بان " بوتفنوشت"ھكذا إذن تبرز العائلة النوویة على حساب الأسرة الواسعة فدراسة 

سنة بینما یصاحب ارتفاع العائلات النوویة 30كل  10%عدد العائلات الموسعة ینقص بـ 

  .1بنفس النسبة و خلال نفس الفترة

لیست بالطابع الغربي إذ ھكذا إذن یمكن أن نجزم أنّ الأسرة الجزائریة أصبحت نوویة لكنھا 

مازالت علاقتھا القرابیة حتى و إن تلاشت لكنھا تبقى متواجدة و لو بنسبة ضئیلة، فالاستقلال 

عن العائلة الكبیرة یؤدي إلى الاستقلال و تخلي عن قیم الجماعة، ھنا نجد أنّ قیمة الأولاد 

  .راعيتقلص بعدما كانت قوة عاملة و كمصدر للدخل للمجتمع التقلیدي الز

فالزیادة في حجم الأسرة لھا تأثیر على ضبط سلوك الأطفال، فزیادة حجم الأسرة یؤدي إلى 

وجود صعوبات كثیرة في تنشئة الأطفال على عكس الأسر ذات الحجم الصغیر أین تقل فیھا 

ھذه الصعوبـات أي كلمـا قلّ أفـراد الأسـرة كلمـا تحسنت ظروفھا المعیشیة و كلما نجح 

 الأمھات خاصة في أداء أدوارھم التربویة ، ھذا ما أكدتھ إجابات المبحوثین حیث الآباء و

 %41ذكروا أسباب تفضیلھم لعدد قلیل من الأطفال إلى صعوبة التربیة و المراقبة بنسبة 

  فیما یخص تلبیة حاجیاتھم و أخیرا ضیق السكن الذي یعتبر أیضا من  %27تلیھا نسبة 

 حجم الأسرة و بالتالي تأثیره على عملیة الضبط الاجتماعي داخل العوامل الأساسیة لتقلیص

   .%16الأسرة الجزائریة و قدرت نسبة الذین أجابوا بضیق السكن بـ 

 فیسود جو ةھذا فالأسرة الصغیرة الحجم نجدھا تتّسم بطابع المعاملات لأبنائھا بالدیمقراطی

م عاطفیـا و الاھتمـام بتحصیلھم الدراسي التعاون بین الأبناء و أبائھم، كذلك تقوم بمساعدتھـ

و قد یسود ھذه الأسر الحمایة الزائدة مما یؤدي إلى إفقاد الطفل القدرة على الاعتماد على 

  .النفس

و ما نستنتجھ ھو انتشار ھذا النمط الحدیث من الأسر في المجتمع الجزائر بعدما كانت قدیما 

، نجد أنّ ھذا العدد  2 شخص60 قد تصل إلى أسر كبیرة ممتدة تضمّ عدد كبیر من الأفراد

الزائد من أفراد الأسرة تجعل اتجاھات الآباء تتسم بالإھمال و ذلك لصعوبة الاھتمام بأمور 

أطفالھم  و صعوبة استخدام أسالیب الضبط و حثھم على السلوك المقبول اجتماعیا، ذلك ما 

طرة نحو أبنائھم و خاصة الإناث أوضحھ موتول أنّ الأسر الكبیرة یمیل سلوكھم إلى السی
                                                

  223  مرجع سابق، ص، العائلة الجزائریةمصطفى بوتفنوشت.  1
  78، نفس المرجع صالعائلة الجزائریةمصطفى بوتفنوشت . 2
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منھم، كما تواجھ مطالب أبنائھم بالعدوان و الرفض، كذلك فإن جو الحب و المساندة العاطفیة 

لكن الحیاة الاجتماعیة الیوم تختلف عما كانت علیھ نتیجة . تكاد تنعدم  في تلك الأسر

حجمھا ، و بالتالي للتغیرات التي طرأت على الأسرة الحدیثة و التي تفرض علیھا تقلص 

  .تغیر أسالیب الضبط فیھا

على أیّة حال فإن عدد الأطفال أو الأفراد في الأسرة یؤثر في سلوك الأعضاء فیھا، فالأسرة 

 ةذات الطفل الواحد تختلف أنماط حیاتھا عن الأسرة ذات الطفلین أو أكثر، فالأسرة الصغیر

  . الأسرة الكبیرة أو الواسعةأكثر اھتماما و ایجابیة مع كل طفل یعكس الحال في
  

  :مدى تلبیة حاجاتھا و طلبات أبنائھا یوضح التركیبة الأسریة و )25(جدول رقم 
  

  مدى تلبیة الحاجیات  المجموع  لا  نعم
  

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  التركیبة الأسریة

  100%  76  60,52%  46 39,47%   30  الأسرة النوویة

  99,99%  22  40,90%  09  59,09%  13  لواسعةالأسرة ا

  100%  02  00  00  00  02  بدون جواب

  100%  100  55%  55  43%  43  المجموع

  

یمثل ھذا الجدول مدى تلبیة حاجیات و طلبات الأبناء و علاقة ذلك بالتركیبة الأسریة حیث 

 من %43كانت نسبة الأسر التي تحاول و تصرح بتلبیة حاجیات و طلبات أبنائھا بنسبة 

  :مجموع الأسر و تتوزع حسب التركیبة الأسریة كالآتي

تمثلھا الأسرة %   39,47تمثلھا الأسرة الواسعة تلیھا نسبة %  59,09لدینا أعلى نسبة ھي 

  .النوویة و التي تصرح بتلبیة حاجیات و طلبات أبنائھا

بالنسبة للأسرة %  40,90تمثلھا الأسرة النوویة تلیھا نسبة %  60,52و لدینا أیضا نسبة 

  .الواسعة و التي تصرح بعدم تلبیة حاجیات و طلبات أبنائھا

و ما نستنتجھ من خلال ھذا الجدول و القراءات ھو أنّ الأسرة الواسعة ھي التي تقوم بتلبیة 

حاجیات و طلبات أبنائھا إذا ما قورنت بالأسرة النوویة و ھذا یعود إلى جو المنافسة الذي 

سعة و كذا تعاون الأقارب أو مشاركتھم في القیام بھذه العملیة غیر أن تعیشھ الأسرة الوا

الأسرة النوویة  لا تحبذ ذلك، ھذا لا یعني أنھا لا تملك الدخل الكافي لذلك بالعكس ھي تسعى 
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إلى توفیر جمیع المتطلبات المادیة و المعنویة الضروریة لكن ھي تقوم بكبحھ  حتى لا یتعود 

یع مطالبھ و لا یستسھل الحیاة و تحاول تعویده على عدم التبذیر، أي الطفل على تلبیة جم

 .الموازنة و الاعتدال

أنّ التساھل و تلبیة جمیع المطالب قد یعوّد "لأن كما یرى الوالدین و حسب تصریحاتھما 

ھنا یمكن أن نفسر ھذا أنّ الطفل عندما لا یتم تحقیق " الطفل على سلوكات غیر مرغوبة

 تعوّد علیھا قد یلجأ إلى العنف و بالتالي تظھر عدم فعالیة وسائل الضبط مطالبھ التي

الاجتماعي داخل الأسرة، مما یؤدي صحة ما ورد في نظریة الضبط الاجتماعي من حیث أنّ 

العنف یظھر عندما یفشل المجتمع في وضع بعض القیود أو الضوابط الاجتماعیة على 

  . أعضائھا

أنّ للضوابط أھمیتھا في بناء مراحل الشخصیة بدایة    طفولة كما أشار كاردیز إلى ذلك 

الفرد حتى مراحل نضجھ العقلي، و في نفس الوقت تصبح أداة یستخدمھا الفرد في تكیّفھ مع 

  .المجتمع

و بذلك تعمل الأسرة بتحدید أنماط سلوك الفرد و توعیتھ و توجیھھ نحو السلوك المرغوب 

 ف فیھ حتى یقلّل من فرص الانحرا

ھكذا نستنتج أنّ كلما كانت تركیبة الأسرة واسعة كلما كانت فرصة لتلبیة مطالب الأبناء، و 

كلما كانت الأسرة ضیّقة كلما كان للأسرة القدرة على ضبط حاجیات الأبناء بعدم تلبیة كل ما 

 یطلبونھ حتى لا یستسھلوا الحیاة و تعویدھم الموازنة مع العلم لأنھا تحاول أن تلبي لھم

الحاجیات الضروریة و توعیتھم و توجیھھم نحو السلوك المرغوب و تبدي من القدرة ما 

  .یؤھلھا إلى استقراء التغیرات الاجتماعیة و التعامل معھا بما لدیھا من رصید ثقافي و تربوي
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  :ل الأمعلاقتھا بمكان بقاء الطفل في حالة عم  یوضح التركیبة الأسریة و )26(جدول رقم
  

  التركیبة الأسریة  المجموع  الأسرة الواسعة  الأسرة النوویة
  

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  مكان بقاء الطفل

 05%  05  00%  00 06,57%  05  الجارة

  30%  30  22,72%  05  32,89%  25  الرّوضة

  20%  20  09,09%  02  23,68%  18  الأقارب

 10% 10 00% 00 13,15%  10  مع شخص ما

 25% 25 50% 11 18,42%  14  المسجد، المدرسة القرآنیة

 05% 05 04,54% 01 05,26%  04  مكان آخر

 03% 03 - - -  03  بدون جواب

  100%  100  -  22  -  76  المجموع

  

   یوضح لنا ھذا الجدول مكان بقاء الطفل في حالة عمل الأم و علاقة ذلك بالتركیبة الأسریة، 

من مجموع الأسر التي تصرح بأخذ أبنائھا إلى %  30سبة تمثلت في حیث نجد أعلى ن

الروضة و دور الحضانة، حیث نجد أنّ ھذه النسبة تقاسمھا الأسرة النوویة و الأسرة 

بالنسبة %  22,72مقابل %  32,89الواسعة، إذ نجد أكبر نسبة عند الأسرة النوویة بـ 

  .للأسرة الواسعة

ع الأسر التي صرحت بأخذ أطفالھا إلى المسجد أو المدرسة  من مجمو 25%و لدینا نسبة 

  :القرآنیة حیث نجد ھذه النسبة توزعت على الشكل الآتي

 بالنسبة للأسرة 18,42% بالنسبة للأسرة الواسعة و 50%حیث نجد أن أكبر نسبة و ھي 

  .النوویة و التي تصرح بأخذ أبنائھا إلى المسجد  أو المدرسة القرآنیة

 من مجموع الأسر المبحوثة و التي صرحت ببقاء أو أخذ أبنائھا عند 20%سبة و لدینا ن

  :الأقارب أثناء عمل الأم و توزعت ھذه النسبة كالآتي

بالنسبة للأسرة %  09,09مقابل %  23,68حیث نجد اكبر نسبة احتلتھا الأسرة النوویة بـ 

 . الأم الواسعة و التي صرحت بأخذ أبنائھا عند الأقارب في حالة عمل

 یخـص أخذ الأبنـاء إلـى أماكـن أخـرى فیمـا % 05و لدینـا أیضا و لو نسبـة قلیلـة تقــدر بـ  

  :و تقاسمتھ الأسر كالآتي
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 ، أما الأسرة الواسعة فنسبتھا قدرت بـ 05,26%أكبر نسبة كانت للأسرة النوویة بنسبة 

%04,54.   

ع شخص ما، حیث وجدنا مع الأسر النوویة أمـا فیمـا یخـص الأماكـن الأخـرى كالجارة أو م

لدیھا مربیة تأتي یومیا لتتولى أمور الأطفال و ھذه احتفظت بھا الأسرة النوویة إذ قدرت 

   13,15%و بقاء الأطفال مع شخص ما نسبة %  06,67نسبـة أخـذ الأطفال عنـد الجـارة بـ 

  .سرة الواسعةو ھذا في حالة عمل الأم و بالنسبة للأسرة النوویة دون الأ

من خلال ھذه القراءات نخرج بنتیجة ھي أنّ دور الحضانة أو الروضة أصبح لھا دور 

بالنسبـة للأسرة إذ أصبحت تولى لھا أھمیة مدركة لما توفره ھذه المؤسسة من مناخ مناسب 

اعیة و بتھیئتھا الطفل لینمـو نموا متوازنـا مـن جمیـع الجوانـب الجسمیـة و العقلیـة و الاجتم

و الخلقیة و الروحیة و تطویر إمكانیاتھ و استعداداتھ و تزویده بالمعلومات و الحقائق عن 

الأشیاء التي تدور من حولھ، كما تزوده بثروة لغویة صحیحة، نفس الشيء نجده بالنسبة 

للمؤسسة الدینیة أیضا یولى لھا الآباء الاھتمام إذ تزود الطفل بمعلومات دینیة و حتى عملیة 

 ھذا لما تحتلھ ھذه المؤسسة من مكانة في الوسط الاجتماعي التربوي خاصة في الآونة و

الأخیرة أصبحت مؤسسة لھا برنامج لیس دیني فقط أي لا تھتم بتحفیظ القرآن كما كانت في 

السابق لكن أصبحت تعلم أمور علمیة كالمدرسة، أما البقاء في البیت فقد جاء بنسبة قلیلة ھذا 

شيء نسبي لا بل بالعكس لكن الأولیاء صرحوا  بقاءھم في البیت لا یجعلنا  نھتم لا یـعتبر 

بھم و یكون مھملا دون رعایة و تنشئة كاملة و وجود نقص من حیث التحصیل الدراسي ھذا 

ما یجعل ھؤلاء الأطفال یجدون صعوبات عند الدخول الأول المدرسي لأن كل شيء سیكون 

لتربیة الوطنیة تفرض قسم تحضیري في كل المدارس قبل جدیدا علیھ مما جعل وزارة ا

  .الدخول المدرسي

 ھذا إذن یعني أنّ الأسرة بدأت تفقد من وظائفھا التي كانت ھي المسؤولة الوحیدة علیھا حیث 

  . جمیع الأقارب یساھمون في ذلك

ـى ھنا تظھر أھمیة أو علاقة التركیبة الأسریة بتوجیھ الأطفال خاصـة قبل دخولھم إل

المدرسة لكـن الآن و حسـب الأسر التي استجوبناھا و رغم وجود أقارب في البیت أو 

یسكنون معا یمكن الاعتماد علیھم في مراقبة الأطفال إلا إنھا أي الأسرة الواسعة تفضل 
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المدرسة القرآنیة حیث صرحت معظم الأسر أنّ –إرسال الأبناء إلى الروضة أو المسجد 

بب مشاكل و لا تستطیع مراقبتھم أو ضبطھم و تبعثھم إلى ھناك أفضل بقاءھم في البیت یس"

، ھنا یمكن أن نفسر أنّ ھذه المؤسسات أصبحت وسائل للضبط " من أن تبعثھم إلى الشارع

 أنّ السلطة الجماعیة االاجتماعـي تتخذھـا الأسـر كي تضبـط سلـوك أبنائھـم و ما یفسر أیض

بحت لا تستطیع أن نتحكم في سلوك أبنائھا و تبعثھم إلى ھذه و الوالدیة تلاشت نوعا ما إذ أص

  .المؤسسات لینضبطوا أكثر

لدینا أیضا تفسیرا آخر ھو أن العلاقات القرابیة تلاشت و تراجعت نوعا ما و كل مرة نجد 

مؤشر یفسر ذلك بوضوح أكثر، ھذا لأن في الماضي كان تعاون و تماسك بین الأقارب في 

بناء، أما الآن كل واحد مسؤول عن أبنائھ حتى و إن وجدوا في نفس تربیة و توجیھ الأ

  .المسكن

و ما یجب الإشارة إلیھ ھو الأسرة النوویة التي نجدھا رغم استقلالھا عن الأسرة الكبیرة 

نجدھا تحاول التقرب إلیھا بترك أبنائھا عند الأقارب إن سمحت الفرصة إذ ترى أنھا تثق في 

  .باءالأقارب أكثر من الغر

نستنتج أّن التركیبة الأسریة لھا علاقة وطیدة في توجیھ سلوك أن ن كمـ  لكن فـي الأخیر ی

الأبناء و التحكم فیھم أي كلما كانت الأسرة واسعة كلما صعب علیھا التحكم في سلوكاتھم و 

  .ضبطھم أكثر
  

لـة الوالدین یوضح التركیبـة الأسریـة و علاقتھـا بنوعیـة أو كیفیـة معام)27(جدول رقم 
  :للأبناء في البیت

كأصدقاء و بنوع من   بصرامة
  المجموع  اللامبالاة  الحریة

  نوع المعاملة 
  

  التركیبة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار   الأسریة

 100%  76  05,26%  04  77,63%  59 17,10% 13  الأسرة النوویة

  100%  22  09,09%  02  40,90%  09  50%  11  الأسرة الواسعة

  100%  02  -  -  -  -    02  بدون جواب

 100%  100  06%  06  70%  70  %24  24  المجموع
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 من الأسر التي 70%  بناء على المعطیات الواردة في ھذا الجدول یتبین أن النسبة الكبیرة 

سمھا صرحت أنا تعامل أبنائھا كأصدقاء و بنوع من الحریة بحیث نجد أن ھذه الفئة تقا

  .40,90% و الأسرة الواسعة بـ 77,63%الأسرة النوویة بنسبة

 ممن صرح بأنھ یعاملون أبنائھم بصرامة و الفئة تتوزع حسب التركیبة %24و لدینا أیضا 

  :الأسریة على الشكل الآتي

 ممثلة في الأسرة الواسعة المصرحة باستعمالھا لأسلوب 50%حیث نجد أنّ أكبر نسبة ھي 

  . من الأسرة النوویة و التي تستعمل أسلوب الصرامة 17,10%ا نسبةالصرامة تلیھ

و توزعت بین الفئتین % 6أما الأسلوب الأخیر المتمثل في اللامبالاة فنجد أن نسبتھ بلغت 

  :كالآتي

 أما الأسرة النوویة فنسبتھا بلغت 09,09%إذ نجد أن أكبر نسبة تمثلتھا الأسرة الواسعة بـ 

%05,26.  

قراءة السابقـة للجدول یمكـن أن نقول أنّ ھنـاك علاقـة وطیـدة بین التركیبة من خـلال ال

الأسریة و أسلوب المعاملة أو الضبط الاجتماعي و ذلك من خلال ما بلغتھ النسب للأسرة 

النوویة التي ترى بأنھا تعاملھم كأصدقاء و بنوع من الحریة في المرتبة الأولى ثم تأتي الشدة 

الأخیر اللامبالاة بنسبة قلیلة جدا إذا ما قورنت بالأسرة الواسعة أین نجدھا و الصرامة و في 

مازالت تعامل الأبناء بشدة أكثر ثم كأصدقاء و بعد ذلك و في الأخیر باللامبالاة ة ھي كذلك 

بنسبة قلیلة جدا، ھذا أن الأسرة النوویة جعلت أسلوب الصداقة و الحوار أفضل أسلوب 

فـي عملیـة توجیـھ الأطفـال حتـى بالنسبـة للأسـرة الواسعـة رغـم أنھا وسیلة تربویة فعالة 

فضلـت أسلـوب الشـدة و الصرامة في المعاملة إلا أنھا قریبة جدا إلى معاملة أبنائھا كأصدقاء 

فھي بین الأسلوبین تتخذھما بالتوازن استطعنا القول بذلك، حتى لا ینحرف الأطفال و ھذا ما 

لتصور الذھني للآباء بالرغم من تواجدھم مع الأقارب لأن سابقا كان ذلك یوحي إلى تطور ا

مستحیلا أي یشعر بعقاب من طرف الأقارب إن لم یكن متسلطا على الأبناء أما الآن نجد أنّ 

الذھنیات تغیرت و تطورت حسب تصریحاتھم و موافقتھم التي ترى أنّ أبناء الیوم أبناء 

ب الوقـت الـذي نحـن فیـھ، و الشـدة و الصرامـة لا یولـد إلا عصرھم یجــب أن تعاملھـم حسـ

العنــف و الصراع بین الوالدین و الأبناء لذا یجب معاملتھم كأصدقاء حتى یعم التفاھم ھذا ما 
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یخلق التفاعل الدائم بین الوالدین و الأبناء و ھذا ما یزیل الغموض و یوصل إلى كشف بعض 

  .ولیاء المتعلقة بحیاة أطفالھمالحقائق الغائبة عن ذھن الأ

كما أكدت البحوث و الدراسات النفسیة و الاجتماعیة أنّ لأسالیب المعاملة الوالدیة علاقة 

بالتكیف النفسي و الاجتماعي للطفل لأن الأسرة كوحدة اجتماعیة لا تھدف إلى  تلقین 

متثال لضوابط النظام المراھق القیم و المعاییر الاجتماعیة فقط بل تحاول كذلك تعلیمھ الا

  .1الاجتماعي لأنھا ھمزة وصل بین طموحاتھ و ظروف الواقع المعاش

فالأسر التي یسودھا و تحاول أن تحتفظ بتوازن حكیم بین الحریة و الضبط فھي التي تخرج 

أشخـاص أسویاء، أمـا الأسـر التـي تغـرس فـي نفـوس الأطفـال اتجاھـات الكراھـة و الحقد 

  .لإھمال فھي التي تخرج للحیاة بحافل المنحرفین و الجانحین و المعقدینو الخوف و ا
  

 للأبناء و علاقتھ بالتركیبة ةمدى تقبل الاختیارات الشخصی یوضح )28(جدول رقم
  :الأسریة

  

  التركیبة الأسریة   المجموع  بدون جواب  الأسرة الواسعة  الأسرة النوویة
  

  الاختبارات
  الشخصیة للأبناء

  النسبة  العدد  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  لنسبةا  التكرار

 10%  10  -  02  09,90%  02 10,52% 08  الرضـــا

  15%  15  -  00  18,18%  04  14,47%  11  الرفض

  70%  70  -  00  68,18%  15  72,36%  55  التدخل و التشجیع

 03%  03 -  00  04,5%  01  02,63%  02  اللامبالاة

 100%  100 -  02  100%  22  100%  76  المجموع

  

  یتضح من خلال ھذا الجدول المبین لمدى تقبل الاختبارات الشخصیة للأبناء و علاقتھ 

  :بالتركیبة الأسریة و الذي كشف عن النتائج الآتیة

 من الأسر التي صرحت بالتدخل و التشجیع في تقبل الاختبارات 70%أنّ أكبر نسبة 

  :تيالشخصیة للأبناء و ھذه النسبة تقاسمھا الأسر كالآ

 تمثلھا الأسرة النوویة بمحاولتھا التدخل و التشجیع في تقبل 72,36%نجد أكبر نسبة و ھي 

  . من الأسرة الواسعة68,18%اختبارات أبنائھا، تلیھا نسبة 

                                                
  25 ص1984ر بیروت، ، دار الحداثة للطباعة و النشالطفل العربي و ثقافة المجتمع –ذكاء الحر .  1
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 من الأسرة المبحوثة التي صرحت بالرفض للاختبارات الشخصیة للأبناء 01% لدینـا نسبـة 

  :و تتوزع ھذه الفئة على الشكل الآتي

 من الأسر النوویة % 14,47 و تلیھا نسبة 18,18%أكبر نسبة تمثلھا الأسرة الواسعة بـ 

  .التي ترى أنھا تقابل اختبارات الشخصیة لأبنائھا بالرفض

 من الأسر التي ترى أنھا ترض بالاختبارات الشخصیة لأبنائھا إذ 10% و لدینا نسبة 

عند الأسرة % 09,9 و نسبة 10,52%توزعت ھذه النسبة بین الأسرة النوویة بنسبة 

  .الواسعة

أما الفئة الأخیرة و القلیلة ترى أنھا لا تبالي في اختبارات أبنائھا الشخصیة و ذلك بنسبة قلیلة 

  .04,5% و الواسعة بـ 02,63% فقط توزعت بین التركیبتین النوویة بـ 03%و قدرت بـ 

أنّ الأسر سواء من فئة الأسرة النوویة أو و في ھذا الجدول بعد القراءات التي قمنا بھا تبین 

الأسرة الواسعة تعمل على التدخل و التشجیع فیما یخص الاختبارات الشخصیة للأبناء حتى 

و إن كان الابن كبیرا في السن فیعني ذلك أنّ الوالدین یبقون بصدد تربیة و توجیھ الأبناء فھم 

  .دائما في مراقبة و ضبط مستمر

إلى الحریة في نموھم كما یحتاجون إلى الضبط حتى یتعلموا كیف فالأطفال یحتاجون 

یعیشون مع الآخرین و یتضح لدیھم الضمیر الذي یمیّز بین الخیر و الشر، فإذا لم یحبذ 

  .الأطفال القواعد التي یجب أن یلتزموا بھا فإنھم غالبا ما یقابلون مشاكل

 إلى أدائھا رغما عنھ، و ھذا ما و من حق الطفل أن نصارحھ بأسباب الأمور التي نضطره

جعل الوالدین و معظمھم یختارون التدخل و التشجیع، أي أنھم یحاولون الإیضاح لأطفالھم 

 التي یقومون بھا و أنھم إلى جانبھم ھنا و حینما یدرك الطفل أن الوالدین رأنھم یھتمون بالأمو

 ھنا نجد الأطفال یقومون إلى جانبھ و حین یعارضون فلمصلحتھم و لیس لمجرد المعارضة،

فإذا شرحت للطفل كیف یؤذیھ سلوكھ ھذا و یؤذي معھ الآخرین . " بما ینصحھم بھ الوالدین

  1"فإنھ لن یجد صعوبة ما في فھم الحدود التي نقیمھا لھ

                                                
فؤاد البھي السید سلسلة دراسات سیكولوجیة، مكتبة النھضة المصریة القاھرة .د:  تر التربیة الاجتماعیة للأطفال–ألیس ویترمان .  1

  57، ص1959
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في ھذا الصدد صرح كذلك الوالدین المبحوثین أنّ عملیة التدخل ضروریة في الاختبارات 

ـن بالتشجیع و التفاھم و الحوار بالنسبة لكلتا الفئتین أي الأسرة النوویة الشخصیـة للأبنـاء لك

  .و الأسرة الواسعة و ذلك لإبعاد كل انزلاقات و انحرافات الأبناء

أما اتجاه الوالدین للرفض فیما یخص تقبل الاختبارات الشخصیة للأبناء، نجد في الأسرة 

تا الفئتین متساویة و إجاباتھا متقاربة ھذا ما النوویة و الواسعة جاءت النسب متقاربة أي كل

یفسر و یعني أنّ سلوك الوالدین عرف تطورا، ھذا یؤكد أنّ الوالدین دائما في مراقبة الأبناء 

قصد ضبطھم باستمرار قصد الحفاظ على التوازن الاجتماعي للأسرة و محافظة على القیم 

ة الضبط و المراقبة لكن تبقى النسبة الأسریة لذا أخذت وسیلة الرفض كأساس لھا في عملی

ضعیفة في جدول إذا ما قورنت بالأسلوب السابق، كذلك الفئة التي ترى بالرضا و اللامبالاة 

فھي الفئات الضعیفة في الجدول و بالتالي فعملیة تقبل الوالدین الاختبارات الشخصیة لأبناء 

  .جعلھا الآباء كذلك من الأساسیات التربویة للأسرة
   

  :التركیبة الأسریة و أثرھا على مدى الالتزام بالآداب العامة یوضح )29(  دول رقمج
  

  الخوف من الأم  الخوف من الأب
الخوف من الأب 

  و الأم

الخوف من 

  الأخ الأكبر

الخوف من كلام 

  الجیران

الخوف من 

  عقاب االله

  الالتزام بالآداب العامة  المجموع

 

 %  ك %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك  التركیبة الأسریة

  00  %30  30  03%  03  10%  10  الأسرة النوویة
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%  
00  

00  

%  
33  %33  76  
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%  

  00  09%  09  -  00  -  -  الأسرة الواسعة
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%  
02  %02  07  %07  22  

100

%  

  00  -  -  -  -  -  -  بدون جواب
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%  
-  -  -  -  02  

100

%  

  39  %03  03  %10  10  المجموع
39  

% 
00 

00

% 
02 

02  

% 
40 

40  

% 
100  

100

%  
   

ح من خلال ھذا الجدول المبیّن للتركیبة الأسریة و أثرھا على مدى الالتزام بالآداب یتض

  :العامة و التي كشفت عن النتائج الآتیة

 من الأسر المبحوثة صرحت بالالتزام بالآداب العامة یعود إلى %40لدینا أكبر نسبة و ھي 

  :الخوف من عقاب االله و تتوزع ھذه الفئة كالآتي
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  .من الأسرة الواسعة% 31,81تمثل الأسرة النوویة تلیھا %  43,42سبة و ھي لدینا أكبر ن

من الأسر التي صرحت بأن الالتزام بالآداب العامة یعود إلى الخوف من %  39لدینا نسبة 

و الأسرة النوویة بـ %  40,90الأب و الأم و ھذه النسبة توزعت على الأسرة الواسعة بـ 

%39,47.  

من الأسر التي صرحت بأن الالتزام بالآداب العامة یعود إلى الخوف من %  14و لدینا نسبة 

  .عند الأسرة النوویة% 13,15عند الأسرة الواسعة و % 18,18الأب و تقاسمتھا الأسر بـ 

و في الأخیـر الفئات التـي صرحـت بالخـوف مـن الأم أو مـن كلام الجیران فتقاسمتھ الأسر 

  ،03,94%ة للخـوف مـن الأم احتفظـت بھـا الأسـرة النوویة بنسبة و بنسـب قلیلـة جدا بالنسبـ

  .09,09% أما الخوف من كلام الجیران احتفظت بھ الأسرة الواسعة بـ 

و ما نستنتجھ من خلال ھذه القراءات ھو أن الأسر تعتمد كثیرا على التربیة الخلقیة و ھذا ما 

، و ھذا نجده في الأسر النوویة و الأسر تعكسھ طبیعة الثقافة التربویة للأسرة الجزائریة

الواسعة، و ھذا لأن أھمیة دور التربیة تكمن في التأكید على القیم و المبادئ الدینیة لتصبح 

كموجبات لسلوكھ في تعاملھ مع غیره في المجتمع و ھذا بدوره یعمل على تحقیق التوازن في 

لما تؤكد الأسرة على القیم و المبادئ شخصیـة الفـرد ممـا یساعده على تكیفھ في المجتمع و 

و المتطلبة اجتماعیا لنجاح الفرد في قیامھ بدوره في المجتمع و ھذا لا یؤدي فقط إلى التوازن 

بل یؤدي بدوره إلى الضبط الاجتماعي و ذلك بمساعدة الطفل على تكوین الضمیر، وبذلك 

لسلوكھ و تصرفاتھ و بذلك یصبح یصبح الضبط داخلیا إذ تكون الرقابة الداخلیة ھي المحددة 

عدم خروجھ على المعاییر الاجتماعیة السائدة في مجتمعھ لیس خوفا من السلطة الخارجیة 

إنما موجھ من قبل سلطة داخلیة محددة لسلوكھ في المجتمع مما یساعد على تماسك المجتمع 

دینیة في توجیھ سلوك ، لھذا نجد الوالدین یولون الاھتمام للقیم الأخلاقیة و ال1و استقراره

  .أبنائھم بالدرجة الأولى

ثمّ تأتي سلطة الوالدین في ضبط سلوك الأبناء إذ نجد الأسر تصرح بأنّ الالتزام بالآداب 

العامة تعود إلى الخوف من الأب و الأم و ھذا في المرتبة الثانیة كما رأینا الجدول ھذا إن دلّ 

ة أو أنّ التركیبة الأسریة لیس لھا تأثیر على على شيء إنما یدل على تطور الأسرة الواسع

                                                
   150سمیرة أحمد السید، مرجع سابق ص. 1
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مدى الالتزام بالآداب العامة إذ أصبحا الوالدین ھما المسؤولان عن الأسرة و توجیھ سلوك 

الأبناء لیس كما كانت في السابق تعود إلى الأب باعتباره صاحب السلطة داخل الأسرة أو 

ر لكن الآن في الأوضاع الحالیة تعود تعود إلى كبیر العائلة كالجد أو العم أو الخ الأكب

للوالدین فقط دون تدخل الأقارب في ھذا الشأن و حتى و لو وجدنا في بعض الحیان تعود إلى 

الأب و لكنھا بنسبة ضئیلة حتى التي ترى أن الالتزام بالآداب العامة تعود إلى الخوف من 

ھذا یعني أنّ الأسر بدأت تعرف و ھذا بنسب قلیلة جدا و ... كلام الجیران أو الأخ الأكبر 

أسلوبا جدیدا في فرض سیطرتھا على أفرادھا إذ بدأت تعرف استقلالیة نوعا ما من القیود 

  .المفروضة علیھا قدیما كما في الأسرة التقلیدیة

التركیبة الأسریة و علاقتھا بموقف الوالدین  في الذین یتبعون ح ـ یوض)30 (دول رقمـج
  :الموضة

  
  

خروج من 
كل واحد حر في   عدم الاحتشام  المألوف

  سلوكھ
سلوك ضروري 

  المجموع  للتحضّر
دین في موقف الوال

  الذین یتبعون 
  الموضة

 
  التركیبة الأسریة

 %  ك %  ك  %  ك  %  ك %  ك

 100%  76  52,63%  40  32,89%  25  06,57%  05 07,89%  06  الأسرة النوویة

  100%  22  45,45%  10  09,09%  02  22,72%  05  22,72% 05  الأسرة الواسعة

  100%  02  -  -  -  -  -  -  -  -  بدون جواب

  100%  100 50% 50 27%  27%  10%  10  11%  11  المجموع

  

یبین لنا ھذا الجدول التركیبة الأسریة و علاقتھا بموقف الوالدین في الذین یتبعون الموضة، 

 أجابت بأنھ إذ نلاحظ من خلال ذلك أنّ اكبر نسبة عادت في المقام الأول إلى الأسر التي

، و لما حاولنا معرفة علاقة ذلك بالتركیبة الأسریة وصلنا 50%سلوك ضروري للتحضر بـ 

  :إلى

، ھذا ما 45,45% تلیھا الأسرة الواسعة بـ 25,63%أكبر نسبة عادت للأسرة النوویة بـ 

  .یسمح لنا القول أنّ الذھنیة الجزائریة عرفت تطورا بفضل تأثیرات عملیة التحضر

 و التي عادت للفئة التي ترى أنّ كل 27%نب ھذا و في المرتبة الثانیة نلاحظ نسبة إلى جا

كل "واحد حر في سلوكھ أي أنّ إتباع الحیاة العصریة ھو اختیار شخصي على حدّ تعبیرھم 

فالأفراد مخیرین في إتباع السلوك الذي یناسبھم في حیاتھم، فھم لیسوا مرغمین ". إنسان حر
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 و بنسبة 32,89%لوكي معین، ھذا ما استنتجناه عند الأسر النوویة بـ على إتباع نمط س

  . عند الأسرة الواسعة%09,09

 و 11%أما موقف الوالدین الذین یرون أنّ من یتبع الموضة خروج من المألوف فنسبتھا 

 و إذا ربطنا بالتركیبة الأسریة وجدنا أنّ 10%عدم الاحتشام فنسبتھا بلغت "الذین أجابوا بـ 

 و بالنسبة للأسرة النوویة فنسبتھا 22,72%الأسرة الواسعة بلغت نسبتھا بالنسبة للإجابتین بـ 

 بالنسبة للموقف الذي یرى أنّ 06,57% بالنسبة لخروج من المألوف و 07,89%بلغت 

  .إتباع الموضة ھو عدم الاحتشام

 التقلیدیة و تمثل من ھذا المنطلق نفھم أنّ الضوابط الاجتماعیة التي كانت تحكم الأسرة

الضمیر الجمعي في المجتمع أو الأسرة التقلیدیة أصبحت تعرف طریق أو نوع آخر بحیث 

تطورت الذھنیات و عقلیات الأفراد و سلوكیاتھم نحو أنماط سلوكیة و فكریة ذات طابع 

  .ھذا ما لاحظناه عند الأسر النوویة. تحرري فرداني

العادات و التقالید باعتبارھا تتبع الموضة خروج من أما الأسر الواسعة مازالت تستند على 

  .المألوف و عدم الاحتشام محاولة ھي كذلك مسایرة التحضر في بعض المواقف

نستنتج من خلال ھذه النتائج  أنّ التركیبة الأسریة لھا أثر واضح على موقف الوالدین في 

لأسرة الواسعة ترى في اتخاذھم التحضّر كأسلوب و سلوك ضروري للتحضر، غیر أنّ في ا

  .تلك السلوكات و الممارسات خروج من المألوف و عدم الاحتشام

و مثل ھذه المواقف منبعھ سیرورة عملیة التحضر و أسالیب التحضر التي عرفھا المجتمع 

  .الجزائري و بالتالي تأثیرھا على الأسرة و ذھنیاتھا و ممارساتھا

 المتبعـة مـن طــرف الوالدیـن للحفـاظ على أسالیـب الضبـطح ــیوض) 31(ــدول رقـمج
  :العـادات و التقالید و علاقتھا بالتركیبة الأسریة

  

التشدد و 
  القسوة

التشجیع 
  التحفیزو

  التسامح
  المجموع  اللامبالاة   و اللیونة

  أسالیب الضبط
  المتبعة لتلقین
  العادات 
  و التقالید

 
  التركیبة الأسریة

 %  ك %  ك  %  ك  %  ك %  ك

 100%  58  05,03%  04  25,15%  20  39,01%  31 03,77%  03  رة النوویةالأس
  100%  15  04,86%  01  09,73%  02  19,46%  04 38,93% 08  الأسرة الواسعة

 %100 02 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ  بدون جواب
  100%  75 05% 05 22%  22  35%  35  11%  11  المجموع
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  :ملاحظة
  : ملاحظة مھمّة و ھيفبل القیام بتحلیل ھذا الجدول نود أن نشیر إلى

أننا قمنا باستجواب الوالدین من موقفھم من العادات و التقالید، أبدوا موقفا إیجابیا حیث كانت 

نسبة الأسر المستجوبة التي أجابت بأنھا تحرص على العادات و التقالید و مراعاة بنسبة 

  . 27%فنسبتھا " لا"، أما الفئة التي أجابت بـ %73

الإنسان الحالي یجب أن ینشأ على التوافق بین "ریح الوالدین أنّ ھذا یعني و حسب تص

أي ھناك بعض العادات " العـادات و التقالیـد و بیـن التحضر حتى یحقق توازن في سلوكاتھ

و ما لفت انتباھنا ھو الأسالیب التي یتبعھا الوالدین قصد . و التقالید لا یمكن أن نتخلى عنھا

و ھذا ما یتضح من . لتركیبة الأسریة لمعرفة ما علیھا من تأثیرمراعاتھا بربطھا بمتغیر ا

  . بـ نعمنخلال ھذا الجدول مع العلم أنّ النسبة المئویة محسوبة طبعا بالنسبة للمجیبی

  :تعلیق

یمثـل ھـذا الجدول المقابل أسالیب الضبط التي تتبعھا الأسرة الجزائریة الحالیة قصد الحفاظ 

 حیث تتغیر حسب التركیبة الأسریة، حیث كانت أكبر نسبة فیھ دتقالیو التمسك بالعادات و ال

 و التي أجابت بأنھا 39,01% و التي عادت في المرتبة الأولى للأسرة النوویة بـ 35%ھي 

  19,46%تستعمل أسلوب التشجیع و التحفیز تلیھا الأسرة الواسعة بـ 

أجابت أنھا تستعمل أسلوب التسامح  و التي تمثلھا فئة الأسر التي  22%بعد ذلك نجد نسبة 

 تلیھا الأسرة الواسعة 25,15%واللیونة و التي عادت في المرتبة الأولى للأسرة النوویة بـ 

  .09,73%بـ 

 للأسرة الواسعة 38,93% و الذي عاد بنسبة 11%أما أسلوب التشدد و القسوة فنسبتھ بلغت 

  . عند الأسرة النوویة03,77%مقابل 

 ھذا لأن الوالدین یرون في ذلك 05%مبالاة نجده یمثل أقل نسبة في الجدول بـ أما أسلوب اللا

انعدام المسؤولیة من طرفھم و ذلك ما یتنافى و العادات و دیننا الذي یوجب و یحثّ على 

  .تربیة الأبناء و تولي أمورھم

وب التشجیع من حیث البیانات الواردة في الجدول السابق یتبین أنّ غالبیة الأسر تستعمل أسل

و التحفیز ثمّ أسلوب التسامح و اللیونة لامتثال الأبناء للعادات و التقالید مما قد یشیر إلى أنّ 

بأنّ القسوة " أسلوب الشدة و القسوة قد عرف تراجع خاصة في الأسرة النوویة التي ترى 
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م التي تلقنھ قیم تولد النفور و التمرد خاصة مع الجیل الجدید الذي یتأثر كثیرا بوسائل الإعلا

و تبني الوالدین لھذه الأفكار و التصورات ما ھو إلا دلیل على محاولة الآباء تبني  "جدیدة

  .أفكار و تصورات تتوافق و الظروف الاجتماعیة

إلا أننا نجد في الأسرة الواسعة تستعمل إضافة إلى التشجیع و التحفیز نجدھا تستعمل أسلوب 

ط الاجتماعـي داخـل ھذه الأسرة یعمل من خلال العادات و التقالید القسـوة و الشـدة لأن الضبـ

و الأخلاق قصد نقلھا من جیل إلى آخر، لأن حسب تصریح عدد معتبر من الأسر الواسعة 

أنّ الناس في ھذا الوقت لا یراعون العادات و التقالید لأن ھناك تطور و تغیر راجع لوسائل 

  .الإعلام خاصة القنوات الأجنبیة

 بھذا فھذه الأسر تود التمسك أكثر بالعادات و التقالید رغم أنھا مدركة للأوضاع الحالیة و

كثرا من الناس لا یراعون العادات و التقالید لذا ترى باستعمال أسلوب التحفیز و التشجیع 

  .حتى یعود الناس إلى القیم الأصلیة

ة على إتباع أسلوب الضبط بھذا یمكن أن نستنتج أنّ التركیبة الأسریة لھا علاقة قوی

الاجتماعي المناسب لھا، فالأسرة النوویة تمیل أكثر إلى التسامح و التشجیع ھذا ما یجعلنا 

نقـول أنّ ھـذا التراخـي و التسامـح یعود أو استجابة للتطور الاجتماعي مع العلم أنّ العادات 

المعیشة و المجالات و التقالید ذات أثر كبیر في السلوك، و یبدو في اللباس و طرق 

الاجتماعیة كالتحیة و الزیارة و العزاء و الزفاف و ما إلى ذلك، و ھذه العادات تتطور 

بتطور المجتمع و تتغیر بتغیره و خیر مثال على ذلك حیث سئل الإمام الشافعي رضي االله 

فیھا رأیت "عنھ حین عدل مذھبھ و جدده لما دخل مصر و یقول لما و یقول لما سئل عن ذلك 

  ".ما لم أره في غیرھا

و من ھنا نصل إلى أنّ من خلال نواھي الوالدین و رخصھا تتثبت في الطفل مقویات 

 .السلوك، فیعرف المقبول منھ و المستنكر
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التركیبة الأسریة و علاقة بموقف الوالدین في حل المشاكل التي  یوضح )32(جدول رقم
  :تحدث بین الناس

  

عن طریق 
  التراضي

عن طریق مجلس 
  المجموع  السلطات  عرفي

موقف الوالدین من حل 
  المشاكل
  بین الناس 

  التركیبة 
  الأسریة

  النسبة  العدد  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 100%  76  36,84%  28  07,89%  06 55,26% 42  الأسرة النوویة

  100%  22  27,27%  06  36,36%  08  36,36% 08  الأسرة الواسعة

  100%  02  -  -  -  -  -  -  بدون جواب

 100%  100 34%  34  14%  14  50% 50  المجموع

 
 من خلال ھذا الجدول الذي یوضّح تصور الوالدین لكیفیة حل المشاكل التي تحدث بین 

 و التي عادت 50%الناس و علاقة ذلك بالتركیبة الأسریة إذ وصلت أكبر نسبة مئویة فیھ 

أجابوا بحل المشاكل بین الناس عن طریق التراضي و توزّعت إلى الفئة من الوالدین الذین 

  :حسب التركیبة الأسریة كالتالي

 صرحت بحل المشاكل عن طریق التراضي و ھي الأسر النوویة، 55,26%لدینا أكبر نسبة 

  . من الأسر الواسعة36,36%تلیھا نسبة 

ل المشاكل بین الناس  من الأسر المبحوثة التي أجابت أنھا ترى في ح34%كما نقرأ نسبة 

  :عن طریق السلطات و تتوزع ھذه الفئة على الشكل التالي

  . عند الأسر الواسعة27,27% تلیھا نسبة 36,84%أكبر نسبة مثّلتھا الأسر النوویة بـ 

 14%أما الحـل الثالـث الـذي یتمثـل فـي حل المشاكل عن طریق مجلس عرفي نسبتھ بلغت 

  :الأسریة كالآتيو التي توزعت حسب التركیبة 

 عادت للأسر الواسعة التي ترى بأن حل المشاكل التي تحدث بین 36,36%نقرأ أنّ نسبة 

  .07,89% الناس یجب أن تكون عن طریق مجلس عرفي تلیھا الأسرة النوویة بـ 

من خلال النتائج المتحصل علیھا من الجدول أنّ الأسر جعلت حل المشاكل عن طریق 

سائل الفعاّلة في حلّھا و تجنبا للوقوع في مشاكل لذا یتوجّب الأخذ التراضي من أفضل الو

بالمناقشة و الحوار و التفھّم ذلك أنھ من ضروریات معالجة المشاكل في المجتمع لأن حسب 
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إجابة المبحوثین یستوجب النظر في أسباب ذلك الفعل أو السلوكات التي أثارت المشكل لأن 

  .اب و غایات اجتماعیةحسب تصریحھم وراء كل مشكل أسب

و إذا لم یحل المشكل سنلتجئ إلى السلطات لأنھا الأقوى و تعمل على حسم المشكل و حلھ 

نھائیا و قانونیا، و ھذا ما یعني تطور الذھنیة للأسرة الجزائریة باتخاذھا ضوابط رسمیة 

یة التي كانت لحل المشاكل بین الناس عكس ما كانت علیھ الأسرة التقلید" السلطات"كالقانون 

جل المشاكل تحل عن طریق المجلس العرفي الذي كان یمثل القوة الضابطة و التي یتمثل لھا 

 و حتى ةالفرد بحكم تأثیراتھا على أفراد المجتمع بإصدارھا للقوانین الاجتماعیة و الأخلاقی

نظام الجمعي  الواسعة التي مازالت نوعا ما متمسكة بھذا الةھذا ما نجده عند الأسر. السیاسیة

غیر أنّ الأسرة النوویة تمیل أكثر إلى الفردانیة باتخاذھا موقف في حل السلطات عن طریق 

أما الأسرة الواسعة فترى . التراضي أي بالمناقشة ثمّ اللجوء إلى السلطات في المرتبة الثانیة

 و أقل بأن حل المشاكل یكون عن طریق التراضي و المجلس العرفي في نفس المرتبة الأولى

قد أصبح " القانون"درجة و في المرتبة الأخیرة عن طریق السلطات ھذا یعني أنّ السلطات 

شیئا مھما في الوقت الحاضر كما أنھ أصبح ضرورة ملحّة في الضبط الاجتماعي إذ لم 

یستطـع الأفراد حـل مشاكلھـم فیمــا بینھــم بالــود و التراضي و حسب ما یقضي بھ العرف 

التقالید الموروثة، ففي ھذه الحالة یكون الالتجاء إلى السلطات أمرا لا مناص منھ، و تؤیده 

  .ةفیكون حكم القانون حاسما یخضع الجمیع لقضائھ دون مناقش

 الجماعة على الفرد فیفعل بذلك كل إنسان ما یرید أن یفعلھ دون مراعاة ةو لذلك تقل سلط

 الاجتماعي الغیر رسمي و القائم على الجماعة و دون حساب للآخرین مما یضعف الضبط

العلاقات القرابیة و على أساس احترام القیم و العادات باستنارھا على القانون في حل 

  .النزاعات و المشاكل و ھذا في الأسرة النوویة

و ما نستخلصھ من البیانات الإحصائیة یتبین لنا أنّھ كلما ضاقت نسبة الأسرة النوویة كلما 

ل فیما یخص العادات و التقالید و میلھا إلى اتخاذ أسالیب الضبط الرسمیة أصابھا الذبو

المتمثلة في القانون الوضعي في حین تمیل الأسرة الواسعة إلى أسالیب الضبط الغیر رسمیة 

  .المتمثلة في القانون العرفي و قوة الأدوار القرابیة من خلال مجلس عرفي
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 أسلوب العقاب و دوره في تفادي الانحرافات و یوضح رأي الوالدین في)  33(ول رقمجد
  :علاقتھ بالتركیبة الأسریة

  

رأي الوالدین في   المجموع  بدون جواب  لا  نعم
  أسلوب العقاب 

  التركیبة
   الأسریة

  النسبة  التكرار  -  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 100%  76  -  25%  19 75% 57  الأسرة النوویة

  100%  22  -  31,81%  07  68,18%  15  الأسرة الواسعة

  100%  02  -  -  -  -  -  بدون جواب

 100%  100 -  28%  28  70%  70  المجموع

  

 یمثل ھذا الجدول رأي الوالدین في أسلوب العقاب و دوره في تفادي الانحرافات و علاقة 

 حیث عادت للأسر المبحوثة التي 70%ذلك بالتركیبة الأسریة حیث نجد أنّ أعلى نسبة ھي 

و تتوزع " نعم" إیجابي من أسلوب العقاب في تفادي الانحراف حیث أجابت بـ لھا موقف

  :حسب التركیبة الأسریة كالتالي

 عند الأسرة 68,18% و التي تمثلھا الأسرة النوویة مقابل 75%لدینا أكبر نسبة و ھي 

  .الواسعة

سرة الواسعة حیث عادت أكبر نسبة فیھا للأ" لا" عند الفئة التي أجابت بـ 28%في حین نجد 

  .25% أما الأسرة النوویة فنسبتھا بلغت 31,81%بـ 

إنّ أبرز ما تشیر إلیھ نتائج الجدول المقابل ھو الموقف الایجابي للوالدین في استخدام العقاب 

  .من أجل ضبط و حمایة الأبناء من الانحرافات

الذي تراه مناسبا لذلك في فمن أجل تحقیق الأسرة لأھدافھا التربویة، لا بدّ و أن تتبع الأسلوب 

التأدیب و تقویم السلوك و غرس القیم، فالأسرة دوما تسعى إلى أن یكون أبناؤھا أفضل منھا 

في حیاتھم، و تتجلى ذلك في نوع العقوبات التي تمارسھا على الأبناء لتقویم سلوكھم عندما 

  .یسلكون سلوكات غیر مرغوبة

بن قد یكون معنوي أو مادي كما ھو في الجدول فالعقاب یكون حسب السلوك الذي یسلكھ الا

الذي یوضّح لنا مدى استعمال الأسر للضرب، حیث اتضح لنا أنّ العقاب یكون تدریجي ( ) 

أي إذا لم یكن عن ما نھى و حذر منھ یكون العقاب المادي حلیفھ كما صرّح بعض الوالدین 

وب تقلیدي لدى الأسرة سر كأسلفالعقاب المادي حسب اعتقاد الأ" العصا لمن عصى"
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نفس الموقف توصلنا إلیھ لما . الجزائریة ھو الأسلوب الأنجع و الأساسي في عملیة التربیة

أدخلنا متغیر المستوى التعلیمي على متغیر الضرب حیث كانت النسب المئویة متقاربة بین 

  .الأسر و بین المستویات التعلیمیة

 متقاربة بین الأسر في اتخاذھا أسلوب العقاب للصدّ ھذا ما نستنتجھ ھنا في الجدول أنّ النسب

للانحراف، فمتغیر التركیبة الأسریة لم یكن لھا التأثیر الكبیر على رأي الوالدین في أسلوب 

العقاب، و ھذا ما یؤكد أیضا و في مقام آخر أنّ مسألة أسلوب العقاب ھي مسألة ثقافیة تدخل 

  .ابھةفي عادات و تقالید الأسرة التي ھي متش

یوضح التركیبة الأسریة و علاقتھا بموقف الوالدین إزاء الممارسات ) 34(ول رقم جد
  :الدینیة

  

  موقف الوالدین  المجموع  بدون جواب  لا  نعم
  من الممارسات
  الدینیة 

  التركیبة الأسریة
  % ك %  ك  %  ك  %  ك

 100%  76  -  -  50%  38 50% 38  الأسرة النوویة

  100%  22  -  -  36,36%  08  63,63%  14  الأسرة الواسعة

  100%  02  -  -  -  -  -  -  بدون جواب

 100%  100 - 02  46%  46  52%  52  المجموع

  

بسؤالنا الأسر المستوجبة عن موقفھا من الممارسات الدینیة و ھل تستعملھا لضبط سلوك 

أي أنھا تستعمل الضابط الدیني للتحكم في " نعن" من مجموع الأسر 52%الأطفال أجاب 

  :ائھا و تتوزع حسب التركیبة الأسریة كالتاليسلوك أبن

 و التي عادت في المقام الأول للأسرة الواسعة تلیھا الأسرة 63,63%لدینا أكبر نسبة و ھي 

 .50%النوویة بـ 

أما بالنسبة للأسر التي أجابت أنھا لا تمارس الضبط و الضغط فیما یخص الممارسات الدینیة 

 و التي عادت في المرتبة الأولى للأسرة 46% نسبتھا حیث بلغت" لا"و التي أجابت بـ 

  . عند الأسرة الواسعة36,36% مقابل 50%النوویة بـ 

تكشف لنا البیانات الواردة في الجدول السابق على أنّ غالبیة الأسر تمارس ضغط و ضبط 

من أھم الأدوات التي یعمل من خلالھا " الدین"فیما یخص الممارسات الدینیة باعتباره 

  .الضبط الاجتماعي، فھو وازع اجتماعي عظیم و ھو الذي یضع أسس الأخلاق و الفضائل



   التركیبة الأسریة و أثرھا  على أسالیب الضبط الاجتماعي                    الفصل السادس                                        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 234

كما یتضح أیضا أنّ غالبیة الأسر تقوم بتوجیھ أطفالھا نحو الممارسات الدینیة كانت متمثلة 

  .في الأسرة الواسعة

أجاب أما الأسرة النوویة جاءت إجابتھم بالتوازي نصف العینة أجاب بنعم و النصف الآخر 

بـ لا، عكس غالبیة الوالدین في الأسرة الواسعة التي أجابت بأنھا تضغط على الممارسات 

أن أسالیب الضبط "الدینیة مما یؤكد الفرض الذي تم صیاغتھ لھذه الدراسة و الذي مؤداه 

الاجتماعي تختلف حسب التركیبة الأسریة أي كلما كانت تركیبة الأسرة ضیقة كلما كان 

  .ماعي الممارس متسامحالضبط الاجت

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة السابقة على اعتبار أنّ الضابط الاجتماعي الدیني قد یعرف أسالیب 

أخرى عكس الأسرة التقلیدیة التي كانت تأخذه بشدّة و تعتمد علیھ في تنظیم أمورھا و تحقیق 

  .التماسك و التوازن داخلھا

 و الروحیة باعتبارھا أساسا لیكونوا أفراد صالحین في فالأسر التي ترغب أبناءھا القیم الدینیة

القیم الدینیة أساسیة "مجتمعھم ھذا ما ذھب إلیھ أغلبیة المبحوثین الذین أجابوا بالإیجاب أنّ 

  ".في عملیة توجیھ الطفل، لأن تعوید الطفل عل المراقبة الإلھیة تجعلھ یتفادى الأخطاء

 ذلك الضابط الذي یوجھ الأبناء إلى الطریق الصحیح من ھنا نفھم أنّ الأسرة ترى في الدین

بمساعدتھ على القیام بدوره المطلوب منھ لأن التمسك بتعالیم الدین یقوم بعملیة الضبط 

الاجتماعي و بالتالي یكون فیھ الضمیر الذي یعمل ضبط أخلاقي یحدد تصرفاتھ دون الخوف 

  .من السلطة الخارجیة

 الأسرة الجزائریة و جزء من الثقافة التربویة للأسرة ككل فالدین إذن یعتبر من أساسیات

  .رغم قوتھ و ضعفھ حسب اختلاف الأسر
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وضح موقف الوالدین من العلاقة التي یجب أن تربط الوالدین بالأبناء  ی) 35(ــدول رقـمج
  :وعلاقتھا بالتركیبة الأسریة

  

ى یجب عل
الأطفال أن 
  یخافوا آباءھم

على الأطفال یجب 
وا أن یحترم
  آباءھم

على الأطفال یجب 
  مع اأن یتناقشو
  آباءھم

بدون 
  المجموع  جواب

  موقف الوالدین
  من العلاقة

  
  التركیبة
 %  ك -  %  ك  %  ك % ك   الأسریة

 100%  76  -  44,73%  34  40,78%  31 14,47%  11  الأسرة النوویة

  100%  22  -  27,27%  06  40,90%  09 31,81% 07  الأسرة الواسعة

  100% 02 - - - - - -  -  جواببدون 

  100%  100 02 40%  40  40%  40  18%  18  المجموع

  

یوضح ھذا الجدول موقف الوالدین من العلاقة التي یجب أن تربط الوالدین بالأبناء، حیث 

 نفس النسبة بلغتھا 40%أجاب الوالدین أنھا یجب على الأطفال أن یناقشوا مع أبنائھم بـ 

یجب على الأطفال أن یحترموا آباءھم و توزعت حسب التركیبة الأسر التي أجابت أنھا 

  :الأسریة كالآتي

 عـادت فـي المرتبـة الأولى للأسرة النوویة حیث أجابت 44,73%لدینـا أكبـر نسبـة و ھـي 

  . عند الأسرة الواسعة27,27% و أكدت على المناقشة و الحوار بین الوالدین و الأبناء مقابل 

وقف الثاني الذي یؤكد على الاحترام بین الآباء و الأبناء فالنسبة كانت أما فیما یخص الم

 و الأسرة الواسعة 40,78%متقاربة إذا لم نقل نفسھا بین الأسرة النوویة التي بلغت نسبتھا 

  . لأن غرض الأسر في الحقیقة ھو توجیھي و تربوي أكثر منھ قمعي و فرضي40,90%بـ 

 18%أنھ یجب على الأطفال أن یخافوا آباءھم قدرت نسبتھ بـ أما الموقف الثالث الذي یرى ب

  . عند الأسرة النوویة14,47% مقابل 31,81%حیث عادت إلى الأسرة الواسعة بـ 

من خلال ھذه البیانات الواردة في الجدول نلاحظ أن الأسرة الجزائریة الحالیة مازالت 

ربیة داخل الأسرة فھي التي یتوجب متمسكة بقیمة الاحترام، حیث ترى بأنھ من أساسیات الت

الاحترام و التقدیر للوالدین "على الأبناء الامتثال لھا و التعود عنھا حیث صرحت الأسر أن 

، ھذا ما یفسر أنّ الأسرة الجزائریة بدأت "قیم ضروریة في إطار التربیة الحسنة و الصحیحة

دیة التي كانت تتبناھا الأسرة تعرف نوعا من المرونة رغم تبنیھا للقیم التنشئویة التقلی

الجزائریة المتمثلة في الاحترام إلى جانب ذلك أن الأسرة ترى أنّ الأبناء یجب أن یناقشوا 
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آباءھم ھذا ما یؤكد المعاملة السویة التي تھدف إلى التفاھم بین الطرفین خاصة في الأسرة 

یة، كما أكدت بعض النوویة أین تعرف عدد قلیل من الأبناء أین یسود جو الدیمقراط

الدراسات أنّ حینما یسیر الوالدین على نھج روح الدیمقراطیة في مواجھتھم للحیاة العائلیة 

 الفرصة لأطفالھم كي یتعلموا نالتي تؤثر في كل فرد من أفراد تلك العائلة فإنھم بذلك یتیحو

 القواعد المركبة في و یستجیبوا لھذه الحیاة، و عندما یشترك الأطفال اشتراكا جزئیا في تنظیم

الأسرة و في وسائل تنفیذھا، فإنھم یستطیعون بذلك أن یفھموا روحا و أن یطیعوھا و أن 

  یتقبلوھا لأنھم شاركوا أھلھم في مناقشتھا

إضافة إلى ذلك الدراسات النفسیة التي تبین أنّ الأسر التي یسودھا جو الدیمقراطیة یخرج 

یالین إلى أن یتزعموا مجموعات القرناء في حین أطفالا نشطین، فضولیین ھجومیین و م

الأسر التي یسودھا روح التسلط تخرج أطفالا یمیلون إلى الھدوء و غیر ھجومیین اجتماعیا  

    .(1)قلیلي الفضول و ضعفي الخیال

و ما نقولھ ھو أن الدراسات تؤكد على العلاقة بین الوالدین ة الأبناء و تؤكد أنّ سلامتھا تعدّ 

ساسیا لنجاح عملیة التنشئة الاجتماعیة، أي كلما كانت العلاقة بین الوالدین و الأبناء شرطا أ

منسجمة كلما ساعد ذلك في إیجاد جو یساعد على إنشاء شخصیة متزنة، كما تشیر الدراسات 

إلى أنّ تبني الطفل لقیم و معاییر الوالدین یعتمد على المعاملة بالحوار و المناقشة مما یساعد 

تكوین الضمیر عند الأبناء حتى الإسلام أشار إلى ذلك في الحدیث النبوي الشریف الذي على 

یوصـي بتخصیـص السبـع سنوات الأولـى مـن عمر الطفل للملاعبة و السبع الثانیة للتأدیب 

  .و السبع الثالثة للمصاحبة

لاقة التي تربط وما نستنتجھ في الخیر ھو أنھ كلما تغیرت التركیبة الأسریة كلما كانت الع

الأبناء بالآباء مختلفة و بالتالي اختلاف نوع الضبط الاجتماعي أي أنھ كلما كانت تركیبة 

الأسرة نوویة كلما كان موقف الوالدین ھو أنّ العلاقة التي بین الأطفال و الوالدین ھي علاقة 

التالي یكون احترام و مناقشة و حوار كلما كان الضبط الممارس ضبطا لینا غیر متسلط و ب

الامتثال و التوازن و الانسجام داخل الأسرة و كلما كانت تركیبة الأسرة واسعة كلما تحصلنا 

على نتائج عكس ذلك أي كلما كانت الأسرة واسعة كلما كانت العلاقة مع الأبناء یسودھا 

                                                
  54 نادیة عمر الجولاني ، دراسات حول الشخصیة العربیة، مرجع سابق ، ص. (1)
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بیا على الاحترام و الشدّة و الخوف و لا وجود للمناقشة و الروح الدیمقراطیة كلما انعكس سل

  .الأطفال و منھ على تنشئتھم و على سلوكھم و على النسق القیمي المراد تلقینھ إلیھم

رد فعل الوالدین أمام السلوكات المنحرفة وعلاقتھا بالتركیبة ح ــیوضرقـم ) 36(ــدولج
  :الأسریة

  

  النصح
   و التوجیھ

  ع بالقوةالرد
  المجموع  لا تتدخل  تبلیغ الشرطة   و العقاب

  رد فعل الوالدین
  أمام السلوكات
  المنحرفة

 
  التركیبة الأسریة

 %  ك %  ك  %  ك  %  ك %  ك

 100%  76  17,10%  13  26,31%  20  15,78%  12 40,72% 31  الأسرة النوویة

  100%  22  13,63%  03  22,72%  05  27,27%  06 36,36% 08  الأسرة الواسعة

  %100 02 - - - - - - -  -  بدون جواب

  100%  100 16% 16 25%  25  18%  18  39%  39  المجموع

  

 من خلال ھذا الجدول الذي یوضح رد فعل الوالدین أمام السلوكات المنحرفة بلغت أكبر 

 تلیھا الأسرة الواسعة بـ 40,78% و التي عادت إلى الأسرة النوویة بـ 39%نسبة فیھ 

%36,36.  

الشرطة فالنسبة لدیھا فیما یخص الأسر التي كان رد فعلھا أمام السلوكات المنحرفة ھو تبلیغ 

 و عند الأسرة 26,31% و التي عادت في المرتبة الأولى إلى الأسرة النوویة بـ 25%بلغت 

  .22,72%الواسعة بـ 

 و التي عادت إلى الأسرة 18%أما الإجابة التي تقول الردع بالقوة و العقاب فنسبتھا بلغت 

  .27,27%الواسعة بـ 

ئیة التي قمنا بھا أنھ و مرة أخرى یؤكد الوالدین على یتبین إذن من خلال القراءة الإحصا

النصح و التوجیھ بأنھا الوسیلة الفضلى و الضروریة لتجنب النزاعات و الصراعات سواء 

أنّ الحیاة أصبحت معقدة "داخل الأسرة أو المجتمع، لأن حسب إجابات الأسر المستوجبة 

  ".اقبة الأبناء و إلا انحرفوابسبب التحضر لذا یجب أن تكون الأسرة ساھرة على مر

الأسرة لا تستطیع وحدھا لصد "بالإضافة إلى ھذا الأسر التي ترى بتبلیغ الشرطة في رأیھا 

، حیث تقترح بعض الأسر "الانحرافات الأبناء و لا تستطیع أن تراقب كل تصرفات الأطفال
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بنــاء فــي الشــارع وجــود مراكز أو مؤسسات فـي الأحیـاء و مھمتھـا مراقبـة سلوكـات الأ

  ...و تصحیحھا لحمایتھا من الجنوح أو أشیاء أخرى من ھذا القبیل كالسرقة 

ھذا ما یفسر عملیة الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة الحالیة تواجھ صعوبات 

بخصوص التحكّم في سلوكات الأبناء أو بالأحرى التحكم في عملیة التربیة ، مما جعل 

عكس ما كانت علیھ .  لمؤسسات أخرى لتساعدھا في عملیة مراقبة الأبناءالأسرة تتجھ

الأسرة التقلیدیة التي كانت تقوم بعملیة الضبط دون تدخل المؤسسات الأخرى بمساعدة 

الأقارب في ذلك غیر أنّ الأسرة الحالیة تفضل الاستقلالیة و بالتالي تلجأ إلى الضبط الرسمي 

 ذلك یعني بشكل من الأشكال الانتقال من الاعتماد على العادات إنّ. للتحكم في سلوك الأبناء

و التقالید لحل المشاكل و التصدي للانحراف إلى الاعتماد على القانون إذ أصبح شیئا مھما لا 

  .غنى عنھ في الوقت الحاضر كما أنھ أصبح ضرورة ملحة في الضبط الاجتماعي

لما كانت الأسرة ضیّقة نوویة ، كلما كان اللجوء و ما نستنتجھ من خلال كل ھذه النتائج أنھ ك

إلـى مؤسسـات أخـرى قصـد ضبط أبنائھا، أي أنھا تمزج بین الضبط الرسمي و الغیر 

رسمي و نرى العكس كلما كانت الأسرة واسعة كلما قلّ اللجوء إلى المؤسسات الرسمیة 

  .لضبط أبنائھا و زاد الاھتمام بالضبط الغیر رسمي
 

  :م للفرضیة الأولىاستنتاج عا

لقد تناولنا في ھذا الفصل علاقة التركیبة الأسریة بنوع الضبط الاجتماعي الممارس داخل 

  .الأسرة الحضریة الحالیة

و ھذا ما كشفناه من خلال جداول ھذه الفرضیة الأولى فقد أثبتت النتائج على العلاقة القویة 

  .داخلھابین التركیبة الأسریة و أسالیب الضبط الاجتماعي 

و یظھر ذلك من خلال إجابات المبحوثین الذین یرون أنّ توجیھ سلوكات الأبناء تبقى من 

  .مھمّة الوالدین فقط دون تدخل الأقارب إلا في الحالات الاضطراریة

 (20, 22, 23, 26) إذ تفضل الأسرة الحالیة الاستقلالیة، و ھذا ما وضّحتھ الجداول التالیة

سھم غیر مضغوطین من طرف الأقارب، فالاستقلالیة السكنیة ھي التي حیث یجد الوالدین أنف

  .تحفّز ممارسة ضبط مرن غیر قمعي أو قھري
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كما ینبغي أن ننظر إلى المسكن باعتباره الوسیلة التي توفر الإمكانات الملائمة التي تساعد 

دفع الأبناء إلى الأسرة على القیام بوظیفتھا في تكوین و توجیھ أفرادھا ، لأن مشكل السكن ی

اللجـوء إلـى الشـارع أیـن تـكون الرقابـة الوالدیـة غائبة، و بالتالي یمكن أن یحدث انزلاقات 

و انحرافات في السلوك، كما یعتبر من العوامل الإسلامیة لتقلیص حجم الأسرة و بالتالي 

  .تغیر نوع الضبط الاجتماعي و معاملة الأبناء

ة أسلوب الحوار و الدیمقراطیة كأسلوب عقلاني لمعاملة أبنائھا، و ذلك باتخاذ الأسرة النووی

بل أبناء الیوم كما سمّاھا الوالدین، فھي أكثر إیجابیة مع أطفالھا یعكس الحال في الأسرة 

  .الواسعة التي تعرف نوع من الشدة مع أبنائھا

لھا، فمعظم كما أنّ الأسرة في ظل ھذه الظروف أصبحت تفضل و تصرّ على تحدید عدد أطفا

الأسر تفضل الأسرة الضیقة ذات العدد القلیل جدا من الأطفال ھذا یعود لعدم قدرتھا على 

مراقبتھم و ضبط سلوكھم و ذلك لتعقّد الحیاة و ارتفاع مستوى المعیشة ھذا ما جعل قیمة 

  .الأولاد تتقلص بعدما كانت قوة وكمصدر للدخل في المجتمع التقلیدي

وح داخل الأسرة الجزائریة حیث تغیر بنیتھا مما أثّر بشكل واضح ھنا یظھر التغیر بوض

علـى میكانیزمات الضبـط الاجتماعـي و التفاعـل الأسـري، حیـث التأكیـد علــى الاستقلالیة 

و الدیمقراطیة في العلاقات و المعاملات بین الوالدین و الأبناء بعدما كان الأسلوب التسلطي 

  . طرف كل الأقارب على الأبناءھو الانضباط المھیمن من 

 ةممـا جعـل الأسـر تلجـأ إلـى مؤسسـات أخـرى لتساعدھـا فـي ضبـط أبنائھـا كدور الحضان

، مما یضعف الضبط الاجتماعي )26(و المدرسة القرآنیة و ھذا ما یوضّحھ الجدول رقم 

الضوابط تعرف نوعا الرسمي القائم على العادات و التقالید و الدین الإسلامي مما أدّى ھذه 

 أخرى تحاول الأسرة اللجوء إلیھا لضبط سلوك أبنائھا، ھذا ما تمن الذبول و ظھور مؤسسا

  .یوضحھ موقف الوالدین إزاء السلوكات المنحرفة بلجوئھم إلى الشرطة كحل ثان بعد النصح

وسائل و یظھر أیضا بوضوح التأثیر الكبیر للتركیبة الأسریة حین تأخذ الأسرة النوویة ال

الحدیثة القائمة على المناقشة و الإقناع عكس الأسرة الواسعة التي مازالت تأخذ بالوسائل 

  .التقلیدیة التي نشأ علیھا الفرد في الشدّة و الصرامة على السلوكات
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و یمكن تأویل ھذه النتائج بأن الأسرة النوویة تحاول أن تتخذ الأسلوب الدیمقراطي المتسامح 

سلوب المتسلط قصد توجیھ سلوكات أبنائھا السلوك المرغوب فیھ، كل ھذا كأسلوب بدیل للأ

  .من أجل بناء شخصیة متماشیة و الظروف الجدیدة

  .  من خلال ھذه النتائج یمكننا القول أنّ فرضیتنا تحققت إلى حد كبیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  
 

  
  

  الفصـل السابع

التمییز بین الذكر و الأنثى، و تأثیره 
الیب الضبط الاجتماعي المتخذة على أس

  من الوالدین اتجاه كل جنس
  
  
  
  
  
  



  نثى و تأثیره على أسالیب الضبط الاجتماعي المتخذة من الوالدین اتجاه كل جنس التمییز بین الذكر و الأ   الفصل السابع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 242

                                                                                                                                                                                        :تمھیــــد

نحاول أن تقیس صحة الافتراض الثاني و الذي كان طرحھ    من خلال ھذه الفرضیة الثانیة 

حول التمییز بین الذكر و الأنثى و المفاضلة بینھما و أسلوب الضبط الاجتماعي الموجھ لكل 

جنس منھما، أي ھل ھناك مفاضلة لجنس عن آخر مع العلم أنّ الأسرة التقلیدیة كانت تفضل 

خاصة مع الأم عكس الفتاة التي تواجھ الذكر و تمارس معھ أسلوب ضبط مرن و متسامح 

  .أسلوب الضغط و التشدد
  

  : یوضح التمییز بین الذكر و الأنثى)37(جدول رقم
  التكرارات و النسب

  التمییز بین الجنسین
 %النسبة  التكرار

  17%  17  نعـــم

  83%  83  لا

  100%  100  المجمـوع
 

سلوب یظھر لنا من خلال النسب التي یبین ھذا الجدول التمییز بین الذكر و الأنثى و ھذا الأ

 ممن یتبعون عدم التمییز و التفرقة بین 83%سجلت في ھذا الجدول، حیث بلغت أكبر نسبة 

  17%الأبناء الـذكور و الإناث، أمـا الذیـن یتبعـون أسلـوب التفرقة و التمییز قد بلغت نسبة 

رح بوجوب و ضرورة و لمسنا ذلك خلال تصریحات الأسر، حیث نجد أنّ أغلبھم تص

" لأنھم كلھم أبنائي و لا أستطیع التفرقة بیتھما: "المساواة في المعاملة سواء كان ولدا أو بنتا

و ھناك من یصرح أیضا أنّ الوقت الذي نحن فیھ لا یبقى التمییز و التفرقة خاصة مع تعلم 

لأحیان الفتاة أحسن الفتاة و أصبحت تعمل و تتعلم كالولد فھي لھا نفس المكانة أو في بعض ا

و ھناك أیضا من یضیف في تصریحاتھ بأنّ ھذه ظاھرة قدیمة لیس لھا مكان " من الولد 

من خلال ھذا یمكننا أن نقول أنھ ظھرت قیم جدیدة التي تشدد على حقوق الفرد كقیم ".الیوم

  .المساواة و العدالة و الحریة

یر مباشرة من خلال أسئلتنا للمبحوثین بطریقة غ) ةزائر(و لكن بإدخالنا عدة متغیرات أخرى 

و التي یتم إبرازھا في التحلیل و تحصلنا على الجداول التالیة التي توضح ھذا ) الأسر(

  .الأمر
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یوضـح التمییــز بیــن الجنسین و كیفیة تقبل الاختیارات الشخصیة للذكور ) 38(جدول رقم 
  :و الإناث

  

  المجموع  الإناث  المجموع  الذكور  الجنس

قبل ت
اختیارات 
  الأبناء

  
التمییز بین 

  الجنسین

التدخل   بالرفض  بالرضا
التدخل   بالرفض  بالرضا  ةاللامبالا  والضغط

  ةاللامبالا  والضغط

  
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 %  ك

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  %  ك

  100  17  5.88  1  58.82  10  17.64  3  17.64  3  10  17  17.64  3  47.05  8  5.88  1  29.41  5  التمییز

  100  83  6.02  5  63.85  53  19.27  16  10.84  9  100  83  14.45  12  57.83  48  6.02  5  22.89  19  التمییزعدم 

  100  100  6  6  63  63  19  19  12  12  100  100  14  14  56  56  6  6  24  24  المجموع

 

  

و كیفیة تقبل ) ذكر و أنثى(یتجلى من خلال ھذا الجدول و المتضمن للتمییز بین الجنسین 

 عند الفئة التي ترى 63%خصیة لكل واحد منھما حیث لدینا أكبر نسبة الاختبارات الش

 56%التدخـل و الضغـط فـي الاختبارات الشخصیـة للبنـات ، أمـا عنـد الذكـور فقـد بلغــت 

 عند الإناث و الأسر 58,82%و تتوزع ھذه النسب حسب الأسر التي تمیز بین الجنسین بـ 

  . 63,85%التي لا تمیز بـ 

 بالنسبة للأسر التي لا تمیز بین الجنسین 57,83%" ا عنــد الذكور فتتوزع النسب كالآتيأمــ

  . بالنسبة للأسر التي تمیز بین الجنسین47,09%و 

 من مجموع المبحوثین الأسر التي ترى بأنھا تقبل الاختبارات الشخصیة 24%لدینا نسبة 

  :للذكور بالرضا و تتوزع على الشكل التالي

 تمثلھا الفئة من الأسر التي تمیز بین الجنسین و تلیھا نسبة 29,41%ى نسبة و ھي لدینا أعل

  . من فئة الأسر التي ترى بعدم التفرقة بین الجنسین%22,89

 من مجموع الأسر المبحوثة و التي صرحت بتقبل الاختبارات 14%و لدینا أیضا نسبة 

  :الشخصیة للذكور باللامبالاة و توزّعت كالآتي

 و بالنسبة للفئة 17,64%سبة احتفظت بھا الفئة من الأسر التي تمیز بین الجنسین و بـ أعلى ن

  .14,45%التي لا تمیز بین الجنسین فنسبتھا بلغت 
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أما الفئة التي ترى بأنھا تتقبل اختبارات أبنائھا الذكور بالرفض فھي نسبة قلیلة جدا إذ بلغت 

د السر تعاملھا بالتدخل و الضغط في فیما یخص اختبارات الإناث الشخصیة فنج. %06

 و تتوزع 19%المرتبة الأولى كما رأینا سابقا و في المرتبة الثانیة تعاملھا بالرفض بنسبة 

عند الأسر التي لا تمیز و نسبة تقاربھا عند الأسر التي تمیز بین % 19,27بین الفئتین بـ 

قـوة مع الإناث مثل ما تتدخل ، ھذا یدل أنھا تستعمل أسلوب الرفض ب17,64%الجنسین بـ  

 و توزعت ھذه النسبة بین 12%و تحاول الضغط  كما تستعمل معھا أو تقابلھا بالرضا بنسبة 

  :الفئتین كالآتي

مـن مجمـوع الأسر التي صرحت أنھا بالاختبارات الشخصیة للإناث % 17,64لدینـا نسبـة 

  .10,84%تمیز فنسبتھا قدرت بـ و ھي الأسر التي تمیز بین الجنسین أما الأسر التي لا 

 و ما نستخلصھ من خلال ھذه القراءات 06%أمـا نسبـة اللامبالاة فھـي ضئیلـة جـدا و ھـي 

و للوھلـة الأولـى أن كـلا الجنسیـن تعاملھما الأسرة تقریبا بنفس الأسلوب أي تحاول التدخل 

بلغت النسب الكبیرة لكلا و الضغط فیما یخص الاختبارات الشخصیة للذكور و الإناث و ھي 

الجنسین لكن في المرتبة الثانیة وجدنا أن تحاول الرضا بالنسبة للذكور، أما الإناث تقابلھن 

بالرفض تمّ في المرتبة الثالثة نجد أنّ الذكور تحاول أن لا تبالي في اختباراتھم الشخصیة أي 

تضبطھا و تضغط علیھا، تعطیھم القلیل من الحریة عكس ما نجده عند الإناث فھي دائما 

وھذا ما نجده سائدا في ثقافتنا و ھذه التقالید لم تزول كلیا، فالذكور یتمتعون بكثیر من المزایا 

 في مجالات الحیاة الواقعیة التي تحجب عن دالتي تحرم منھا الإناث، كما یندمج الأولا

ري غالبا على أساس البنات، كمـا أنّ توزیع الفرص و التسھیلات في الأسرة الجزائریة یج

الجنس و مثل ھذا التمایز و ما یصاحبھ من اتجاھات یؤثر في نمط العلاقات بین الأبناء 

فالفتاة تبقى دائما مقیدة في سلوكھا عكس ما لاحظناه عند الذكور لما وجدنا أن الأسر لا تبالي 

للعامل الوراثي فـي بعـض الأحیـان لاختباراتھم الشخصیـة، فالتمیـز یظھر ھنا و ھذا راجع 

و النظرة التقلیدیة التي یسیطر فیھا الذكر على الأنثى و الرجل على المرأة و تكون التفرقة 

تأتي ھذه التفرقة لیس .  بین الجنسین حسب الضرورة الثقافیة، وھي بمثابة الثقافة الإنسانیة
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لأنثى كل على في إطار العلاقات فقط و لكن حتى في تلقین أھمیة القیمة الواحدة للذكر وا

  1حدة

  :سبب تفضیل الذكر یوضح ) 39 (جدول رقم
  التكرارات و النسب        

  أسباب تفضیل الذكر
 %النسبة  التكرار

 12%  12  یساعدنا لما یكبر

  14%  14  یتعلم و یحصل على مكانة

  35%  35  لیحمل اسم العائلة

  22%  22  یحافظ على شرف العائلة

  17%  17  بدون جواب

  100%  100  المجموع
 

یمثل ھذا الجدول سبب تفضیل الذكر لدى الأسر المبحوثة حیث كانت نسبة الأسر التي تفضل 

 و ھذه المرة لیحافظ على شرف 22% و ذلك لیحمل اسم العائلة تلیھا نسبة 35%الذكر بنسبة 

  . لیساعد الأسرة لمّا یكبر12%العائلة مقابل 

عني القوة و السیطرة و السیادة و ھذا منذ ولادتھ من خلال ھذا الجدول یتضح لنا أنّ الذكورة ت

فھو حامل اسم العائلة فیمنح لھ امتیازات كبیرة و یقام لھ وزن أحسن لأنھ خلف الأب خاصة 

  إذا كـان الابن الوحید في الأسرة ھذا ما ینشأ فیھ إحساس القوة و التسلّط،  و بھذا فالذكر یعتبر

یدیة السابقة التي یسیطر فیھا الذكر عن الأنثى حسب ما كسب للعائلة و ھذا حسب النظرة التقل

  "یمثّل رمز الأسرة و لھ مكانة عالیة و خاصة داخل البیت" صرحت بھ بعض الأسر أنّھ 

أما عـن الفئة التـي لم تجب عـن ھذا السـؤال تفسیر ھذا ھو أنھـا أرادت التحفّظ، إذ لم تود 

و في نظرنا ھذه عبارة عن . جابة عن السؤالالتصریح و تفضیلھا للولد و فضّلت عدم الإ

إجابة غیر مباشرة للسؤال حیث لم تود التصریح بالجواب مباشرة أنھا تفضل الابن عن أنھ 

  .مصدر الغیر داخل البیت

فالقیم الثقافیة تؤكد على تفضیل الذكر على الأنثى و الاستمرار في الإنجاب حتى یقدر 

ب تتعلق بنظام المیراث حیث یرث الذكر ما ترك الأب للأسرة أن تنجب ذكرا، و ذلك لأسبا
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و ضعف ما ترث الأنثى الأمر الذي یقوي الاتجاه نحو إنجاب مزایدا من الذكور حفاظا على 

الملكیة و اسم العائلة حسب ما صرّح المبحوثون یعكس الأنثى التي یمكن أن تنقل ملكیتھا 

لأسـرة حیـث یساعـدون فـي تحقـیق ھیبتھا لأسرة زوجھـا، فالذكور یمثلون قـوة اجتماعیـة ا

  .و مكانتھا

 "الأنثى"لھ مكانة خاصة داخل الأسرة فماذا عن الفتاة " الولد"ھنا إذا یظھر لنا جلیا أنّ الابن 
  

  :أسباب تفضیل الأنثى یوضح ) 40(جدول رقم
  التكرارات و النسب        

  أسباب تفضیل الأنثى
 %النسبة  التكرار

 11%  11  تساعد أمھا

  20%  20  ترضخ للأوامر

  21%  21  مجتھدة في الدراسة

  48%  48  حنونة تساعد عند الحاجة

  01%  01  بدون جواب

  100%  100  المجموع
  

یتبین لنا من خلال ھذا الجدول الذي یمثل أسباب تفضیل الأنثى أو البنت، حیث كانت أكبر 

نھا حنونة و تساعدنا عند  بالنسبة لأسر التي ترى بأنھا تفضل الأنثى لأ40%نسبة ھي

 بالنسبة للأسر التي ترى لأنھا مجتھدة في دراستھا تلیھا نسبة 21%الحاجة، تلیھا نسبة 

أنھا تساعد أمھا، ھنا تظھر % 11بأنھا ترضخ للأوامر، مقابل ذلك وأصغر نسبة ھي %20

ى دائما مكانھ البنت داخل الأسرة الجزائریة حتى إن بدأت تسمو إلى الأعلى غیر أنھا تبق

تعني الخضوع و الاستسلام و دلیل ذلك تصریح المبحوثین في المرتبة الأولى أنھا حنونة 

و ربع العینة تصرح أنھا ترضخ 48%تساعد عند الحاجة تقریبا بنسبة نصف العینة بـ

ھنا یمكن أن نفسر ذلك بأنھا أصبحت . للأوامر أما الفئة التي ترى بأنھا مجتھدة في دراستھا

حاول أن تكون لھا مكانة داخل الأسرة و ذلك ما جعل الوالدین یفضلان البنت لأنھا تقاوم و ت

  .مجتھدة في دراستھا و لا تسبب المشاكل للوالدین أي أنھا دائما تخضع و تطیع
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فالتكویــن الخلقـي للبنت ھـي اكتساب عـدد مـن المواقـف و السلوكیـات كالحیـاء و الحشمـة 

لى الخوف من الرجل و ھي تتعلم ذلك منذ صغرھا و ینغرس في و الحرمة و ھذه قائمة ع

  (1).أعماقھا

فالتقالیـد الأنثویـة السائـدة في ثقافتنا تحدد اتجاھات معیّنة تدور بصورة أساسیة حول التسلیم 

  .و تقبل الأنثى للمركز الثانوي و الرضوخ
 

لاقة الأبناء بالجنس ن من ع یوضح التمییز بین الجنسین و موقف الوالدی) 41(جدول رقم
  :الآخر

  

  الإناث  الذكور  الجنس

  توبخھ  تضربھ
تحرم 
  علیھ
  الخروج

تنصحھ 
  وتنھیھ

یعمل على 
  توبخھا  تضربھا  المجموع  أنھ یراه

تحرم 
  علیھا
  الخروج

تنصحھا 
  وتنھیھا

تعمل 
على أنھا 
  یراھا

  المجموع

موقف                                           
  الوالدین

  
  
  التمییز

  بین
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  الجنسین

  100  17  0  0  41.17  7  23.52  4  11.76  2  23.52  04  100  17  35.29  6  47.05  8  5.88  1  5.88  1  5.88  1  التمییز

  100  83  2.40  2  62.65  52  10.84  9  13.25  11  10.84  9  100  93  27.71  23  65.05  54  1.20  1  3.66  3  2.40  2  عدم التمییز

  100  100  2  2  59  59  13  13  13  13  13  13  100  100  29  29  62  62  2  2  4  4  3  3  المجموع

  
یمثل ھذا الجدول التمییز بین الجنسین و موقف الوالدین من علاقة الأبناء بالجنس الآخر 

 حـیث كانـت الأسر تصرح بان موقفھا من علاقة البناء بالجنس الآخر بالنسبة للذكور بالنھي

من مجموع الأسر المبحوثة و تتوزع حسب الأسر التي تمیز و التي 62%و النصیحة بنسبة 

  :لا تمیز بین الذكر و الأنثى على الشكل الآتي

تمثلھا الأسر التي لا تمیز بین الجنسین تلیھا نسبة 65,06%لدینا أعلى نسبة ھي 

على نصح و نھي الذكر من الأسر التي تمیز بین الجنسین و التي تصرح أنھا تعمل %47,05

  .من علاقة الأبناء بالجنس الآخر

من مجموع الأسر التي تصرح بموقفھا من علاقة الأبناء بالجنس 29%و لدینا أیضا نسبة 

  .الآخر و أنھا تعمل على أنھا لم تره أي الذكر

                                                
(1) Fadela Benkara, les normes dans les représentation de la vergnité chez la jeune fille Algéroise, 
D.E.A 1981 , p16 
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 من مجموع الأسر المبحوثة التي ترى أنّ 59%أما بالنسبة للإناث فقد بلغت أعلى نسبة بـ

قـة الأبنـاء بالجنـس الآخــر تعمل على نصحھا و نھیھا و تتوزع حسب الأسر التي تمیز علا

  :و التي لا تمیز بین الجنسین كالآتي

، تلیھا نسبة ىتمثلھا الأسر التي لا تمیز بین الذكر و الأنث62,65%لدینا أعلى نسبة ھي 

 على نصح و نھي  من الأسر التي تمیز بین الجنسین و التي تصرح أنا تعمل%41,17

 الإناث لما تكون لھا علاقة مع الجنس الآخر

 من الأسر المبحوثة و التي أجابت أنھا تضرب الفتاة إذا رأتھا مع الجنس 13%و لدینا نسبة 

الآخر، و نفس النسبة تتكرر بالنسبة لإجابات الأسر التي صرّحت أنھا تحرمھا من الخروج 

  :لجنس الآخر، لكن توزعت تلك النسب كالآتيأو توبخھا في حالة ما إذا رأوھا مع ا

 تمثلھا الأسر التي صرحت أنھا تضرب الفتاة إذا رأتھا مع 23,52%لدینا أعلى نسبة ھي 

 بالنسبة للأسر التي 10,84%الجنس الآخر و ھي الأسر التي تمیز بین الجنسین تلیھا نسبة 

  .لا تمیّز بین الجنسین

التي تمیز بین الجنسین و التي لا تمیز بین الجنسین لكن نفس النسبة نجدھا تتكرر عند الأسر 

  .الأسر ھنا صرحت أنھا تحرم علیھا الخروج

 تمثلھا الأسر التي صرحت أنھا توبّخ الفتاة عند رؤیتھا مع الجنس  13,25%و لدینا نسبة 

ي  بالنسبة للأسر الت11,76%الآخر و ھذا بالنسبة للأسر التي لا تمیّز بین الجنسین مقابل 

  .تمیز بین الذكر و الأنثى

أما بالنسبة للأسر التي تعمل أنھا لم ترھا فالنسبة ضئیلة جدا و احتفظت بھا الأسر التي لا 

   .02,40%تمیز بین الجنس حیث قدرت النسبة بـ 

 ھذا ىمن خلال الجدول السابق یكمن نلاحظ أن النھي و النصیحة كانت في المرتبة الأول

و ھذا في الأسر التي لا تمیز بین الذكر و الأنثى ھذا یعني أن الأسر بالنسبة لكلا الجنسین 

بدأت تعطي مكانة للأنثى إذ بدأت تحتل مكانة معادلة و متساویة مع الذكر لأن حتى في 

الأسر التي تمییز لقد كانت الإجابة النصح و النھي ھي في المرتبة الأولى إذ كما سبق و أن 

أسلوب المعاملة في الأسر الحالیة تغیر إذا ما قورنت بالأسر قلنا أنھ یكمن أن نستنتج أن 

  .التقلیدیة



  نثى و تأثیره على أسالیب الضبط الاجتماعي المتخذة من الوالدین اتجاه كل جنس التمییز بین الذكر و الأ   الفصل السابع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 249

غیر أن و ما یلاحظ ھو أن الولد أو الذكر و في المرتبة الثانیة نجد أن الأسر تعمل على أنھا 

لم تره، أما في المرتبة الثالثة نجد أنھا تضربھ أو توبّخھ أو تحرم علیھ الخروج، أما البنت 

تبة الثانیة یأتي الضرب و حرمانھا من الخروج في المرتبة الثالثة التوبیخ بعد الأنثى في المر

ذلك في المرتبة الرابعة و الأخیرة یأتي أن الأسر تعمل على أنھا لم ترھا و ھذا عكس الولد 

الذكر و ھذا یتضح و یظھر بقوة بالغة ھذا ما یفسر أنّ الفتاة یمارس علیھا أسلوبین من 

المرن و المتشدد و ذلك یظھر من خلال إجابات المبحوثین لأننا وجدنا أنھ الضبط الاجتماعي 

إذا ما وافقنا الوالدین على أن تصاحب الفتاة صدیقا لھا یحاول أن یعرف أو یتفھم من الأنثى 

مـن ھـو الصدیـق أو الشخـص الذي تصاحبھ حسب ما صرحا بھ الوالدین أنھ یقوم بنصحھا 

  .و محاولة معرفة من ھو

 ھذا یحمل معنى أن تصور الآباء بدأ یتجھ نحو التساھل و التفھم حول الضوابط التي كل

تتحكم في میول الأبناء و رغباتھم و لكن مع الإصرار على إبقاء طرف الخیط في أیدیھم 

یشدونھ ساعة یشاءون و یرخونھ ساعة یریدون حرصا منھم على إرضاء اتجاھات الرأي 

 الأساسیـة للعبـة الزواج التي تشدّد على السمعــة الطیبة و الشرف العـام و احترامـا للقواعـد

و الخلاق، وھي القیم التي تشكل المدى الحیوي و المفسر الأساسي للتساھل الذي یبدیھ الأھل 

، ھذا من جانب و من جانب آخر نجد أن الوالدین إذا (1)حیال متطلبات الشباب من الحریة

مل على أنھ لم یره، ھنا نجد أنّ الولد الذكر یتمیز على الفتاة رأى الذكر مع الجنس الآخر یع

رغم ما صرحت بھ الأسر أنھا لا تمیز بین الجنسین لكن ھنا في الجدول نجد أنھا تمیز حیث 

لا تبالي إذا كان الولد یصاحـب فتاة فـي الشـارع ھـذا و حسـب مـا صرحـا بھ الوالدین أنھ 

 شباب كثیرون عرفوا عدة فتیات لكن عندما ك إذا أخطأ ھناذكر و المجتمع لا یحاسبھ كثیرا

أما البنت لا یجب أن " أرادوا الزواج اختاروا واحدة و اختاروا من لا یعرفھا الجمیع ، 

تمارس مثل ھذا السلوك فالعقاب ھو حلیفھا كما صرح بھ بعض الآباء و الأمھات إذا قامت 

  ".بذلك السلوك ماذا یقول الناس؟

ـا أنّ إجابـات المبحوثیــن بعــد النصــح والنھــي بالنسبــة للفتــاة یأتــي التوبیـــخ لھـذا وجدن

و الضرب و حرمانھا من الخروج فالعقاب معنوي و مادي، ھذا لأنھا تحمل معنى ھو حتى 

                                                
  135 ص1980 السنة الثانیة 16عدد  المجلة الفكر العربي،  السلطة الوالدیة و رغبات الشباب، زھیر حطب و عباس مكي، – (1)
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لا تخرج عن قواعد الرأي العام حول الشرف و الأخلاق و الفضیلة خاصة بالنسبة للفتاة 

  ".حتى لا یرى و لا یقول الناس أشیاء عن بناتنا"یحات حسب ھذه التصر

نستنتج في الخیر أنّ سلوك الفتاة مقیّد من طرف الوالدین و المجتمع في آن واحد لأن الأھل 

  "كلام الناس كما صرحوا"یضبطونھا خوفا من الرأي العام أو 

 مقیدة في مجالات أخرى ھنـا رغـم التساھـل و التفتـح نوعـا ما في توجیھ البنت إلا أنھ تبقى

  .و ھنا یظھر أسلوبین للضبط الاجتماعي و كذا تظھر عملیة التمییز بین الذكر و الأنثى
   

  :موقف الوالدین من ضبط سلوك الفتاة یوضح )42(جدول رقم
  التكرارات و النسب        

  موقف الوالدین
  من ضبط سلوك الفتاة

 %النسبة  التكرار

 09% 09  ك العارلما تخرج عن العرف تجلب ل

  36%  36  تمثل شرف العائلة

  23%  23  لأنھا ستربي أجیال فیما بعد

  30%  30  لأن دیننا حثنا على ذلك

  02%  02  شيء آخر

  100%  100  المجموع

 
 لدى فئة الأسر التي ترى بأن الفتاة 36%یلاحظ من خلال ھذا الجدول أنّ أكبر نسبة بلغت 

 من الأسر التي صرحت أنّ دیننا حثّنا على ذلك، تلي 30%تمثل شرف العائلة، تلیھا نسبة 

، و في الأخیر بنسبة 23%ذلك فئة الأسر التي صرحت بأنھا ستربي أجیال فیما بعد بنسبة 

  . نجد الفئة التي صرحت أنھا لما تخرج عن العرف تجلب لك العار%09

بق أنّ الأسرة لوحظ من خلال معطیات ھذا الجدول و في مقام آخر و تأكیدا للجدول السا

تحـرص علـى ضبط سلوك الفتاة و تحرص على ذلك باستمرار ھذا لأنھا تمثل شرف العائلة 

أنّ الفتاة تمثل شرف العائلة و إن "و الأخلاق و الفضیلة و تؤكد على ذلك تصریحات الأسر

  "لم تربى و تتحكم فیھا تجلب لك العار
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ورات التي فرضھا المجتمع على الإناث، و ھذا و أكثر من ذلك كلـھ بسبـب القیـود و المحظ

و بالتالي یترسب في البنت أكثر من الولد ، الخوف و الكبت و حتى العقد النفسیة التي قد 

  ".خوف على عذریتھا"تصل إلیھا في بعض الأحیان كل ھذا 

و ھذا خاصة حین صرحت الأمھات یذلك و أنّھ لا ینفصل عن العقلیة العربیة الإسلامیة 

  .ة التي ترتبط فیھا النظرة إلى الفتاة بالشرف و العرض و بكرامة العائلةالتقلیدی

ففي المرتبة الثانیة یرى الوالدین أنّ الدین الإسلامي حثّ على تربیة الفتاة ھنا یتّضح أنّ 

العقلیة الإسلامیة تبقى من سمات الذھنیة الجزائریة، فالإسلام ركّز على تربیة الفتاة إذ یقول 

من كانت لھ ابنة فأدّبھا فأحسن تأدیبھا و رباھا فأحسن " االله علیھ وسلم الرسول صلى 

  "تربیتھا، و غذاھا فأحسن غذاءھا كانت لھ وقایة من النار

 نلقد جعل الإسلام جزاء الإحسان إلى البنت الجنة باعتبار أنھا الجانب الضعیف لدى كثیر م

ما من مسلم تدركھ البنات فیحسن " قام الناس فقال الرسول علیھ الصلاة و السلام في ھذا الم

  .(1)"صحبتھا إلا أدخلناه الجنة

و الإسلام بھذا قد عالج موضوع العدل و التفصیل في معاملة الذكور على معاملة الإناث ھذا 

لما قد یترتب علیھ من نتائج سیئة من نقمة البنت على أخیھا نقمة تكبتھا في العادة، لذا قد 

  .ت و نبذ التمییز بتفوق الذكر و امتیازه و تقبل الأنثى للمركز الثانويسوى بین الولد و البن

و یتأكد ترغیب الإسلام في المعاملة بین الولد و البنت في قول الرسول صلى االله علیھ وسلم 

 أدخلھ االله -یعني الذكور- من كانت لھ أنثى فلم یؤذھا و لم یھنھا و لم یؤثر ولده علیھا "

  .(2)"الجنة

م بھذا عدل في المعاملة لیحمي الطفل من كل صور الاضطراب في نموه الشخصي و الإسلا

  .و الانفعالي و الاجتماعي

أما الإجابتین الخاصة بأنھا ستربي أجیال فیما بعد و لما تخرج عن العرف تجلب لك العار 

عني أن ھو أنھا و صحیح جاءت الأولى في المرتبة الثالثة و الثانیة في المرتبة الرابعة ھذا ی

الأسرة الجزائریة ما تزال تأخذ بالقیم و العادات و التقالید كوسائل للضبط الاجتماعي لتوجیھ 

  "  بأن الوقت تبدّل"أبناءھا بصفة عامة و الفتاة بصفة خاصة رغم أنھا صرحت 
                                                

  31الأدب المفرد ، ص: الإمام البخاري.  (1)
  137 ص04 الجزء 1960 ، المكتبة  التجاریة الطبعة الأولى الترغیب و الترھیب من الحدیث الشریف–الإمام المنذري . )2( 
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إلا أنھا تتخذھا كوسائل أساسیة لضبط و تربیة الأبناء ھنا نستطیع أن نقول أن الأسرة 

تحاول أن توفق بین القیم و الضوابط التقلیدیة و العصریة دون التخلي على واحدة الجزائریة 

  .منھا

فالأسرة الجزائریة عبر تنشئة الفتاة و بربطھا إلى الشرف و كرامة العائلة فھي تعمل على 

إعادة إنتاج نفس نمط المرأة التقلیدیة المعدة أصلا لشؤون البیت، ھذا ما یفسر العقلیة أو 

 . العربیة الإسلامیة و الجزائریةالذھنیة
  

  :التمییز بین الذكر و الأنثى و علاقتھ بالمستوى التعلیمي للوالدین  یوضح )43(جدول رقم
  

   بین الجنسینزالتمیی  المجموع  بدون جواب  یمیز لا  یمیز

 %  ك  %  ك  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  المستوى التعلیمي

  100%  05  -  -  40%  02  60% 03  أمـــي

  100%  08  -  -  50%  04  50%  04  یقرأ و یكتب

  100%  02  -  -  50%  01  50%  01  إبتدائي

  99,99%  03  -  -  66,66%  02  33,33%  01  متوسط

  100%  07  -  -  71,42%  05  28,57%  02  ثانوي

  100%  18  -  -  94,44%  17  05,55%  01  جامعي

  100%  54  -  -  90,74%  49  09,25%  05  مستوى متباین

  -  03  -  -  -  -  -  -  بدون جواب

  100%  100 -  -  80%  80  17%  17  المجموع

 
  یوضح ھذا الجدول إتباع الوالدین لأسلوب التفضیل من عدمھ و علاقتھ بالمستوى التعلیمي 

 من المبحوثین أجابوا بعدم التمییز و تتوزع على الشكل 80%للآباء حیث نجد أنّ نسبة 

  :الآتي

قة بین الجنسین و ھما من ذوي المستوى التعلیمي نجد أن أكبر نسبة تصرح بعدم وجود تفر

 من المبحوثین ذوي المستوى التعلیمي 90,74% تلیھا نسبة 94,94%الجامعي و نسبة 

 لأصحاب 66,66% ذوي المستوى الثانوي تلیھا نسبة 71,42%المتباین و بعدھا نسبة 

یكتب، أما الفئة  لكل من مستوى الابتدائي و یقرأ و 50%المستوى المتوسط تلیھا نسبة 
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  للوالدین 40%الأخیرة التي لي لھا أي مستوى و أقصد الأمیین فھي أصغر نسبة و ھي 

  .الذین لا یمیزون بین الجنسین

أما بالنسبة للمبحوثین الذین أجابوا بأنھم یمیزون و یفرقون بین البنت و الولد فبلغت نسبتھا 

  :ا كالآتي و تقاسمھا الفئات و حسب المستوى التعلیمي لھ%17

 بالنسبة للمستوى الابتدائي و الذین 50% احتفظ بھا الأمیین تلیھا نسبة 60%حیث نجد نسبة 

 أما 28,57% فالثانوي نسبتھا 33,33%یقرؤون و یكتبون تم المتوسط فنسبتھم بلغت 

و في الأخیر المستوى التعلیمي  . 05,55%أصحاب المستوى الجامعي فنسبتھا قلیلة إذ بلغت 

   09,25%ین فنسبتھ المتبا

فما یمكن استنتاجھ من خلال ھذه القراءات أنھ توجد علاقة بین إتباع أسلوب التمییز بین 

الجنسین من طرف الوالدین و المستوى التعلیمي لھم حیث نجد أنھ كلما ارتفع المستوى 

نخفض التعلیمي كلما قلّ التمییز و التفرقة في معاملة الأبناء ، و العكس صحیح أي كلما ا

  . المستوى التعلیمي كلما وجدنا اتجاه التمییز حاصرا داخل الأسر الجزائریة المبحوثة

و ھذا یعطینا تفسیرا واضحا لانتشار قیم الحریة و المساواة و الاستقلال و العدالة و ذلك لما 

وصلـت إلیھ الأسـرة و المجتمع من تطور و حراك اجتماعي و ظھور الوسائل الإیدیولوجیة 

لإعلامیة مما جعل الوالدین لا یمیزون بین البنت و الولد في المعاملة، إذ أصبح العدل و ا

و لقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن الأطفال . حق من حقوقھم) الأبناء الذكر و الأنثى(بینھما 

الذین یعانون من تفضیل الوالدین بین الإخوة علیھم في المعاملة و الاھتمام یصیبھم 

 نموھم الشخصي و الاجتماعي و یمیلون إلى البقاء غیر ناضجین انفعالیا الاضطراب في

بسبب إحباط مجھوداتھم لإشباع حاجاتھم إلى الحب و الحنان و التقدیر، و بعضھم قد یصل 

إلى ما یرغب فیھ من اھتمام لھ من طریق بعض الآلیات الفعلیة أو الجیل الحیل اللاشعوریة 

  (1)......دید بإیذاء الآخرین أو یبقى سلبیاكرفض الأكل حتى یدلل أو التھ

فالمسـاواة بیـن الجنسیـن تعمـل و تـؤدي إلـى استقـرار الأسـرة إذ تسودھا العدالة و التسامح 

  .و المسؤولیة المشتركة ، فبالتعلیم تعمّ كل ھذه القیم إضافة إلى قیم الاحترام

                                                
  147 ص1980صریة  ، مكتبة النھضة المأضواء على الشخصیة و الصحة العقلیةعثمان لبیب فراج، .  (1)
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ما زاد ھذا التمییز و ھذا یعود إلى في حین نرى أن كلما قلّ المستوى التعلیمي نوعا ما كل

الموروث الثقافي و الذھنیة التقلیدیة التي ترى بأھمیة و سیطرة الذكر على الأنثى، الرجل 

على المرأة و ذلك عن طریق سلطة الزوج عن زوجتھ، و الولد الذكر عن أختھ البنت حتى 

 ھي تخضع و ترضخ لذلك، إذا كان صغیرا في السن و أختھ تكبره فلھ الكلمة و نفوذ علیھا و

كما تساعد التقالید الثقافیة في إدامة التمییز و انتقالھا من جیل إلى آخر و تأتي ھذه التفرقة 

لیس في إطار العلاقات فقط و لكن حتى في تلقین أھمیة القیمة الواحدة للذكر و الأنثى كل 

  .على حدة

 ولادتھ و الأنثى بمثابة عبء علیھا فالذكـورة ھـي القوة و السیطرة و الفرحة في الأسرة منذ

و ھي تعني الخضوع و الاستسلام ، فالتفرقة ھذه في المعاملة بین الجنسین و بین الأبناء 

تؤدي إلى تولید روح الحقد و التمرد على الآخر خاصة في مرحلة الطفولة حیث ھم 

ا ینتج عنھ أبناء یحتاجون إلى العطف و الحنان و المعاملة الطیبة خاصة من الوالدین ھذا م

  .أسویاء

لأن وضعا كھذا لا یستفید منھ أي من الجنسین فلا الولد الذي تمثلھ الأسرة كدلیل الاستمراریة 

التي تعي منذ البدایة أنھا إنسانة من الدرجة ) الأنثى(و الحفاظ على اسم العائلة و لا البنت 

یة و كسر الاندماج، و من جھة الثانیة ، إنّ وضعا كھذا تنجم عنھ مشاكل عدة كاھتزاز الھو

  .ثانیة إنّ ھذا التمییـز یفـرز نموذجـا للسلطـة الأبویة متجدرة و مستمرة في الأسرة الجزائریة
  

  :استنتاج عام للفرضیة الثانیة

بعد تحلیلنا للجداول السالفة حول التمییز بین الذكر و الأنثى و طبیعة أو نوع الضبط 

دنا أنّ المفاضلة بین الجنسین رغم تراجعھا في بعض الاجتماعي المناسب لكل جنس وج

  .المواقف إلا أنھا مازالت مستمرة بطابع یتماشى و الظروف الحالیة

 ھـذا ما كشفنـاه فعـلا مـن خـلال جـداول ھـذه الفرضیـة الثانیـة فقـد أثبتـت النتائـج أنّ الآباء 

نجم عنھ أسلوب ثاني ألا و ھو أسلوب و الأمھات یعاملون أبنائھم بالنصح و التوجیھ و الذي ی

و ركزوا في ذلك على عامل المنافسة و الإقناع كخطوة أساسیة . الموازنة بین الشدة و اللین

نحو معاملة الأبناء علما أنّ المفاضلة بین الجنسین تبقى ضمن ھذه المعاملة فمثلا في الجدول 

ھا أھم القیم الاجتماعیة كقیم المساواة أشـارت الأسـرة إلـى عدم التمییز بین الجنسین باعتبار
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و العدالة و لھذا فالأسرة تساھم في إظھار مكانة البنت من خلال تحفیزھا للتحصیل الدراسي 

  .الجید و تحصیل الشھادات العلیا

غیـر أنّ توزیـع الفـرص و التسھیـلات في الأسرة المبحوثة یجري غالبا على أساس الجنس 

  . في نمط العلاقات بین الأبناءو مثل ھذا التمایز یؤثر

و قد أفضت الدراسة إلى تأكید أنّ الذكر الولد یعرف نوع من الحریة في تصرفاتھ رغم 

و تعبـر عن ذلك تصورات . مراقبـة الأسـرة لھ أما البنـت تبقـى دائمـا مقیـدة و تضبـط بشـدة

العائلة و یبقى الركیزة و مواقف الوالدین من خلال المكانة الممنوحة للذكر أنھ یحمل اسم 

  .الأساسیة كما جاء في الجدول الذي یوضح سبب تفضیل الذكور

أما الفتاة الأنثى فھي ذات المركز الثانوي بتلقینھا القیم و السلوكات التي تجعلھا دائما ترضخ 

  .للأوامر كالحیاء و الحشمة و الحرمة

لأسرة الجزائریة في كیفیة معاملتھا و یظھر أیضا التمییز في المعاملة مع البنت و الولد في ا

و الأسالیب التي تستعملھا مع كل جنس و یظھر ذلك بوضوح في الجدول الذي یبین التمییز 

بین الجنسین و موقف الوالدین من علاقة كل جنس بالجنس الآخر إذ یمارس الأسلوب 

 لما تحملھ من معنى المتسامح و اللین على الذكر و الأسلوب المتشدد المتسلط على الفتاة، ھذا

أنھا قواعد لا یجب أن تخرج علیھا العائلة و إلا تعرضت لعقاب معنوي خاصة من طرف 

  ".ماذا یقول الناس"الرأي العام، كما صرحت بھ بعض الأسر 

رغم تصریح الأسر ذوي المستوى التعلیمي بأنھا لا تمیز بین البنت و الولد في المعاملة غیر 

بشرفھا فالمستوى التعلیمي یصبح لیس لھ أثر إذ نجد كل الأسر " ىالأنث"أنھا لما تربطھا 

  ".الشرف و سمعة العائلة"تؤكد على ھذه القیم 

فتوصلنا إلى أنّ ھذه القیم كان لھا دورا في  ممارسة عملیة الضبط الاجتماعي و بالتالي في 

وریة ما الوسائل المتخذة لذلك حیث أكدت الأسر المبحوثة بأن حفاظھا على شرفھا ضر

یستلزم الأسلوب المتشدد علیھا لنظرة المجتمع المختلفة و للحفاظ على سمعة العائلة كما 

  .جاءت واضحة من خلال الجدول الذي یوضح موقف الوالدین من تربیة الفتاة
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فالأسرة الجزائریة عبر تنشئة الفتاة و بربطھا إلى الشرف و عرض العائلة فھي تعمل على 

ھذا ما یفسر . ط المرأة التقلیدیة المعدة أصلا للخضوع و شؤون البیتإعادة إنتاج نفس نم

العقلیة العربیة الإسلامیة الجزائریة                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  
  الفصـل الثامن

ا على تراجع السلطة الأبویة، و أثرھ
  أسالیب الضبط الاجتماعي

  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثامن                                                            تراجع السلطة الأبویة و أثره على نوع الضبط الاجتماعي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 258

  :تمھیــــد
  من خلال ھذه الفرضیة نھدف إلى التحقق عن ما إذا كان للسلطة الأبویة دور في عملیة 

الضبط الاجتماعي، بمعنى ھل تقلص سلطة الأب المتشدّدة أثر على عملیة الضبط 

بدأت تعرف ھي أیضا نوع آخر، الاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة و بالتالي أسالیبھا التي 

أخذنا مؤشر عمل الزوجة ھذا العامل الاقتصادي الذي قد یؤثر على حركیة السلطة الأبویة 

ذلك بمشاركة الزوجة في عملیة الإنفاق و اتخاذ القرارات بعد أن كان الزوج ھو الوحید الذي 

  :في الماضيیتحكّم في ذلك، مما یؤدي حتما إلى أسالیب ضبطیة مغایرة للتي كانت 
  

   :یوضح مصدر القرار داخل الأسرة) 44(جدول رقم
  

   و النسبالتكرارات

  مصدر القرار

  الأسرة  داخل

 % النسبة  التكرار

 %55  55  إلـــى الأب

  6%  06  إلـــى الأم

  31%  31  إلـــى الأب و الأم

  01%  01  إلــى الجد

 04%  04  بدون جواب

  100%  100  المجموع
 

 لدى فئة الذین أجابوا بأن مصدر القرار داخل الأسرة 55%في الجدول قدرت أكبر نسبة 

أما الذین أجابوا بأن مصدر القرار یعود . یعود إلى الأب ما یقارب نصف عدد مجموع العینة

أما الذین أجابوا أنّ .  أي ما یقارب ربع الأسر المبحوثة33%إلى الأب و الأم معا فقدر بـ 

أما الذین أجابوا بأنھ یعود إلى .  06% فھي ضعیفة و قدرت بـ مصدر القرار یعود إلى الأم

  .01%الجد فھي أقل واحدة و ھي تقدر بـ 

ھذا یعني أنّ الأب یبقى المسؤول الوحید على الأسرة و مصدر القرار داخلھا، و ھذا واضح 

الأب ) الزوج و الزوجة(جـدا مـن خـلال ھـذا الجـدول و ھـذا مـا صرح بھ الوالدین معا أي 
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و الزوجة من خلال إجاباتھا تؤكد على المكانة الممیزة للأب أو الزوج داخل الأسرة . و الأم

  .حیث جعلت الزوج الأب ھو الأجدر بالمسؤولیة الأسریة و ھو الذي یتوجب علیھ الأخذ بھا

الأب ھو مصدر القرار لأن لھ "ھذا من خلال ما صرحت بھ الأمھات من خلال إجاباتھن 

یّبة داخل الأسرة حتى و إن كنت أنا الأم لي مكانة و یحترمونني أبنائي لكن الوالد مكانة و ھ

  ".الأب ھو الصح  لكن القرار یعود إلیھ و یجب دائما أن نستشیره

ھنا و في ھذه الحالة یمكن أن نجزم أنّ السلطة الأبویة رغم ما لحق بالأسرة الجزائریة من 

  . تبقى دائما مستمرة و لو نسبیاةنّ السلطة الأبویتغیرات خاصة من ناحیة الوظائف إلا أ

ھي السند و العامل الجوھري في ) الأم(و ھذا ما یجدر بنا الإشارة إلى القول أنّ الزوجة 

  . في ھذا الإطار-الأب–سلطة الزوج 

و ھذا ما تقرّه النتائج التي وصلتا إلیھا كما تشیر أیضا إلى أنّ ھذه السلطة بدأت تسیر نحو 

وب الدیمقراطي و ذلك بمشاركة الطرفین أي الأب و الأم في إصدار القرار داخل الأسل

  الأسرة و ذلك حین عبرت الأسر بوجود مشاركة في عملیة اتخاذ القرار بنسبة ربع العینة
 

   : داخل الأسرةإصدار الأوامریوضح )  45(جدول رقم
  

   و النسبالتكرارات

  مصدر الأوامر

   في البیت 

 % سبةالن  التكرار

 42%  42  الأب دائما و الأم أحیانا

  09%    09  الأم دائما

  03%  03  الأم دائما

  26%  26  الأب و الأم معا

 03%  03  الأم  دائما و الأب أحیانا

 14%  14  الأب دائما و الجد أحیانا

 03%  03  الأب و الم و الأبناء

  100%  100  المجموع
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 احتفظت بھا الأسر التي 42%ظ أنّ أكبر نسبة و ھي إذا ما تمعنا جیدا للجدول المقابل نلاح

أجابت بأن إصدار الأوامر في البیت یعود إلى الأب دائما و الأم أحیانا، بعدھا تلیھا إجابة 

   .14% تلیھا مباشرة إجابة الأب دائما و الجد أحیانا بنسبة 26%الأب و الأم معا بنسبة 

ل السابق أنّ سلطة الأب بدأت تعرف تطورا ھنا یمكن أن نقول و إضافة لما جاء في الجدو

ملحوظا بالرغم من أن الأب یبقى ذو مكانة ممیزة و دوره الكبیر داخل الأسرة كصاحب 

 رو ھذا ما وضحتھ تصریحات الأسر المبحوثة أنّ إصدار الأوام. المشورة و إصدار الأوامر

 il est و ھنا من قال لأنھ "یعود إلى الأب لأنھ المسؤول الأول و الرئیسي لأنھ رب الأسرة 

le plus raisonnable "  "أما فیما یخص الأم " . و ھو الذي یحسم الأمور في كل الحالات

أدرى بشؤون الداخلیة البیت كما "فكانت إجاباتھم أنا تقوم بإصدار الأوامر أحیانا باعتبارھا 

تي في بعض الحیان التي ، فھي دائما في المرتبة الثانیة و الزوجة الأم ھي ال". صرح البعض

الأبناء یخافون الأب "أن یصدر الأوامر كما صرحت ) الأب زوجھا(تترك المجال للوالد 

أنّ القوامة للرجل لذا یجب أن یكون ھو من یصدر "و ھناك من ترى )" الأم(أكثر مني 

  ".الأوامر

قة تشاوریة و تفاھم ھنا یكمـن أن نستنتـج أن العلاقـة بین الوالدین بدأت تسعى نحو إقامة علا

 فیما یخص إصدار الأوامر تعود إلى 26%و ھذا ما یتضح من خلال النسبة التي قدرت بـ 

الأب و الأم معـا و ھذا منھج أو أسلوب جدید من أجل التفاوض و الاعتراف للطرف الآخر 

نظري و ھذا لم یكن موجودا في الأسرة الجزائریة التقلیدیة كما وضحناه سابقا في الجانب ال

فھو یعود إلى الأب و كبیر القبیلة أو الجد و ھذا قد وجدناه واردا في عینتنا أي مازالت بعض 

الأسر و لو بنسبة قلیلة، إلا أنھا مازالت ترجع الأمر إلى الأب في الدرجة الأولى و الجد في 

یھ الأسرة المرتبة الثانیة باعتباره كبیر العائلة، غیر أنّ التشاور و التفاھم الذي تسعى إل

الجزائریة من شأنھ أن یؤثر إیجابا على العلاقات الأسریة مستقبلا و ذلك بتجنب العقد النفسیة 

و الحد من جنوح الأحداث للأبناء، لأن المناخ الأسري یساعد أن یكسب الطفل ضمیره بشكل 

  . عيسلیم یجعلھ یسلك سلوكا معینا و بالتالي یتكون لدیھ ضابط ذاتي یوجھ سلوكھ الاجتما
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   :وجود الأب في البیت و مدى تغییر سلوك الأبناءیوضح ) 46(جدول رقم
  

   و النسبالتكرارات

  وجود الأب یغیر
  من سلوكات الأبناء

 % النسبة  التكرار

 52%  52  نعم

  48%  48  لا

 %100  100  المجموع 
  

یة تبقى متمیزة من خلال الجدول المقابل نستنتج أنّ مكانة و دور الأب داخل الأسرة الجزائر

و حسب ما سجلتھ النسب المئویة من خلال طرحنا لسؤال ھل وجود الأب یغیر من سلوكات 

، أما الفئة التي أجابت بلا 25%الأبناء حیث كانت الفئة  الكبیرة التي أجابت بنعم قدرت بـ

  .48%فقدرت بـ 

ود في الأسر و استخلاصا لكل ھذا نصل و في مقام آخر إلى ظھور سلطة الأب و تضل موج

  .المبحوثة و یبقى المحدد الرئیسي لجمیع سلوكات أفراد الأسرة

و في المقابل نجد الفئة التي أجابت بالنفي أي وجود الأب في البیت لا یغیر من سلوكات أفراد 

الأسرة ھذا یعني أنّ العلاقات بین أفرادھا متفاعلة تقوم على التوجیھ و النصح لا تكون 

الزوجة " الأم" غیر أنّ و من خلال تصریحات بعض المبحوثین خاصة بالتخویف و التشدد

أنھ إذا غاب ھذا الأسلوب في البیت یمكن أن یؤدي إلى انحراف الأبناء ثمّ أنّ الأب یعتبر 

دائما المسؤول الكبیر و الأول عن الأسرة ثمّ تأتي الأم ھذا حسب مجتمعنا الأب دائما یفرض 

الأم تھدد الأبناء بھ أنھ سیعاقبھم عند العودة، كما أضافت نفسھ حتى إذا غاب عن البیت ف

المبحوثات أنّ ھذا حسب العادات و التقالید و الإسلام الذي یقول أنّ الأب یجب أن یكون لھ 

دور في البیت، وھذا الأسلوب التربوي ما ھو إلا انعكاسا حقیقیا   لطبیعة الثقافة التربویة 

دات و التقالید و الدین تلك الضوابط التي تسیطر على للأسرة الجزائریة باعتبار العا

السلوكات و الذھنیات للأفراد الجزائریین رغم تطور بعض الذھنیات و تغیّر بعض 

السلوكات مثل مناقشة الآباء لأبنائھم و التسامح في بعض القیم ، ھذا ما یمكّننا أن نقول أنّ 

و یتجسد في عملیة التوجیھ ) الأب( دوره وجـود الأب لیـس كمتسلـط علـى الأبناء لكن یبرز

 .و الضبط و المراقبة المرنة الدیمقراطیة
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  :یوضح نوع معاملة الآباء مع الأبناء و علاقتھ بمستوى التعلیمي للآباء) 47(جدول رقم
  
  

الصرامة مع نوع 

من الخوف و 

  التسلط

كأصدقاء مع نوع من 

  الدیمقراطیة
  المجموع   جواب بدون  لا یبالي

  

 

  المستوى التعلیمي
 %  ك %  ك  %  ك  %  ك %  ك

 100%  05  -  -  20%  01  20%  01 60%  03  أمي

 100%  11  -  -  09,09%  01  54,54%  06  36,36%  04  یقرأ و یكتب

 100% 06 - - 16,66% 01  50% 03  33,33%  02  ابتدائي

 100% 14 - - 07,14% 01  57,14% 08  21,42%  03  متوسط

 100% 19 - - - -  57,89% 11  21,05%  04  ثانوي

 100% 43 - - 04,65% 02  74, 76% 33  18,60%  08  جامعي

 100%  02  -  -  -  -  -  -  -  -  بدون جواب

  100%  100 - 01 06%  06  68%  68  24%  24  المجموع

 

 خلال ھذا الجدول المبین للمستوى التعلیمي للآباء و علاقتھ بنوع معاملتھم للأبناء بلغت من

لفئة الذین أجابوا بأنھم یعاملون الأبناء كأصدقاء و بنوع من  ل62%أكبر نسبة مئویة فیھ 

  :الدیمقراطیة ھذه الفئة حسب المستوى التعلیمي للأب على الشكل الآتي

 و أصغر نسبة 76,74%لدینا أكبر نسبة صرحت بھا فئة الآباء ذوي المستور الجامعي بـ 

بناء بصرامة و بنوع من  ، أما عن معاملة الأ20%بـ )  أمي(عادت للمستوى التعلیمي 

 و توزعت حسب المستوى التعلیمي للآباء 24%الخوف و التسلط احتلت المرتبة الثانیة بـ 

  :كالآتي

 36,36% یلیھا الآباء ذوي المستوى التعلیمي یقرأ و یكتب بـ 60%بصرامة و التسلط بنسبة 

  .18,60% و أصغر نسبة مثلتھا الفئة رجعت لذوي المستوى الجامعي بـ 

 في الأخیر نجد أقل نسبة عادت للفئة التي أجابت أنھا لا  تبالي في معاملتھا مع الأبناء بـ و

 مقابل أصغر نسبة في الجدول و التي عادت 20%  و توزعت عل الآباء الأمیین بـ  %06

  .إلى الآباء ذوي المستوى الجامعي
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وى التعلیمي للآباء لھ علاقة قویة بعـد قراءتنـا للجـدول  أكـدت لنا النتائج الأمبریقیة أن المست

و أثر واضح على نوعیة المعاملة التي یمارسھا الآباء على أبنائھم حیث وجدنا أنھ كلما كان 

 .المستوى التعلیمي مرتفع كلما كانت المعاملة المفضلة ھي الصداقة و الدیمقراطیة و التسامح

لتسلط و الصرامة في المعاملة ھذا و كلما انخفض المستوى التعلیمي كلما كان الاتجاه نحو ا

 غیر أنّ 1یعود في الحق إلى الموروث الثقافي الذي مازال یھیمن على العقلیة أو ذھنیة الآباء

ھذا لا ینفي تطور سلوكاتھم و تصوراتھم حین أجابوا بمعاملة الأبناء من جھة أخرى 

سیطرة في العلاقة في حین أنّ السلطة الأب تبقى م" كأصدقاء و بنوع من الدیمقراطیة 

ابن في البیئة العائلیة المعاصرة تأخذ السلطة طابع أو شكل الحوار التربوي الذي لا یكون /أب

  "فیھ مكان للصفعة أو العصا، بل للتفاھم و النصیحة الأخلاقیة

ھذا ما ساھم مساھمة فعالة في تبدیل الجو  الاجتماعي العائلي الذي تعیشھ الأسرة بعدما 

 خاصة منھا العاملة تشارك الزوج في اتخاذ قرارات الأسرة و أصبح كذلك أصبحت الزوجة

التعلیم كمتغیر قوي و مؤثر في تغیر ذھنیة الآباء ة تغییر و تطویر من سلوكھم و معاملتھم 

  .مع أفراد الأسرة

ھنا إذن یمكن أن نستنتج أنّ تراجع سلطة الأب داخل الأسرة جعل أسلوب الضبط أیضا 

ما كان في الأسرة التقلیدیة الجزائریة ضبطا قھریا یحكمھ الضمیر الجمعي یعرف تغیر بعد

 .أما الآن أصبح دیمقراطیا متسامحا طغت علیھ الاستقلالیة و الفردیة
 

 :یوضح عمل الأم و أثره على تسییر شؤون الأسرة)  48(جدول رقم

 الأسرةحل مشاكل  العنایة بالأبناء
تسییر میزانیة 

 الأسرة
 المجموع

  تسییر شؤون الأسرة
  

 % ك النسبة ك النسبة التكرار النسبة التكرار الحالة المھنیة للأم

 100% 47 46,80% 22 21,27% 10 31,91% 15 تعمل

 100% 53 13,20% 07 07,54% 04 79,24% 42 لا تعمل

 100% 100 29% 29  14% 14 57% 57 المجموع
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ى تسییر شؤون الأسرة، إذ أنّ أعلى نسبة یتضح من خلال الجدول المبین أثر عمل الأم عل

  : لدى فئة الأسر التي ترى بعنایة الأبناء و التي تتوزع حسب النسب الآتیة57%سجلت فیھ 

 من الأمھات اللواتي یمارسن مھنة، و إذا أخذنا تسییر میزانیة 79,24%لدینا أكبر نسبة 

 46,80%واتي یمارسن مھنة بـ  و تقاسمھا الأمھات الل29%الأسـرة نجـد أنّ نسبتھـا بلغت 

، و مقابل كل ھذا بلغت أضعف نسبة في 13,20%و الأمھات اللواتي لا یمارسن مھنة بـ 

 21,27% بالنسبة لحل مشاكل الأسر، و توزعت على الأمھات العاملات بـ 14%الجدول بـ 

  . فقط لدى فئة النساء غیر العاملات07,54%مقابل 

حظ أنّ الزوجة أصبحت تشارك الزوج في تسییر شؤون انطلاقا من معطیات الجدول نلا

الأسرة، و ھذا تطور ملحوظ، ولم یعد الزوج ھو المسؤول الوحید على تسییر شؤون الأسرة 

إذ أصبحت الأم الزوجة تشارك زوجھا في التصرف في أمور الأسرة إذ أصبحت سلطة 

  .الأب تأخذ اتجاه تقاسم المسؤولیات و القرارات العائلیة

 یلفت انتباھنا ھنا من خلال الجدول أنّ العنایة بالأبناء احتفظت بھا و بنسبة أكبر و ما

الأمھات اللواتي لا یمارسن مھنة ھذا لأنھن متفرغات لذلك أي یمكن أن تتولى أمور الأبناء 

أما الأمھات العاملات یمكن إرجاع ذلك و للوھلة الأولى إلى عدم كفایتھا من التوفیق التام 

ل خارج البیت و داخلھ كما صرحت بھ بعض الأمھات العاملات أنّ ھذه المھمة أي بین العم

مھمّة العنایة بالأبناء خاصة بالمرأة و لا یمكنھا أن تتخلى عنھا و حتى الزوج إذا ساعدنا في 

شيء فمساعدتھ لا تتعدى مراقبة الأبناء و ضبطھم دون التدخل في أمور منزلیة أخرى ، 

  .لطبخ فكل ھده الأمور تعتبر من مھمات الزوجة الأم حتى إن كانت تعملكالتنظیف مثلا أو ا

أما باقي شؤون الأسرة فالمشاركة كانت بقوة خاصة بالنسبة للمرأة العاملة ھذا یعني أنّ ھناك 

اتجاه ثابت نحو مشاركة الزوجة في عملیة اتخاذ القرارات في حل المشكل التي تتعلق 

م مثل ھذا التعمیم بقوة، ففي دراسة میدانیة على النساء بشؤون الأسرة و البیانات تدع

 من النساء العاملات المبحوثات ذكرن أن علاقتھن تقوم 96,2%العاملات في عمان وجد أنّ 

  1. أنّ أزواجھن یمارسن اتجاھات تسلطیة3,8%على أساس المشاركة، و لم تذكر سوى 

                                                
تألیف نخبة من أساتذة الجامعات العربیة، إتحاد الجامعات العربیة الأمانة العامة، عمان، المملكة - دراسات في المجتمع العربي   1
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ملة ھي الأقرب إلى المساواة بین  أن الزوجة العا-  ثریا تركي–كما رأت أیضا الباحثة 

الزوجین حیث یترك الزوج القرارات الأخیرة لزوجتھ أحیانا أو یشاورھا مباشرة أحیانا 

  1.أخرى

و لقد بینت الدراسات الاجتماعیة إذن أنّ أھمیة دور المرأة في تحقیق استقرار النظام الأسري 

الاجتماعیة و مشاكلھا، و الأمر من خلال مشاركتھا في تحمّل أعباء الحیاة الاقتصادیة و 

  .الذي جعلھا تبرز في الأسرة كحقھا في المشاركة في اتخاذ الرأي مع الزوج

و منھ نستنتج أنّ عمل المرأة مثل متغیرا مؤثرا في السلطة الأبویة أو علاقات السلطة بین 

ـل الأسرة مصـدرا لمشاركتھـا فـي السلطـة داخ) الزوجة(الزوجیـن حیـث یعتبـر عمـل الأم 

  .و تعزیزا لفعلھا و حضورھا في اتخاذ القرارات
  

أثناء عملیة الضبط وعلاقتھا ) الزوجة(مدى تقبل الأب تدخل الأم  یوضح )49(جدول رقم

  :)الأم(بعمل الزوجة
  

  تعاقبھ أنت أیضا
  تكتفي بمعاقبة

  الأم لھ
  المجموع

  تدخل الأم و مدى تقبل

   الأب لذلك

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  تكرارال  الحالة المھنیة للأم

  100%  47  63,82%  30 36,17%  17  تعمل

  100%  53  15,09%  08  84,90%  45  لا تعمل

  100%  100  38%  38  62% 62  المجموع

  

من تدخل الأم أثناء عملیة الضبط و الذي یتغیر ) الأب(  یوضح لنا ھذا الجدول موقف الوالد 

حیث ) لا تعمل(و أسرة الأم الزوجة ماكثة في البیت ) تعمل( مھنةمن أسرة فیھا الأم تمارس

 من مجموع الأسر التي یعاقب فیھا الأب الأبناء بعد معاقبة الأم لھم 62%بلغت أكبر نسبة 

  :حیث توزعت ھذه النسبة كالآتي

  عادات للفئة التي یعاقب فیھا الأب أیضا بعد معاقبتھ للأبناء و الأم ھنا لا تمارس%84,90

 من مجموع 38%تلیھا نسبة .  من الأسر أین تمارس فیھا الأم مھنة36,17%مھنة مقابل 

                                                
 ، مركز 97، العدد مجلة المستقبل العربي القیم و المفاھیم بین الأجیال في المجتمع العربي السعودي المتغیر،  ثریا التركي، تفاوت.  1
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الأسر التي تكتفي بمعاقبة الأم للأبناء و توزعت ھذه النسبة على الفئتین من الأسر أین تعمل 

اللواتي لا یمارسن مھنة فكانت ) الزوجات( بالمقارنة مع الأمھات 63,82%فیھا الأم بنسبة 

  .15,09%ھي ) الزوجة(لآباء الذین یكتفون بمعاقبة الأم النسبة ا

نستنتج من خلال نتائج ھذا الجدول أعلاه أنّ تأثیر عمل الأم أي كلما كانت الأم تعمل كلما 

كانت المشاركة في ضبط الأبناء بین الأب و الأم، و من المناسب أیضا أن نلاحظ أنّ 

الزوج و الزوجة ھذا یدل على درجة التغیر الذي المناقشة أو المشاركة في توجیھ الأولاد بین 

أصاب سلطة الرجل الزوج او الأب و الاتجاه الدیمقراطي الذي تتجھ نحو الأسرة الجزائریة 

  .الحالیة، حیث تناقصت السلطة و الشدة التي كانت تمیز الأسرة الممتدة التقلیدیة

شتركان في تربیة الأبناء و لم كما أوضحت البیانات المیدانیة أن كل من الزوج و الزوجة ی

بالضبط و المعاقبة سوى في أسر قلیلة و الزوجة وحدھا في أسرتین من ) الأب(ینفرد الزوج 

  .خلال مجتمع بحثنا

لھذا فكلما كان وجود انسجام و تعاون و مساعدة بین أفراد الأسرة و الذي یعتبر كنتیجة 

داء واجباتھا التربویة و التنشئویة على أكمل للوضعیة الداخلیة لأسرة، الأمر الذي یمكننا من أ

وجـھ نحو أطفالھـا و بالتالي توجیھھـم و ضبطھم و یسھل علیھا غرس الأخلاق الحمیدة فیھم 

و العمل على تجنب الخلاق الذمیمة و ذلك بالخضوع و الامتثال بطریقة مرنة و لیس بالتسلط 

لانحراف عن قوانین الأسرة و المجتمع و التشدد على الأبناء مما قد یؤدي إلى التمرد و ا

  .بصفة عامة

من ھنا نصل إلى تراجع بنیة السلطة التقلیدیة الأبویة الموروثة التي كان ینحصر دور 

الزوجة و الأبناء فیھا ما یلقى علیھم من أوامر و نواھي، و لعلّ اللیونة و المناقشة التي یبدیھا 

فسر حدوث حالات من التطور من خلال الاتجاه و الأبناء ت) الزوجة(الآباء نحو الأمھات 

نحو تكریس ثقافة الحوار و التعاون، ھذا ما یجعل توازن داخل النسق العائلي قائم على 

  .التوزیع العادل للأدوار
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 :لكیفیة التعامل مع أبنائھ) الأب( تصوّر الوالد  یوضح) 50( رقمجدول
  

   و النسبالتكرارات

  تصور الأب لكیفیة

  معاملة الأبناء

 % النسبة  التكرار

 18%  18  متشدد مع أبنائھ

أن یحترموا الوالدین و الكبار 
  في السن

11  %11  

  05%  05  لا یناقشھ ابنھ في أوامره

  01%  01  لا یسمح أن یسألوا كثیرا

  33%  33  أن یتعامل كأصدقاء

  30%  30  أن یوفر جو الدیمقراطیة

  02%  02  بدون جواب

 100%  100  المجموع
 

 لدى الفئة التي عبّرت عن تصورھا مصرحة 33%  وصلت أكبر نسبة مئویة للجدول إلى 

أنھا تتعامل مع الأبناء كأصدقاء، ثمّ تلیھا في المرتبة الثانیة تصور الذي یرى أن یوفر جو 

 و التي احتفظ بھا الآباء الذین ضد مناقشة 01%الدیمقراطیة في البیت مقابل اصغر نسبة 

  .أوامرهابنھ في 

انطلاقا من معطیات الجدول نجد أنّ المناقشة و الحوار و الدیمقراطیة ھي المعاملة التي 

یحبذھا و یصرّ علیھا الآباء مع أبنائھم ھذا یؤكد ما رأیناه في الجدول السابق و حسب 

  "الوضع الاجتماعي الجدید یستلزم ذلك و تماشیا مع وقت ھذا الجیل"تصریحاتھم أنّ 

 الحفـاظ علـى القیم یجب أن یكون بالسلوك المرن ھذا لأن الحیاة أصبحت معقدة مضیفیـن أنّ

  ".و الأطفال إذا حاولت أن تقسوَ علیھم قد ینحرفوا أو یتمردوا

لذا فالحفاظ على القیم الأسریة و خاصة الضوابط الاجتماعیة ھي ضرورة لا بد منھا 

قیـم و المعاییـر لا یمكـن أن تكون بالقمـع للاستقرار و التوازن الأسري، لذا فالحفاظ علـى ال

  .و التسلط و التشدد المطلق و لكن بأسالیب مرنة و متفھمة
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و ھذا ما أكدتھ النسبة التي جاءت في المرتبة الثانیة بأن یوفر جو الدیمقراطیة، أما في 

بھ المرتبة الثالثة نجد تصور الذي یرى بالتشدد و القسوة مع الأبناء ھذا حسب ما صرح 

الآباء أنّ في بعض الأحیان لا بد أن تكون القسوة و التشدد حتى یعرف الابن حدوده ھذا حتى 

لا یشعر الأبناء بالحریة المطلقة خاصة إذا كان الأبناء في مرحلة الطفولة الأولى حتى سن 

  . سنة حتى تعمل على المراقبة و الضبط بأحسن صورة12

باء اختاروا الاحترام و الطاعة للوالدین و الكبار في السن و فـي المرتبـة الرابعـة نجد أنّ الآ

و ھذا الأسلوب یبقى من أساسیات التربیة داخل الأسرة الجزائریة و یستلزم الامتثال لھا كما 

سبق و أن ذكرنا خاصة مع فئة الأطفال الذین في سن قبل المراھقة قصد توفیر تكافؤ الفرص 

  . تعتبر من العملیات الأساسیة للتربیة الخلقیةنظر الآباء  و فيالأبناءداخل الأسرة بین الآباء و 

و بصفـة عامـة یمكـن أن تستنتـج أنّ التصـور العـام للآباء یوحي إلى التفاھم و الدیمقراطیة 

و ھي المعاملـة السویـة اتجـاه أبنائھم و غیاب التشدد المطلق و بالتالي غیاب التسلط الأبوي 

نقاش و التفاھم، إذن أسلوب الضبط أصبح یتماشى و تطور الذھنیة و حضور المرونة و ال

  . الأبویة و كذا الأوضاع الاجتماعیة الجدیدة بصفة عامة
  

  :استنتاج عام للفرضیة الثالثة

بعد تحلیلنا لجداول ھذه الفرضیة حول تراجع السلطة الأبویة و أثرھا على نوع الضبط 

ب أثر على عملیة الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الاجتماعي، وجدنا أنّ لتقلیص سلطة الأ

الجزائریة الحالیة و بالتالي أسالیب المعاملة التي أصبحت حدیثة و تتماشى و الظروف 

الاجتماعیة الجدیدة و ھذا ما كشفناه من خلال جداول ھذه الفرضیة فقد أثبتت النتائج الأسالیب 

ر و المناقشة التي یتبناھا الوالدین نجد تراجع الجدیدة في معاملة الأبناء من خلال ثقافة الحوا

السلطة التقلیدیة الأبویة الموروثة التي كان ینحصر دور الأبناء فیھا في تلقي ما یسدى إلیھم 

من أوامر و نواھي، لكن الآن استبدلت اللیونة و أصبحت بذلك المعاملة الدیمقراطیة كشيء 

یعطون لأبنائھم نوعا من "ھذا الصدد أنھم أساسي للتربیة،  و أكدت الأسر المبحوثة في 

ھكذا یؤدون على اللیونة . الحریـة في حیاتھـم قصد تكیفھـم و الظروف الاجتماعیـة الجدیـدة

و المرونة في المعاملة لكن دون التنازل عن السلطة كضرورة تربویة توجیھیة من حیث 

و تصورات الآباء من خلال ھذا ما یوضحھ مواقف . الأھمیة في بناء شخصیة سویة و متزنة
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الجدول الذي یوضح مصدر القرار داخل الأسرة، و الذي یوضح إصدار الأوامر التي ترجع 

بالدرجة الأولى إلى الأب غیر أنھا تسعى إلى التشاور و التفاھم في قضایا الأسرة من شأنھ 

فل ضمیره یؤثر إیجابا على العلاقات الأسریة و تكوین مناخ أسري یساعد على إكساب الط

بشكل سلیم یجعلھ یسلك سلوكا معیاریا و بالتالي یتكون لدیھ ضابط ذاتي یوجھ سلوكھ 

  .الاجتماعي

و تدعیما لھذا وجدنا من خلال الجدول الذي یوضح تغیر سلوكات الأبناء بوجود الأب في 

 البیت أنھ ضروري ھذا لأن لھ ھیبة داخل الأسرة لیس كمتسلط على الأبناء لكن یبرز دوره

و یتجسد في عملیة التوجیھ و الضبط و المراقبة المرنة ھذا ما یؤكده الجدول الذي ) الأب(

یوضح نوع معاملة الآباء لأبنائھم أین كان موقف الصداقة مع نوع من الدیمقراطیة ھو 

  .الموقف الغالب لدى الآباء خاصة عند ذوي المستوى التعلیمي العالي

ة علاقات حواریة إذ أصبح للزوجة مكانة داخل الأسرة فالأب یسعى من خلال ذلك إلى إقام

خاصة منھا العاملة التي أصبح لھا مشاركة فعالة في عملیة اتخاذ القرار و حل المشاكل التي 

تتعلق بشؤون الأسرة و ھذا ما لوحظ من خلال الجدول الذي یوضح عمل الأم و أثره على 

 خاصة منھا ممارسة الضبط الاجتماعي تسییر شؤون الأسرة فالمشاركة في تربیة الأبناء

أنظر الجدول الذي یوضح مدى تقبل الأب لتدخل (ماھي إلا طریقة من طرق الدیمقراطیة 

إزاء ) الأب(و ھذا النوع من السلوك من طرف الزوج . أثناء عملیة الضبط) الزوجة(الأم 

المھمة في ید زوجتھ یعتبر سلوكا متطورا و تراجعا لسلطة الأب حیث یترك أحیانا ھذه 

الزوجة كما صرحت بعض الأمھات العاملات أنھا ھي التي تقوم بمراقبة الأبناء خاصة منھا 

  .المسار الدراسي

من ھنا نصل إلى تراجع الضوابط المتسلطة بتراجع السلطة التقلیدیة الأبویة المتوارثة أین 

و لعل اللیونة التي . واھيكان ینحصر دور الزوجة و الأبناء فیھا ما یلقى علیھم من أوامر و ن

یبدیھا الآباء نحو الزوجات و الأبناء تفسر حدوث حالات من التطور من خلال ممارسة 

كل ھذا من خلال التصور العام للآباء . الضبط الاجتماعي القائم على وسائل الحوار و الإقناع

ضور المرونة الذي یوحي إلى الدیمقراطیة و المعاملة السویة و غیاب التشدد المطلق و ح
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المتماسكة و الأوضاع الاجتماعیة الجدیدة و علیھ یمكن أن نقول  أن فرضیتنا ھذه قد تحققت 

  و تمّ قبولھا من خلال ھذه النتائج المتوصل إلیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  
  

  
  الفصـل التاسع

المستوى التعلیمي، و علاقتھ بنوع 
الضبط الممارس من طرف الوالدین 

 ااتجاه أبنائھم
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  :تمھیــــد

  في ھذه الفرضیة نحاول أن نقیس صحة الافتراض الذي طرحناه حول وجود علاقة بین 

المستوى التعلیمي للوالدین و نوعیة أسالیب الضبط التي یحاول الآباء توجیھ أبنائھم إلیھا، من 

 من خلالھا خلال ما طرحناه لعدة أسئلة نعتقد أن تكون مؤشراتھا لھا أھمیتھا في ذلك، أي

نتعرف على أسالیب الضبط التي تتخذھا الأسرة الجزائریة للتحكم في سلوك أفرادھا مع العلم 

  .أنّ المستوى التعلیمي المتوسط أو العالي یحدد طرق تفاعل الأولیاء مع أبنائھم
  

  :مي  یوضح المستوى التعلیمي للآباء و علاقتھ بحق الأبناء في اختیار التخصص العل)51(جدول رقم
  

  حق الاختیــار  المجموع  لا  نعم

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  المستوى التعلیمي

  100%  05  20%  01 80% 04  أمي

  100%  08  25%  02 75%  06  یقرأ و یكتب

  100%  02  50%  01 50%  01  ابتدائي

  99,99%  03  33,33%  01 66,66%  02  متوسط

  99,99%  07  42,85%  03  57,14%  04  ثانوي

  100%  18  55,55%  10  44,44%  08  جامعي

  100%  54  46,29%  25  53,70%  29  مستوى متباین

  100%  03  -  -  -  03  بدون جواب

  100%  100  43%  43  54%  54  المجموع

 

نلاحظ من خلال الجدول المتضمن لموقف الوالدین لحق الأبناء في اختیار التخصص العلمي 

 من مجموع الوالدین المبحوثین 54%للولدین، حیث لدینا نسبة و علاقتھ بالمستوى التعلیمي 

الذین صرحوا بأن الأبناء لھم الحق في اختیار التخصص العلمي و تتوزع ھذه النسبة حسب 

  :المستوى التعلیمي للوالدین على الشكل الموالي

اء في  من الوالدین مستواھما التعلیمي أمّي یوافقون و یعطون الحق للأبن80%أكبر نسبة 

اختیار تخصصھم العلمي مقابل أصغر نسبة و التي عادت لذوي المستوى التعلیمي 

 من مجموع 43% ، و تقرأ أیضا من خلال ھذه النتائج أنّھ 44,44%بـ ) الجامعي(العالي
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المبحوثین الذین لا یوافقون أنّ یختار الأبناء تخصصھم العلمي و التي تتوزع حسب المستوى 

  : على  الشكل الآتيالتعلیمي للوالدین

 خاصة بالوالدین دوي المستوى التعلیمي الجامعي نجد نسبة 55,55%لدینا أكبر نسبة و ھي 

  ).أمي( قد عادت للوالدین الذین لھم مستوى تعلیمي 20%أصغر نسبة و ھي 

من خلال النتائج المتحصل علیھا من الجدول نستنتج أنّ الوالدین الذین لھم مستوى تعلیمي 

ون الحق للأبناء أن یختاروا تخصصھم العلمي و ذلك لأنھم یرغبون في أن یتعلم أمي یعط

أبناءھم لأنھ السبیل الوحید للدخـول إلـى میـدان العمـل و الاعتمـاد علـى النفـس لتحقیق ذلك 

أنھا ترید " و بالتالي تكون لھم مكانة خاصة و محترمة بین الناس كما صرحت إحدى الأسر 

  ". أي یكون لھ مستقبل- خدام یعمل و یدیر مستقبل–تعلم أن ترى ابنھا م

حسب ھذا التصریح یتضح أنّ الوالدین ھنا یرغب قیمة العلم في أبنائھم للحصول على 

  .منصب عمل و تحقیق حیاة مستقبلیة أفضل مما عاشھ الآباء و الرقي في السلم الاجتماعي

 تترك الأبناء أن یختاروا تخصصھم  بالنسبة للفئة التي أجابت أنھا لارو لكن یختلف الأم

التعلیمي، أي لیس لھم الحریة في ذلك و التي عادت في المرتبة الأولى إلى الوالدین الذین 

لدیھم مستوى جامعي، ثمّ یلیھا الوالدین الذین لدیھم مستوى متباین في المرتبة الثانیة ثمّ و في 

وى التعلیمي للوالدین و علاقتھ بمدى المقابل ذوي المستوى الأمي ھنا یظھر لنا دور المست

تـرك الأبنـاء لاختیــار تخصصھــم العلمـي لوحدھـم ھـذا لأن الوالدیـن المتعلمیـن یتدخـلون 

و یوجھون الأبناء للتخصص التعلیمي الذي یحبذونھ و ذلك یعود إلى الرصید الثقافي الذي 

 ھذا یعود أساسا إلى نوع المعاملة .یملكونھ و دوره في نوعیة الأبناء و توجیھھم و تشجیعھم

التي بین الوالدین و الأبناء و المبنیة أساسا على المناقشة و الحوار و الإقناع و التوجیھ و منھ 

التدخل في اختیار التخصص العلمي بطریقة ناجحة بحیث توجھھم نحو الشخصیات التي 

 قل المستوى التعلیمي تضمن لھم مستقبل جید و فرص عمل أكثر، في حین نرى العكس كلما

كلما قلّ التوجیھ و ھذا طبعا یعود لقلة وعي الوالدین بأھمیة ھذا الدور التوجیھي العلمي 

  . و تقابلھ باللامبالاة و جعلھ من مسؤولیة الأبناء وحدھم. لأبنائھم
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 :یوضح نوعیة المطالعة لدى الوالدین وفق المستوى التعلیمي) 52(جدول رقم

  المجموع  مستوى متباین  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  یقرأ ویكتب  أمي
المستوى 
  التعلیمي

  
نوع 

  المطالعة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

بدون 
  جواب

  %  ك

  %21  21  -  20.37  11  22.22  4  57.14  4  66.66  2  -  -  -  -  -  -  تربویة
  %16  16  -  14.81  8  11.11  2  -  -  33.33  1  100  2  37.5  3  -  -  ثقافیة
  %10  10  -  11.11  6  22.22  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  إخباریة
  %4  4  -  5.55  3  5.55  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سیاسیة
  %19  19  -  20.37  11  33.33  6  28.57  2  -  -  -  -  -  -  -  -  علمیة
  %11  11  -  16.66  9  5.55  1  14.28  1  -  -  -  -  62.5  5  0  0  دینیة

  %6  6  -  11.11  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  ترویحیة
  %100  100  3    54    18    7    3    2    8    5  المجموع
  %27  27  3  25.92  14  33.33  6  71.42  5  66.66  2  -  -  -  -  0  0  تربویة
  %12  12  -  9.25  5  16.66  3  -  -  -  -  100  2  25  2  0  0  ثقافیة
  %4  4  -  7.40  4  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -  -  إخباریة
 04%  04  -  37.40  04  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سیاسیة
 28%  28  -  35.18  19  38.88  07  28.57  02  -  -  -  -  -  -  -  -  علمیة
 15% 15 - 14.81 08 11.11 02 - - 33.33 01 - - 50% 04 - -  دینیة

 02% 02 - 00 00 00 00 - - - - - - 25 02 - - ترویحیة
 100% 100 03 100 54 100 15 100 07 100 03 100 02 100 08 100 05 المجموع

  

 عند 21%الأساسیة من الجدول تتمحور أساسا في مطالعة الكتب التربویة بـ الملاحظة 

  :الوالدین و توزعت حسب المستوى التعلیمي كالآتي

  ثمّ یلیھا المستوى الثانوي بـ66,66%في المرتبة الأولى نجد مستوى الوالدین المتوسط بـ 

 20,37%لمتباین بـ  و في الأخیر المستوى ا22,22% بعد المستوى الجامعي بـ %57,14

  .الذین یطالعون الكتب التربویة

  : ھذه النسبة على المستویات التالیة19%و في المرتبة الثانیة تلي مطالعة الكتب العلمیة بـ 

 یلیھا مستوى التعلیمي الثانوي للوالدین بـ 33,33%في الأول  وجدنا المستوى الجامعي بـ 

  .20,37%ن للوالدین بـ  بعدھا في الأخیر المستوى المتبای%28,57

 من مجموع الأسـر میـولا لمطالعـة الكتـب الثقافیــة 16%و فـي المرتبـة الثالثـة لدینـا نسبة 

  :و تتوزع على الشكل التالي

 من مجموع المبحوثین الذین لدیھم مستوى تعلیمي ابتدائي تلیھا 100%أكبر نسبة ھي 

 33,33%و بعدھا یأتي مستوى المتوسط بـ  37,50%المستوى الثاني و ھو یقرأ و یكتب بـ 

  .11,11% و في الخیر المستوى الجامعي بـ 14,81%فالمستوى المتباین بـ 



  لوالدین اتجاه أبنائھما من طرف اسالفصل التاسع              المستوى التعلیمي للوالدین و نوع الضبط الاجتماعي الممار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من مجموع الأسر میولا لمطالعة الكتب الدینیة حیث 11%ففي المرتبة الرابعة نجد نسبة 

قابل أصغر  م62,5%احتفظت بأكبر نسبة الفئة التي لھا مستوى التعلیمي یقرأ و یكتب بنسبة 

  .05,55%نسبة و التي عادت للمستوى الجامعي بنسبة 

بالنسبة لمطالعة الوالدین للكتب الأخباریة و السیاسیة جاءت في المرتبة الخامسة بالنسبة 

  .للمستوى الجامعي و المستوى المتباین

دا بـ ثمّ بعد ذلك و في الأخیر جاءت میل الوالدین لمطالعة الكتب الترویحیة بنسبة قلیلة ج

  . و احتفظ بھا الأسر ذوي المستوى المتباین%11,11

 28%نفس الشيء بالنسبة للمجلات في المرتبة الأولـى یطالـع الوالدیــن المجلات العلمیة بـ 

 المرتبة الثالثة نجد 12% و الثقافیة بـ 15% في المرتبة الثانیة الدینیة بـ 27%و التربویة بـ 

 و أخیرا الترویجیة 04% و السیاسیة بـ 04%جلات الأخباریة بـ اھتمام الوالدین بمطالعة الم

   .02%بـ 

أمـا عـن الجرائـد لـم نذكرھـا فـي الجـدول لأن كل المستویات تطالع الصحف بصفة معتبرة 

  .و وجدنا عند جمیع المستویات ماعدا المستوى الأمي طبعا

غة الفرنسیة و ھي مختلفة تراوحت و ما لاحظناه من خلال إجابتھم أنھم یفضلون الجرائد بالل

و ھذا ما یفسر كثرة النشطات الثقافیة   .بین إخباریة سیاسیة و تثقیفیة و خاصة منھا الریاضة

  . و السیاسیة مما استدعى المطالعة المتنوعة

ثمّ أنّ الأسرة تعدّ المصدر الأول للمعرفة حیث تلعب الدور الأساسي في تحدید اتجاھات 

ھم الكثیر من الخبرات خاصة إذا علمنا أنّ المطالعة ھي السلوك الفعال الذي الأبناء و تعلیم

  .یعكس حقیقة المستوى الثقافي للشخص و الذي یعبر عن التقدم و الرقي

لذا فالمطالعة الوالدیة مھمة في تشكیل مستقبل الطفل و تكوینھ فردا صالحا مثقفا و متطلعا 

 تعد من أھم المؤشرات التي یقاس بھا الرأسمال الثقافي للمستقبل خاصة إذا علمنا أنّ المطالعة

من ھنا فإن . للوالدین و عن طریقھ یعمل على توجیھ الأبناء و تحفیزھم للمطالعة المتنوعة

دور الوالدین یعتبر حاسما في ھذا الشأن، ھذا و قد جاءت نتائج استطلاع أجرتھ الرابطة 

 من الأطفال الذین لا یحبون القراءة لم 82%على أنّ القومیة الأمریكیة لمجلس الآباء و الدالة 

  .یحضوا بتشجیع آبائھم في البیت



  لوالدین اتجاه أبنائھما من طرف اسالفصل التاسع              المستوى التعلیمي للوالدین و نوع الضبط الاجتماعي الممار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من خلال كل ھذا فالمستوى التعلیمي للوالدین لھ دور فعال و علاقة وطیدة بالمطالعة حیث 

لاحظنا من خلال نتائج الجدول أنھ كلما ارتفع المستوى التعلیمي للوالدین كلما كان اھتمامھما 

لمطالعة لا سیما الكتب و المجلات التربویة و العلمیـة فـي المقــام الأول ثـمّ تأتي أكبر با

الكتب و المجلات السیاسیة و الأخباریة و الدینیة و التثقیفیة، في حین نرى أنھ كلما قلّ 

المستوى التعلیمي نوعا ما كلما قلّ اھتمام الوالدین بالمطالعة خاصة الكتب المتنوعة الأخرى 

التربویة و التعلیمیة التي تأخذھا لمعرفة و حاجة البناء خاصة في ھذه المرحلة و ما عدا 

  .یساعده على التحصیل الدراسي
  

  :یوضح المستوى التعلیمي و علاقتھ بالأمر بالمطالعة)  53(جدول رقم
  

  الأمر بالمطالعة   المجموع  بدون جواب  لا  نعم

  المستوى

 %  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  رالتكرا  النسبة  التكرار   التعلیمي

  100%  05  -  - 00%  02 60% 03  أمي

  100%  08  -  -  37,5%  03  62,5%  05  یقرأ و یكتب

  100%  02  -  -  50%  01  50%  01  ابتدائي

  100% 03 - - 33,33% 01 66,66% 02  متوسط

  100% 07 - - 28,57% 02 71,42% 05  ثانوي

  100% 18 - - 22,22% 04 77,77%  14  جامعي

  100% 54 - 03 11,11% 06 88,88%  48  مستوى متباین

  100% 03 - - - - -  03  بدون جواب

  100%  100 03%  03  18%  18  78%  78  المجموع

 
  

یتبین لنا من خلال ھذا الجدول الذي یوضح و یبین المستوى التعلیمي للوالدین و علاقتھ بأمر 

ن المبحوثین الذین یصرحون بأنھم یأمرون  من الوالدی78%الأبناء بالمطالعة حیث نجد نسبة 

  :أبناءھم بالمطالعة فھذه النسبة تتوزع على المبحوثین حسب مستواھم التعلیمي كالآتي

 تلیھا نسبة ذوي المستوى الجامعي بـ 88,88%أكبر نسبة نجدھا عند المستوى المتباین بـ 

  .60% بنسبة  ھكذا بالترتیب التنازلي حتى نصل إلى الوالدین الأمیین%77,77



  لوالدین اتجاه أبنائھما من طرف اسالفصل التاسع              المستوى التعلیمي للوالدین و نوع الضبط الاجتماعي الممار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أما الذین أجابوا بأنھم لا یأمرون أبناءھم بالمطالعة نجدھم العكس من الفئة الأولى أي بنسبة 

  . و تتوزع على الوالدین حسب المستوى التعلیمي لھم18%أقل و ھي 

 40% تمثلھـا الوالدیـن ذوي المستـوى التعلیمـي ابتدائـي بعدھا تأتي نسبة 50%لدینـا نسبـة 

 بعدھا مباشرة 37,50%دت للأمیین تلیھا ذوي المستوى التعلیمي یقرأ و یكتب بـ و التي عا

 و التي تحصل علیھا الوالدین الذین لدیھم مستوى تعلیمي متوسط یلیھا 33,33%نجد نسبة 

، و في 22,22% و الوالدین الذین لھم مستوى جامعي بـ 28,58%المستوى الثانوي بـ 

  . و ھي آخر و أصغر نسبة11,11%الأخیر المستوى المتباین بـ 

من خلال ھذه القراءات نستنتج أنّ ھناك علاقة وطیدة بین المستوى التعلیمي للوالدین و أمر 

أبنائھم بالمطالعة، حیث نجد أنھ كلما ارتفع المستوى التعلیمي كلما زاد اھتمام الوالدین بالأمر 

تشویق الأبناء على المطالعة لأن و ذلك ما یحفز الوالدین إلى ممارسة تشجیع و . بالمطالع

دمج الطفل في عالم المطالعة كما یقول الخبراء یتطلب أن یجد نفسیة في بیئة أو في أسرة لھا 

صلة بالثقافة و المطالع، فدور الأسرة في جذب الطفل إلى الاطلاع أكثر بكثیر من المدرسة 

بتلقین البرامج المقررة و كثیفة كما أقرتھ و دلت الكثیر من التجارب فالمدرسة تعتني وملزمة 

  .و في فترة محددة

أما الأسرة فالمجال مفتوح عندھا و مطالعتھا متنوعة و ھي بذلك تنمي في الطفل ھذه القیمة 

و تزید من تشجیعھا لھم و في تحصیل دراسي جید كما یزداد اھتمام الوالدین باقتناء الكتب 

لمختلفة بحیث لمّا سألنا المبحوثین عن نوع المناسبة لأطفالھم الدراسیة منھا و الكتب ا

 تلیھا في 28%المطالعات التي تأمر الأبناء بھا فكانت الكتب التربویة في المرتبة الأولى بـ 

 و أخیرا 22% و في المرتبة الثالثة الكتب المدرسیة بـ 23%المرتبة الثانیة الكتب العلمیة بـ 

  .10%الكتب التثقیفیة بـ 

 اقتناء الكتب التربویة و العلمیة و كذا المدرسیة ھذا یساھم في الرفع في و الملاحظ ھنا أنّ

التحصیل الدراسي أما الكتب الأخرى المتنوعة تجعل من الأطفال یحبون المطالعة و تصبح 

ممارسة مستمرة لھم یتعودون علیھا لتزید من وعیھم و تنمیة أفكارھم و خاصة تشغیل وقت 

منھ و ینضبطون كما قال و صرح المبحوثین أنھم ینشغلون في فراغھم و یجعلھم یستفیدون 

  "المطالعة أحسن من ذھابھم إلى الشارع للعب أو انشغالھم في أمور تعود علیھم بالضرر



  لوالدین اتجاه أبنائھما من طرف اسالفصل التاسع              المستوى التعلیمي للوالدین و نوع الضبط الاجتماعي الممار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما أنھ كلما كان المستوى التعلیمي عالي كلما كان اختیار الكتب متنوعة، فكلما قلّ المستوى 

ب المدرسیة و یقلّ التشجیع للكتب الخارجیة عن الروتین التعلیمي للوالدین كان اھتمامھم بالكت

  .الدراسي ھذا ما یقلّل تنمیة روح المطالعة في الأبناء
  
 

 یوضح اھتمام و مراقبة الوالدین للمسار الدراسي لأطفالھم حسب )54 (جدول رقم
  :المستوى التعلیمي للآباء

  
  

  الحرص على متابعة  المجموع  بدون جواب  لا  نعـــم

   المسار الدراسي

  المستوى

   التعلیمي
 %  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  100%  05  -  03 60%  03 40% 02  أمي

  100%  08  -  -  50%  04  50%  04  یقرأ و یكتب

  100%  02  -  -  50%  01  50%  01  ابتدائي

  100% 03 - - 33,33% 01  66,66% 02  متوسط

  100% 07 - - 14,28% 01 85,71% 06  ثانوي

  100% 18 - - 05,55% 01 94,44%  17  جامعي

  100% 54 - - 03,70% 02 96,29%  52  مستوى متباین

  100% 03 - - - - -  -  بدون جواب

 100% 100 03% 03 13% 13 84%  84  المجموع

 

یتضح من خلال ھذا الجدول الذي یوضح لنا اھتمام و مراقبة الوالدین للمسار الدراسي 

 من الوالدین صرحوا 84%ا حسب المستوى التعلیمي للوالدین، حیث نجد أكبر نسبة لأطفالھ

 لھـم يأنھم یتابعون و یراقبون للمسار الدراسي لأطفالھمـا و ذلـك حسـب المستـوى التعلیمــ

  :و تتوزع ھذه النسب على الشكل الآتي

 المتباین تلیھا نسبة  متمثلة للوالدین ذوي المستوى التعلیمي96,29%لدینا أكبر نسبة ھي 

 متمثلة للوالدین ذوي المستوى الجامعي ،بعده و في المرتبة الثالثة نجد الوالدین %94,44

 و بعدھا 66,66% یلیھا المستوى المتوسط للوالدین بـ 85,71%ذوي المستوى الثانوي بـ 
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 الوالدین  أیضا و في الأخیر50% بالنسبة لذوي المستوى الابتدائي، و یقرأ و یكتب بـ %50

 .40%الأمیین الذین أجابوا أنھم یراقبون و یھتمون بالمسار الدراسي لأطفالھم بـ 

أما بالنسبة للفئة المبحوثة من الوالدین الذین أجابوا أنھم لا یھتمون و لا یراقبون المسار 

 حیث توزعت ھذه النسبة على المستوى 13%الدراسي لأطفالھما فبلغت النسبة عندھا بـ 

  :مي للوالدین كالآتيالتعلی

 بالنسبة للمستویین التعلیمیین 50% مثلتھا فئة الأمیین یلیھا بنسبة 60%لدینا أكبر نسبة ھي 

الابتدائي و یقرأ و یكتب ھكذا تبدأ النسب في الانخفاض كلما ارتفع المستوى التعلیمي 

  .3,70%این بـ للوالدین حتى نصل إلى أصغر نسبة و التي مثلتھا الفئة التي لھا مستوى متب

فمن خلال القراءات السابقة یتضح لنا أنّ مراقبة الأبناء تكون بشدة و اھتمام الوالدین الذین 

لدیھم مستوى تعلیمي عالي أننا وجـدنا أنـھ كلمـا ارتفـع المستـوى التعلیمي كلما زاد الاھتمام 

ین لیس لدیھم مستوى و المراقبة للمسار الدراسي للأطفال، في حین تنخفض عند الوالدین الذ

بضرورة الاھتمام و مراقبة للمسار ) الوالدین(و ھذا یفسر طبعا لوعي الأسرة . تعلیمي عال

الدراسـي لأبناء بمـا یقومـون بـھ مـن تشجیـع و تخصیص وقـت لمتابعة أعمالھم و توجیھھم 

 و الاطلاع على كل ما یخص دراستھم كتخفیض وقت للمراجعة معھم في البیت توجیھ

المناقشة معھم و الذھاب إلى المدرسة لمعرفة مستواھم الدراسي و تحصیل أبنائھم التعلیمي 

  .بالمدرسة

فالآباء ھنا یركزون على قیمة العلم و یرغبون أبناءھم علیھا و على طلبھ بشيء من الوسائل 

 إحدى المتاحة و التكوین لنیل الكفاءة التي تحقق الاحترام و المنزلة الرفیعة و ھذا تقول

، كما نجدھم یرغبون "نظل موراھم على القرایة نحب إیكونو حاجة في المستقبل"الأمھات 

أبناءھم على قیمة الاعتماد على النفس لكي یستطیع الأبناء تحمل مسؤولیاتھم و خاصة أنّ 

الحیاة تعقدت وكي یكونوا أعضاء فعالیة في مجتمعھم دون أن یكونوا عالة على غیرھم كما 

نریده أن یكون معتمدا على نفسھ في كل شيء لأن مشاكل ھذا "یر من الوالدین أن صرح الكث

  .الوقت كثیرة یجب تدریب الأبناء على تجاوزھا بأنفسھم

أما الفئة المبحوثة من الوالدین التي ترى أنھا لا تراقب و لا تتابع للمسار الدراسي لأبنائھما 

قیة خاصة المعاصرة و ذلك بسبب تدنّي المستوى ھذا یعود إلى عدم إدراكھم لقیمة العلم الحقی
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التعلیمي حتى و إن صرحوا ووجدنا من الآباء من یحاول أن یشجع أبناءه على العلم لكن لم 

لھ أنا أُعلِّم ابني لكي یكون "یعملوا بإستراتیجیة لتجسید ذلك، فمثلا نجد بعض الوالدین یصرح 

  ". أفضل، و لكي لا ینحرف و یجلب لنا المشاكلفي المستقبل عمل محترم و یحقق حیاة مستقبلیة
غیر أنّ متابعة دراسة الأبناء أصبحت من ضروریات الوالدین لأن أصبح دور الوالدین 

حاسما و ضرورة في إنجاح النشاط المدرسي حیث تؤكد لنا العدید من الدراسات أنّ جو 

كتب اللازمة و تخصیص الدراسة الفعلي یجب أن یعیشھ الطفل في أسرتھ من خلال توفیر ال

وقـت للدراسـة و المراجعــة كمـا أكدت دراسة بریطانیة أنّ التفوق المدرسي نجدده الفرص 

  .1و التشجیع و المتابعة في البیت من طرف الأولیاء أكثر من النبوغ الفردي الوراثي

ء كما تضیف دراسة أخرى بریطانیة أنّ الحكومة البریطانیة تعمل على مطالبة الأولیا

بالاھتمام بمتابعة الواجبات المدرسیة للأبناء كل لیلة حتى تلامیذ ریاض الأطفال یجب أن 

، فالمتابعة و المراقبة یجب أن 2دقائق كل یوم في القراءة بعد العودة من المدرسة10ینفقوا 

تكون محببة و فعالة، فالمراقبة تشعر الطفل أنھ محمي و مراقب و بالتالي یحاول أن یعمل 

كما قال عبد الرحمان محمد عبد االله أن ھناك علاقة ایجابیة بین المستوى التعلیمي بجد 

  .3للوالدین و درجة اھتمامھم بأولادھم

و ما نستنتجھ عموما أنھ كلما كان المستوى التعلیمي مرتفع كلما كان الاھتمام و المراقبة 

ت تحتل مكانا بارزا في للمسار الدراسي موجودة ھذا دلیل على أنّ القیمة العلمیة مازال

التنشئة الأسریة و یسعى الوالدین أن یسلك أطفالھم نفس السبیل الذي سلكوه لأنھم مدركون ما 

ستقدمھ القیمة العلمیة من قیـم اجتماعیـة و أخلاقیـة و أدبیـة و بالتالـي الانضبـاط و الامتثال 

شجیعھم على ذلك، فمراقبة و ھذا ھو ھدف الوالدین من حرصھا على التعلیم و توجیھھم و ت

دروسھم و الاھتمام بتعلیمھم یدخل ضمن العملیة التربویة ككل في تنشئة الأبناء و مسارھم 

الدراسي و بالتالي سلوكھم للوصول بھم إلى الھدف المنشود و ھو فرد صالح ذو مكانة 

و حرصھم على اجتماعیة عالیة في المجتمع و شعور الأبناء باھتمام و مراقبة والدیھم علیھم 

  .نجاحھم و تفوقھم
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وبذلك نجد الوالدین یحرصون أن یكون الأبناء امتداد لشخصیاتھم و بالتالي یصبحوا ثمرة 

  .لنجاح في تنشئتھم و ضبطھم سیما إذا تحصلوا على أحسن النتائج

 فالمستوى التعلیمي للوالدین یلعب دورا ھاما في تحدید أسلوب المعاملة المنتھج اتجاه الأبناء

و ھذا لكون الآباء تلقوا خبرات أثناء مرحلة التعلیم و كذلك خلال ممارستھم لحیاتھم الیومیة، 

و ھذا ما یسمح لھم بإتباع أسلوب الشرح و المناقشة و التفسیر عند معاملتھم لأبنائھم، 

یاء فالتراكم المعرفي یساعدھم بشكل كبیر على فھم انفتاح الأبناء على العالم أما بالنسبة للأول

مثلا لما یأمر ابنھ –الذین كانوا أقل حظا في التعلم، فھم یمیلون لاستخدام أسالیب القسوة 

 أو استعمال أسالیب - أو قد لا یتدخل في ذلك بتاتا- بمراجعة دروسھ و انجاز أعمالھ المدرسیة

 السویة الإھمال و اللامبالاة اتجاه أبنائھم لعدم إدراكھم لحاجات و مطالب الأبناء و الأسالیب

  .لرعایتھم، و ھذا بسبب عدم إلمامھم بھذه الأمور

المستوى التعلیمي للوالدیـن و علاقتـھ بمدى اھتمـام الأولیـاء ح ـ یوض)55(دول رقمـج
  :بالتسلیـة و الترفیھ

  
  

  الاھتمام بالتسلیة  المجموع  بدون جواب  نادرا  أحیانا  دائما

   و الترفیھ

 

المستوى التعلیمي 

  للوالدین

 %  ك %  ك  %  ك  %  ك %  ك

 100%  05  -  -  60%  03  40%  02  00%  0  أمي

  100%  08  -  -  25%  02  50%  04  25% 02  یقرأ و یكتب

  100% 02 - - 50% 01  50% 01  00%  00  ابتدائي

  99,99% 03 - - 33,33% 01  66,66% 02  00%  00  متوسط

  99,99% 07 - - 28,57% 02  57,14% 04  14,28%  01  ثانوي

  100% 18 - - 16,66% 03  72,22% 13  11,11%  02  جامعي

  100% 54 - - 22,22% 12  70,37% 38  07,4%  04  مستوى متباین

  100%  03  -  -  -  -  -  -  -  -  بدون جواب

  100%  100 03% 03 24%  24  64%  64  09%  09  المجموع
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یوضح لنا ھذا الجدول موقف الوالدین و مدى اھتمامھما بالتسلیة و الترفیھ و علاقتھ 

 من مجموع الأسر التي تھتم 64%توى التعلیمي للولدین، حیث لدینا أكبر نسبة و ھي بالمس

  :بالتسلیة و الترفیھ لأبنائھا أحیانا و تتوزع حسب المستوى التعلیمي للوالدین كالآتي

 ذوي المستــوى التعلیمي الجامعي و ھي أكبر نسبة اھتمام الوالدین بالتسلیة 72,22%لدینــا 

  . و ھي أصغر نسبة عند ھذه الفئة و التي عادت للآباء الأمیین40%انا مقابل و الترفیھ أحی

الذین یھتمون بالتسلیة و الترفیھ لأبنائھم ) الوالدین( من مجموع الأولیاء 24%تلیھا نسبة 

  :نادرا و توزعت ھذه النسبة على النحو الآتي

دین ذوي المستوى الجامعي  من الوالدین الأمیین بنسبة كبیرة جدا بالمقارنة مع الوال%60

 و التـي عادت للفئـة التـي أجابت أنھـا تھتـم بالتسلیــة 09%و لدینـا نسبة . 16,66%بنسبـة 

و الترفیھ عند أطفالھا دائما و التي عادت في المرتبة الأولى إلى الأولیاء ذوي المستوى 

 14,28% تعلیمي ثانوي بـ  یلیھا الوالدین الذین لدیھم مستوى 25%و یكتب بـ  التعلیمي یقرأ

 و تعدّ 7,4% و في الأخیر نجد ذوي المستوى التعلیم المتباین بـ 11,11%بعدھا الجامعي بـ 

أصغر نسبة ھذا یعني أنّ الوالدین یھتمون بالتسلیة و الترفیھ عن أبنائھم، غیر أنّ ھذا یكون 

ذھب أحیانا خاصة ن" حسب الظروف الاقتصادیة كما صرح بھ الوالدین من خلال إجابتھم 

في الصیف إلى البحر، لكن في الشتاء نذھب نادرا و ما یجعلني أوجھھم نحو أنشطة ترفیھیة 

و ریاضیة و في الغالب الأبناء یطلبون ذلك خاصة فیما یخص ألعاب إلكترونیة، و ریاضیة 

  ..." كالسباحة و الجیدو و عزف على لآلات موسیقى ، و رقص البالیھ 

 خلال ھذه القراءات أنّ المستوى التعلیمي للوالدین یؤثر بشكل كبیر على  و منننستنتج إذ

دور التسلیة و الترفیھ و مدى اھتمامھم بذلك لأن ھذا في نظرھم مھم جدا في تكوین شخصیة 

الطفل و لا شكّ أنّ النشاط الترفیھي و التسلیة یكاد یكون من أھمّ الأنشطة خاصة في مرحلة 

یة في تكوین الشخصیة الاجتماعیة ففي إطار الأسرة یتعلم الأطفال الطفولة، و أكثرھا حیو

السلوك المرغوب و المقبول اجتماعیا و یتعلمون أیضا متى و كیف و مع من یلعبون و ماذا 

یسلكون في موقف أو آخر و قد یفرض بعض الآباء أنماط معینة في توجیھ أنشطة الأبناء 

من خلال نتائج الجدول حیث أنّ الأولیاء أو الوالدین لقضاء أوقات فراغھم، و ھذا استنتجناه 

الذین لھم مستوى تعلیمي عال جامعي یھتمون أكثر بالتسلیة و الترفیھ و ھذا للدور الذي تلعبھ 
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في تكوین اتجاھات و شخصیة الطفل حیث نجد أنّ ھذه الفئة تتولى الاھتمام بالتسلیة و الترفیھ 

 الجدول، ثمّ نادرا في المرتبة الثانیة و دائما في المرتبة أحیانا و ذلك ھو الاتجاه العام في

الثالثة و ھذا یعود في نظرھم إلى قلة الوقت و انشغالات الوالدین غیر أنھم حریصین على 

نحاول أن نقضي عطلة آخر الأسبوع "الاھتمام بالتسلیة و الترفیھ و ذلك حسب إجاباتھم أنھم 

أو في بعض الأحیان إلى المعارض و ذلك لغرض خارج البیت، نذھب إما إلى الحدیقة 

  ".توطید العلاقات القرابیة و أیضا لصلة الرحم التي أوصانا بھا االله

ھنا یمكن أن نقول أنّ الوالدین مھتمون بالتسلیة و الترفیھ لضرورة ذلك للأطفال للترویح عن 

  .النفس بعد أسبوع شاق و متعب، لذا من الضروري تجدید الطاقة

والدین الذین لھم مستوى تعلیمي أقل نجدھم یھتمون بالتسلیة و الترفیھ نادرا ثمّ أحیانا أمّا ال

التلفزة "ھذا یعود لقلة وعیھم ثمّ أنھم صرّحوا خلال إجابتھم أنّ لدیھم . فنادرا كآخر اھتمام

، و ھناك من قال أنھم "فھي تسلیھم كما یشاءون ثمّ أنھم یلعبون مع أصدقائھم كثیرا في الحي

  .یذھبون إلى الأقارب خاصة في العطلة الصیفیة نذھب إلى الریف و نقضي عطلة ھناك

ھذا یعني أنّ توجیھ الآباء ھنا غائب أي لا نجد ھناك توجیھا خاصا من الآباء لأبنائھم  ولا 

یھتمون بھا سواء داخل البیت أو خارجھ، و إن كان فعلا یعدو أن یكون مشاھدة برامج 

لبیت أو ممارسو الریاضة الشعبیة خارجھ و دلك تحت رغبة الأبناء التلفزیونیة داخل ا

حیث یمكن لھم اختیار على الأقل الوقت المناسب لذلك، و ھذا یعود إلى فترة ... أنفسھم

المستوى المعیشي و ضعف القدرة الشرائیة للعدید من الآباء، لكن یمكن أن یرجع ذلك لعدم 

ھ بغرض ملء الفراغ للطفل حتى لا ینحرف إلى وعي الآباء بضرورة التسلیة و الترفی

تصرفات أخرى غیر مقبولة و مراعاة احتیاجات الطفولة نظرا لقلة و انخفاض الرصید 

  المعرفي و الثقافي الكافي لذلك مما یؤثر على كیفیة معاملة الوالدین لأطفالھما
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بھا و علاقتھا بالمستوى التعلیمي  التكلّم التي یحرص الوالدینیوضح اللغة )56(جدول رقم 
  :للوالدین

  

العربیة 
العربیة   الفرنسیة  الفصحى

الدارجة   الدارجة  والفرنسیة
  والعربیة

الأمازیغیة 
  والعربیة

الأمازیغیة 
  المجموع  والفرنسیة

  اللغة التي یفضل
  الكلام بھا

  
  المستوى
  التعلیمي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  100  5  60  3  40  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  أمي

  100  8  0  0  12.5  1  0  0  50  4  25  2  12.5  1  0  0  یقرأ ویكتب

  100  2  0  0  0  0  0  0  0  0  50  1  50  1  0  0  ابتدائي

  100  3  0  0  0  0  66.66  2  0  0  0  0  0  0  33.33  1  متوسط

  100  7  0  0  0  0  14.28  1  0  0  25.7  6  0  0  0  0  ثانوي

  100  18  11.11  2  11.11  2  0  0  0  0  66.66  12  5.55  1  5.55  1  جامعي

  100  54  5.55  3  9.25  5  5.55  3  9.25  5  72.22  39  1.85  1  1.85  1  مستوى متباین

  100  3  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  بدون جواب

  100  100  8  8  10  10  6  6  9  9  60  60  4  4  3  3  المجموع

  
 التي یحرص  حضیتھا  لائحة الإجابة للغة60%وصل مجموع الاتجاه العام للجدول إلى 

الوالدین التكلم بھا و ھي العربیة و الفرنسیة حیث سجلت في المقام نفسھ أعلى نسبة بـ 

 لدى الوالدین الذین لھم مستوى تعلیمي ثانوي یلیھا المستوى التعلیمي المتباین بـ %85,70

 لدى فئة الوالدین الذین لدیھم مستوى  25% مقابل بـ 66,66% فالجامعي بـ %72,22

  .ي یقرأ و یكتب و الذین أجابوا أنّ اللغة التي یحرص التكلم بھا ھي العربیة و الفرنسیةتعلیم

  10%في المرتبة الثانیة نجد الوالدین یحرصون على التكلم بالأمازیغیة  و العربیة بنسبة 

 و التي 09,25% و التي عادت للوالدین الأمیین مقابل 40%حیث سجلت أعلى نسبة ھنا بـ 

  .وى التعلیمي المتباینعادت للمست

 و تعود أعلى 09%و في المرتبة الثالثة لدینا الوالدین الذین یحرصون التكلم بالدارجة بنسبة 

 عند الوالدین ذوي 09,25% مقابل - یقرأ و یكتب–نسبة عند ھذه الفئة إلى مستوى الوالدین 

  .المستوى التعلیمي المتباین

یحرص الوالدین التكلم بھا ھي الأمازیغیة و الفرنسیة أما في المرتبة الرابعة نجد اللغة التي 

 05,55% مقابل 60% و التي عادت في المقام الأول إلى الوالدین الأمیین بـ 08%بنسبة 

  .عند ذوي المستوى المتباین
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انطلاقا معطیات الجدول نلاحظ أنّ ھناك علاقة بین المستوى التعلیمي للوالدین و الحرص 

داخل الأسرة و ھي الحرص على التكلم باللغة العربیة و الفرنسیة فاللغة  المستعملة ةعلى اللغ

أنھا تساعد أبناءھم على ) الوالدین(العربیة لأنھا اللغة الأصیلة، أما الفرنسیة في نظر الأولیاء 

الإتقان الجید للغة خاصة و أنّ معظم الكتب العلمیة باللغة الفرنسیة خاصة و أنّ الأولیاء 

ـرون أنّ یجـب أن یتكلم الفرنسیة من أجل تثقیف أبنائھم من ناحیة الكلام القراءة المتعلمیـن ی

و الكتابة و ھذا ما یزبد في رصیدھم الثقافي و المعرفي باعتبار اللغة وسیلة تربویة و تثقیفیة 

یكتسبھا الطفل من أسرتھ قبل أي مؤسسة اجتماعیة أخرى و ما یتلقاه في المدرسة یكون 

  .ري في البیتمكملا لما یج

ثمّ أن اللغة مظھر من مظاھر النمو العقلي و أداة ھامة من أدوات التفكیر و تعتبر الطفولة 

المبكرة أفضل المراحل في حیاة الطفل التي یمكن لھ خلالھا أن یتعلم و یزید من حصیلة 

  .1اللغویة، و ما أن یكتسبھا الإنسان حتى تصبح أمرا ملازما لسلوكھ

لمستوى الثقافي و اللغوي القوي یستطیعان استعمال مفردات و تعابیر و ألفاظ فالوالدین ذوي ا

لغویة غنیة في التحاور مع أولادھما و بالتالي یستفدون من ھذا الإرث الثقافي لتقویم سلوك 

أبنائھم باعتبارھا ذلك العامل الحاسـم الـذي یعمـل على زیارة التلاحم و الانسجام و التوازن 

   .(2)لاجتماعيو الاندماج ا

و في المرتبة الثانیة وجدنا الوالدین یحرصون على التكلم بالأمازیغیة و العربیة ھنا نجدھم 

یؤكدون اللغة الأصیلة و ھي العربیة أما الأمازیغیة فھي تعود إلى الأصل التاریخي 

صرحوا باعتبارھا اللغة الأم التي تتشبث بھا ھذه الأسر و نجدھا خاصة عند فئة الأمیین كما 

" الأمازیغیة لغة الأجداد و أرید أن یستعملھا أبنائي في صغرھم و تبقى لھم حتى یكبروا"أنھا 

  ".ھي اللغة الرسمیة في بلادنا و أنھا لغة دیننا الإسلامي"أما العربیة 

فھي اللھجة التي تستعملھا جل الأسر للتخاطب مھما كان المستوى  أما بالنسبة للدارجة

  .ا، فھي مزیج للعربیة و بعض الكلمات الفرنسیةالتعلیمي لأفرادھ

                                                
  .13 ص1992، دار الصفاء، تطور لغة الطفلعبد الكریم محمد شنطاوي، .  1

، 3على للغة العربیة، العددیصدرھا المجلس الأ ةیلمجلة فصعبد الرحمن حاج صالح، الأسس العلمیة و اللغویة لبناء منھج اللغة، .  (2)
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التقید بلغة واحدة غیر "فالوالدین مصرین أن یتكلم الأبناء بأكثر من لغة لأن حسب تصریحھم 

  ".و من تعلم لغة قوم أمن شرھم" "مجد في عالم العولمة

تعمال نخلص إذن أنّ المجتمع ینمو بنمو لغتھ و یموت بموت لغتھ لذا فالوالدین یفضلون اس

التعددیة اللغویة دون إھمال اللغة الوطنیة و الأصلیة حسب ما أثبتت الدراسات الحدیثة أنّ 

اللغة یستفاد منھا في تدوین التراث الثقافي و تحتفظ بھ جیلا بعد جیل، كما أنھا تساعد الفرد 

 أن على تعدیل سلوكھ لكي یتلاءم مع المجتمع فھي تزوده بالعبارات المناسبة فإنھ یحاول

  .یخضع سلوكھ كفرد لما یقتضیھ المجتمع فھي إذن وسیلة مھمة في تنظیم الأسرة
  

  یوضح مدى مراقبة الوالدین لأبنائھم في مشاھدة التلفزة و علاقتھ )57(جدول رقم
  :للوالدین بالمستوى التعلیمي

  

مراقبة الأبناء في   المجموع  بدون جواب  لا یراقب  الأبناء مراقبة
  مشاھدة التلفزة

  المستوى
   التعلیمي

 %  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  100%  05  -  - 80%  04 20% 01  أمي

  100%  08  -  -  75%  06  25%  02  یقرأ و یكتب

  100%  02  -  -  50%  01  50%  01  ابتدائي

 99,99% 03 - - 33,33% 01  66,66% 02  متوسط

 100% 07 - - 42,85% 03 57,14% 04  ثانوي

 99,99% 18 - - 27,77% 05 72,22%  10  جامعي

 100% 54 - - 20,37% 11 79,62%  43  مستوى متباین

 100% 03 - 03 - - -  03  بدون جواب

 100% 100 03%  03 31% 31 63%  66  المجموع

  
  من خلال ھذا الجدول الذي یمكن القول أنّ الاتجاه العام یتجھ نحو الآراء التي تقول بأنھا 

، أما الاتجاه الأدنى یتجھ نحو الآراء التي 66%قب الأبناء في مشاھدة التلفزیون بنسبة ترا

  .31%ترى أنھا لا تراقب الأبناء في مشاھدة أي برنامج في التلفزیون بنسبة 
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 تمثلھا فئة الأولیاء ذوي المستوى التعلیمي المتباین تلیھا 79,62%نقرأ أنّ أعلى نسبة ھي 

 20% للجامعیین مقابل أصغر نسبة و التي عادت للأمیین و ھي  بالنسبة72,22%نسبة 

  .للذین صرحوا أنھم یراقبون أبناءھم في مشاھدة التلفزة

 و التي عادت في الدرجة 80%أما الفئة التي لا تراقب أبناءھا فبلغت أكبر نسبة لدیھا بـ 

 مقابل أصغر نسبة 75% الأولى للأمیین تلیھا الفئة التي لھا مستوى تعلیمي یقرأ و یكتب بـ 

  .27,77% و المستوى الجامعي بـ 20,37%و التي عادت للمستوى المتباین بـ 

من خلال ھذه القراءات نستطیع أن نقول أنّ الوالدین واعون بالتأثیر السلبي للتلفزیون، لذلك 

فال و ذلك بمراقبـة الأط. نجـدھم شدیدو الحـرص علـى اتخـاذ إجــراءات فــي ھــذا الصــدد

و بتخصیص الوقت المناسب لذلك كأن یسمح للأبناء مشاھدة التلفزة في النھار و یمنعون في 

مھما كان سن الطفل، مستحیل تركھ أمام الشاشة "وھذا ما یترجمھ قول أحد الآباء ...اللیل

جھاز التلفزیون الآن أصبح مفسدا، فإما تكییفھ "كما یصرح أولیاء آخرون أنّ ..." بحریة

  ."و إلا یكون مفسدا لأخلاق أبنائناللأحسن 

ھناك والدین آخرون یتخوفون من مشاھدة أبنائھم برامج التلفزیون لا یكمن في نوعیة "

التي ستكون على حساب الوقت المخصص ) الكم(البرامج فقط بقدر ما یھمھم مدة المشاھدة 

  ."لمذاكرة الدروس

لنا أكبر نسبة من الوالدین الذین ھنا تكمن أھمیة التأثیر أو خطورتھ، و ھذا ما یفسر 

یصرحون بمراقبة أبنائھم خاصة لا سیما ذوي المستوى التعلیمي الجامعي و ذلك لوعیھم 

الكبیر لھذه الخطورة، حیث بینت الكثیر من الدراسات في مجال الإعلام و السلوك عند 

ا واسعا من إیحاءاتھا، الأطفـال بـأنّ الأطفـال یعشقـون الصـورة التلفزیونیـة و یتمثلـون جانب

و تتمثل ذلك في المعاییر و القیم التي یستنبطھا الأطفال شعوریا أو لا شعوریا من خلال 

  .صلتھم بالتلفزة

و قد أطلق بعضھم على الأطفال الیوم بأنھم أطفال التلفزیون و ذلك للإشارة إلى أھمیة الدور 

  .الذي یلعبھ التلفزیون على عقول الأطفال و الناشئة

 من أجل التعبیر عن أھمیة التلفزیون بدأ المفكرون یستخدمون مفاھیم و مقولات  أدبیة و

بالغة الدلالة لوصف ذلك التأثر الذي یمارسھ التلفزیون في حیاة الأطفال، و أطلقوا على 
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أن الأطفال " و ھم یعنون بذلك " جیل التلفزیون" أو " أطفال التلفزیون"أطفال الیوم لقب 

  1."تھم على أیدي ثالوث تربوي یتمثل في الأب و الأم و التلفزیونیتلقون تربی

فتعرض الطفل للتلفزیون حقیقة لا مفر منھا فإن عملیة تأثر الطفل بما یبث عبر قنواتھ واردة 

لا محال و لكن التأثیر قد یكون سلبیا أو إیجابیا ھذا ما یجعل الوالدین یأخذون مواقف إیجابیة 

  .ر التلفزیونيو أخرى سلبیة من الدو

فالذین یأخذون الدور الایجابي للتلفزیون ھنا في بحثنا فنسبتھم أقل من الذین لدیھم موقف 

سلبي و تمثلھم خاصة فئة الأمیین لیس لدیھم موقف رفض في مشاھدة أبنائھم لبرامج 

ایشوف " التلفزیون سوى الانقیاد لرغبتھم في ذلك، و ھذا ما یترجمھ قول بعض الوالدین

الأبناء الآن ما " و قول الآخرین " إیحب، ماعندیش دخل في اختیار برنامج لأبنائي واش 

ھذا یدل علـى غیـاب التوجیـھ الوالـدي أمام إصرار " تقدریش تنمعیھم من مشاھدة التلفزیون

و رغبة الأبناء في المشاھدة أو بغرض ضمّ الأبناء إلى البیت حیث یصرح بعض الوالدین 

و یرى ..." التلفزیون و ما یریدون خیر من أن یخرجوا إلى الشارعأتركھم یشاھدون "

البعض الآخر أنّ التلفزیون یشكل عامل تنظیم داخل الأسرة، فھو یجعل الأطفال ھادئین، لا 

  ".بل أنّ بعض الأمھات تقول أنھا تسكتن أطفالھم بوضعھم أمام شاشة التلفزیون

 من 18%عن الأطفال و التلفزیون تبین أن  (1)كما تشیر دراسة أمریكیة لھیلدت ھیملویت

 من الأطفال صغار السن یعاقبون بحرمانھم من مشاھدة 32%الأطفال كبار السن و 

  التلفزیون حتى وقت متأخر من اللیل على سبیل المكافأة لھم لقیامھم بسلوك جید

 الاجتماعي من خلال ھـذه التصریحـات یتبین أنّ التلفزیـون ھنـا شكـل أحـد أسالیـب الضبط

و التوجیھ التربویین داخل الأسرة خاصة لما نجدد الأسر تشجع أبناءھا على مشاھدة البرامج 

لغرض تربوي في تعلیم و تحسین مستوى الأبناء في الجانب اللغوي حیث یصرح بعض 

أن أبنائھم أصبحوا یحسنون نطق الفرنسیة جیدا، و ھذا بفضل بعض الحصص "الآباء 

اھدھا في القنوات الفضائیة الفرنسیة منھا أو العربیة ھذا ما یساعدھم كثیرا في الثقافیة التي یش

ھذا خاصة عند فئة ذوي المستوى التعلیمي العالي و المتباین و كلما ..." الجانب التعلیمي لھم
                                                

 رسالة أعدت 1989جامعة دمشق ، كلیة الأداب – دور التلفزیون في تنشئة الأطفال سیاسیا في القطر العربي السوري–أمل دكاك .  1
  .182لنیل درجة ماجستیر في علم الاجتماع ص

أحمد سعید عبد الحلیم و محمود شكري : تر: ن على النشء، دراسة تجریبیة لأثر التلفزیوالتلفزیون و الطفل–ھیلدت ھیملویت .  (1)
  209 ص1967العدوى ، مؤسسة سجل العرف، القاھرة 
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ارتفع المستوى التعلیمي كلما كان موقفا انتقائیا من التلفزیون أي أنھم یوجھون الأطفال إلى 

البرامج العلمیة و الثقافیة و یمنعونھم عن مشاھدة برامج الكبار على وجھ العموم ھذا مشاھدة 

لإحساسھم و وعیھم بخطورة المشكل التربوي الذي یواجھونھ داخل البیت و ھو الإدمان 

التلفزیوني للأبناء و ما ینجر من ذلك من اكتساب الأبناء لمبادئ و سلوكات تنافي في أغلب 

كما یرى بعض الخبراء أنھا ...  التربویة و الضوابط الصحیحة لمجتمعناالأحیان المبادئ

مصدر لنقل السلبیات و مصدر للعنف و العدوان على شكل درامي تسھل للطفل امتصاصھا 

و تطبیقھا في حیاتھ كما یدفعـھ للتعامـل بعنـف مـن خـلال ما یتلقاه من برامج مشبعة بالعنف 

لعنف في برامج التلفزیون یتأثرون بھ في سلوكیاتھم آجلا أو و الجریمة، و الذین یشاھدون ا

 ، و بالتالي فمشاھدة العنف تشجع لا محال السلوك العدواني (1)عاجلا على المدى الطویل

لدى الطفل و تؤثر على سلوكھ خصوصا و ھي تقدم الدب في شكل فكاھي مسلي كما ھو 

لدین یسعون جاھدین لمراقبة الأبناء و ھذا ما جعل الوا. الحال في الرسوم المتحركة مثلا

  .توجیھھم

و ما نستنتجھ من خلال تحلیلنا لنتائج المتحصل علیھا في الجدول أنّ التلفزیون في نظر 

الوالدین خاصة منھم ذوي المستوى التعلیمي العالي فیھ ما ھو إیجابي و سلبي في الحالة 

جتماعي لتوجیھھم ، أما في الحالة الأولى یستعملھ الوالدین كأسلوب من أسالیب الضبط الا

الثانیة فالوالدین یجتنبونھ و یستعملون ضوابط لتفادیھ و استعمالھ بحذر لما لھ من آثار سلبیة 

على الأبناء بزعزعة القیم الاجتماعیة المرغوبة و توجیھ الأطفال إلى الأنماط السلوكیة 

 .المنحرفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 الجزائر 1، دار الكتاب الحدیث ط الاتجاھات الحدیثة لتأثیرات التلفزیون على الأطفال، الأب الثالث و الأطفالمعوض محمد .  (1)
  .68ص



  لوالدین اتجاه أبنائھما من طرف اسالفصل التاسع              المستوى التعلیمي للوالدین و نوع الضبط الاجتماعي الممار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 290

التعلیمي للوالدین و مدى استعمال الضرب في توجیھ المستوى  یوضح) 58(جدول رقم 
  :أبنائھما

  
  

  مدى استعمال الضرب  المجموع  بدون جواب  لا   نعم

  المستوى
 %  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار   التعلیمي

 %100  05  -   00%  00 %100 05  أمي

 %100  08  -  -  00%  00 %100  08  یقرأ و یكتب

 %100  02  -  -  00%  00 %100  02  ئيابتدا

 %100 03 - - 33,33% 01  66,66% 02  متوسط

 %100 07 - - 14,28% 01 85,71% 06  ثانوي

 100% 18 - - 55,55% 10 44,44%  08  جامعي

 100% 54 - - 12,96% 07 87,03%  47  مستوى متباین

 100% 03 - - - - -  03  بدون جواب

 100% 100 03% 03 19% 19 78%  78  المجموع

یتبین من خلال ھذا الجدول المبین لمدى استعمال أسلوب الضرب في توجیھ الأبناء من 

طرف الوالدین و علاقتھا بالمستوى التعلیمي للوالدین حیث نجد أن أعلى نسبة و التي قدرت 

 من الآباء الذین یصرحون باستعمالھم لأسلوب الضرب في توجیھ أبنائھم و تتوزع 78% بـ 

  "سبة حسب المستوى التعلیمي للوالدین كالآتيھذه الن

 من الوالدین الذین مستواھم التعلیمي بالأمي و المستوى یقرأ و 100%فأكبر نسبة قدرت بـ 

 87,03%یكتب و الابتدائي یصرحون باستعمالھم للضرب في توجیھ أبنائھم ثمّ تلیھا نسبة 

 من الآباء الذین 85,71%ھا نسبة من الوالدین الذین مستواھم التعلیمي المتباین ثمّ تلی

 من الآباء الذین مستواھم متوسط و أصغر 66,66%مستواھم التعلیمي ثانوي تلیھا نسبة 

 من اللذین یستعملون الضرب في توجیھ 44,44%نسبة ھي للمستوى الجامعي إذ قدرت بـ 

ا بلا أي لا  من الآباء الذین أجابو19%و لدینا أیضا من خلال ھذا الجدول نسبة . أبنائھم

یستعملون الضرب في توجیھ أطفالھم حیث نجد أكبر نسبة یمثلھا الآباء ذوي المستوي 

 بالنسبة للآباء الذین لدیھم المستوى 33,33% ثمّ تلیھا نسبة 55,55%الجامعي بنسبة 
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 بالنسبة للآباء 12,96% و أخیرا نسبة 14,28%المتوسط بعدھا المستوى الثانوي بنسبة 

  .توى متباینالذین لھم مس

و ما نستنتجھ من خلال ھذه القراءات الإحصائیة لنتائج الجدول، ھو وجود علاقة وطیدة بین 

المستوى التعلیمي للوالدین و مدى استعمالھما للضرب في توجیھ أبنائھما و عموما نجد أنّ 

أنّھ معظم الآباء یستعملون الضرب لكن ھذا یتباین حسب المستوى التعلیمي للآباء حیث نجد 

كلما ارتفع المستوى التعلیمي للوالدین یقلّ استعمال الضرب لأنھم مقتنعون أنّ ھذا لا یؤدي 

بنتیجة ایجابیة و ھم مقتنعون بأنّ ھذا الأسلوب مضر و لا یجدي نفعا في عملیة الضبط 

  .الاجتماعي فھم یفضلون المناقشة و محاولة إقناعھم و اللجوء إلى الضرب كآخر حل

 أنھ كلما قلّ المستوى التعلیمي أو انعدم كالأمیین نجدھم یستعملون الضرب بكثرة غیر أنّ نجد

و یعتبرونھ الأسلوب المفضل لدیھم في توجیھ الطفل ،في اعتقادھم الطفل لمّا یضرب یبتعد 

عن الخطأ خاصة لما یستعمل بقـوة و بكثـرة ، وھـذا یفسر جعلھم للأسالیب التربویة القاسیة 

ا من أضرار معنویة كالإحباط النفسي، أو جسدیة و ما ینجر عنھا من بعد من و ما ینجم عنھ

سلبیات و ھذا ما یفسر عدم إطلاعھم إلى الأسلوب السلیم في عملیة التربیة و تفضیلھم 

الترغیــب "لأسلـوب الترغیـب و الترھیـب و ھنـاك مـن ذكــر و صـرح خـلال إجابتھـم أنّ 

  " ذلك الفعل و لا یعاود القیام بھو الترھیب یجعل الطفل ینسى

لكن فقد أكّد علماء النفس الذین انشغلوا بالمعاملات الأسریة في أبحاثھم العلمیة أنّ العقوبة 

الجسدیة خاصة في الطفولة الأولى تؤثر سلبا على سلوك الطفل و یظھر الطفل فیما بعد إما 

 اجل الضرب لم و لن یكون أبدا عدوانیا أو بلیدا لا تھزه عاطفة و لا إحساس، فالضرب من

طریقة تصحیحیة أو تقویمیة لأخطاء الطفل بل أنھ في ھذه الحالة یجعل الطفل یشعر 

بالعدوانیة و عدم القبول من طرف الوالدین، ھذا ما یجرح أحاسیسھم بعمق لأن الطفل یشعر 

جاھاتھ و میولھ إذ أنّ شخصیة الطفل تتشكّل و تتكون ات. بعدم الرغبة فیھ و بأنھ غیر محبوب

و نظریتھ للحیاة متأثر بالدرجة الأولى بالبیئة المحیطة بھ و في مقدمتھا أسلوب معاملة 

  .الأولیاء و متى اضطربت ھذه المعاملة اضطربت صحة الطفل النفسیة

فالضرب إذن رغم أنھ یوضع من اجل التوجیھ لكن یرى الكثیر من المحللین أنّ الضرب في 

لى التمرد و المثال على ذلك الدراسة الأمریكیة الانجلیزیة التي تشیر أغلب الأحیان یؤدي إ
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أنّ استعمال العقاب البدني الشدید خلال فترة معینة من حیاة الأطفال، فھذا العقاب  یضاعف 

عدوانیة الطفل بدلا من ضبط سلوكھ فالعنف یقود إلى العنف رغم مبررات استخدامھ و رغم 

  1صد و مشروعیة الرعایة و الحمایةتوفّر حسن النیة و شرف الق

  یكون بالتوجیھ و الحب بحیث یعدان من العوامل -الوالدین–فتقویم الأبناء من طرف الأولیاء 

الأساسیة للتوازن العائلي، غیر أنّ الكثیر من الآباء یلجؤون إلى الضرب كنوع من المعاملة 

ھ دون وعي لآثار الضرب المستقبلیة لتقویم أبنائھم بل یعتقدون أنھ حق لا یمكنھن التنازل عن

على شخصیة الطفل و ھذا ما التمستاه خلال الدراسة المیدانیة خاصة مع الآباء الذین لیس 

  .لدیھم مستوى تعلیمي عال
 

  :المستوى التعلیمي للوالدین و حالات استعمال الضرب یوضح)  59(جدول رقم
  
  

وقوعھ في بمجرد 

  الخطأ
  المجموع  بدون جواب   في الحالات الاضطراریة  بعد تكراره

  حالات استعمال

   الضرب

 

  المستوى التعلیمي
 %  ك %  ك  %  ك  %  ك %  ك

 100%  05  -  02  20%  01  80%  04  00%  00  أمي

 100%  08  -  -  00%  00  62,5%  05  37,5%  03  یقرأ و یكتب

 100% 02 - - 00% 00  50% 01  50%  01  ابتدائي

 100% 03 - - %33,33 01  %33,33 01  %33,33  01  متوسط

 100% 07 - - %42,85 03  %57,14 04  %14,28  01  ثانوي

 100% 18 - - %27,77 05  %72,22 13  00%  00  جامعي

 100% 54 - - %24,07 13  %64,81 35  %11,11  06  مستوى متباین

 100%  03  -  -  -  -  -  -  -  03  بدون جواب

  100%  100 02% 02 23%  23  63%  63  12%  12  المجموع

 

 من الأسر المبحوثة التي صرحت أنھا 62%الجدول أعلاه أنّ نسبة عالیة تبلغ تبین من 

تستعمل الضرب بعد تكرار الخطأ من طرف الأبناء، حیث تتوزع ھذه الفئة حسب المستوى 

  :التعلیمي للوالدین كالآتي
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 من الوالدین ذوي المستوى التعلیم الجامعي 72,22%لدینا أكبر نسبة في ھذه الفئة و ھي 

 للخطأ عدة مرات و لا 40%ابل أصغر نسبة ھنا و التي عادت لفئة الوالدین الأمیین بـ مق

یضرب الطفل إلا بعد إقناعھ عن الابتعاد عن الخطأ، و إذا لم یسمع و یتمادى في تكراره 

  .یضرب الطفل مباشرة

 و 21%أما الفئة التي تقول أنھا تضرب أطفالھا في الحالات الاضطراریة فقط فنسبتھا بلغت 

 تلیھا 33,33%عادت في المقام الأول إلى فئة الوالدین ذوي المستوى التعلیمي المتوسط بـ 

 و أخیرا 27,77% و التي عادت لذوي المستوى الثانوي تمّ الجامعیین بـ 28,57%نسبة 

  .24,07%الوالدین ذوي المستوى المتباین بـ 

رحت أنھا تستعمل الضرب  و ھي من الأسر التي ص18%في حین نجد آخر نسبة و ھي 

بمجرد وقوع الأطفال في الخطأ بدون مناقشة أي كأن الوالدین ینتظرون ھذه الفرصة حتى 

یعاقبوا الأطفال حیث توزعت ھذه الفئة حسب المستوى التعلیمي للوالدین إذ نجدھا حاضرة 

سبة عند  عند الفئة التي تقرأ و تكتب نفس الن50% و 60%بقوة عند الآباء الأمیین بنسبة 

الفئة التي لھا مستوى ابتدائي و منعدمة عند ذوي المستوى متوسط،  أما الوالدین الذین لھم 

 و نجدھا غائبة عند الجامعیین و تعود و نسبة 14,28%مستوى تعلیمي ثانوي فبلغت نسبتھا 

الشدة  ھـذا یعنـي أنّ الفئة ترى بأن أسلوب العقاب و 11,11%أقل عنـد المستـوى المتبایـن بـ 

و القسوة ھو الأسلوب الأنجع ، فالطفل یترك و شأنھ و عندما یرتكب الأخطاء یضرب 

  .مباشرة بدون تفكیر و لا محاولة معرفة الأسباب

یتضح من خلال القراءات السابقة أنّ العلاقة قویة بین المستوى التعلیمي للوالدین و حالات 

ى التعلیمي للوالدین كلما كان استعمال استعمال الضرب، بحیث نجد أنھ كلما ارتفع المستو

الضرب في حالات تكرار الخطأ و العودة إلیھ من طرف الأطفال و نسبة قلیلة أیضا عند 

الحالات الاضطراریة و ھذا لمدى وعي الآباء بمدى خطورة الضرب على الطفل و لاعتباره 

جتماعیة أنّ الضرب أسلوب غیر سوي و قد یؤدي إلى التمرد كما ترى الدراسات النفسیة الا

مبني من أجل التوجیھ لكن في بعض الأحیان یؤدي إلى العكس و احتمالات أكثر في الوقوع 

في الجریمة حیث نجد انھ كلما قل المستوى التعلیمي للوالدین كلما كان استعمالھما للضرب 

طفل، بمجرد وقوع الطفل في الخطأ و بنسبة قریبة منھا في حالة تكرار الخطأ من طرف ال
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فعملیة ضرب الأولاد أسلوب مقبول لضبط السلوك و ما یجعل الأبناء یتقیدون بضوابط 

ھذا الشكل من أشكال ضبط السلوك یجعل "الأسرة إضافة إلى أنھا وسیلة تأدیب غیر أنّ 

  مما یجعل الوالدین خاصة ذوي المستوى التعلیمي 1"الطفل یشعر بالعجز و فقدان الحمایة

اقبة أو ضرب الأبناء في الحالات الاضطراریة و بعد تكرار الخطأ من العالي یفضلون مع

طرف الأطفال أي یستعملون الضرب كأسلوب ووسیلة لغرس الامتثال و الأدب عند الأطفال  

كما صرح بعض الآباء لا یجدي نفعا لأن ) الضرب(بالمناقشة و النصح لأن العقاب البدني 

تعمد على إعادتھا و التمرد لذا یجب أن نستعمل معھ الطفل یصبح یتمسك أكثر بالأخطاء و ی

النصح و الحوار و الضرب نتركھ كآخر حل و بالتالي مرة أخرى یتذكر العقاب و لا یعاود 

الخطأ، و التوسط في معاملة الصغار أمر حیوي نحو الضوابط الاجتماعیة و احترام السلطة 

 و العقاب قد ینجم عنھ أسالیب سلوكیة داخل الأسرة، لذا فالفرض و الإرغام من دون مناقشة

  .غیر مرغوب فیھا

و من ھنا یرى الكثیر من الباحثین العلاقة الوطیدة بین العقاب الشدید الذي یتعرض لھ الطفل 

في دراسة تحلیلیة " فلجیل"بمجرد وقوعھ في الخطأ و بین انحرافھ و جنوحھ بحیث أبرز 

الغین في الشدة یجعلان الطفل قتالیا لیس فقط في أنّ الآباء المب) 1949(لنفسیة الأسرة سنة 

وسطھ العائلي، بل نحو كل من یمثل السلطة من الكبار، و یوجد الكثیر من الأطفال الضحایا 

  . لمثل ھذا العنف و الذین یظھرون اضطرابات علائقیة و سلوكیة متنوعة

ریة السویة بدون أن ھذا ما یستوقفنا لنؤكد أن الضرب الذي قد یدمج ضمن المعاملات الأس

یجد مبررا لھ ، لا یمكن إلا أن یولد أفراد عدوانیین و متمردین بدل أفراد أسویاء لا ینتجون 

  .عدوانا بل یخدمون أسرھم و مجتمعاتھم
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 یوضـح رد فعل الوالدین أمام السلوكات المنحرفة و علاقتھ بالمستوى )60 (جـدول رقم
  :التعلیمي للوالدین

  
  

        النصح   

  و التوجیھ

     الردع بالقوة      

  و العقاب
  المجموع  لا تتدخل  تبلیغ الشرطة

  د فعل الوالدینر

 أمام السلوكات 

 المنحرفة

  المستوى
   للوالدین التعلیمي

 %  ك %  ك  %  ك  %  ك %  ك

 100%  05  20%  01  00%  00  60%  03  20%  01  أمي

  100%  08  12,50%  01  12,50%  01  50%  04  25% 02  یقرأ و یكتب

  100% 02 50% 01 - -  50% 01  00%  -  ابتدائي

  100% 03 33,33% 01 33,33% 01  - -  33,33%  01  متوسط

  100% 07 28,57% 02 28,57% 02  - -  42,85%  03  ثانوي

  100% 18 29,22% 04 27,77% 05  - -  50%  09  جامعي

  100% 54 24,07% 13 29,62% 16  09,25% 05  37,03%  20  مستوى متباین

  100%  03  -  -  -  -  -  -  -  -  بدون جواب

  100%  100 23% 23 25%  25  13%  13  36%  36  المجموع

 

  

من خلال ھذا الجدول الذي یبین لنا رد فعل الوالدین أمام السلوكات المنحرفة أنّ أكبر نسبة 

  و توزعت حسب المستوى 36%فیھ عادت للوالدین الذین أجابوا بالنصح و التوجیھ بـ 

  :لتعلیمي للوالدین على الشكل التاليا

 مقابل أصغر 50%إذ بلغت أكبر نسبة عند الوالدین الذین لدیھم مستوى تعلیمي جامعي بـ 

  .20%نسبة و التي عادت للأمیین بـ 

 فھي تعادل ربع 25%أمّا فیما یخص الفئة التي أجابت بتبلیغ الشرطة نجد أنّ نسبتھا بلغت 

التي عادت للفئة التي أجابت بأنھا لا تتدخل و التي بلغت أكبر  و 23%العینة، تلیھا نسبة 

 مقابل أصغر نسبة 50%نسبة فیھا و التي عـادت للفئـة التـي لھـا مستـوى تعلیمي ابتدائي بـ 

 ھذا یفسر أنّ  12,50%و التي عادت للوالدین الذین لھم مستوى تعلیمي یقرأ و یكتب بـ 

فئة تأثیره نسبي، ھذا یدل على تطور الذھنیات و تطورھا، المستوى التعلیمي ھنا عند ھذه ال

أما عند الفئة التي أجابت برد فعلھا أمام السلوكات المنحرفة بالردع بالقوة و العقاب بلغت 
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 و التي عادت إلى ذوي المستوى التعلیمي الأدنى إذ احتفظ بھا الوالدین الأمیین 13%نسبة 

 نفس النسبة وجدناھا عند الوالدین 50%یكتب نسبة  و الذین لدیھم مستوى یقرأ و 60%بـ 

   .09,25%ذوي المستوى التعلیمي ابتدائي مقابل أصغر نسبة بـ 

من خلال ھذه القراءة نلاحظ أنّ الوالدین اتخذوا النصح و التوجیھ الوسیلة الفضلى و التي 

نحرافات یراھا ضروریة للوصول للرأي الصائب تجنبا للنزاعات و الخلافات و للصد للا

داخل الأسرة أو المجتمع، و إصرار الوالدین على ھذه المواقف ماھو إلا دلیل قوي على 

سعي الآباء إلى تبني أفكار و تصورات تتوافق و الظروف الاجتماعیة الجدیدة في المجتمع، 

القوة تولد العنف و بالتالي یكثر الانحراف الذي لا نجد "لأن حسب إجابتھم و تصریحاتھم أنّ 

فالأسلـوب المتذبـذب فـي التنشئـة یكـون لنـا شخصیـة غیـر منضبطـة و غیـر "  ـھ مخرجـال

  .ملتزمة و غیر مبالیة بقوانین و قواعد السلوك الاجتماعي الصحیح

علاوة على ھذا نجد فئة من الأسر المبحوثة ترى بأن تبلیغ الشرطة ھي الأنجع لصد 

كرین الاجتماعیین أنّ ازدیاد لجوء المجتمعات إلى كما یعتقد بعض المف. السلوكات المنحرفة

أي اللجوء إلى وسائل الضبط ... الشرطة و المحاكم علامة من علامات التغیّر الاجتماعي

 ، إنّ ذلك یعني بشكل 1غیر الرسمیة یمنع الالتجاء إلى الغیر لفض النزاع أو تعدیل الانحراف

لعـادات و التقالیـد و الأعراف في حل الخلافات مـن الأشكـال الانتقـال مـن الاعتمـاد علـى ا

و ھذا بدوره ). الشرطة(و الصد للانحرافات و الاعتماد على الضوابط الرسمیة كالقانون 

یعكس مرحلة جدیدة من مراحل الحیاة الاجتماعیة و ھذا ما صرح بھ في عدة مرات الوالدین 

كل مرة یكررون ذلك مبدین تخوفھم و بالتالي في " أنّ الوقت و الأوضاع تبدلت و تعقّدت"

من مستقبل أبنائھم خاصة من الناحیة الأخلاقیة ھذا ما جعل بعض الوالدین یقترحون خلق 

جمعیات و مراكز في الحي لمراقبة سلوك الأطفال في الشارع و تصحیحھا لحمایتھا من 

  ".الجنوح أو سلوكات أخرى من ھذا القبیل

سرة الجزائریة بدأت تعرف نوع من التفتح و التسامح على ھكذا یمكن أن نخرج بنتیجة أنّ الأ

وسائل الضبط المناسبة لذلك، فالمستوى التعلیمي  مستوى الضبط الاجتماعي متخذة في ذلك
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لھ الأثر الكبیر في توجیھ تصورات الوالدین في اختیار أسالیب الضبط المناسبة أمام 

  . السلوكات المنحرفة

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 یوضـح المستوى التعلیمي و أثره على موقف الوالدین في الذین یتبعون )61(جـدول رقم
  :الموضة

  

  عدم الاحتشام  خروج من المألوف
كل واحد حر في 

  سلوكھ

سلوك ضروري 

  للتحضر
  المجموع

موقف الوالدین في 

  اللذین یتبعون 

 ضةالمو

  المستوى 
  التعلیمي للوالدین

 %  ك %  ك  %  ك  %  ك %  ك

 100%  05  40%  02  20%  01  20%  01 20%  01  أمي

  100%  08  37,50%  03  25%  02  12,50%  01  25% 09  یقرأ و یكتب

  100% 02 50% 01 - -  50% 01  -  -  ابتدائي

  100% 03 33,33% 01 33,33% 01  - -  33,33%  01  متوسط

  100% 07 57,14% 04 28,57% 02  - -  14,28%  01  ثانوي

  100% 18 61,11% 11 27,77% 05  05,55% 01  05,55%  01  جامعي

  100% 54 51,85% 28 29,62% 16  11,11% 06  09,25%  05  مستوى متباین

  100%  03  -  -  -  -  -  -  -  -  بدون جواب

  100%  100 50% 50 27%  27  10%  10  11%  11  المجموع

 

نلاحظ من خلال ھذا الجدول المتضمن لموقف الوالدین في الذین یتبعون الموضة و علاقتھ 

بالمستوى التعلیمي للوالدین أنّ الاتجاه العام عاد لإجابة الوالدین أنھ سلوك ضروري للتحضر 

  :وى التعلیمي كالآتي أي نصف العینة و توزعت حسب المست50%بنسبة 

 مقابل أصغر 61,11%أكبر نسبة عادت للوالدین الذین لدیھم مستوى تعلیمي جامعي بنسبة 

 مع العلم أن 33,33%نسبة و التي عادت إلى الوالدین ذوي المستوى التعلیمي متوسط بـ 

 قد  ھذا ما یجعلنا نقول أنّ الذھنیة و التصور للوالدین40%الأمیین بلغت عندھم النسبة 

تطورت و تأثرت بالتحضر ثم تعود النسبة و ترتفع حسب المستوى التعلیمي للوالدین بـ 

 عند ذوي المستوى المتوسط 50% عند الوالدین الذین یقرؤون و یكتبون، ثمّ بـ %37,50

 ، حیث أنّ المبحوثین حین أجابوا في 51,85%بعدھا الوالدین الذین لا یھمّ مستوى متباین بـ 

 ھذا یعني أنّ اختیار أو إتباع أسلوب 27%ثانیة أنّ كل واحد حر في سلوكھ بنسبة المرتبة ال
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الحیاة العصریة ھو اختیار شخصي فالأفراد مخیرین في إتباع السلوك الذي یناسبھم في 

حیاتھم، فھم لیسوا مرغمین على إتباع نمط سلوكي معین و ھذا یفسر عدم فعالیة الضوابط 

و التي یؤكد عنھا في كل مرة " بتعقد الحیاة"  الحضري المتمیزالاجتماعیة في ھذا الوسط

الحیاة أصبحت معقدة و تغیرت، یجب أن نتأقلم معھا و نربي أبناءنا حسب ھذا "الوالدین 

  ".الزمن

 11%و إلـى جانب ھذا لاحظنا نسبة مئویة ضئیلة و التي أجابت عن خروج من المألوف بـ 

صة بالفئة التي لھا مستوى تعلیمي أدنى و بالتالي یمكن  و ھي الخا10%و عدم الاحتشام بـ 

أن نقول أنّ الفئة المحافظة على العادات و التقالید و في نفس الوقت تحاول أن تسایر العصر 

  .بإجابتھا أنّ إتباع الموضة سلوك ضروري للتحضر

لدین بالنسبة نستنتج و من خلال ھذه القراءات أنّ المستوى التعلیمي لھ تأثیر على موقف الوا

للذین یتّبعون الموضة بأنھ سلوك ضروري للتحضر و نفسر ھذا الموقف بعوامل التغیر 

الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي التي شھدھا المجتمع الجزائري و على رأسھ الأسرة 

  .بمعنى أنّ ھذا الموقف منبعھ سیرورة عملیة التحضر و أسالیب التحضر

توى التعلیمي في تغیر ذھنیات الأفراد و سلوكاتھم نحو أنماط و من ھنا نلتمس تأثیر المس

سلوكیة أخرى و فكریة ذات طابع تحرري و متسامح إذ أصبح ضرورة ملحّة أن كلما زاد 

التحضر في المجتمع و تعددت ثقافتھ و اختلفت أنماط الشخصیات فیھ كلما وجد عدد كبیر من 

توسیع نطاق التسامح لأن عدم القیام بذلك مستویات السلوك غیر المتشابھة التي تستوجب 

 فالأسرة تأخذ الضبط ع ،ففي مثل ھذه الأوضا1یمكن أن یؤدي إلى تحول التعاون إلى صراع

  .الاجتماعي المتسامح المرن قصد توجیھ أفرادھا
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یوضـح أسالیــب الضبـط المتّبعـة من طرف الوالدین للحفاظ على العادات )  62(رقمجدول 
  :الید و علاقتھا بالمستوى التعلیمي للوالدینو التق

  

  أسالیب الضبط   المجموع  اللامبالاة  التسامح و اللیونة  التشجیع و التحفیز  التشدّد و القسوة
  المتبعة لتلقین
  العادات و التقالید

 
  المستوى 

  التعلیمي للوالدین

 %  ك %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100%  04  -  -  -  -  18,25%  02 54,75%  03  أمي

  100%  05  -  -  14,60%  01  14,60%  01  43,80% 03  یقرأ و یكتب

  100% 01 - - - -  - -    01  ابتدائي

  100% 02 - - - -  36,50% 01  36,50%  01  متوسط

  100% 05 14,60% 01 14,60% 01  43,80% 03  -  -  ثانوي

  100% 17 - - 25,76% 06  47,23% 11  -  -  جامعي

  100% 36 8,11% 04 24,33% 12  32,44% 16  06,08%  03  مستوى متباین

  100%  03  -  -  -  -  -  -  -  -  بدون جواب

  100%  73 05% 05 22%  20  34%  34  11%  11  المجموع

 

  :ملاحظة*

محسوبة بالنسبة للمجیبین بنعم أي الذین صرّحوا بأنھم یحرصون على تتبع النسبة المئویة 

رورة تنشئة الطفل و ضبطھ على العادات و التقالید حیث أبدوا موقفا ایجابیا بقبولھم أي ض

  .73%إتباع العادات و التقالید و مراعاتھا من خلال إجابتھم بـ نعم بـ 

یمثل ھذا الجدول أسالیب الضبط المتخذة من طرف الوالدین قصد مراعاة العادات و التقالید 

ب التي تتخذ أسلو) أو الأسر(حسب المستوى التعلیمي للوالدین حیث كانت نسبة الوالدین 

 و توزعت حسب 34%التشجیع و التحفیز ھي أكبر نسبة التي بلغت في الجدول و ھي 

  :المستوى التعلیمي للوالدین كالآتي

 مقابل أصغر نسبة 47,23%لدینا أكبر نسبة عند الوالدین ذوي المستوى التعلیمي جامعي بـ 

، بعدھا نجد 14,60%و التي عادت للوالدین الذین لدیھم مستوى تعلیمي یقرأ و یكتب بـ 

 و التي عادت في المقام الأول 22%الأسلوب المتسامح و اللین و الذي یتخذه الوالدین بنسبة 

 عند ذوي المستوى 24,33% و 25,76%إلى الأسر التي لدیھا مستوى تعلیمي جامعي بـ 

 عند التعلیمي المتباین مع العلم أن ھذه الفئة أغلبھم جامعیین إما الأب و أحیانا نجد الأم و



  لوالدین اتجاه أبنائھما من طرف اسالفصل التاسع              المستوى التعلیمي للوالدین و نوع الضبط الاجتماعي الممار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 300

 أما المستویات الأخرى 14,60%الوالدین الذین لھم مستوى تعلیمي ثانوي و یقرأ و یكتب بـ 

  .لا تستعمل ھذا الأسلوب لضبط أبنائھا فیما یخص العادات و التقالید

 54,75%أما أسلوب التشدد عكس الأسالیب الأخرى، فنجده حاضرا بشدة عند الأمیین بـ 

 ثمّ نجده عند ذوي 43,80%ستوى تعلیمي یقرأ و یكتب بـ یلیھ الوالدین الذین لدیھم م

 عند الوالدین ذوي المستوى متباین و غابت 06,08%   مقابل36,50%المستوى المتوسط بـ 

عند ذوي المستوى الابتدائي و الثانوي و الجامعي، أما أسلوب اللامبالاة نجده عند كل 

 و عند ذوي  14,60% علیمي ثانوي بـالمستویات عدا عند الوالدین الذین لدیھم مستوى ت

  .08,11%المستوى التعلیمي متباین للوالدین بـ 

من خلال ھذا الجدول إذن نستقرئ أنّ أسلوب التشجیع و التحفیز ھو الأسلوب الذي اتخذتھ 

كل الفئات لضبط و توجیھ أولادھا للامتثال للقیم و العادات و التقالید حیث صرحت عدة أسر 

 التقالید مھمّة في توجیھ الأطفال لتفادي الانحرافات و تحقیق التوازن مع الأخذ أنّ العادات و"

، أي حسب ھذه الأسر تحاول الأخذ بالتقالید "بعیـن الاعتبـار الظـروف الاجتماعیـة الجدیـدة

  .و العادات محاولة تكیفھا و القیم العصریة

أننا في عصر "یقولون ھذا لأن حسب بعض الأسر أنّ أولادھا في كثیر من الأحیان 

التكنولوجیا و أنتھ مازلتم تقولون أحنا بكري ماذا فعلتم بقیمكم التقلیدیة و العادات و التقالید، 

، فھذه التصریحات كما أجابت الأسر "-حابسین-ھذه العادات تجعلكم متوقفین دون تطور

أن "وف الجدیدة لأن جعلتنا نتسامح مع الأبناء و نحاول أن نتكیف نحن الوالدین مع ھذه الظر

  ".لم نفكر كذلك فأولادنا یھربون و یتركوننا

ھناك من الوالدین من یتخذ أسلوب الشدة و القسوة لإلزام الأبناء بالضبط و العادات و التقالید 

فھي الفئة المحافظة التي مازالت تحافظ على العادات و المعاییر التقلیدیة فھي غیر مقتنعة 

ي یعیشھا الأبناء و ھي مخالفة لما عاش علیھا، ھذا لعدم وعي الآباء بھذه بالمعاییر الجدیدة الت

الانفصالیة التي قد تسبب صراع الأجیال و بالتالي عدم التماسك و التوازن الأسري ھذا نجده 

عند الفئة التي لھا مستوى تعلیمي أقل خاصة عند الأمیین بالدرجة الأولى غیر أنّ من ھذه 

  .و رأى أنّ الأبناء ھم أبناء عصرھم نحن الوالدین نتدخل بتشجیعھم فقطالفئة ھناك من تفطن 
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لى التسامح و اللیونة اتخذتھ الفئة ‘إلا أنّ ھذا الأسلوب المتمیز بالتشجیع و التحفیز إضافة 

المتعلمة أي التي لھا مستوى تعلیمي عالي ھذا لوعیھا لمطالب الجیل الجدید محاولین الاھتمام 

ذي ینتمي إلیھ الأبناء، ھذا ما أكده الكثیر من المحللین و الباحثین في مجال بمطالب الجیل ال

أنّ سوء التوافق من قبل الأبناء مرجعھ ) الآباء(التربیة و الاجتماع أنھ كلما أدرك الوالدین 

فوارق المعاییر و القیم بین جیل الآباء و جیل الأبناء ، و أنّ نظرة الأبناء إلیھم قد تصفھم 

الآباء و الأبناء (ن جیل قدیم متزمت، فعن طرق المناقشة و الحوار و زیادة الثقة بینھم بأنھم م

كلمـا أدّى ذلك إلى تقارب و تطابق أسـري أكبـر و تقلیـل الصراعـات بیـن الآبـاء و الأبنـاء 

  .و بالتالي الالتزام بالضوابط الاجتماعیة

و تقالید و ثقافة مجتمع ما فالتفاعل بین إنّ الوالدین یحملان في مضمونھما قیما و معاییر 

الطفـل و الوالدیـن یـدور حـول القیـم التـي تحدد المرغوب فیھ و المرغوب عنھ من السلوك 

  .و بذلك تعمل كإطار مرجعي یضبط السلوك و تمثل أن علیا و مصدر إلزام

لھ الآباء من تلك لھذا نجد أسالیب الوالدین تتجھ لتعاقب الطفل أو تثنیھ بناء على ما یتمث

  .العادات و التقالید

فالفـرد فـي مجتمعنا ھو بین قوسین متعاكستي الشد، الأولى تقلیدیة تشدّ إلى التمسك بالتراث 

  .و البقاء في مجال التقالید، و الثانیة تشدّ في اتجاه التحدیث و التكنولوجیا و ما أحدثتھ

بناء إلى الالتزام بالاثنین معا و ھنا وجوب ظھور دور الوالدین في ضرورة توجیھ الأ

الأصالة المعاییر و القیم التقلیدیة، و المعاصرة و الحداثة، لأن العادات و التقالید المتمثل في 

  .الأصالة فھي عبارة عن روح المعاصرة

نستنتج من خلال ھذه النتائج أنّ المستوى التعلیمي كلما ارتفع أكثر كلما كان الأسلوب 

یع و التحفیز و اللیونة و التسامح، و كلما قلّ و انخفض المستوى التعلیمي الممارس ھو التشج

قـلّ ممارسـة الأسالیـب اللینـة و التشجیع و التحفیـز نظـرا لعـدم و قلـة وجود الوعي المعرفي 

و المستـوى التعلیمي الكامـل والكافـي للتوفیـق بیـن الاثنیـن، التقالیـد والعـادات و المعاصـرة 

  .لتحدیـث و عـدم إلمامھـم بالأسالیب العصریة و الحدیثة للتنشئة الاجتماعیةو ا
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یوضـح موقـف الوالدیـن من وضع شروط فیما یخص الممارسات الدینیة )  63(رقمجدول 
  :و علاقتھ بالمستوى التعلیمي للوالدین

  

  موقف الوالدین  المجموع  لا   نعم
  من وضع شروط
  للممارسات
  الدینیة

  المستوى التعلیمي
 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %100  05 40%  02 60% 03  أمي

 %100  08  37,5%  03 62,5%  05  یقرأ و یكتب

 %100  02  50%  01 50%  01  ابتدائي

 %100 03 33,33% 01  66,66% 02  متوسط

 %100 07 42,85% 03 57,14% 04  ثانوي

 100% 18 44,44% 08 55,55%  10  جامعي

 100% 54 50% 27 50%  27  مستوى متباین

 100% 03 - - -  -  بدون جواب

 100% 100 45% 45 52%  52  المجموع
  

من خلال ھذا الجدول الموضح لمدى تشجیع و توجیھ الطفل إلى الممارسات الدینیة و علاقة 

ـة أجابت  مـن الأسـر المبحوث52%ذلك بالمستـوى التعلیمـي للوالدیـن حیـث نجـد أنّ نسبـة 

  :و تتوزع حسب المستوى التعلیمي الآتي" نعم"بـ  

حیث نجد أكبر نسبة تصرح بوضع شروط فیما یخص الممارسات الدینیة ھي الأسر دوي 

 یلیھا الوالدین الذین لھم مستوى تعلیمي یقرأ و یكتب  66,66%المستوى التعلیمي متوسط  بـ 

 50%ستوى تعلیمي متباین وابتدائي بـ  مقابل أصغر نسبة و التي عادت لذوي م62,5%بـ 

 و تعود و تنخفض عند الوالدین الذین لدیھم 60%تعود و ترتفع عند الأمیین حیث بلغت 

   .57,14% و عند المستوى التعلیمي الثانوي بـ 55,55%مستوى تعلیمي جامعي بـ 

ھا أكبر و التي عادت فی" لا" من الأسر المبحوثة التي أجابت بـ 45%في حین نجد نسبة 

 ثمّ في المرتبة الثانیة عند 50%نسبة للوالدین الذین لدیھم مستوى تعلیمي متباین و ابتدائي بـ 

 ثمّ بعد ذلك  نجد الذین لھم مستوى 44,44%الوالدین الذین لھم مستوى تعلیمي جامعي بـ 

 أي الأمیین  ثمّ تلیھـا الوالدیـن الذیـن ینعدم عندھم المستوى التعلیمي42,85%ثانـوي بنسبـة 
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 مقابل أصغر نسبة في الجدول و التي عادت لذوي المستوى 40%و تبلغ عندھم النسبة بـ

  .المتوسط

نستنتج من خلال ھذه القراءة أنّ الدین یعتبر من أساسیات الثقافة التربویة للأسرة ككل، فمن 

أساسا لیكونوا خلال تصریحات الأسر المبحوثة فھم یرغبون أبناءھم القیم الدینیة باعتبارھا 

القیم الدینیة أساسیة في "أفراد صالحین في مجتمعھم ھذا ما ذھب إلیھ أغلبیة المبحوثین أنّ 

نرغب أبناءنا القیم "و في ذلك تقول بعض الأسر " عملیة توجیھ الأبناء في ھذا الوقت

واصل ت... الإسلامیة الصحیحة لأن في دیننا ما یكفي لأن تكون أفراد صالحین في المستقبل 

و تقول فتعوید الطفل على المراقبة الإلھیة دوما ھي الردع الوحید لھ في كل مكان یقیم فیھ 

ھذا یعني أنھ یتكون لدیھ ضمیر یعمل على مراقبة، أما بعض الوالدین یرون و یجیبون أن "

أحسن الخلق في الطفل ھو أساس في التربیة فمھما سعى الآباء إلى تعلیم أبنائھم فإن ھذا "

علم بالنسبة لي یبقى ناقصا إذا لم یكن مسندا للأخلاق الإسلامیة سواء في المظھر أو في ال

قنعتھا ) ثانوي(إننا نرغب أبناءنا على القیم الدینیة فابنتي تدرس  في القسم النھائي ... السلوك 

  ".أنّ الحجاب فرض على الفتاة المسلمة اقتنعت و ارتدتھ

ن على ترغیب أبنائھم على محافظة على الصلاة في كما یصرح آباء آخرون أنھم یحرصو

  ".الوقت و حثھم على التعلم

من ھنـا نفھـم أنّ الوالدیـن یـرون فـي القیم الدینیـة الضابـط الـذي یحمـي الأبنـاء مـن الفسـاد 

و الانحلال الخلقي ثمّ أنھم یخفون تخوفا كبیرا من مشكل تعقد الحیاة و ما في المجتمع من 

ي إلى الفساد الأخلاقي و الانحراف و ھذا ما جعلھم یركزون على الدین في توجیھ طرق تؤد

سلوكات الأبناء كما أجابتني في الاستمارة الأسر أنھا تستعمل الدین لتقویم و تأدیب الطفل 

نقول لھ حرام لا تسب ... لمـا یسلك سلـوك غیـر مرغـوب فیھ مثل سب الدین أو الكذب"

ربي یدیك إلى النار إذا سبیت "، ھناك من یقول "لك یأخذك االله إلى النارالدین و إذا عاودت ذ

  ".أو كذبت
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من ) أطفالھم(و في ھذا السیاق نجد أنّ الإسلام أكّد على ضرورة مراقبة الوالدین أبناءھم 

، فھذه الظاھرة تعتبر من 1الكذب، السرقة، السب، الشتم، المیوعة و الانحلال–مظاھر أربعة 

  .ھر في نظر الإسلام و التي یجب النھي عنھاأقبح الظوا

فتأكید الأسرة على القیم الدینیة و المثل الھامة في حیاة الأبناء یؤدي لیس فقط إلى تحقیق نوع 

من الانسجام و التوازن في شخصیة الأبناء بل یؤدي بدوره إلى الضبط الاجتماعي و على 

ط داخلیا، إذ تكون الرقابة الداخلیة ھي مساعدة الطفل في تكوین الضمیر، و بذلك یصبح الضب

المحددة لسلوكھ و تصرفاتھ و بذلك یصبح عدم خروجھ على المعاییر الاجتماعیة السائدة في 

  .مجتمعھ لیس خوفا من السلطة الخارجیة إنما موجھ من قبل سلطة داخلیة محددة لسلوكھ

 من الدین الإسلامي و یتضح مع العلم أنّ نظام الأسرة الجزائریة التربوي و الثقافي مستمد

و في ... ذلك في مواقفنا و تصرفاتنا اتجاه الأطفال، في تأدیبھ والطلب منھ طاعة الوالدین 

غیر أننا نجد نسبة معتبرة ترى بأنھا لا تضع ... الزواج و الطلاق و الحضانة و المیراث

لآونة الأخیرة لأن شروط للممارسات الدینیة ھدا ما یؤدي الضابط الدیني یعرف تراجع في ا

أننا نحسس أبناءنا بخطورة الآفات الاجتماعیة "ھناك من الوالدین من أجابوا مصرحین 

إلخ حتى ... بطرق علمیة عن طریق مطالعة الكتب و حثھم على مشاھدة أشرطة علمیة 

  ".یتجنبوا المشاكل

ا تحرم الطفل من الزمن تغیر و التمسك بالمبادئ المحافظة أنھ"كما أضاف بعض الوالدین أنّ 

  ".اكتساب عدة خیرات اجتماعیة جدیدة 

ففي ھذه الوضعیة فالوالدین یسعون و یركزون على بث نوع من المبادئ و القیم التي تعكس 

تحررھم من بعض الأحكام الدینیة فھم یركزون على قیمة العلم بالدرجة الأولى و الاعتماد 

  .میلا إلى إعطاء الطفل الاستقلال في أمورهعلى النفس و ذلك لمواجھة الصعاب، و ھم أكثر 

من خلال كل ھذا نخرج بنتیجة أنّ الأسرة الجزائریة الحالیة بدأت تعرف نوع من تراجع 

  .الضوابط الغیر الرسمیة عكس الأسرة التقلیدیة التي كانت تعتمد علیھا بشدة

ل یعتمد على الدین و الملاحظ من الجدول أنّ الأسرة تتبع أسلوبین فالأسلوب المحافظ الأو

كضابط اجتماعي حیث أدخلنا متغیر المستوى التعلیمي للوالدین و ھذا ما یؤكد أن ممارسة 
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الضبط الدیني ھي مسألة أساسیة تدخل في إطار التربیة الأسریة بالدرجة الأولى فھي 

  متشابھة أكثر منھا مسألة تعلیمیة 

  

قة التي یجب أن تربط الآباء بالأبناء یوضح موقف الأسر المبحوثة من العلا) 64(جدول رقم
  :و علاقة ذلك بالمستوى التعلیمي للوالدین

  
یجب على الأطفال 
  أن یخافوا آباءھم

یجب على الأطفال أن 
  یحترموا آباءھم

یجب على الأطفال أن 
  موقف الأسر من   المجموع  اقشوا مع آباءھمیتن

  العلاقة التي یجب
  أن تكون بین
  الآباء و أطفالھم

 
  المستوى 

  التعلیمي للوالدین

 %  ك  %  ك  %  ك %  ك

 100%  05  20%  01  40%  02 40%  02  أمي

  100%  08  25%  02  25%  02  50% 04  یقرأ و یكتب

  100% 02 - -  100% 02  -  -  ابتدائي

  100% 03 33,33% 01  66,66% 02  -  -  متوسط

  100% 07 42,85% 03  42,85% 03  14,28%  01  ثانوي

  100% 18 55,55% 10  44,44% 08  -  -  جامعي

  100% 54 42,59% 23  38,88% 21  18,51%  10  مستوى متباین

  100%  03  -  -  -  -  -  -  بدون جواب

  100%  100 %40  40  %38  38  %17  17  المجموع

  

یمثل ھذا الجدول موقف الأسر المبحوثة من العلاقة التي یجب أن تربط الآباء بالأبناء حسب 

نجد أنّ الأسر المبحوثة التي أجابت أنّ الأطفال یجب أن المستوى التعلیمي للوالدین حیث 

یحترموا آباءھم و الأسر التي أجابت بأنھ یجب على الأطفال أن یتناقشوا مع آبائھم أن نسبتھا 

 ، غیر أنّ توزیع ھذه الإجابات حسب المستوى التعلیمي للوالدین نجده 40%واحدة إذ بلغت

لى الأطفال أن یتناقشوا مع آبائھم فأكبر نسبة بلغت یجب ع"یختلف ، ففي الأسر التي أجابت 

 و التي عادت إلى 20%مقابل ) جامعي(فیھا عادت للوالدین ذوي المستوى التعلیمي العالي 

  .20%بـ ) الأمیین(الأسر التي ینعدم فیھا المستوى التعلیمي أي 

تبین أنھ لا توجد " یجب على الأطفال أن یحترموا آبائھم"أما بالنسبة للأسر التي أجابت بـ 

فروق واضحة في النسبة المئویة بین مختلف المستویات التعلیمیة للآباء حیث نجدھا تبلـغ 
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 عنـد ذوي المستـوى متوســط، 66,66% عنــد ذوي المستـوى التعلیمـي ابتدائـي و %100

ى   یلیھا الأسر التي لدیھا مستو44,44%و تنخفض عند ذوي المستوى الجامعي حیث بلغت 

 ، 38,88% ثمّ ذوي المستوى المتباین بـ 40% بعدھا الأمیین بـ 42,85%تعلیمي ثانوي بـ 

 . 25%وفي الأخیر نصل إلى أصغر نسبة عند الوالدین الذین یقرؤون و یكتبون بـ 

 توزعت حسب المستوى التعلیمي للوالدین 17%أما بالنسبة للعلاقة الخیرة التي بلغت نسبتھا 

  :كالآتي

 و التي عادت للوالدین الذین لھم مستوى تعلیمي یقرأ و یكتب ثمّ 50%بر نسبة و ھي لدینا أك

 عند ذوي المستوى التعلیمي 18,51% و تبدأ في الانخفاض لتصل إلى 40%یلیھا الأمیین بـ 

 عند ذوي المستوى التعلیمي ثانوي، و تنعدم ھذه العلاقة عند 14,28%المتباین للوالدین و 

  .ىالمستویات الأخر

ھي المناقشة و الحوار ) الأسر(نستخلص مما سبق أنّ العلاقة التي یفضلھا أغلب الوالدین أو 

بین الوالدین و الأطفال مع الاحترام إذ نجدھم یركزون أكثر على ھذه العلاقة باعتبار 

الاحترام و الطاعة من أساسیات التربیة داخل الأسرة الجزائریة فھي التي یتوجب على 

  .متثال لھا و التعود علیھاالأبناء الا

فالاحترام المتبادل بین الأبناء و الوالدین یؤدي لا محالة إلى حسن التفاھم و بالتالي حسن 

الدیمقراطیة، لأن غرضنا من الاحترام ھو (المعاملة بین الطرفین المعاملة السویة المعتدلة 

 الأبناء یحبب أن توجیھي و تربوي أكثر منھ قمعي و فرضي، حیث نجد الأسر ترى أنّ

یناقشوا آباءھم ھذا یؤكد المعاملة السویة التي تھدف إلى التفاھم بین الأبناء و الوالدین حیث 

أنّ الاحترام و التقدیر للوالدین قیم ضروریة في إطار التربیة الحسنة "أكدت الأسر المبحوثة 

  "و الصحیحة

نة رغم تبنیھا للقیم التنشئویة ھذا یعني أنّ الأسرة الجزائریة بدأت تعرف نوع من المرو

التقلیدیة التي كانت تتبناھا الأسرة الجزائریة التقلیدیة المتمثلة في الاحترام و الطاعة للوالدین 

ذلك أنّ الأطفال یجب أن یشعروا بھیبة و سلطة الأسرة حتى لا ینحرفوا حسب تصریح 

  .الكثیر من الأسر مبدین تخوفھم من تعقد الحیاة الاجتماعیة 
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فجل الدراسات تؤكد أنّ كلما كانت العلاقة بین الوالدین و الأبناء منسجمة كلما ساعد ذلك 

الجو على نمو شخصیة الطفل إلى شخصیة كاملة و متزنة عكس التنشئة التقلیدیة التي كان 

المجتمع العربي بصفة عامة حسب دراسة ھشام شرابي أنّ  التنشئة الاجتماعیة داخل الأسرة 

تي یصفھا بأنھا تقھر الطفل و تلغي إحساسھ بالمسؤولیة و تطور حاسة النفاق عنده العربیة ال

  .بتركیزھا على فنون المراوغة و عدم الإفصاح عن الرأي و الخنوع و رفض المواجھة

و ما تستنتجھ في الأخیر ھو أنھ كلما ارتفع المستوى التعلیمي للوالدین كلما كان موقفھما یتجھ 

یسودھا الحوار و المناقشة و ذلك یعود دون شك إلى المستوى التعلیمي نحو العلاقة التي 

المتوصل إلیھ من طرف الوالدین و كذا تطور الذھنیات و التصورات و كیفیة تأثیر ذلك على 

الأسرة في محاولة تطبیقھا للوسائل و الأسالیب التي قد تعود بالفائدة عل الأسرة بصفة عامة 

 أطفالھا بامتثالھم للسلوكات المرغوب فیھا و كلما انخفض للحفاظ على تماسكھا و على

المستوى التعلیمي كلما كان الاحترام و التخویف ھو الأسلوب المفضل لا وجود للعلاقة 

الحواریـة و المناقشـة التـي قـد تؤدي إلى صد الصراع الذي قد یحدث بین الوالدین و الأبناء 

  .  لذلك الأسلوب القمعي التسلطيو التمرد الذي قد یتخذه الأطفال كمخرج
 

 یوضح موقف الوالدین إذا مازالت الأسرة المجال القاعدي للتربیة و منبع )65(جدول رقم
  :إصدار القوانین العرفیة لتوجیھ تصرفات و سلوك الأفراد

  

  النسب و التكرارات

  موقف الوالدین
  نعم أو لا

  النسبة  التكرار

 80%  80  نعم

  20%  20  لا

  100%  100  المجموع
 

یمثل ھذا الجدول موقف الوالدین فیما أن الأسرة مازالت المجال القاعدي للتربیة و منبع 

إصدار القوانین لتوجیھ تصرفات و سلوكات الأفراد حیث تقرأ في ھذا الجدول أنّ أعلى نسبة 

 و ھي خاصة بالآباء الذین یرون أن الأسرة مازالت المصدر و المجال 80%تمثلھا نسبة 

  20%ساسي للتربیة في حین نجد الآباء أو الوالدین الذین یرون العكس فالنسبة لدیھم بلغت الأ
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و ما یلاحظ من ھذه النسب أنّ موقف الوالدین إیجابي حیث یرون أنّ الأسرة مازالت و تبقى 

المؤسسة المھمة في المجتمع و المجال القاعدي للتربیة غیر أنھم واعون بما لحق بالأسرة 

الأسرة ھي اللبنة "ب خاصة على المستوى الوظیفي ما یدل عل ذلك تصریحاتھم من تذبذ

ھناك من یضیف " الأساسیـة فـي بنـاء المجتمـع إذا صلحت صلح المجتمع و العكس صحیح

أساس التربیة لكن نحن في زمن صعب و جدید ففي الأسرة ینشأ ) الأسرة(نعم ھي "و یقول 

المصدر الأول في "و ھناك أیضا من یرى كذلك أنھا " الطفل السوي و منھا ینشا المنحرف

تكوین شخصیة الطفل و أخلاقة و أساس قیام أي مجتمع و إن انحرفت انحرف المجتمع 

الأسرة تخلت على وظیفتھا التربویة مع تعقد الحیاة "و في المقابل ھناك من یرى أنھا ". ككل

فقدت وظیفتھا الأساسیة و المشكلة أنھ و دخول الھوائیات المقعرة البیوت و الأسرة الحالیة 

لیس ھناك في الوقت الحالي أي مؤسسة أخرى استطاعت أن تعوض الأسرة في ھذا المجال 

  "الحساس جدا

الأسرة ھي أساس التربیة و لكن الآن نرى العكس لعدم اھتمام الأولیاء "ھناك من أجاب 

انحراف أخلاقي و سلوكي لكلا بأبنائھم و الدلیل على ذلك ماھو علیھ مجتمعنا الیوم من 

  "الجنسین

من خلال كل ھذه التصریحات نخرج بنتیجة بأنھ لا وجود لتربیة و توجیھ سلوكات و تلقین 

قیم خارج نطاق الأسرة إذ یعترف الوالدین و یعبر عن موقفھم بما تساھم الأسرة في البناء 

ا امتثالھ أو عدم امتثالھ لعادات الاجتماعـي بحیـث كـل مـا یقـوم بـھ الفـرد مـن سلوكات و كذ

  .و تقالید و قیم مجتمعھ یتم في إطار أسرتھ التي یتفاعل معھا باستمرار

لذا رغم كل ما تواجھھ الأسرة فموقف الوالدین صریح و واضح أن الأسرة ھي أھم مؤسسة 

 للقیم لا تعوضھـا مؤسسـة أخـرى فـي أھـم وظائفھـا الإنجـاب و تلقیـن الفـرد الأسس الأولى

و الضوابط القیمیة التي قد تواجھ في النظام الاجتماعي العام عن طریق التنشئة الاجتماعیة 

  .ھذا ما یوضح أھمیة الأسرة كبنیة أساسیة یبنى علیھا و یرتكز علیھ المجتمع 

و قد أكد بوجاردوس على دور الأسرة في الضبط عند تحدیده لخصائصھا فھي بالنسبة إلیھ 

ة تتكـون مـن الأب و الأم و واحـد أو أكثـر مـن الأبنـاء یتبـادلون العاطفــة جماعـة صغیـر"

و یشتركون في المسؤولیة و ھي تقوم بتربیة الأطفال لكي تقوم بتوجیھھم و ضبطھم 
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 على أن أھم مھام الأسرة التي تنمیھا بالفرد (1)لیصبحوا أشخاصا یتصرفون بطریقة اجتماعیة

  :ما یلي

  لم الفرد داخل الأسرة فكرة العضویة التي تعد أساس تقبل الضبطیتع: العضویة. 1

ففي داخل الأسرة یتعلم الفرد فكرة التعاون حیث أنھ یجد نفسھ یعیش في أسرتھ : التعاون. 2

یتعــاون فیھـا الأب و الأم و الأبنـاء علـى توفـیر أسبـاب المعیشـة و إدارة شـؤون الأســـرة 

  .و سعادتھاو المحافظة على سلامتھا 

و ھي الإشارات التي تقوم الأسرة بتعلیمھا للطفل كالإشارات التي تدل : رموز الضبط. 3

على التھدید بإنزال العقاب و الكلمات و الأصوات التي تحمل معنى المنع أو اللوم أو 

  .التشجیع

بھما إنّ الطفل یتعلم في الأسرة و لأول مرة أنّ ھناك أسلوبین یواجھ : أسالیب الضبط. 4

بحسب مواقفھ من القواعد و أسالیب السلوك التي یفترض فیھ تطبیقھا و طاعتھا، فھو إن 

خالفھا فسوف یواجھ بالعقوبة و إن أطاعھا فسوف یواجھ بالاستحسان و التشجیع و المكافأة 

  .فھو یتعلم في الأسرة على ھذا الأساس أسلوبي الضبط الاجتماعي و الضبط السلبي

مدرسة الأولى التي یتلقى فیھا الفرد قواعد الدین و ما یحتوي علیھ من نواهٍ ھي ال: الأسرة. 5

و أوامر و قواعد خلقیة، كما تعلمھ أیضا تقالید المجتمع و أعرافھ و ما یتوقعھ المجتمع من 

  .سلوك من قبل الفرد

نھ فالأسـرة إذن بوصفھـا وسیلـة ضبـط مسؤولـة أمـام المجتمع و بوصفھا أیضا وسیطا ما بی

و بیـن أبنائـھ الذیـن یأتـون إلـى الحیـاة، فھـي وسیـط اجتماعي تقوم بنقل التراث الاجتماعي 

  . و ضوابطھ إلى الأبناء و یقوم بإیجاد الصلة ما بین الأبناء و المجتمع

  

  :استنتاج عام للفرضیة الرابعة

ثیره و تأدیتھ إلى لقد تناولنا في ھذا الفصل اختلاف المستوى التعلیمي للوالدین و مدى تأ

الاختلاف في عملیة الضبط الاجتماعي، أي حول تأثیر المستوى التعلیمي للوالدین على 

الأسلوب المتبع في ضبط و توجیھ الأسرة أبناءھا، و ھذا ما كشفناه من خلال جداول ھذه 
                                                

عبد الوھاب بن منصور .ر ، الأمن الفكري و مؤسسات الضبط الاجتماعي الأسرة نموذجا، دجریدة الجزیرة للطباعة و النش (1)
  13384 العدد 2009ماي21الشقحاء، 
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لضبط الفرضیة الرابعة، فقد أثبتت النتائج أنّ التأثیر كبیر للمستوى التعلیمي على أسلوب ا

) العالي(الاجتماعي و یظھر ذلك من خلال اھتمام الوالدین ذوي المستوى التعلیمي المرتفع 

الجامعي باستخدام أسلوب المناقشة و الحوار و ابتعادھا عن استعمال التشدد و القسوة و ذلك 

من خلال توجیھھم للأبناء في اختیارھم التخصص التعلیمي الذي یحبذونھ من خلال إقناعھم 

و المثابرة على . لمناقشة و الحوار لاختیار التخصص الذي یضمن لھم مستقبل جیدبا

المطالعة و تحفیزھم على المطالعة المتنوعة قصد تكوینھم و خاصة تشغیل وقت فراغھم كما 

اتضح ذلك التأثیر الكبیر للمستوى التعلیمي للوالدین أیضا من خلال المراقبة المستمرة 

فـال ، بھـذا تبقـى القیمـة العلمیـة مـن أھم القیم الاجتماعیة و الأخلاقیة للمسـار الدراسـي للأط

و بالتالي الانضباط خاصة من خلال الصلة الموجودة بین المدرسة و الوالدین للاستفسار عن 

  .أحوال الدراسة لأبنائھم لیتداركوا الوضع قبل فوات الأوان بأتباعھم طبعا للأسالیب اللینة

ثیر أیضا من خلال اللغة التي یحرص الوالدین التكلم بھا، إذ یفضلون اللغة كما یتجلى التأ

العربیة بحكم أنّھا اللغة الرسمیة للمدرسة و أصل ثقافتنا العربیة و دیننا الإسلامي، أما 

  .الفرنسیة فھي من أجل إثراء رصیدھم الثقافي و العلمي

زة خاصة ذوي المستوى التعلیمي كما تعمل الأسرة على مراقبة الأبناء في مشاھدة التلف

مدركین مالھا من سلبیات أكثر من إیجابیات، أما فئة الأمیین و ذوي ) الجامعي(العالي 

المستوى التعلیمي الغیر علي فیستعملون لضبط سلوك أبنائھم و یتركون الحریة في مشاھدة 

  .طفالأي برنامج رغم اعترافھم أن التلفزیون قد یسبب في انحراف الكثیر من الأ

فیما یخص الأسلوب العقابي أو التأدیبي نجد الأسرة تأخذ وسیلة العقاب الجسدي لغرس 

الامتثال و الأدب عنـد الأطفـال و تقویـم سلوكھـم الغیـر مرغــوب، و یكـون قبلــھ بالتحذیر 

و العقاب المعنوي و ینتھي بالعقاب الجسدي المتمثل في الضرب و الذي یعتبر أسلوب تقلیدي 

 مسألة ثقافیة یدخل في العادات و التقالید -أسلوب العقاب–توارثتھ الأسرة الحالیة باعتباره 

للأسرة الجزائریة، غیر أنّ المستوى التعلیمي لھ أثر على الوالدین في اتخاذھم للضرب كآخر 

  .حل في عملیة تأدیب الابن



  لوالدین اتجاه أبنائھما من طرف اسالفصل التاسع              المستوى التعلیمي للوالدین و نوع الضبط الاجتماعي الممار
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بط الأبناء حیث نجد الوالدین كما یظھر أیضا اھتمام الوالدین بالتسلیة و الترفیھ في عملیة ض

ذوي المستوى التعلیمي أكثر اھتماما بذلك و ذلك للتحكم في سلوك الأبناء و الترویح عنھم 

  .حتى لا یشعر بضغط الدراسة ثمّ أنھ مھم في تكوین شخصیتھم

كما اتضح التأثیر الكبیر أیضا من خلال معرفة موقف الأسر و رد فعلھم أمام السلوكات 

 اتخاذھم النصح و التوجیھ كوسیلة فضلى و إصرار الوالدین على ھذه المواقف المنحرفة في

ماھو إلا دلیل قوي على سعي الآباء إلى تبني أفكار و تصورات تتوافق و الظروف 

الاجتماعیة الجدیدة في المجتمع التي تستدعي الضوابط الرسمیة كالقانون في حل النزاعات 

  .التي تحدث بین الناس

أیضـا و مـن خـلال معرفـة الأسالیـب المتبعـة لضبـط الأبنـاء فیما یخص العادات كمـا نجـد 

و التقالید وجدنا أسلوب التشجیع و التسامح و اللیونة ھو الأسلوب المتخذ من طرف الوالدین 

  .المتعلمین ذوي المستوى التعلیمي العالي

ویة للأسرة ككل إذ یعتبر من زیادة لذلك نجد الدین الذي یعتبر من أساسیات الثقافة الترب

الضوابط الأساسیة في الأسرة الجزائریة غیر أنھ بدأ یعرف تراجع من خلال إجابات حیث 

كانت نسبة معتبرة لا تضع شروطا لمراعاتھا، حتى المستوى التعلیمي لم یكن لھ أثر واضح 

في إطار التربیة إذ كانت النسب المئویة متقاربة ھذا ما یجعلنا نستنتج أنھا عملیة أساسیة 

  .الأسریة

كما نستنتج أیضا أنّ الأسرة الحالیة بدأت تعرف نوع من المرونة و التسامح كلما ارتفع 

مستواھا التعلیمي متخذة الحوار و المناقشة كأسلوب تربوي للحفاظ على تماسكھا و امتثال 

  .أبنائھا للسلوكات المرغوبة

مي من جامعي إلى مستوى تعلیمي أقل أو منعدم بینما نجد أنھ كلما قلّ ھذا المستوى التعلی

أحیانا وجدنا إتباع ھؤلاء الوالدین لھذه الأسالیب بنسب أقل و أحیانا العكس، أي باختلاف 

  .المستوى التعلیمي یختلف أسلوب الضبط الاجتماعي

و یمكن تأویل ھذه النتائج أنّ فئة الأسر التي لھا مستوى تعلیمي عال استفادت الكثیر من 

صیدھا التعلیمي و الثقافي لمراقبة أطفالھا و توجیھھم و إتباع أسالیب ضبطیة مختلفة عن ر



  لوالدین اتجاه أبنائھما من طرف اسالفصل التاسع              المستوى التعلیمي للوالدین و نوع الضبط الاجتماعي الممار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 312

ذوي المستوى التعلیمي القلیل، مما یحتم علینا بأن نصرح أنّ فرضیتنا تحققت بتأثیر 

  .المستوى التعلیمي على عملیة الضبط الاجتماعي
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  تمھیـــد

إن عملیة الضبط الاجتماعي لم تكن مشكلة مطروحة من قبل لأن الأسرة الجزائریة 

التقلیدیة خاصة قبل الاستقلال ومن بعده بقلیل كانت تتحكم في سلوكات  أبنائھا باتخاذھا 

ن الأخیرتین فإن الأسرة الجزائریة الأسلوب التسلطي على الأبناء لكن ابتداءً من العشریتی

بدأت تعرف جملة من التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة كظھور العولمة واقتصاد 

السوق مما جعلھا تنعكس على التربیة الأسریة  خاصة على الأفراد في ممارسة سلوكات 

  .مختلفة واتخاذ قیم جدیدة لذلك

سائل أخرى لضبط سلوكات أبنائھا باعتبار ھذا ما جعل  الأسرة تأخذ وتبحث عن و

أي تغییر في المجتمع الكلي قد یؤثر على الأسرة ووظائفھا خاصة التربویة منھا، وھذا ما 

فرض على الآباء تغییر في ممارستھم التربویة والضبطیة تجاه أبنائھم بتحقیق التكیف 

  .الاجتماعي مع الواقع الجدید

ماعي وبعد ما رأینا في الدراسة المیدانیة حیث وبغرض معرفة أسالیب الضبط الاجت

خصصناھا للوالدین باعتبارھم المسؤولین على التربیة وكذا ضبط وتوجیھ اتجاھات الأبناء 

وھم الذین یقومون بعملیة الضبط والمراقبة، كما أخذنا عینة من الأطفال باعتبارھم المتلقین 

یب بمعنى أن الوالدین یقومون بالضبط للضبط الاجتماعي أو ھم الذین یتلقون ھذه الأسال

  .والأبناء یتلقونھ

ففي ھذا الفصل سنتطرق إلى تحلیل خطب الأبناء الذي كان مختلفا حسب اختلاف 

التركیبة الأسریة والجنس، حیث تبین لنا وجود أسالیب الضبط الاجتماعي المتسلطة وأسالیب 

  .دنا على بعض المؤشرات المیدانیةالتسامح والإقناع ولتحدید ھذه الأسالیب المتبعة اعتم

 السلوكات التي یقوم الوالدین بمراقبتھا داخل وخارج البیت یعكس لنا مدى كأول مؤشر

توجیھ الآباء لأبنائھم تختلف على حسب اختلاف الخلفیة الثقافي للآباء، وذلك لمعرفة مختلف 

  .الأسالیب والوسائل الضبطیة التي یتخذھا الآباء تجاه كل ذلك

 ھو مختلف السلوكات التي یتفھمھا الوالدین ومدى  توجیھ الوالدین لأبنائھما :ر الثاني ؤشالم

 أكبر مشكل تربوي ادة التلفزة باعتبارھشاھنحو أنشطة معینة، ومن ذلك أیضا توجیھھم بم



                                                                       رد فعل الأبناء للممارسات الضبطیة للوالدینالفصل العاشر         
  

 315

التنشئویة التي یتخذھا الآباء  للأبناء داخل البیت وذلك لمعرفة مختلف الإجراءات التربویة و

  .كل ذلكتجاه 

  . اعتمدنا علیھ وھو مختلف الأسالیب التربویة التي یعامل بھا الأبناء:المؤشر الثالث 

 سنة، أخذنا ھذه العینة حسب اعتقادنا یمكن 17 سنوات إلى 10وأخذنا أطفال في سن من 

دراسة العلاقة التي بین الأبناء والوالدین باعتبار ھذا السن ما زال تحت سیطرة الوالدین، 

 المستوى التعلیمي الذي وصلوه یمكنھم فھم القواعد  والقوانین التي یصدرھا الوالدین بحكم

والتي یجب أن یخضعوا لھا أكثر من ھذا یمكن أن ندخل في مرحلة أعقد من ھذه وھي 

   Révolte systématique  et caractéristiqueمرحلة المراھقة التي تعتبر مرحلة 

سابقة الذكر تبین وجود ثلاث أنواع أو أسالیب للضبط والتي ومنھ فانطلاقا من المؤشرات ال

سنوضحھا أكثر من خلال تحلیل خطب المبحوثین أخذین بعین الاعتبار نوع المراقبة 

  الممارسة على الأبناء

  .النصح والتوجیھ: الأسالیب المتخذة عند الخطأ 

  .التوبیخ:   الأسالیب المتخذة عند الخطأ

  ).الضرب(العقاب البدني :   خطأالأسالیب المتخذة عند ال

كما حاولنا عرفة إذا كان الضبط الممارس على البنت عن الولد وأخیرا محاولة معرفة 

الأسالیب التي یتلقوھا الأبناء من خلال معرفة إذا ما كان الوالدین یفرضون آرائھم على 

  :الأبناء ومدى طاعة الأبناء لذلك من خلال 

  .شدداستعمال التسلط والقسوة والت -

 .أم بالمناقشة والإقناع والحوار -

 .أم عدم التدخل باللامبالاة أو الإھمال -

  ھل یقوم والدیك بمراقبة سلوكاتك داخل وخارج البیت؟: بالنسبة للسؤال حول 

تعتبر المراقبة كأسلوب وقائي لمنع الانحراف بذلك ھو أسلوب من أسالیب الضبط 

المھمة في معاملة الأبناء لذا ھو مؤشر مھم یبین الاجتماعي وبالتالي من الأسالیب التربویة 

مدى إدراك الآباء بتغیر الواقع وما فیھ من صعوبات، كما یبین  كذلك مدى اطلاع الآباء 
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و التنشئویة التي  على الأسالیب الضبطیة والتربویة الحدیثة لمواجھة المشاكل التربویة

  .تواجھھم

على مراقبة سلوكات الأبناء متخذین في فمن خلال خطب الأبناء نجد أغلب الوالدین 

ذلك سن وجنس الأبناء كعناصر أساسیة في الأبناء الذكور یتلقوه نفس  المراقبة ونفس 

الضبط باعتبار فرضیتنا الثانیة التي طرحنا فیھا التمییز بین الذكر والأنثى وعلاقتھ بطبیعة 

فقد وجدنا أنھ في أحد ونوع الضبط الممارس على كل جنس من خلال إجابات المبحوثین 

عشرة حالة وجدنا أن تلقى الفتیات تلقي مراقبة شدیدة مھما كان سنھا غیر أن الذكور 

فالمراقبة كانت تتمیز بنوع من اللیونة لأننا نعیش في مجتمع رجولي یتسامح فیھ  ویغض 

 الطرف عن بعض التصرفات و السلوكات التي یقوم بھا الأبناء الذكور على عكس ما تكون

ھناك الكثیر من التصرفات التي : "مغایرة ومختلفة تماما، فقد جاء على لسان أحد الآباء 

رضھا، وتكون أكثر حدة بالنسبة للبنات لأن المحیط الذي نعیش فیھ لا یتسامح ویفرض اأع

الراجل ھیبة یالوكان "مستندا في ذلك على العبارة المتداولة في الوسط الشعبي " علینا ذلك

  "یبة ع100فیھ 

ھذا لا یمنع من أن الأبناء الذكور في الحالات المدروسة یلقون معارضة شدیدة حول 

: بعض التصرفات مثلھم في ذلك مثل الإناث خاصة خارج البیت فالمبحوث الأول یقول أن 

  . تصرفاتيكلوالدینا یقومان بمراقبة 

اتھ خاصة في  سنة ذكر یرى بأن  والدیھ یراقبان كل تصرف11فالمبحوث الأول عصام 

الخارج علاقتھ مع أصدقائھ من ھم الذین یصاحبھم، دراستھ، إلى أین یذھب وقت فراغھ لما 

یخرج من البیت، بابا ویما ایحوسو دایما یعرفوا شكون صحابي، إیروحو للمدرسة أیسقسو 

  "المعلمة علیا أو كي نخرج برا في وقت الفراغ إوصوني ما نروحش بعید

 سنة أنثى ترى بأن والدیھا یراقبان تصرفاتھا داخل وخارج 11ي لامیة وھ: المبحوثة الثانیة

وإذا خرجت حدث ولا ... أبي وأمي یراقبان في المنزل كیف ألبس، كیف أتكلم : البیت وتقول 

حرج لا تلبس ھذا للخارج، لا تكلمي الذكور، ویذھبون كل مرة للمدرسة لیسئلوا المعلم لیس 

اتي، وھن زمیلاتي من ھم ھل یدرسن معي أم ھما من عن الدراسة فقط حتى عن تحرك

  ..."الجیران 



                                                                       رد فعل الأبناء للممارسات الضبطیة للوالدینالفصل العاشر         
  

 317

 سنوات والدیا أیعسوني  في الدار أو برا 10تضیف إحدى البنات  اسمھا نور الھدى عمرھا 

إذا صلیت أم لا، مشاھدة التلفزة علاقاتي مع صدیقاتي،طریقة اللباس مرات أیخلوني نلبس 

 صغیرة بصاح تزیدي عام ولا عامین تشوفي إلا كیما نحب أیقلولي أخاطر ما زالك شویا

تولي تلبسي ھكذا، والخروج أخلوني نخرج شویا، قدام دارنا نلعب شویا وإیحوسو علیا وفي 

  "كل مرة أمي تطل تشوف مع من نلعب

 سنة في الدار أیعسوني أو برا كیف كیف ایراقبوني إذا رقدت 12وتقول أخرى مریم سنھا 

 أنوشوف في التلفاز وخارج البیت أیعسوني لما نجي خارجة لازم بكري ولا إیراقبوني واش

أیشوفو واش البست كیفاش امشطت وشكون ھم الصدیقات اللي رایحا نتلاقا بیھم ونروح 

معاھم المسید أو مرات نلقا ماما عند الباب تاع لمسید تعس فیا دیر روحھا جات ترافقني 

 surtoutساس تاع لمسید ولا كاش معلمة بصاح أنا فقت جات تعسني أو مرات  تسقسي الع

  "واحد المعلمة جارتنا دایما أتسقسیھا علیا

 سنة بابا یتسامح معایا في البیت أیقولي ھنا دیري كیما تحبي 12وتضیف سھام عمرھا 

ملازمش نروح لقاعات ... بصاح برا دیما یراقبني كیفاش نلبس مع من نقصر واش ندیر 

لدار أو برا تقلي لوكان تغلطي نخلصك أي تضربني خاصة  أو اللعب أما أمي تراقبني في ا

  "ھي مدیرة عندھا نظام صارم في الدار أو في الخارج

 سنة، والدیا متفاھمان أیعلموني كیما نحب بصاح أیراقبوني 14وتقول أخرى سلمى عمرھا 

تشم ما دایما أیقولولي أنت طفلة لازم تترباي ملیح تصلي صلاتك في الوقت، تلبسي لباس مح

لازمش تھدري بصوت مرتفع أو في الخارج ما تھدریش مع أي إنسان التھاي بقرایتك 

  "وخلاص أو ما نلقاكش برا دوري مع صدیقاتك إذا حبیتوا تقصروا جیبیھم للدار

 سنة فھي تشعر بأنھا مقیدة في كل تصرفاتھا وتقول أني 15أما أمال التي تبلغ من العمر 

الدیا یقیداني أكثر بمراقبتھما لي في كل تصرفاتي خاصة لباسي أشعر كلما أكبر أشعر أن و

وعلاقتي مع زمیلاتي فھم یحاولان فرض الحجاب علیا، ولا أستطیع أن أخرج بدون 

إعلامھم ولا یجب أن أتأخر عن الدخول إلى البیت وعندي ربع ساعة لما أخرج من المدرسة 

  ". دقائق تقع الواقعة5إذا تأخرت 
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 سنة مرات نكون نمشي براحتي حتى نلقى 15خدیجة وھي تبلغ من العمر كما تقول أیضا 

بابا ولا یما مورایا إیدورو روحھم تلاقا بیا صدفة بصاح نشك فیھم أیعسوني أخاطر مرات 

أیقولولي شفتك مرة كنت مع فلانة قتلك ما تزیدیش تمشي معاھا، أما في البیت أیراقبوني في 

نرقد بكري أیقولولي لازم ترقدي، وطفي التلفاز، مرات اللباس في السھر إذا ما حبیتش 

یلقاوني نشوف كاش فیلم أیطفوھولي أیقولولي ھذه الأفلام تعلمكم غیر الطبایع اللي ماشي 

  " ملاح

 سنوات والدیا یراقبان كل تصرفاتي داخل وخارج البیت في الدار 10ویقول أیمن عمره 

وقت اللازم، لازم أحترم الكبار، لازم ما مالازمش أنشوف التلفزیو بزاف، أیحددولي ال

نھدرش بصوت مرتفع أو برا، أیقولولي ما تلعبش بزاف، لازم نعرفو مع من تلعب، أو وین 

  ..."تروح زد على ذلك إیروحو كل مرة للمدرسة أیسقسو علیا إذا ما نتغیبش وإذا نقرا ملیح 

مي یراقبون كل الأعمال التي  سنوات أیضا أن أبي وأ10ویضیف أحمد  الذي یبلغ من العمر 

أقوم بھا حتى مع خاوتي في الدار لازم منضاربش معاھم لازم نحترمھم صغار ولا كبار 

لازم ننجز تماریناتي قبل ثم أخرج نلعب شویا مع أصدقائي بصاح بابا ولا یما كل دقیقة 

ت یما أیسقسو علیا یبعثو واحد من خاوتي بتخبیا إیشوف مع من نلعب مرة بعدت شویة جا

  "تحوس علیا

 سنة یقول أبي وأمي یراقبون كل أعمالي أیحوسولي 11ویقول آخر وھو منیر یبلغ من العمر 

حوایجي ومحفظتي كلما أدخل إلى البیت أو برا أیضلو یسقسیو علیا شكون صحابي، یعطوني 

وقت محدد لأخرج فیھ للعب مع أصحابي، لا یسمحون لي بالذھاب إلى السنیما لوحدي إذا 

  "ھبت یجب أن أعلمھم ویجب أن أذھب مع أحد الأقارب ولیس وحديذ

فیما یخص الحالات الإحدى عشر المتبقیة فالأبناء الذكور لا یتلقون مراقبة  في كل 

  .تصرفاتھم وسلوكاتھم خاصة منھا خارج البیت وھذا توضحھ خطب الأبناء

ي داخل البیت كتفتیش  سنة أن والدیھ یقومان بمراقبة تصرفات13فیقول رضا الذي یبلغ 

المحفظة عند العودة من المدرسة،تأدیة صلاتي، طریقة لباسي لكن لما أخرج لا یستطیعان 

أحیانا یراقبونني مع من ألعب في الخارج من ھم زملائي لكن لا یستطیعون أن یراقبوا إذا 

  .ذھبت إلى قاعات اللعب، أو ذھبت إلى الملعب خاصة وأنھم منشغلین كثیرا
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 سنة أبي وأمي أتناقش معھم في كل الأمور لذا 14خر وھو مصطفى یبلغ من العمر ویقول آ

ھم یراقباني إذا صلیت في الوقت من ھم الزملاء الذین ألعب معھم وأقضي وقت كبیر معھم 

  ..."أما الأمور الأخرى أنا حر في لباسي 

ة لأن أمي وأبي  سنة فوالدیھ یراقبان أعمالھ المدرسی14أما نبیل الذي یبلغ من العمر 

مدرسین لا یكفان عن متابعة دراستي وكذا البرامج التي أشاھدھا في التلفزة لأنھم یرون أن 

  .التلفزة تبث برامج تفسد أخلاقنا لذا یحاولان دائما إقناعي أن لا أشاھد كیرا التلفاز

رج البیت  سنوات ترى أن والدیھا لا یراقبان تصرفاتھا خا10أما أحلام التي تبلغ من العمر 

 تبدأ تعاملھا بصرامة ولا 3 سنین أو 2فھم یعطون لھا الحریة لأنھا ما زالت صغیرة لكن بعد 

  "تتركھا تخرج كما ترید ودون علم والدیھا، أو في وقت متأخر من اللیل

 لي الحریة في اختیار زمیلاتي لكن ماما – سنوات 10وتضیف منیرة التي تبلغ نفس السن 

  "ا قریت ملیح ولا لالا في رأیھم الدراسة ھي الصحوبابا إیراقبوني إذ

 سنة والدیا ینصحان ویبینون لي دائما المخاطر 11وتقول بنت أخرى التي تبلغ من العمر 

التي یمكن أن نتعرض لھا في الخارج وبالتالي یعطوني الحریة في القیام بأي تصرف 

  .ة في التصرف كما یحلو ليویقومون بمراقبة مساري الدراسي فقط وأشیاء أخرى لي الحری

 سنة أن أبي وأمي یراقبان دراستي بالنسبة إلیھم الفتاة المتعلمة في ھذا 12وتقول فاطمة تبلغ 

  .الزمان ھي الصح ویمكنھا أن تواجھ كل الصعاب

 سنة یرى أن والدیھ یقومان بمحاورتھ في عدة مواضیع 15أما مالك الذي یبلغ من العمر 

الموعظة الدینیة، وإظھار محاسن الخلق الحسن والإنسان الصالح، واعتمادھم على النصح و

  ".أضرار التدخین والمخدرات، أما مراقبتھم لا اشعر بھا

 سنة أن والدیھ یرقبونھ في المخالطة العشوائیة في الشارع 15ویضیف أنیس الذي یبلغ أیضا 

فة من ھم الأشخاص دون مراقبة السلوكات الأخرى حسب قولھ أمي وأبي یحاولان دائما معر

  .الذین أتعامل معھم خارج البیت ولا یسألون عن الأمور الأخرى

 سنة لما كنت في المتوسطة أبي وأمي یراقبان كل 14ویقول عبد االله الذي یبلغ من العمر 

  .تصرفاتي لكن الآن وأنا في الثانویة لا یراقبان إلا دراستي وأحیانا لیس دائما
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 سنة أیضا أن والدیھ لا یعرفون إلا مراقبتھ متى دخل 14 لھ وفي الأخیر یقول سمیر الذي

ومتى خرج من البیت دون مراقبة التصرفات الأخرى وھذا یسأل عنھ لما نجلس لتنازل 

  "الطعام معا وإذا شعرا بغیابھ یسئلان عنھ وإلا یتصرف بحریة

لاجتماعي من خلال إجابة الأبناء الذكور المبحوثین والبنات المبحوثات، أن الضبط ا

الممارس على الأبناء یعرف نوع من اللیونة والتسامح بممارسة أسلوب المراقبة على 

سلوكات وتصرفات الأبناء الذكور والبنات حیث عرفت الإناث ضبطا ومراقبة في شتى 

 فما فوق أما الذكور في ھذا السن یعرفون 13المجالات خارج وداخل البیت خاصة من سن 

فیما یخص السلوكات التي یقوم بھا خارج البیت إذ نجد الأغلبیة نوع من الحریة خاصة 

تعرف نوع من الحریة في اختیار الزملاء دون أي تدخل أو مراقبة وفي بعض الأحیان دون 

نترك لھم الحریة في اختیار زملائھم، لكن نتدخل في الأمر "علم الآباء كما یقول أحد الآباء 

  ..."سواء كان من الجانب التعلیمي، أو الخلقي إذا رأینا أن ھذا الأخیر لا یصلح 

 سنة أو أقل تعرف نوع من الحریة لكن فھي 12والعكس فیما یخص سن البنات اللاتي یبلغن 

  . سنة أو أكثر13محضرة أن یكون سلوكھا منضبط إذا بلغت 

 حسب الجنس والسن ویمكن إرجاع عدم مراقبة الأبناء الذكور في ددفأسلوب المراقبة یتح

 سنة فما فوق وھي مرحلة بدایة المراھقة یرجع إلى حساسیة ھذه المرحلة وتعقد 13نة س

تقیید "الحیاة كما جاء عند تحلیل استمارة الآباء ویوضح ما صرحت بھ بعض الأمر أن 

الأبناء ببعض التصرفات قد یؤدي إلى تعقد الأبناء وإلى اضطرابھم النفسي حتى أنھ یلجأ إلى 

الأسر أن الزمن تغیر وأن تمسك الأولیاء ببعض التقالید " بعض وتضیف" ھجر المنزل

  "والمبادئ المحافظة أنھا تضر الابن وتحرمھ من عدة خبرات اجتماعیة جدیدة

ھذا ما یجعل الضبط الاجتماعي یعرف أسلوب آخر وھو الأسلوب المتسامح إذ عرف  

یت حیث سلطة مراقبتھم على  تسامح فیما یخص التصرفات خارج الب الثانیةالأبناء من الفئة

 ومراقبة المسار  خطر الشارع والمخالطة العشوائیةاختیار الزملاء لما یشعر بھ الأولیاء من

الدراسي للأبناء لضمان مستقبل أفضل للأبناء وبالنسبة للفتاة حتى تحقق مكانة أفضل في 

  .المجتمع
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مدى یتقبل ویخضع الأبناء لھذه انطلاقا من ھذا یتبادر إلى أذھاننا ھذا التساؤل ھو إلى أي 

  .الضوابط

   وخضوع الأبناء لأوامر الأولیاء؟تقبّل

انطلقا من تحلیلنا لعنصر مراقبة الأولیاء لسلوكات وتصرفات الأبناء أردنا معرفة ما 

مدى تقبل الأبناء للأوامر والأسالیب الممارسة علیھم والملفت للانتباه في ھذا المقام أن 

ة بالغة إذ یظھر التسامح إزاء الذكر أكثر من الأنثى التي ما زالت عنصر الجنس لھ أھمی

  .تعرف ضغوط على سلوكاتھا

ھذا لا یمنع من أن الذكور أیضا یلقون معارضة في بعض التصرفات خاصة فیما 

یتعلق بقیم الطاعة فالأولیاء في ھذه الحالة یفضلون أن یأخذ الأبناء بآرائھم لكن بعض 

 15 و14ون على اختیاراتھم خاصة بالنسبة للأبناء البالغین من العمر الأحیان الأبناء یصر

  .سنة فما فوق حتى ولو تسبب لھم ذلك في المشاكل وغالبا ما یھددون الأولیاء بمغادرة البیت

فمشكل العصیان وعدم الطاعة یمیز في الفئة الأولى التي یعمل فیھا الأبناء باتخاذ 

جعل الخضوع والانصیاع یعرف تخلخل  كما قال أحد الآباء قرارات دون علم الآباء ھذا ما ی

سابقا أن أبنائي یرفضون تدخلي فیھم ویریدون الاستقلالیة في كل الأمور، وكم مرة اتخذوا 

قرارا دون علمي، إنھم لا یعرفون حد الحریة التي منحتھا لھم، فالآباء یعطون لأبنائھم نوعا 

لأوضاع الاجتماعیة والتغیر الاجتماعي وبذلك كانت من الحریة في حیاتھم قصد تكیفھم مع ا

المعاملة بالدیمقراطیة كشيء أساسي في تربیة الأبناء، ورغم ما تراه في ھذه الفئة من 

المعاملة  بالدیمقراطیة للأبناء إلا أن الأولیاء یخفون تخوفا كبیرا من مشكل المخالطة في 

الأخلاقي كما صرح بھ وكشفناه حین الشارع، وما فیھ من طرق إلى الانحراف والفساد 

  .تعرضنا لتحلیل استمارات الوالدین في الفصول السابقة للدراسة المیدانیة 

ي ھذه الفئة وجدنا عدد كبیر من الأبناء من یرى أن والدیھ لا یوفرون لھ كل مطالبھ فف

  "صائحھمكلما أطلب شيء منھم لا یحققوه لي وكیف أتقبل أوامرھم ون"كما قال أحد الأبناء 

أصدقائي لھم كل شيء ولما أطلب أنا من والدي أو والدتي أن یشتري لي : ویضیف آخر 

 أشھر وأنا أطلبھ منھم لم 3،عندي أكثر من MP3حاجة لا یشتریھا مثلا أنا أرغب في 

  "یحققونھ لي وبالتالي أتصرف أنا كذلك كما یحلو لي
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ون ولما أتصرف تصرفا ما وتقول إحدى البنات كلما أطلب مصروف من والدیا یرفض

  "یقومون بمعاقبتي ھذا لیس عدل من طرفھم

وتضیف أخرى أحیانا أذھب إلى صدیقاتي دون علم والدیا لأنني أدري أنھم یرفضون خاصة 

  "في فترة الدراسة وبالتالي أغتنم الفرصة لما یكونا غائبین عن البیت أذھب عندھا

اد أسرتي سوى أم تدخلھم في طریقة لباسي أنا أتقبل كل ما یعارضھ أفر: ناءویضیف أحد الأب

  "حر وأتبع الموضة

صدقاء لوقت متأخر خارج المنزل ومرافقة أكما أن الذكور یلقون معارضة بسب السھر 

السوء إذ یقول أحدھم أكثر الأمور التي ألقى معارضة علیھا ھي السھر لوقت متأخر خارج 

  "المنزل، لكن لا أستطیع الكف عن ھذه العادة

تحدث المشاكل بیني وبین والدیا جول اختیاري للأصدقاء الذین لا : ویضیف ابن آخر 

  "یعجبونھم لكونھم متحررین نوعا ما

باء ھو التأخر في الدخول إلى المنزل والخروج  للإناث فنجد أن أكثر ما یزعج الآأما بالنسبة

 ھذه البنت التي لا ، مثلامن دون سبب أو استئذان ھناك من تنصاع للأوامر وھناك من لا

أنھا دائما عندما تخرج من المدرسة لا تأتي مباشرة إلى المنزل : تسمح لأوامر والدیھا وتقول 

تبقى قلیلا مع زمیلاتي متجولة ثم تأتي  إلى المنزل رغم كل ما أتلقاه من توبیخ وتھدید 

  "بتوقیفي عن الدراسة

 تقلیدھم لما یشاھدوه خاصة مھ وسائل الإعلاكما نجد أن ھنالك من الأبناء المتتبعین لكل ما تبث

طریقة اللباس وتصفیفة الشعر ونجد ھذا عند الذكور والإناث الأمر الذي یدعو إلى معارضة 

شدیدة من قبل الوالدین خاصة المتمسكین بالقیم الموروثة أو من ذوي الاتجاھات الدینیة فقد 

دیدة خاصة من قبل الآباء والإخوة وجدنا أنھ في إحدى عشرة حالة تلقى الفتیات معرضة ش

الذكور حول طریقة اللباس التي تعتبر حسبھم غیر محتشمة خاصة إذا كان تدرس في 

الثانویة، وتسيء إلى مكانة الأسرة في المحیط الخارجي فھناك منھن من تنصاع للأمر التي 

ي المشاكل  ذلك، وھذا تفادیا للوقوع أو التسبب فعلىتفرض علیھا حتى ولو كانت مكرھة 

أحبذ تتبع الموضة ولسھا كباقي الفتیات في سني، لكنني "خاصة للوالدة إذ تقول إحدى البنات 
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ألقى معارضة شدیدة داخل الأسرة، ھذا ما یجعلني أتخلى عنھا مرغمة على ذلك لتجنب 

  "إدخال أمي في المشاكل مع أبي وأخي الكبیر خاصة إذا كان  الأمر یخص لباسا معینا

أحب ارتداء كل ما ھو على الموضة، لكن تھدید أخي : "ى ذلك بنت أخرى بقلھاوتؤكد عل

  "المستمر بترك المنزل بشكل نھائي یجعلني أتراجع وأقوم بلبس ما یرونھ مناسبا

فھناك من الأولیاء بدأوا یتجھون نحو التساھل حیال الضوابط التي تتحكم میول الأبناء لكن 

ھم بكل ما یقومون بھ كما یوضح بعض الأبناء حیث مع الإصرار على مشاورتھم وإعلام

قالوا أن والدینا لا یأمرانا  ولا یفرضان علینا لكن یحاولان دائما أن یفھمانا بأن لا نقوم بشيء 

دون علمھم لكن أبي وأمي لیسا متعلمین ولما أحاول أن أقنعھما بقیام أي صرف یعارضاني 

  '"ویأمراني بأن لا أكرر ذلك

بناء أبي وأمي لیس لھم مستوى تعلیمي أو یعرفوا غیر أیقولولي ملازمش ویضیف أحد الأ

أدیر ھذا وما لازمش تخرج في اللیل بصاح ما یقعدوش كامل معایا أیقصرو ولا یسمعوني 

كي نقولھم حاجة، فالوالدین الأمیین تنعدم عندھم ثقافة الحوار مما یؤثر ذلك على جھلھم 

  .ھم مما یجعل الآباء لا یستطیعون فھم احتیاجات أبنائھمبطرق التربیة والتعامل مع أبنائ

أن والدیا  لا : "أما التساھل والتسامح یظھر مع فئة أخرى من الأبناء حیث قال أحد الأبناء 

  "یمانعان إذا جلبت أصدقائي إلى البیت بالعكس أمي تقوم باستقبالھم أحسن استقبال

كن في الخراج یحاول والدیا التدخل ویقول آخر یمكنني أن أتصرف كما یحلو لي ، ل

  "والمراقبة

لا یمانعا والدیا إذا تأخرت عن الدخول إلى المنزل لكن بعلمھما "ویقول أحد الأبناء أیضا 

  "المكان الذي أنا فیھ

والدیا یسمحا لي بالذھاب إلى التبضع وشراء ملابسي بنفسي لكن : "كما تقول إحدى البنات 

  " إلى المنزل أن لا أتأخر عن الدخولبیج

وتقول أخرى تسمح لي أسرتي أن أذھب إلى صدیقتي لأحضر حفلة عید میلادھا لكن بشرط 

  .أن لا یكون الاختلاط بین الذكور والإناث

  "یعطیني أبي وأمي حریة التصرف وتحمل المسؤولیة في بعض الأمور: "ویقول ابن آخر 
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یة بدأت تعرف نوع من التساھل من خلال ھذه الإجابات للأبناء نلاحظ أن السلطة الوالد

والتسامح وھذا باحترام القواعد الأساسیة التي تمس سمعة العائلة خاصة المتعلقة بالقیم 

  .الأخلاقیة والشرف خاصة بالنسبة للبنات

بشرط أن یبقى طرف الخیط في ید الوالدین، أي بعلمھم بما یقومون بھ وھذا ما یجعل الأبناء 

نوع من السیطرة وذلك باستخدام التخویف والإجبار والإلزام یتقبلون ذلك غیر أن ھناك 

خاصة بالنسبة للوالدین الأمیین الذین یجھلون الطرق التربویة وكیفیة التعامل مع الأبناء 

  .وتكیفھم والظروف الاجتماعیة الجدیدة

والملاحظ أیضا أن في المراحل العمریة الأولى فالطفل یخضع ویطیع بینما في المرحلة 

 فما فوق أین یبدأ الطفل یعرف مرحلة أخرى وھي المراھقة یحاول 14انیة وبدایة من سن الث

أن یبحث عن الاستقلالیة والحریة من سلطة الأسرة، فیبین المنع والامتثال قطبین واحد  

وآخر للأبناء وینشأ تفاعل جدلي بل أن كل قطب ینشأ بحد ذاتھ عن ) الوالدین(یمثلھ الأھل 

ت خاصة، انطلقا من ھذا یمكن قیاس حالة الصراع داخل الأسرة، ومن جدلیة وتشابكا

الضروري من التمییز بین فئتین من الأبناء فئة یتعاملون مع الأوامر الوالدیة بالرضوخ كما 

ھو الحال ھند الإناث التي ترضخ لأوامر الوالدین تفادیا للمشاكل وإغضاب الوالدین أما الفئة 

ور بالمعاناة إزاء ما یلاقونھ من ھذه السلطة الوالدیة وبالتالي تقوم الثانیة التي ینتابھا شع

  .بالتمرد وضرب عرض الحائط لأوامر الوالدین كما یحلو لھا

ھذا وتؤكده أیضا الدراسة التي قام بھا زھیر حطب وعباس مكي حیث توصلا إلى أن العدید 

لذكور على  على الأبناء وتفضیل اأنھ نتیجة لتسلط أحد الوالدین أو كلیھما: من النتائج منھا 

دة والتكامل والتعاطف من العلاقات، ویستعاض منھا بمناقشة جدیدة أو الإناث یفقد طابع المو

  (1)"بمواجھة قاسیة صامتة أو معلنة بین أفراد الأسرة

رغم رفض والدیا لذلك، فھم یرونھ غیر ... أنا ألبس ما یحلو لي " كما قالت إحدى البنات 

لرغم من أنني أجده عادیا، لأني اتبع الموضة ولا یمكن أن أبقى دائما أتبع القیم التي محتشم با

فإتباع الموضة تقوم بتكسیر قواعد التقالید مما یجعل بعض الوالدین یقومان " تربیت علیھا

بمنع ارتداء ألبسة غیر محتشمة نظرا لما لھذه المسألة من ارتباط مع الرقابة المباشرة 

                                                
  1981، بیروت معھد الأنماء العربي، مأزم الشباب العلائقي وأشكال التعاطي معھ زھیر حطب وعباس مي،  (1)
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ة للبنات التي یؤتى علیھا تشدد أكثر من الذكر حتى لا تشوبھا شوائب إلى أن للمجتمع خاص

  .یعین  زواجھا خاصة إذا كانت أسرة محافظة

  ؟ھل یحاول والدیك تفھم سلوكاتك: بالنسبة للسؤال حول 

كون أن الأبناء الذین قمنا باستجوابھم في الحالات المدروسة یمثلون فئة تتمیز بمرحلة تغیر 

تساب خبرات وعلاقات جدیدة بفعل احتكاكھم بالمحیط الخارجي المتمثل في فكري واك

مختلف الھیئات والمؤسسات بالإضافة إلى وسائل الإعلام والاتصال بأنواعھا والتي تعمل 

على جلب اھتمامھم ولفت  انتباھھم من خلال كل ما تبینھ من برامج متنوعة تعني بكل 

ینھم لقیم جدیدو قد تتعارض مع القیم الموروثة  من انشغالاتھم الأمر الذي یعمل على تب

المحیط الأسري  خاصة الأولیاء عن طریق التنشئة الاجتماعیة وما یصعب على الأولیاء 

  .ضبط سلوكات الأبناء

 سلوكاتھم من خلال كل ذلك نحاول معرفة إذا كان الوالدین في نظر أبنائھم یحاولون  تفھم

من یرى أن الأولیاء متفھمون، والتي اقتصرت على ثماني  آراء مختلفة بین فكانت ھنالك

حالات كون أن الأبناء لا یقومون بما یخالف توقعات أولیائھم،  أو ما تربوا علیھ وھذا ما جاء 

لا أقوم بتصرفات تتنافى مع القیم "على لسان الكثیر ممن قابلناھم، إذ ذكرت لنا إحدى البنات 

  "یتفھمان سلوكاتيالتي تربیت علیھا  لھذا والدیا 

ھما یتفھمان سلوكاتي لأنني أضعھا في الحسبان عند قیامي بأي : "وتضیف فتاة أخرى 

  "سلوك وبالتالي فأنا لا أخشى شیئا من ھذه الناحیة

أنا أخضع لأوامر والدیا وأتصرف حسب ما یرضیھا حتى لا ینزعجا : "وتقول ابنة أخرى 

  "مني من جعلھم راضین عني

أرى أن والدي یتفھمان سلوكي لأنني لا أقوم بتصرفات تعارض ما : "ناءویقول أحد الأب

  "یرغبان فیھ

  "والدیا یتفھمان تصرفاتي باعتبار أنني أحاول دائما تجنب إزعاجھما: "ویضیف ابن آخر 

أعرف ما یغضب  والدیا مني، لذا فأنا أفكر ملیا قبل القیام بأي : "ویقول ابن آخر كذلك 

  "شيء
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 ھذه الحالات كان فیھا اتفاق بین جمیع الأبناء سواء كانوا ذكورا أم إناثا على وھناك حالة من

والدیا یتفھمان تصرفاتنا لأنھما متفھمان، كما أنھما، : "تفھم أولیائھم لھم فیذكر أحد الأبناء 

  "كما أنھا متفقان ویعرفان جیدا ما یعنیھ سن المراھقة

ھما یعرفان بأننا نحن الأبناء لنا تفكیرنا الخاص نعم ھما متفھمان لأن: ھذا ما أكده ابن آخر

  "ونتصرف أحیانا تصرفات طائشة لكنھا لیست خارجة عن القیم المتربى علیھا

 8كذلك وجدنا فئة یرى فیھا الأبناء أن كلا الوالدین لا یتفھمان سلوكاتھم والتي تمثلت في 

إلى فارق السن الكبیر بین ثمانیة حالات أیضا ویرجع الأبناء السبب في ذلك، بصفة عامة 

الأولیاء والأبناء، فالأولیاء نشئوا على قیم ومعاییر قد وطأھا بعض التغییر في نظر الأبناء 

لمسایرة مختلف التطورات التكنولوجیة  التي تستھدف التأثیر في القیم والأفكار "وذلك 

 سلوكھم كمجموع والمواقف والاتجاھات وخلق التأثیرات المطلوبة في سلوك  كل منھم وفي

لا : "وباتجاه تسھیل تمریر الأھداف التي یخدم ھذا ما أكدتھ لنا إحدى البنات في قولھا 

یتفاھماني وذلك لاختلاف  الأجیال إذ أن كل جیل تربى على طریقة عیش معینة بالرغم من 

ور أخرى أنھما  قد یكونان تربیان مثلما تربینا إلا أن المجتمع یلعب دورا ھاما في إدخال  أم

  "على طریقة تفكیرنا خاصة التلفزة التي نجد فیھا أمور جدیدة تفیدھا في حیاتنا

كما تضیف أخرى بقولھا لا یتفھمان، لا أدري لماذا وأین یمكن المشكل؟ لربما یعود السبب 

إلى كون جیلھم یختلف عن جیلنا، وأن ھناك أمور نعتبرھا عادیة یروھا ھم أنھا خرق 

  "للاحترام

أقوم بكل ما یرضیھم لكن ھناك أمور أو أفعال تختلف عن أفعالھم فنحن جیل : "أخرىوتقول 

التكنولوجیا كل واحد حر في سلوكھ لا نبقى دائما مقیدین بالعادات والتقالید والأفكار القدیمة 

  "لھذا لا یمكن أن یكون التفاھم مع الوالدین

لا یمكن لوالدیا أن یتفھما أي سلوك أنھ بسبب فتور العلاقات بیننا : ھناك حالة أخرى ترى 

  "یصدر منا

لا یتفھمان سلوكاتي وھذا راجع لكوني لا أعطي أھمیة لبعض العادات : "ویقول ابن آخر 

والتقالید التي أعتبرھا بالیة مثل الدخول المبكر إلى المنزل، وإخبارھم عند الذھاب إلى أي 

  ..."مكان، ومن أصاحب،  عن طریقة لباسي 
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لا، لأن كل واحد لدیھ رأیھ الخاص، كما یحبان فرض آرائھما في : " آخر كذلك ویضیف ابن

كل شيء خاصة الأب، ولھذا فأنا حسب اعتبارھم لا أقوم بما یرضیھم، وھذا ما یجعلھم لا 

  "یتفھمون ما أقوم بھ

نحن جیل ھذا الزمان لا نفكر كما یفكرون ھم وكل جیل لھ طریقة عیش : "ویضیف آخر

ا لا یفھمھ الأولیاء،  خاصة ونحن الآن لدینا وسائل حدیثة تعلمنا أشیاء جدیدة معینة ھذا م

  "لا نبقى خاضعین دائما للأفكار القدیمة.... وكیف .... كیف نلبس كیف نتكلم وكیف 

لا یتفھمان سلوكاتي وذلك لأن تصرفاتي لا تعجبھم لأننا أحاول : "ویقول أحد الأبناء كذلك 

عطي أھمیة  لبعض القیم والتي أراھا أمور عادیة وأحیانا بالیة غیر ولا أة أن أسایر الموض

  "أنھا یحاولان أن یفرضا رأیھما في كل ما أقوم بھ

أما الفئة الأخیرة، أین یرى فیھا الأبناء أن التفھم یكون من أحد الطرفین دون الأخذ، فوجدنا 

بالنسبة لأمي : "حد الأبناء أربع حالات یكون فیھا التفھم من طرف الأم وقد جاء على لسان أ

  "نعم فھي تتفھم وتستمع إلینا عندما نتحدث إلیھا، أما أبي فلا یتفھم سلوكاتنا

أمي نعم، أما أبي فلا یتفھم فیرى الأمور حسب منظاره ویقسو علینا إنھ : "ویضیف ابن آخر 

  " فلا، فكل ما أقوم بھ لا یعجبھبيأما أ" یتسلط

  "ھم أما الوالد فلا یتفھم، لأنھ یعیش في عالم معزول عناالأم تتف: "وتضیف ابنة أخرى 

بالنسبة للحالتین الأخیرتین أین یكون فیھا تفھم الآباء لسلوك أبنائھم على غرار أمھاتھم، فنجد 

لا، لأنھما لا یتفھمان خاصة الوالدة التي تبدأ بالصراخ والتوبیخ : "أن ھناك بنت تقول 

  " والنعت بأسوأ الألفاظ

  "أبي متفھم أما أمي فلا، وھذا رابع لاختلاف المستوى الثقافي بینھما: بن آخرویضیف ا

وما یمكن استخلاصھ أن للوسائل التكنولوجیة خاصة منھا التلفزیون دورا كبیرا في تغییر 

 –بعض القیم والمعاییر التي كانت متبناة من طرف الأبناء وقد ارجع ذلك الأغلبیة منھم 

 التكنولوجیا ھذا الأخیر الذي یعتبر أھم عوامل التغیر الاجتماعي  أننا في عصر–الأبناء 

  .داخل الأسرة الجزائریة

وعلیھ فالأسرة الجزائریة والأبناء بالدرجة الأولى ھي في صدد مواجھة قیم جدیدة وذلك 

بالتخلي عن بعض القیم والاحتشام  التي كانت تربطھا في أوقات سابقة خاصة مع البنات  
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لأخطار الشارع بدایة من جماعة الصدیقات، إضافة على نوع  عرضة حناللواتي تصب

الحریة التي تغرسھا فیھا مختلف المؤسسات والتي یحاول دوما تأكیدھا الشارع في بدایة 

الأمر، فھذا  التنازل عن ھذه القیم لا یمنع الأسرة من المحافظة على قیم أكثر أھمیة مثل قیمة 

  .یة بالغة وأساسیة عند كل أفراد الأسرة الجزائریةالشرف التي لا تزال ذات أھم

كما استخلصنا كذلك أن المستوى التعلیمي والثقافي  یعد عاملا محددا لتفھم الوالدین لسلوكات 

أبنائھا ھذا لتدارك الأبناء لذلك وھذا ما تجلى عند تلمیح الأبناء المبحوثین لذلك عند ذكرھم أن 

  الثقافي والتعلیمي، وھذا ما یعني أن الأسرة الجزائریة الیوم  تفھم الأولیاء یعود على مستواھم

بدأت تأخذ بالأسلوب الدیمقراطي من خلال تفھم الوالدین لسلوكات الأبناء رغم تمسكھا 

لبعض القیم المتوارثة عبر الأجداد فالوالدین یحاولون التكیف مع الأوضاع الجدیدة وذلك من 

مواقفھم اتجاه سلوكات أبنائھم كالتفھم التي ترددت خلال تغیر تصوراتھم وحتى من یعض 

خلال الإجابات التي صرح بھا الأبناء المبحوثین فالمعاملة الوالدیة للأبناء یسودھا التفاھم 

  .وغیاب شبھ تام لعملیة التسلط ما عدا لدى البعض وفي حالات خاصة

  ما ھي الأسالیب التي یتخذھا والدیك عندما تخطأ في تصرفاتك؟

لف الأسالیب التي یتخذھا الوالدین لتكوین الأبناء خلقیا وروحیا وعلمیا لذلك فھم یعمدون تخت

إلى جملة من الإجراءات  التربویة اتجاه أبنائھم داخل البیت وخارجھ فیعملون على توجیھ 

الأبناء باتخاذ أسالیب مختلفة لتحقیق التوازن والخضوع والتأدیب كي یكون لدیھم ضابط یقوم 

للتأدیب والتوجیھ ھ سلوكاتھم واتجاھاتھم كذلك ھناك من یتخذ العقاب الخلقي كتوبیخ  بتوجی

ة وھناك من یتخذ العقاب الدیني كالتحریم وھناك من یلجأ إلى ض المرفووالحد للسلوكات

العقاب المادي  الجسدي كالضرب، وھناك من یلجأ إلى النصح والتوجیھ، وكل ذلك باتخاذ 

وھناك من یتخذ ) الدیمقراطي(وأسالیب الإقناع والمناقشة والحوار الأسالیب المتسلطة  

أسلوب اللامبالاة أو إھمال لذلك فالأبناء في صدد مواجھة  أسالیب متنوعة لصدھم عن 

  .الانحراف وتوجیھ سلوكھم

یرفضون أسلوب التشدد وخاصة  القائم أو المعتمد كل ) الأبناء(لقد وجدنا أن الأطفال 

 حالات فأغلب 7دي وھذا ما یترجمھ خطب الأبناء المبحوثین ومنھم الضرب كعقاب ما

الأبناء یرفضون ھذا الأسلوب أما الحالات الباقیة  فنجد أن ھناك اختلافا في الأسالیب التي 



                                                                       رد فعل الأبناء للممارسات الضبطیة للوالدینالفصل العاشر         
  

 329

 من یمارس علیھ الأسلوب المتسامح القائم على الحوار والمناقشة ھناكتمارس علیھم 

  .الوالدینإلیھ  العقاب الدیني والضرب كآخر حل یلجأ ذلك النصح والتوجیھ وكذافي مستعملا 

 یشعرون وفي الأخیر نجد الأسلوب اللامبالي والھمل الذي یرفضھ الأبناء بحكم أنھم لا

  . حالات3ا نجد بوجود الوالدین معھم، ھن

أن والدیھ قاسین "ففي الحالات التي یمارس علیھم الأسلوب المتسلط المتشدد یرى أحد الأبناء 

   ولمجرد أن أخطأ یقومون بضربي ، لا یحاولون فھم السبب؟معھ

والدیا یعرفون إلا الضرب رغم أني أقوم دائما ما یرضیھم حتى لا "یضیف احد الأبناء 

أغضبھم وتقول إحدى البنات والدیا یضغطون كثیرا ولا أشعر بالحریة دائما یقومون بضربي 

  .ر أنني لست ابنتھموتوبیخي وحرماني من الخروج أحیانا ینتابني شعو

أبي وأمي متفاھمان یقومان بمناقشتي في حالات لكن لمجرد أن أخطأ : "وتضیف بنت أخرى 

  "یضربان ھذا ما یجعلني افعل ما یحلو لي دون إعلامھم

ویقول أحد الأبناء لا أقوم بكل ما یأمر والدیا لأنھما یعرفان إلا الضرب لذا أفعل ما یحلو لي 

  "ضربلأنني دائما معرض لل

ندیر بزاف حوایج أو ما نقولش لبابا وماما لأنھم یضربوني في كل صغیرة "ویقول آخر 

  "وكبیرة

وفي الأخیر نقول إحدى البنات أبي وأمي بزاف واعرین یعرفو غیر یضربو ما عندي حریة 

  "في حتة حاجة

یمقراطیة  اثني عشر، نجد فیھا الأسلوب المعتمد على المناقشة والحوار والد12ففي الحالات 

حیث یتخذ الوالدین أسالیب المعنویة الأخلاقیة في توجیھ الأبناء فالمؤشر الأساسي الذي 

والدیا مثقفین لا : "یساعد على ذلك یعود إلى الرصید المعرفي للوالدین فالابن الأول یقول 

یضربان بل یستعملان النصح في أغلب الأحیان ویحاولان مناقشتي ومعرفتھ السبب الذي 

  "ني أرتكب الخطأ لكن عندما أكرر الخطأ یقومان بضربيجعل

أبي وأمي متفاھمان على معاملتنا كأصدقاء ومتفقان على طریقة لمعاقبة الذي : یضیف الثاني

  .واحدة" یرتكب الخطأ في البیت وھي التوبیخ
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أبي وأمي یعملون دائما على تحسیسي بخطورة الآفات الاجتماعیة "كما تقول إحدى الفتیات 

یقومون بنصحي وتوجیھي دون فرض أوامر إجباري كما یستعملان دائما الدین لإقناعي و

  .بذلك دون الأرقام

أبي وأمي یعتبران صدیقتین نتحاور ونناقش كل شيء حتى لما : "كما یضیف أحد الأبناء 

  "أخطأ یصوبني بتوبیخي أو بالنصح الدیني

لضرب بل الإشارة تفھم ما یریدونھ أبي وأمي لا یستعملان كثیرا ا: وتضیف إحدى البنات

  "وما یغضبھم

  "ما نحبش كي یبھدلني قدام الناس أو قدام خاوتي أو أصحابتي: "كما تقول إحدى البنات 

ولكن لما ... وتضیف أخرى بابا ویما إیعاملوني كصدیقتھم مرات أنا نوریلھم كیفاش یلبسوا 

  " ھما مثقفین بنزوجmalgréیغضبو أو أنا خطأت أیوبخوني أو مرات یضربوني 

ماما وبابا قاریین یتفھمو كل شيء بصاح ھناك حدود وإذا تجاوزتھا : "تقول أخرى 

  " أیوبخوني أوما یخلونیش مرات حتى یضربوني

لا تفعلي ذلك ربي " حرام"أبي وأمي یعتمدان وعلى النصح الدیني  ھذا : تقول إحدى البنات

یر فھما یفھمان ویتفھمان كل ما نقوم بھ نحن في یقول والرسول لذلك یقنعاني في فعل إلا الخ

 سنة أصبحا والدیا یستعملان 14 فما فوق ولما بلغ أخي 9البیت لا یضربنا حتى نبلغ سن 

نجد أبي وأمي یتفھمان كل سلوكاتنا أو "معھ الحوار والمناقشة في توجیھ ویذكر أحد الأبناء 

رتھا ما یستعرفش یضربني سورتو كیندیر حاجة ما یحبوھاش ینصحني بصاح إذا عاودت د

  "أبي

مع بابا ویما انقصرو في كل شيء ندخل  لدار نحكیلھم كامل واش درت برا "ویضیف آخر 

أو ھما یحكیولي أو كي نخطأ ولا ندیر حاجة ما تحبوش أیوبخوني قدام صحابي أو علابالھم 

  "ما نحبش كي یزقي علیا قدامھم أخاطر أیولو أیعایروني

ي وأمي بعاقبوني بزاف خاصة قدام أصحابي أخاطر علابالھم كي یفضحوني أب"وتقول آخر 

قدامھم ما نزیدش نكرر  الخطأ لأنھم ما یحبونیش ولا ما یعیطوش علیا غیر كي نكون مع 

  "أصدقائي
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أما الحالات الثلاث الباقیة ترى أن الوالدین لا یتدخلان فیما یفعلان حتى إذا أخطأ الأبناء لا 

ھم وتقویم سلوكھم ھذا یعود لأسباب عدیدة منھا انشغالات الأولیاء بالعمل یقوموا بمعاقبت

خارج البیت وبالتالي إھمال الأولاد ولا یبالون بما یفعلون كما یمكن أن نقول أنھم لا یحسون 

بالواقع والتغیر الاجتماعي إذ نجد الأغلبیة تترك الحریة للأبناء في التصرف كما یحلو لھم 

اقبة لسلوك ھؤلاء وفي بعض الأحیان دون علم آباءھم خاصة إذا كان دون أي تدخل ومر

الوالدین أو أحدھما غائب عن البیت لسبب العمل أو مشاكل بین الوالدین لذا فالأبناء یخرجون 

  .قد یھملون دراستھم) الرفاق(كثیرا ویتبعون دائما جماعتھم 

یة لذا لا یعرفان إذا تصرفت صح أو والدیا غائبین ویتركوننا مع المرب: "فیقول أحد الأبناء 

خطأ حتى لما أخطأ وتقوم المربیة بإعلامھ أنني ارتكبت أخطاء ولم أحسن التصرف یقومان 

  "بتحذیري فقط كل ھذا لأن لیس لدیھم الوقت كثیرا فھم منشغلون في الشغل

 مللت من معاملة أبي وأمي لأنھما لا یھتمان بنا أخرج كما أشاء: "وتقول بیت أخرى 

وأمضي معظم وقتي مع أصدقائي لأن أبي طول الوقت غائب لسبب المشاكل مع أمي وأحیانا 

  "أتعمد لارتكاب الأخطاء لا یبالي ولا یقوم بمعاقبتي

أبي وأمي لا یھتمان بنا لا یعیر اھتمام إذا درست جیدا أم لا ولا یبحث : "ویضیف ابن آخر

  ".عني إذا تأخرت عن الدخول إلى البیت

حول الأسالیب ) الأبناء(أن نستخلصھ من خلال خطابات أو إجابات المبحوثین ما یمكن 

 یخطئون في تصرفاتھم وجدنا أنھا تراوحت بین الأسالیب  حیثالضبطیة التي یتلقونھا

المتسلطة والأسالیب المرنة والدیمقراطیة وفي الأخیر اللامبالیة المھملة متخذین في ذلك 

التوجیھ والتوبیخ الذي مصدرھا الأخلاق وھناك من استعمل الأسالیب المعنویة كالنصیحة و

الدین عن طریق التحریم وھناك من استعمل الأسالیب المادیة خاصة منھا المتمثلة في 

الضرب حین كانت الفئة الأولى ھي التي كان یمارس علیھا الأسلوب المتسلط متخذة الضرب 

سلوب وقد یجعلھم یتمردون على كأسلوب أنجح لذلك مما جعل الأبناء یرفضون ھذا الأ

النصائح التي تقدم إلیھم وھذا ما بدى بصراحة من خلال خطاب أحد الأبناء حین صرح أنھ 

  ".لا یسمع لنصائح والدیھ لأنھ یضرب في كل مرة حتى إن لم یرتكب أخطاء كبیرة
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بناء ما یجعلنا ھذا ما یمكن إرجاعھ للتنشئة  التي تربي علیھا الآباء ویحاولون تمریرھا إلى الأ

نقول أن الضرب أسلوب تقلیدي تتوارثھ الأسرة الجزائریة من جیل إلى آخر لأنھ یعتبر 

مسألة ثقافیة یدخل في إطار تقالید الأسرة الجزائریة أما الفئة الثانیة فأسلوب المناقشة 

ة كل والحوار ھو السائد فیھا، وذلك حتى تكون ھناك صداقة بین الأبناء والآباء تسمح بمعرف

تصرفات الأبناء، فالعقاب الممارس إذا أخطأ الأبناء فیكون النصح والتوجیھ، باللجوء إلى 

كما یلجأون إلى المعاقبة إن لزم الأمر (معرفة السبب لذلك بأسلوب الحوار ثم یكون بالتوبیخ 

  )وذلك عن طریق الضرب ویكون دائما كآخر حل یتخذونھ الأولیاء لتصحیح سلوكات الأبناء

 تستعمل أیضا أسلوب السیطرة الرمزیة كالسخریة والازدراء وترجع قوة ھذا الأسلوب كما

إلى خوف الأفراد من أن یضحك الغیر منھم وھي مغروسة في أعمالنا وما لاحظناه من خلال 

  .خطب الأبناء حین رفضوا توبیخ الوالدین أمام الأصدقاء أو الغیر

 على الأبناء بنھیھم عن فعل شيء یغضب االله وذلك أما القواعد الدینیة نجد متأصلة إذ تمارس

  .بالتحریم

وفي الأخیر یلجأون إلى العقاب إن لزم الأمر وذلك عن طریق الضرب ویكون دائما كآخر 

حل ولزم الأمر یتخذونھ الأولیاء لتصحیح سلوكات الأبناء والكف عن التصرفات الغیر 

  .مرغوبة

ا بجواب كاف عن الأسلوب الممارس علیھم ھذا یدل على أما في الفئة الأخیرة والقلیلة لم تمدن

 تعانياللامبالاة لدى الآباء في كیفیة توجیھ الأبناء بسبب المشاكل والظروف الاجتماعیة التي 

 للمجتمع الحدیث وھذا ما یجعل الأبناء في الغالب عرضة للمظاھر السلبیة... منھا ھذه الأسر 

 توجیھ الوالدین لھم ان الثاني الذي یستقبلھم بعد غیابمن جراء رفاق السوء في الشارع المك

  .في البیت الأسري

  ھل ترى أن أسرتك تحاول أو توجھك نحو السلوكات الصحیحة أم ترى العكس؟

من خلال ھذا السؤال الذي أردنا أن نعرف ھل ما زالت الأسرة ھي الموجھ الأساسي 

 تعلمت كل ما تيالمبحوث الأول في أسر: يلسلوكات الأبناء أجابوا الأبناء المبحوثین بما یل

ینفعني لكن في المدرسة والتلفزة ومع أصحابي ثاني نتعلم حاجات بزاف بصاح أنسقسي بابا 

  "ولا یما إذا ملیحة ھدیك الحاجة ولا لالا
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 مثلھ مثل المبحوث الأول حیث صرح ھذا المبحوث أن الأسرة ھي تقریبا نفس  الإجابة

السلوكات الصحیحة ھما دائما ورائي ینصحوني بفعل السلوكات الأساس في توجیھي نحو 

  " الصحیحة ولا أقترب إلى السلوكات المنحرفة

أمي وأبي دائما یوجھاني إلى السلوكات الصحیحة بالإضافة إلى ما "أما المبحوثة الثالثة ترى 

 یعطوني من نصائح  إیوجھوني إلى المدرسة والجمعیات أخاطر ھما ماشي قاریین باش

  "یعلموني كل شيء

وین نروح نولي لدار أو غیر في الأسرة التاعي اللي نلقا الحاجات التي : "وتضیف أخرى 

  "تفیدني

 بابا وماما إیوجھوني ویھتموا بزاف على العادات malgré: "وتقول المبحوثة الأخرى 

  "والتقالید ینصحوني بصاح تبقى أسرتي ھي المدرسة الأولى

النصائح التي یوجھھا إلینا، الوالدین دائما تفیدنا خاصة في : "ا ویقول أحد الأبناء أیض

  "المستقبل غیر أحنا مراناش واعیین بھذا ونحب نتبع الأصدقاء والتلفزة

بابا وماما غیر متعلمین إیعاملوني بزاف حوایج بصاح كاین حاجات ما : "ویقول آخر 

  "قارب اللي یعرفوایعرفوھاش ولا ما یفھموھاش حتى انسقسي الأصدقاء ولا الأ

أسرتي تفیدیني في كثیر من الحاجات خاصة ما یتعلق بتصرفاتي  لأن أبي : "ویضیف آخر 

  "وأمي نتناقش في كل الأمور حتى لما نشاھد فیلم في التلفزة نناقش ما یدور حولھ الفیلم

 والدیا متفھمین وینصحوني ویناقشوني إذن ما یمكنش أتخلى على أسرتي أجد: ویقول آخر 

  "فیھا كل ما یخصني وینفعني ویھمني

أسرتي توجھني نحو  السلوكات التي تراھا صحیحة كما تتركني : "ویضیف مبحوث آخر 

أتصرف بحریة وتراقبني من بعید حتى تصحیح لي بعض التصرفات التي أغلط في 

  "ممارستھا

دوا أسرتي تحاول دائما توجیھي للسلوكات  الصحیحة بصاح یعتم: "وتقول طفلة أخرى

  "بزاف على التقالید أخاطر إیخافوا الناس یھدرو علینا

من خلال كل ھذه الإجابات نفھم أن الأبناء یرون في الأسرة الموجھ الأساسي لسلوكاتھم غیر 

أن ھناك من یرى أن ھناك جوانب أخرى أو أطراف أخرى یلجأون إلیھا  لتوجیھھم وھناك 
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طفال خاصة فیما یخص الأسر أو الوالدین أحیانا أخرى الوالدین ھما الذین یوجھون الأ

الأمیین الذین یوجھون أولادھم إلى الجمعیات أو الأصدقاء أو بعض الأقارب لتلقین الأبناء 

خاصة فیما یخص الدراسة ونجد أن الأبناء مقتنعین وراضین بتوجیھات والدتھم أنھم 

الاجتماعیین والنفسانیین یناقشونھم ویتحاورون معھ ھذا ھو الأسلوب الأنجع حسب المحللین 

والمختصین في التربیة لأن ھذه العلاقة تخلق جو یساعد الأطفال على الامتثال والخضوع 

  .باقتناع دون ممارسة القوة والتسلط معھم أن ھذا یؤدي بھم إلى التمرد

لا توجھ وتتواصل إجابات المبحوثین بنفس الصیاغة إلا بعض الحالات التي ترى بأن الأسرة 

  :  حالات حیث أجابت بالآتي 5السلوكات الصحیحة وھي خمس نحو 

أسرتي  لا توجھني نحو السلوكات الصحیحة لأنھا تعتمد كثیرا على التقالید : "المبحوثة الأول

وتحاول دائما أن تضغط علینا وفي تصرفاتي لیس لي الحریة في التصرف تحب تبیتي كیما 

  . بكريبنات بكري بصاح الوقت ضركا تبدل ماشي كما

والدیا یوجھاني نحو السلوكات التي ترضیھم بصاح أنا ثاني عندي : ویقول المبحوث الثاني 

  "الحق نتصرف كیما یعجبني وصحابي

أنا نتبع دائما واش انشوف في التلفزیون صح والدیا إیوجھوني في ضنھم نحو : ویقول آخر 

  "السلوكات الصحیحة لكن في التلفاز أتعلم أحن

والدي ووالدتي أحبھم لأنھم حنونین ویحبون إلا الخیر لكن تصرفاتي : " أخرىوتقول مبحوثة

تكون كما نشوف صحابي إیدیرو ندیر لوكان ما ندیرش ھاكذا یضحكو علیا، أخاطر بابا 

دائما غائب عن الدار، ماما ما تقدرش إیدري كل شيء خاصة مراقبة سلوكاتنا إذا طیبتلنا 

  "وغسلت أحوایجنا رانا ملاح

أن سكننا ضیق لا یمكن أن نلعب كما نرید في الدار أو نطالع  : مبحوث الخامس یقول وال

دروسنا حتى أبي وأمي یتقلقوا كي نكونوا كامل في الدار خاصة وأن عندي خاوتي بزاف 

ممارستھ لھذا والدیا دائما یبعثوني عند الجیران نقعد معاھم مرات برا في الشارع حتى وقت 

  ".متأخر

سلوكاتھم ھو  تقییمھم لدور الأسرة في توجیھ  من خلال إجابات المبحوثین حولما نستخلصھ

أن أغلبیتھم یؤكدون أن الأسرة ھي المنطلق الأساسي في تلقین الأطفال المبادئ الأولى 
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 غیر أن ھناك معوقات تعیق الأسرة في أداء وظیفتھا التربویة  وھذا جاھاتھم  وتصرفاتھم لات

ابات المبحوثین حیث بالرغم أن الأسرة ھي أساس التنشئة الاجتماعیة ما كشفناه من خلال إج

إلا أن ھناك ما یعیقھا للقیام بوظیفتھا التربویة منھا الظروف الاجتماعیة كضیق السكن وتدني 

المستوى التعلیمي للوالدین مما یجعلھم یجھلون الأسس التربویة الحدیثة وما یجري في 

ء خاصة المراھقین لإشباع بعض الرغبات التي یطغى علیھا محیطھم ھذا ما یستغلھ الأبنا

حب الاكتشاف والفضول والتي قد تؤدي بھم إلى الوقوع في بعض الانزلاقات السلوكیة 

إضافة إلى ذلك بعض الأبناء  من یلتجأ إلى التلفزیون كبدیل للأسرة لإشباع رغباتھم الطفولیة 

ة لما تنتظر الأسر التي لیس لھا الوقت من دون إدراك للمشكلات التي قد یقعون فیھا خاص

  .مؤسسات أخرى أن تملأ فراغ أبنائھا وضبط سلوكاتھم

  :ستنتاج العام للمقابلة الجماعیةالا

إن المقابلة التي قمنا بھا مع الأبناء حول أسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة 

یة الضبط الاجتماعي خاصة الجزائریة ومدى تقلبھم لأوامر الوالدین حیث كشفت لنا أن عمل

منھا أسالیبھا  تتحدد حسب الجنس والسن وذلك عبر الوصول إلى خلاصة مفادھا أن التنشئة 

في المجال المبحوث تتسم بنوع من التفتح تجاه الولد الذكر وبنوع من التسلط والشدة تجاه 

ن تضل حاضرة فإن التفرقة بین الجنسی. الفتاة الأنثى وتعبر ذلك سلوكات ومواقف الآباء

التصور ھذا وذلك عبر عملیة التنشئة الاجتماعیة وذلك بتلقینھا قیم أسریة إزاء أخیھا وأبیھا 

 یبقى دائما موجود في المجتمع الجزائري بصفة عامة والأسرة بصفة خاصة ذلك – التمییز –

 والأنثى نجدھا لأن التقالید الثقافیة تساعد في إدامة التمییز وانتقالھ من جیل إلى جیل والفتاة

  .تساھم في ذلك بخضوعھا ورضوخھا للأوامر تفادیا للمشاكل وإغضاب الوالدین

وھذا ما جعل القیم الذكریة تترسخ أكثر ھذا لأن الفتاة الأنثى تسعى بوعي أو بغیر وعي في 

إعادة إنتاج القیم الاجتماعیة التقلیدیة والتي مفادھا الأول ھو الحفاظ على التوازن الأسري 

  .إستمراریتھو

كذلك لوحظ أن أسالیب  الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة الحالیة تحاول أن تتماشى 

والظروف الاجتماعیة الجدیدة مما جعل الوالدین یتخذان أسالیب اللیونة والتسامح إزاء 

الأسرة فالمناقشة وتبادل الآراء ما ھي إلا طریقة من الطرق الدیمقراطیة السلوك لدى . الأبناء
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الجزائریة مما یسھل عملیة التفاعل الأسري والذي ینحو إلى علاقات أسریة أكثر توجیھا 

  .انسجاما

وعلیھ یصبح الأبناء قادرین على أن یكتسبوا عادات اجتماعیة مقبولة بحیث یصبحون قادرین 

 على العیش كأعضاء إیجابیین في المجتمع وھذا توافقا والمنطلق النظري للدراسة حینما

تبینینا فكرة بارسور حینما أوضح أھمیة الأسرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة كما یرى 

الوالدین تقع مسؤولیة تشكیل شخصیة الطفل من خلال ما توفره من فرص للنمو، وما یتعلمھ 

  .الطفل في السلوك الأساسیة السائدة في مجتمع مما یساعد على الضبط الاجتماعي

نز نتیجة طبیعیة لفشل عملیة التنشئة و الذي یعتبره بارسویقلل من فرص الانحراف

  .الاجتماعیة

وتدعیما لھذا الأخیر وجدنا من خلال المقابلة الجماعیة للأبناء الأطفال أنھم یتلقون أسالیب 

ضبطیة متنوعة منھا ما ھي مستمدة  قوتھا خاصة وأساسا من الأسرة أي أسالیب غیر رسمي 

لفزة والأصدقاء ھذا ما تجلى عند تلمیح الأبناء  المبحوثین وأخرى من مؤسسات أخرى كالت

لذلك عند ذكرھم أن تفھم الأولیاء لسلوكاتھم رغم تمسكھا لبعض القیم المتوارثة غبر الأجداد 

ذلك  لأن الوالدین یحاولون التكیف مع الأوضاع الجدیدة وذلك من خلال تغیر تصوراتھم  

ذا ما جعل غیاب شبھ تام أسلوب المتسلط خاصة عند وحتى من بعض مواقفھم إزاء أطفالھم ھ

الفئة المتعلمة من الآباء مستعملین في ذلك أسلوب الحوار والمناقشة، متخذین في ذلك أسلوب 

السیطرة الرمزیة كالسخریة ویرجع قوة ھذا الأسلوب إلى خوف الأبناء من أن یضحك الغیر 

 على أقرانھم ھذا ما یفقد الأسرة قسما منھم خاصة الأصدقاء  الذین یفرضون أسالیب الضغط

كبیرا من سلطتھا حیث یكون أبناؤھا مشاركین من خلال مؤسسات  اجتماعیة كالجمعیة 

ووسائل الإعلام التي یتخذھا الأبناء لإشباع الكثیر من رغباتھم خاصة المنعدمة في أسرھم، 

ئھا وحتى سلوكھم وھناك من الأسر من تنتظر من مؤسسات أخرى أن تملأ وقت فراغ أبنا

لأن ھناك  یعیقھا للقیام بوظیفتھا التربویة كما ذكر الأبناء ضیق السكن والمستوى التعلیمي 

  .المتدني للوالدین
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قد اتسقت ) بنات وذكور(كما یمكن أن تخرج من ھذا العرض بخلاصة أن الآباء والأبناء 

س التوجھ التي یفرضھا علیھم إجاباتھم مما یؤكد على أن الأبناء یدركون أسالیب التربیة بنف

  .الوالدان إلا رفض الأبناء لعملیة التسلط التي لم یصرح بھا الوالدان

ویمكن أن نستخلص كذلك بعض الملامح الدیمقراطیة مثل توزیع الأدوار على الأفراد بشكل 

  ... محدد، والاحترام أساس التعامل بین الأفراد والتفاھم بین الأبناء والآباء

وب المخالف للدیمقراطیة فیتضح في تشدد الأسرة في التعامل من حیث تعزیز أما الأسل

القوي الذكریة في الأسرة، واعتبار الأب مصدر السلطة وإعداد البنات وتنشئتھن للقیام 

  .بأدوار محددة

كما تطابقت وجھات نظر الأب والأم وتتفق في أسالیب التنشئة الاجتماعیة خاصة فیما یتعلق 

بیة وأسالیب التوجیھ للأبناء داخل الأسرة، وھذا  أمر طیب من أجل تنشئة بطرائف التر

اجتماعیة سلیمة خاصة بالنسبة للأسر المتعلمة من خلال إتباع أسالیب المراقبة لضبط 

سلوكات الأبناء خاصة بالنسبة للإناث والأبناء الذكور في المرحلة الأولى، أي قبل سن 

لة یعرف الذكور نوع من التحرر من مراقبة الأولیاء سنة فما فوق لأن في ھذه المرح13

 من المراقبة خارج وداخل البیت عاخاصة منھا الخارجة عن البیت أما الإناث فقد عرفت نو

ھذا للحفاظ على شرفھا وضمان مكانة اجتماعیة متمیزة في المجتمع، أما الذكور لضمان 

بة اختیارھم للزملاء وذلك لما یشعر مستقبلھم وذلك من خلال مراقبة مسارھم الدراسي ومراق

 یعرف تخلخل بمواجھة قیم طر الشارع الذي جعل الخضوع والانصیاعبھ الأولیاء من خ

جدیدة مما جعل الأسرة تفقد وتتنازل عن بعض القیم إلا أنھا ما تزال تحافظ على قیم أكثر 

 مختلفة لتوجیھ بلیأھمیة عند كل أفراد الأسرة الجزائریة كقیمة الشرف، وذلك باتخاذ أسا

ة معتمدین أساسا ضیھم ضابط یوجھھم ویصدھم عن السلوكات المرفوفالأبناء لكي یكون 

على الأسالیب المستمدة من الأخلاق كالنصح والتوجیھ ومنھا ما ھي مستمدة من الدین 

كالتحریم والنھي ومنھا من تتخذ العقاب الجسدي كالضرب الذي یعتبر أسلوب تقلیدي لدى 

 الجزائریة لأنھ لا زال مستخدما في الأسرة الجزائریة وحتى وإن اتخذ كآخر حل أو الأسرة

 .بعد تكرار الخطأ لأن الوالدین یعتبرونھ أساسي لتأدیب الأبناء وأساسي في عملیة التربیة
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  استنتاج عام

حاولنا من خلال ھذا البحث التعرّض إلى أسالیب الضبط الاجتماعي، التي تمارسھا الأسرة 

جزائریة لتوجیھ أبنائھا، و لعلّ تلقین الأطفال و تدریبھم عل احترام و التزام الضوابط ال

القیمیة كالأعراف و التقالید الاجتماعیة و القانون و الدین للأثر الكبیر في الحفاظ على 

التوازن داخل الأسرة و المجتمع و تحصینھ ضد التیارات المنحرفة و السلوكات و الأفكار 

  .الھدّامة

  :لذلك تضمّنت دراستنا على أربع فرضیات و التي دارت حول

 معرفة التركیبة الأسریة و علاقتھا بأسالیب الضبط الاجتماعي الممارسة داخل الأسرة -

  .الجزائریة

و الفرضیة الثانیة كانت عن التمییز بین الجنسین الذكر و الأنثى و علاقة ذلك بنوع الضبط 

  . على كل جنس-الأسرة–دین الاجتماعي الذي یمارسھ الوال

أما الفرضیة الثالثة تضمّنت تراجع السلطة الأبویة و أثرھا على أسالیب الضبط الاجتماعي 

  .داخل الأسرة الجزائریة

و الفرضیـة الرابعـة و الأخیـرة كانـت للمستوى التعلیمي للوالدین و أثره على معاملة الآباء 

و في . تي تفضل تلك الأسر المتعلّمة لضبط أطفالھاو الأمھات لأبنائھم، و نوع الأسالیب ال

ضوء ذلك فقد كشفت نتائج الدراسة المیدانیة التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي طرأت 

على المجتمع بصفة عامة و على الأسرة بصفة خاصة قد أثّرت على عملیة الضبط 

  .الاجتماعي و بالتالي أسالیب و تعدّد مصادرھا

لدراسة أیضا أنّ ھذه التغیرات و التحولات ساعدت على إدخال مفاھیم و قیم كما أكّدت ا

  .جدیدة على الأسرة الجزائریة أثرت على أسالیب الضبط الاجتماعي

حیث اتضح أنّ حجم الأسرة الضیق مع الاستقلالیة في السكن تحفّز الأسرة في ممارسة 

صة إلى المسكن كوسیلة مھمّة لتوفیر ضبط مرن مع أبنائھا لتوفر المناخ المناسب، بالنظر خا

الإمكانیات الملائمة التي تساعد الأسرة على القیام بوظیفتھا في تنشئة و توجیھ أبنائھا، كل 

ھذا أدى إلى التأثیر على میكانیزمات الضبط الاجتماعي داخل الأسرة، حیث التأكید على 

ن بالأبناء، كل ذلك من أجل بناء الاستقلالیة و الدیمقراطیة في العلاقات التي تربط الوالدی
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شخصیة متماشیة و الظروف الجدیدة، فالأسرة الضیّقة أو الحالیة أصبحت توجّھ أولادھا نحو 

جماعات رسمیة و التي أصبح الطفل یعیش في نطاقھا فترات طویلة كالحضانة أو الروضة، 

  ...الجمعیة

ب إذ لم تعد لھا أھمیة داخل الأسرة  إنّ أغلبیة الأفراد الیوم تغیّرت نظرتھم اتجاه الأقار-

الجزائریة، ذلك لأنھم یفضّلون الاستقلالیة، ومن خلال المؤشرات التي حاولنا قیاسھا و ھي 

، تدخل الأقارب لتوجیھ )الأم(السكن مع الأقارب، ترك الأبناء مع الأقارب عند عمل الزوجة 

الاستقلالیة في المسكن، و أخذ الأبناء، إذ أنّ أغلبیة الأسر تفضل عدم تدخّل الأقارب و 

  :الأبناء إلى الروضة ، كل ذلك یعود للأسباب الآتیة

لتفادي المشاكل المتكررة خاصة بسبب الأطفال كالعراك، و التنافس في تلبیة حاجات * 

  .الأبناء

ثمّ للتخلص من قھر و ضغط الأقارب و العیش بحریة، كل أسرة تربّي و توجھ أبناءھا كما * 

  .فض تدخل الأقاربتشاء و تر

 عموما نتائج ھذه الفرضیة تقرّ أنّ حجم الأسرة الضیق یكون سعة أفضل تكوین لشخصیة 

و ھذا ما یعزّز . الطفل و ضبطھ، على اعتبار أنّ حجم الأسرة ھو الأب و الأم و الأبناء فقط

لوكات  تحدّد درجة تساھل الوالدین في تتبّع س- خاصة الضیّقة-القول أنّ تركیبة الأسرة 

  .أبنائھم و تتبّعھم للضوابط الرسمیة

أما الفرضیة الثانیة تؤكّد لنا أنّ الأسرة الجزائریة مازالت قیمة الذكور مسیطرة على الإناث 

داخـل الأسرة الواحـدة، و ھـي سیطـرة بقصـد التوجیـھ و التنظیـم و الضبط، دون الاستبداد 

ة في التعبیر عن مشاعرھا، و متابعة دروسھا و التسلـط لأنـھ أصبح للأنثى البنت أیضا حری

و العمل فیما بعـد، إلا أنّھـا لیـس بنفـس درجة الذكور الذین لھم استقلالیة و حریة أكثر داخل 

و خارج الحیاة الأسریة، ممن لا تتاح للأنثى نفس الظروف المعیشیة حیث الالتزام و الضبط 

 و التقالید بعدم الخروج في وقت متأخر إلى وفقا لما تحدده الشریعة الإسلامیة من الحجاب

بصحبة أحد، و غیر ھذا من قواعد و حدود الشریعة و التقالید و القیم الاجتماعیة في التعامل 

  .مع الإناث
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كل ھذا لأن الفتاة دائما یربطھا المجتمع بشرف و عرض العائلة إذ كانت معظم إجابات 

علیمي العالي تؤكّد على ھاتین القیمتین، و الذكر الأسر إن لم نقل كلھا حتى ذوي المستوى الت

الولد یبقى الجنس الذي لھ الحریة في التصرف حتى و إن كانت وسیلة المراقبة مطبّقة علیھ 

  .عیبة كما في المثل الشعبي) مئة(100فھو جنس لا یعاب علیھ حتى إن كانت فیھ 

 المركز الثانوي و الولد في المركز ھذا ما یجعلنا نصل إلى نتیجة مفادھا أنّ الفتاة دائما في

الرئیسي، إذ یبقـى دائمـا یحافـظ علـى مكانتـھ مـن خـلال تنشئـة و ضبـط الأسـرة لسلوكاتـھ 

  .و تصرفاتھ و منحھ مكانة ممیّزة داخل الأسرة لأنھ یحمل اسم العائلة 

لثالثة التي و تبقى مكانتھ مستمرة حتى أن یصبح أب، ھذا ما وصلت إلیھ نتائج الفرضیة ا

وصلت إلى أنّ مكانة الأب تبقى دائما راسخة و یبقى دائما صاحب القرار النھائي داخل 

الأسرة حتى و إن تطوّرت الدھنیات و أصبح الآباء یفضّلون المشورة و إشراك الزوجة في 

  .اتخاذ القرارات و التحاور و التفاھم حیال الأبناء

أنّ الأب أصبـح لا یمـارس سلطـة قھریة على الأبناء كما توصّلت نتائـج ھذه الفرضیـة إلـى 

ھذا لأن . و الزوجة، ھذا باستعمالھ للأسالیب الدیمقراطیة و المرنة في معاملة أفراد أسرت

الضوابط المتسلّطة تراجعت بتراجع السلطة التقلیدیة للأب التي كانت تقوم على الأمر، أما 

 خلال ممارسة الضبط الاجتماعي القائم على الآن أصبحت تمیّزھا اللیونة و التسامح من

  .المناقشة و الحوار و الإقناع، كل ذلك تماشیا و الأوضاع الاجتماعیة الجدیدة

كما أثبتـت أیضـا النتائــج أنّ تراجـع سلطة الأب حیث یترك الأب مراقبة الأبناء و توجیھھم 

  .خاصة منھا العاملة) الزوجة(و ضبطھم في ید الأم 

 خلال الفرضیة الرابعة و الأخیرة التي كشفت لنا نتائجھا أنّ المستوى التعلیمي لھ أیضا و من

أثر واضح على أسالیب الضبط الاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة باستعمال أسالیب 

تسامحیة، و یتناقشون مع الأبناء في أمور حیاتھم و لإقناعھم في شؤون الحیاة و كلما قلّ 

الوالدین یتّخذون أسالیب متنوعة تارة لیّنة و متسامحة، و تارة أخرى المستوى التعلیمي نجد 

متشدّدة و متسلّطة، ھذا یعني أنّ الرصید المعرفي و الثقافي لھ دور كبیر في إتباع أسالیب 

التسامح و الإقناع و ذلك بتوافر الإمكانات الثقافیة كالمواد الإعلامیة داخل و خارج الأسرة، 

فإنّ توافر ھذه الإمكانات الثقافیة عمل على إیجاد وسط ثقافي ... ن، نوادكتب، مجلات، تلفزیو
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متمیّز مما جعل الوالدین یراقبون باستمرار الأبناء و توجیھھم بطریقة سلیمة باستعمال وسیلة 

  .المراقبة خاصة في المسار الدراسي

لإعـــلام و الروضــة إنّ مؤسسات التنشئـة الاجتماعیــة باختلافھا خاصــة منھــا وسائــل ا-

و جماعات الرفاق لھا فعالیة كبیرة في توجیھ الممارسات الأسریة نحو التغیر، و یظھر ذلك 

في نمط و تصورات الأفراد خاصة الأبناء حیث صرّحوا خلال المقابلة الجماعیة أنھم یتّبعون 

كما . لأجنبیةالموضة، خاصة عبر وسائل الإعلام خاصة منھا التلفزیون من خلال البرامج ا

تساھم جماعة الرفاق مساھمة قویّة في عملیة ضبط الأبناء من خلال الاستھزاء و السخریة، 

  .ھذا ما یجعل الأبناء یعیرون الاھتمام أكثر للرفاق حتى و إن سمعوا للوالدین

فغرس الامتثال عند الأطفال و تقویم سلوكات الأبناء غیر المرغوبة یكون باستعمال الأسالیب 

بطیة المعنویة و ینتھي بالأسالیب الضبطیة المادیة، أي العقاب الجسدي الذي یعتبر الض

غیر أنّ المستوى التعلیمي أثّر على ذلك في . مسألة ثقافیة یدخل في تقالید الأسرة الجزائریة

كما كشفت لنــا أیضــا نتائـج ھذه الدراسة أنّ . اتخاذه كآخر حل في عملیة ضبط الأطفال

عادات و التقالید من أساسیات الثقافة التربویة للأسرة ككل، إذ تعتبر الضوابط الدین و ال

الأساسیة التي تعتمد علیھا في تنشئة الأبناء، إلا أنّ ھناك نوع من التراجع الذي ظھر أثناء 

احتكاكنا بالمیدان، حیث أجابت بعض الأسر بأنھا لا تضع شروطا لمراعاة القواعد الدینیة ، 

  .تقالیدو أحیانا ال

و أخیرا توصّلنا إلى نتیجة مھمّة ھي أنّ الأسرة الجزائریة تعیش ضغوطات جعلتھا تعیش 

وضعیات شدیدة التعقید، مما جعل الضبط الاجتماعي یعرف تخلخلا في كل المیادین، 

فالأسرة الجزائریة الحالیة تعیش حالة تذبذب خاصة و ھي تحاول أنّ تأخذ بالنموذج الفكري 

ذي یفرض نفسھ دون التفریط بالنموذج الأصلي، و علاج ھذا الوضع یكون العصري ، ال

بإعادة الاعتبار لقواعد الضبط الاجتماعي في المجتمع باعتبار الضبط الاجتماعي من أھمّ 

  .العملیات الاجتماعیة التي ینتظر بھا سلوك الأفراد و الجماعات بما یتّفق و ثقافة المجتمع

ي المستقبل دراسات و بحوث علمیة و معمّقة أكثر حول الأسرة لھذا نرجو أن تكون ھناك ف

باعتبارھا قاعدة إصلاح المجتمع فإن صلحت صلح المجتمع و لا یكون ذلك إلا بالتربیة 
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السلیمة السویة، ثمّ حول الضبط الاجتماعي باعتباره الموضوع الأساسي، الذي یدور حولھ 

  .علم الاجتماع منذ نشأتھ
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  :الخاتمــــة
  

  لقد عالجت ھذه الدراسة موضوعا أساسیا و مھمّا في علم الاجتماع، و على الرغم من 

شیوع و بساطة الجوانب التي تعرضت لھا الدراسة، إلاّ أنھا كم تعتقد الباحثة استطاعت أن 

إلیھ تقدم أدلّة علمیة و إحصائیة لموضوع متشابك و متداخل، و لم یكن من السھل التعرض 

بصفة شاملة و مدقّقة، لذا مھما كانت النتائج المتوصل إلیھا في ھذا الطرح العلمي، فھي 

  .تحتاج إلى التأكّد و التصحیح

لذلك سعت الباحثة في البحث عن الأسالیب الضبطیة التي تتخذھا الأسرة الجزائریة في 

 و متبدّلة من أسرة لأخرى توجیھ أبنائھا و حیث أنّ وسائل و سبل التنشئة الاجتماعیة متغیّرة

حتى و إن كانت في نفس المنطقة و ذلك من خلال تأثیر التركیبة الأسریة على الأسلوب الذي 

تودّ توجیھ أبنائھا للمواءمة و الالتزام بالسلوك الصحیح و عن طریق أیضا نوع العلاقات 

بویة و ما یلازمھا من السائدة داخل الأسرة، كالتمییز بین الذكر و الأنثى و تراجع السلطة الأ

ضبط، ثمّ عن طریق تأثیر المستوى التعلیمي للوالدین على الأسلوب الضبطي المتّبع داخل 

  .الأسرة الجزائریة أثناء التنشئة الاجتماعیة

و فـي ضـوء ذلك كشفـت لنـا نتائـج الدراسـة المیدانیة أنّ الأسرة الجزائریة تمثّل نسقا معقدا 

بنیتھا و إنھا لا عصریة و لا تقلیدیة بالنظر إلى أدائھا الوظیفي، حیث و متنوعا بالنظر إلى 

أنّ الأسرة لم تعد ھي المؤسسة الوحیدة التي تقوم بعملیة التنشئة الاجتماعیة، و لكن ھناك 

مؤسسات أخرى ظھرت إلى جانب الأسرة مما یترتب علیھ تعدد مصادر الضبط الاجتماعي، 

ولات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي طرأت على المجتمع ھذا یعود إلى التطورات و التح

بصفة عامة، و على الأسرة بصفة خاصة، كما ساعدت في إدخال مفاھیم و قیم جدیدة على 

الأسرة أثّرت على أسالیب الضبط الاجتماعي، مع العلم أن الأسرة الجزائریة التقلیدیة كانت 

  .الأبناءتمارس الأسلوب التسلطي لضبط سلوكات و تصرفات 

أماّ الآن وجدنا أنّ ذھنیات الآباء و تصوراتھم تطورت بضرورة التكیّف مع الأوضاع 

الجدیدة، و ذلك باتخاذ الأسلوب الدیمقراطي في معاملة الأبناء بالحوار و المناقشة و إشراك 

 الزوجة في اتخاذ القرارات داخل الأسرة بالتفاھم و التشاور بینھما، ھذا ما لاحظناه أثناء
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إلى أنّ الوقت ) الوالدین(احتكاكنـا المباشـر بالمیـدان مـع الأسـرة المستجوبـة حیث أشار 

  .تغیّر و وقت  أبنائنا غیر وقتنا

كما استخلصنا أیضا أنّ ھناك أسلوب مخالف للدیمقراطیة في التعامل من حیث تعزیز القوة 

 و مثل ھذه التنشئة لھا الذكریة في الأسرة، و إعداد البنات و تنشئتھن تنشئة محدودة

، حیث تطرّق إلى شروط "ھشام شرابي"انعكاسات سلبیة في المستقبل، كما تطرق إلیھا 

التنشئة الاجتماعیة داخل الأسرة العربیة التي یصفھا بأنّھا تقھر الطفل و تلغي إحساسھ 

 عن بالمسؤولیة و تطور خاصة النفاق عنده بتركیزھا على فنون المراوغة و عدم الإفصاح

  .الرأي و الخنوع و رفض المواجھة التي تعوض بالنمیمة و الغیبة

تنشئة تتجسد فیما بعد في سلوك الفرد الذي تعوّد على عدم الحركة المستقلة و شبّ علیھا منذ 

  .الطفولة

لكن من خلال نتائج البحث اتضح نوع من الوعي التربوي الأسري خاصة عند فئة الوالدین 

یمي عالي، حیث لعب الرصید المعرفي و الثقافي دور في اختیار الذین لھم مستوى تعل

الأسالیب التنشئویة السلیمة لضبط الأبناء حیث كان اھتمامھم أكثر بغرس النمط القیمي الذي 

یحبذون أن یروه في أبنائھم من خلال إتباعھم لأسالیب المناقشة و اللیونة و منھ تحقیق الھدف 

تھ و لمجتمعھ، من خلال تشبّعھ بالقیم الایجابیة الأخلاقیة منھا   المنشود بتكوین فرد صالح لذا

  .و الاجتماعیة و الثقافیة

متخوفون من الوضع الجدید خاصة بظھور مؤسسات غیر المكملة ) الأسر(إلا أنّ الوالدین 

للوظیفة التربویة للأسرة، و سیادة جو غیر مربي في المحیط الحضري، فتنشأ عن ھذا الواقع 

ربویة تصعب على الوالدین ضبط و مراقبة الأبناء و یستغلھا الأبناء للوقوع في فجوة ت

  .انزلاقات سلوكیة قد تجرھم إلى الجنوح و الانحراف

ھذا الأخیر الذي كان عاملا مھما في تغییر نمط الأسرة، إذ أصبحت تتجھ أكثر للطابع 

  .النووي الضیق

ر في الأدوار و البنیات التي أصبحت تتّسم أكثر و في طیّات ھذا التغییر في التركیبة ھناك تغی

بالفردانیة، لكن إلى جانب ھذا لاحظنا أنّ الطفل لا یمتلك القیم و القواعد و لا یكیّف سلوكھ 

وفق مختلف النشاطات المثمّنة إلا في إطار أسرتھ التي تتمحور فیھ التربیة على ثلاث 
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شكل الممنوع نواة كل وظیفة أتناء عملیة  و أخلاقیة و دینیة بحیث یةوظائف و ھي اجتماعی

  .الضبط الاجتماعي

و أخیرا لا بدّ من التأكید أنّ الأسرة تبقى مؤسسة المؤسسات لذا یجب حمایتھا لأداء وظائفھا 

  .بكل فعالیة، و ھذا وقایة لھا و لأبنائھا و للمجتمع

جھ تحدیات أساسیة و حیث أنّ وسائل و أسالیب الضبط الاجتماعي تغیّرت خاصة و أنّھا توا

داخل الأسرة الجزائریة، فمن الممكن إعادة ھذه الدراسة التي تحتاج إلى المزید من البحوث 

و الدراسات المعمّقة ، للتحقق من صحّة نتائجھا، كما یمكن إجراء دراسة للمقارنة بین 

، لأن نتائج  لتبیان الفروق و تحدیدھا و تفسیرھا ىالأسرة الجزائریة و الأسرة العربیة الأخر

ھذا البحث نسبیة فھو صالح للتنقیب و البحث خاصة و أنّ موضوع الأسرة وكدا الضبط 

الاجتماعــي أضحــت الیـوم مسؤولیـة أصعـب مـن أي وقـت مضــى، لأنّ المجتمع 

الجزائــري الیـوم أمـام تحدیـات العولمـة و الانفتـاح و التغیـرات، التـي قـد تعسّر عملیـة 

  .لتنشئـة بحسـب إیقـاع محدّدضبـط ا
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  ......................................................................................................ما ھو ؟ 
  
 فما فوق یصبح یعرف مصلحتھ وتقل 18أن الطفل لما یبلغ سن ھناك من یرى ) 2س

  :مراقبة الأھل أنت 
  1غیر موافق             1موافق 

  ......................................................................................في كلتا الحالتین لما ؟ 
.................................................................................................................  

  
فیما یتعلق الأكل، النظافة، النوم، والنظام الداخلي من یبذل الجھد ویضع شروطا ) 3س

  لمراعاتھا؟
  ..................... أذكره؟ 1    شخص أخر 1      مشاركة بینھما 1       الأم 1  الأب 

  
العلاقات الخارجیة لأبنائك، معاملات، جماعات الرفاق وسلوكھ خارج فیما یخص ) 4س

  :البیت
 من ھو؟ 1  شخص آخر 1  مشاركة بینھما 1   الأم 1 ھل الأب ھو الذي یراقبھا 

.................................................................................................................  
  
صبحت لفتاة أصعب من الذكر بحكم أنھا أفي الوقت الراھن ھل ترى أن ضبط سلوك ا) 5س

  لھا نفس حقوق الذكر وكذا تعقد الحیاة أم یبقى الذكر ھو أصعب لضبط سلوكھ؟
.................................................................................................................  

  
  ك رھل تعاقب أبناءك الذكور والإناث في حالة ما إذا خرجوا عن أوام) 6س

  1             لا 1     نعم 
  

  ........................................................إذا كان نعم ھل تعاقبھم نفس المعاقبة؟ ولماذا ؟
................................................................................................................  

  



 

 

  بنائك المدرسیة؟ من الذي یشرف على متابعة أعمال أ)7س
  ...........................  من ھو ؟ 1   شخص آخر 1)  الأم(    الزوجة 1) الأب(الزوج 

  
ل تراقبھم أم تترك لھم ھل تنتقي لأبنائك البرامج التلفزیونیة التي یشاھدونھا أي ھ) 8س

   .........................................................................الحریة في مشاھدة أي برنامج؟
.................................................................................................................  

  
سرة في عملیة توجیھ وضبط سلوك ك علاقة بین المدرسة والأھل ترى أن ھنا) 9س
   ....................................................................................................فال ؟الأط

.................................................................................................................  
  
 فیما یتعلق بالتقالید والعادات ھل تبذل جھودا وتضع نظاما وشروطا لمراعاتھا؟) 10س

.................................................................................................................  
  

  1لا      1نعم 
  

  :سالیب التي تستعملھا ھيإذا كان نعم یسأل ما ھي الأ
    1      استعمال لأسالیب التشدد والقسوة  -
 1      استعمال لأسالیب التسامح واللیونة -
     1         التشجیع والتحفیز -
           1       اللامبالاة وعدم الاھتمام -

  
  فیما یتعلق المسائل الدینیة ھل تبذل جھودا وتضع نظاما وشروطا لمراعاتھا؟) 11س

  
  1     لا 1نعم 

  
  ا كان نعم ما ھي الأسالیب التي تتخذھا؟إذ

.................................................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :النتائج المتحصل علیھا من خلال الاستجواب
  

معظم الأسر ھو النمط الضیق     نلاحظ من خلال السؤال الأول أنّ النمط المفضل لدى 

لصعوبة الحیاة الاقتصادیة و صعوبة تلبیة "النووي، إذ تفضّل العدد القلیل من الأولاد و ھذا 

  ."حاجیاتھم ثمّ تربیتھم و خاصة ضبط سلوكھم

ترى أنّ الوضع تغیّر لأن في الماضي الحیاة بسیطة و كانت مشركة في تربیة " و أنھا 

  .لعم و الأخ و الخال و الجار، أما الآن كل واحد مسؤول عن أسرتھالأبناء، الجد یربي كذا ا

 و ھذا في رأیھم بغرس 18كما أنّ ھناك اتفاق على أنّ ضبط السلوك یكون في سن ما قبل 

  . النظام الذي یتبعھ، ثمّ لمّا یكبر یصبح لھ عادي و یتبعھ بدون نزاع أو خلاف

الطفولة حتى سن الزواج لأنن ھناك بعض ھناك فئة أخرى ترى أنّ ضبط السلوك یبدأ منذ 

  .القیم تخص الكبیر دون الصغیر و یجب أن ینضبط فیھا

) داخل البیت(أي النظام الداخلي ... و بالنسبة للمشاركة في وضع شروط الأكل و النظافة، 

غیر أننا وجدنا حالتین ترى أن الأم ھي التي تتولى ھذه الأعمال دون الأب لأن ھذه ھي 

رأة و وظیفتھا الأساسیة ھذا فیما یخص النظام داخل البیت، أما خارج البیت المتمثل مھمة الم

في السؤال الرابع، أین تمّ أیضا الاتفاق عن المشاركة لضبط سلوك الأبناء خارج البیت مثلا 

كیف تستطیع الأم مراقبتھا؟ ھنا كانت الإجابة بمعرفة ھؤلاء بمحاولة –جماعات الرفاق 

طلب للابن أن یأتي برفاقھ من حین لآخر إلى البیت و لا یكثر منھم، و ھذا التعرف علیھم ب

  .بالنسبة للأمھات العاملات بالتوازي مع الأب

لكن الأمھات الغیر عاملات ترى أن ھذه المھمة تخص الأب بحكم أنھ یخرج و یعمل و علیھ 

 بطریقة ذكیة بمحاولة أنا أحاول التدخل" أن یراقب سلوك أبنائھ  في الخارج لكن الأم تقول 

معرفة من یصاحب الابن في المدرسة و ذلك بالذھاب إلى المدرسة لمعرفة ذلك من الأستاذ، 

  ."و أجد ذلك غیر كاف و بالتالي أولّي ھذا الأمر إلى الوالد أو  إلى الأبناء الكبار

فیما یخص ضبط سلوك الفتاة أغلب الإجابات ترى أنّ ضبط سلوكك الفتاة أصبح صعبا 

 و ھذا لتغیر الظروف و الحیاة، غیر أنّ الذكر یبقى أصعب لأنھ یستغرق معظم وقتھ ركالذك

في الخارج، و في بعض الأحیان یصعب و لا یمكن التحكم في سلوكھ، أي  البنت یمكن أن 

  .ریضغط علیھا و نجدھا دائما ترضخ و تستسلم لیس كالذك



 

 

أي یعاقبون أبناءھم " نعم" الآباء اختاروا إجابة أما عن معاقبة الأبناء و تدعیما للفكرة السابقة

الذكور و الإناث عند مخالفتھم لأوامرھم غیر أنّ الإجابات حول الشطر الثاني من السؤال 

ھنــا الإجابـات تراوحـت بیـن " ھل یعاقـب الذكـور و الإنـاث بنفـس الطریقــة"المتعلق بـ 

لتي ترى أنّ العقاب نفسھ بین الجنسین، أما و لم تتغلب الإجابات الایجابیة ا. نعم و لا

الإجابات التي ترى أنّ  العقاب یختلف كان الأغلب و الأكثر و ذلك ظھر من خلال الأسالیب 

التي أعطوھا ھو أنّ الفتاة تعاقب بشدّة أي یستعمل معھا أسلوب التشدد أما الذكر فأنصحھ 

ذا أخطأت تمس شرف العائلة، أما الولد بعجم التكرار إذا أخطأ و ھذا یعود إلى أنّ الفتاة إ

  .فالمجتمع یسمح لھ بالخطأ خاصة إذا كانت المرة الأولى

و عندما سئل عن مدى مشاركة الأم في شؤون البیت و متابعة الأعمال المدرسیة للأبناء 

فالجواب كان نعم ھناك مشاركة، حیث تجد الم تتردد على الذھاب إلى المدرسة لمعرفة 

في المدرسة، و لما حاولنا معرفة السبب كان الجواب ھو أن الأب كثیرا ما ھو أعمال ابنھا 

  .منشغل

ھنا ھل یمكن أن نعطي تفسیر و ھو أن السلطة الأبویة بدأت تعرف تراجعا إذا فسح المجال 

  .للأم أن تشارك الزوج في شتى مجالات و شؤون الأسرة مثلما ذكر سالفا

باء لأبنائھم في مشاھدة التلفزیون كانت الإجابات معظمھا و لما حاولنا معرفة مدى مراقبة الآ

أجابت بـ نعم أي أنّ ھناك مراقبة و انتقاء للقنوات و البرامج التي یراھا الأطفال، ثم أنّ ھناك 

، أما الأمھات  "إنني لا أبذل جھد في ذلك لأنھم یعرفون ماذا أحبّ مشاھدتھ"مِن آباء مَن ذكر 

یمكن أن تراقب الأبناء باستمرار لأن في بعض الأحیان تترك لھم فمِن ھنّ ذكرت أنھا لا 

الحریة، خاصة لما تكون مشغولة أو لدیھا ضیوف و حتى لا یقلقونھا الأبناء تتركھم أمام 

  .شاشة التلفزیون لكي ینشغلوا و لا یثیروا مشاكل خاصة مع أبناء الجیران

 عملیة توجیھ و ضبط سلوك الأبناء و فیما یخص معرفة العلاقة بین المدرسة و الأسرة في

فمعظم المستجوبین اتفقوا على أنّ العلاقة موجودة و الواحدة مكمّلة للأخرى، لأن ) الأطفال'

الأسرة قد تھتم ببعض السلوكات التي تضبطھا أما المدرسة تضبط التلامیذ في جوانب أخرى 

ت و التقالید، أما المدرسة فتركّز و تم الاتفاق على أنّ الأسرة تضبط القیم الأخلاقیة و العادا

  .على القیم الوطنیة و المعرفیة، كما قد تشترك في ھذه القیم



 

 

و لمّا حاولنا معرفة أسالیب الضبط داخل الأسرة و ھل ھي كما في الأسرة التقلیدیة التي 

أم بدأت تعرف أسلوب جدید؟  "  contrôle autoritaire"كانت تتبع الأسلوب التسلطیة 

نتجناه ھو بدایة معرفتھا الأسرة لنوع مغایر للأول، لأن ھناك بعض الآباء بما فیھم وما است

الأمھات من ھو متشدد و حریص على توجیھ تصرفات و تضع نظاما صارما لإتباع العادات 

و التقالید  باعتماده على القیم الدینیة، غیر أنّ معظم الوالدین صرّحوا على أنھم أصبحوا 

  :رین على مراقبة سلوك أفرادھا، و ھذا راجع للأسباب الآتیةقاصرین و غیر قاد

المحیط أو الوسط الذي یعیشون فیھ المليء بالوسائل التي یجب أن یتعامل معھا الأبناء و لا 

أستطیع أن أمنعھم و خاصـة أنّ فـي ھذا الوسـط الحضـري أنّ كـل واحـد حـر فـي تصرفاتھ، 

مثلا البناء نبعثھم إلى الروضة، أو مراكز ثقافیة : لكو صراحة أشجع و أوجھ البناء إلى ذ

للتسلیة، و ممارسة الریاضة، لأن في بعض الأحیان لا یتوفر لنا الوقت للإخراج  الأطفال 

للتسلیة و ھنا أیضا أضمن عدم انحراف الأطفال و نعلمھم الاعتماد على النفس حب 

  ...الاطلاع، 

لماذا في الماضي ابنتك لم تتركھا تواصل دراستھا كما طرحت سؤال على أحد الآباء قلت لھ 

الوضع تغیر و تبدل، و یجب : "أما بناتك الصغریات تركتھن یواصلن دراستھن؟ قال لي

علیھن أن یخرجن لمعرفة الحیاة أكثر و أنّ المدینة لیست كالریف، كما أنّ في الماضي كل 

لتقالید التي تحرم الخروج للفتاة حتى الأقارب كانت تحكم، ثمّ أنّ جدھا ھو الذي منعھا بحكم ا

  ."لمتابعة الدراسة، فمصیرھا البیت و تكوین أسرة أمّا الآن فالوضع تغیّر

و لما طرحنا في الأخیر سؤال عن ما إذا كان الوالدین یبذلون جھودا و یضعوا شروطا فیما 

ا راجع لطبیعة یخص المسائل الدینیة فالإجابات معظمھا إن لم نقل كلھا غامضة نوعا ما، ھذ

أحاول أن أغرس فیھم "السؤال، و بالتالي لم تكن إجاباتھم مباشرة و معظم إجاباتھم كانت 

الأخلاق التي تكوّن لھم ضمیر یحدد تصرفاتھم في المستقبل و ذلك باستعمال أسلوب التشجیع 

  ."و المناقشة و الاحترام

  :من خلال كل ھذه الإجابات أستنتج النقاط الآتیة

رة بدأت تعرف نمط ضیق مستحدث قصد ضبط الأبناء، بعبارة أخرى النمط أن الأس •

  .أو التركیبة الأسریة تؤثر على عملیة الضبط



 

 

الأسرة الجزائریة بدأت تتجھ نحو أسلوب الضبط اللیّن، المتسامح و لیس كما یدعي  •

 .البعض أنھا فقدت ھذه الوظیفة كلّیة

 تشاطرھا بعض المؤسسات في وظیفتھا فالأسرة الجزائریة لم تفقد وظیفتھا بل بدأت •

الأساسیة منھا ألا و ھي عملیة التنشئة الاجتماعیة ھنا تظھر أھمیة الأسرة حیث لا 

 .یمكن أن تعوضھا مؤسسة أخرى

مشاركة المرأة للرجال في شتى المجالات أدى إلى تراجع السلطة الأبویة وبالتالي  •

 .تغیر نوع الضبط الاجتماعي إلى التسامح و اللین

للظروف الاقتصادیة، الاجتماعیـة و الثقافیـة الجدیـدة أثـر على الأنظمة الاجتماعیة،  •

و ھذا ما عمل على زعزعة بعض القیم الاجتماعیة و الأخلاقیة كتفكك العلاقات 

القرابیة و ظھور الفردانیة، و تراجع السلطة الأبویة خاصة مع خروج المرأة إلى 

و ھذا ما یؤدي بتوجھ الضبط الاجتماعي إلى ... ، العمل، النمط المستحدث للأسرة

 عكس ما كان علیھ في السابق إذ كان  contrôle permissiveاللیونة و المناقشة 

 .contrôle autoritaire یتمثل في الضبط القھري التسلطي 

كما لا ننسى نقطة بالغة الأھمیة المتعلقة بتفضیل الذكر عن الأنثى، إذ نجد الأسرة  •

ریة تمیز بین الجنسین إذ نجد نوعین من الضبط یرتكزان عن الفتاة ألا و ھما الجزائ

المتشدد التسلطي الذي یغلب عن الأسلوب الثاني المتمثل  في التسامح، أما الذكور 

  .یقام علیھم نوع واحد من الضبط و ھو المتسامح الذي یقوم على التشجیع و المناقشة
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